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  - :قال الله تعالى

  

 ْوْلاَدِكُم َ ُ فيِ أ     ...یُوصِیكُمُ اللهَّ
  )11:النساء(                            

  

  
  - :ویقول النبي صلى االله علیه وسلم

والمرأة .. والرجل راع...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"
  ).رواه البخاري ومسلم( "...راعیة

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إلى روح والدي الغالي رحمھ الله

  .إلى والدتي العزیزة حفظھا الله

  .إلى رفیق دربي الذي تحمل معي عناء البحث والسھر لخضر

  .إلى الإخوة الأحباء حسان، سلوى، سمیرة، صوریة

  .إلى قرة عیني سارة ورفیدة وأسامة وأشرف

  .إلى كل أب وأم عرفا معنى القیم وغرسھا في أبنائھ

  .كل من یتمسك بالقیمإلى 

    .أھدي ھذا العمل

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  .أتوجھ بالشكر والامتنان والعرفان إلى الله تعالى الذي وفقني في إنجاز وإتمام ھذا البحث

الذي أشرف على  مولود سعادة  :أستاذي الأستاذ الدكتوربالشكر والتقدیر إلى أتقدم كما 

  .متواصل وتوجیھ مستمر، ولما بذلھ من جھد إعداد ھذا البحث

بلقاسم بوقرة، عبد الحكیم بن بعطوش، : الأساتذة الأفاضلأتوجھ بالشكر إلى  كما 

 باشا عبد الله نادیة سمایحي، ،لیندة العابد، آجقو علي، عوفي مصطفى، قطاف لعریبي

  .، لما قدموه من مساعدةلطرش إسماعیل، مدیر ثانویة الإخوة العمراني، نورة بن حسن

المكتبة المركزیة، (  1وأتوجھ كذلك بالشكر إلى مسؤولي المكتبات بجامعة باتنة 

، وكذا مسؤولي )مكتبة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مكتبة كلیة العلوم الإسلامیة

مكتبة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بالعاصمة تونس، وكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

  .تونس - بسوسة 

كل من مد ید العون والمساعدة في إعداد ھذا البحث  كما أتوجھ بالشكر إلى

  ."لیندةمحلبي "، وأخص بالذكر الأخت وإخراجھ

التي ستكون إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  وتقدیري شكريبوجھ تأثم 

  .وإثراء لھ م إنارة لطریقي في البحث واعتناءملاحظاتھ
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 :مقدمة

 الاجتماعیة الدراسات مجال في الباحثین من العدید اھتمام الأسریة التنشئة موضوع ىیلق

 محددا باعتبارھا ،التنشیئیة الآباء لأسالیب النظر الخصوص وجھ وعلى والنفسیة، والدینیة

  .للأبناء والجسمي والاجتماعي والروحي النفسي النمو محددات من ھاما

 التواصل حدوث تھیئ التي البیئة وھي ،الاجتماعي للتركیب البنائیة الخلیة الأسرة وتعد 

 كافة إشباع مركز وھي المختلفة، الأجیال عبر والحضاري الثقافي التراث ونقل الاجتماعي

 الاجتماعي التعلم منابع أھم أحد أیضا يوھ للأفراد والاجتماعیة والنفسیة المادیة الحاجات

 والأسالیب الطرق لھم وتحدد ،ومعاییرھا الثقافي نظامھا وفق والسلوك اللغة ھاءأبنا تعلم ذإ

 أدواره الاجتماعي التفاعل طریق عن الفرد یتعلم وفیھا الثقافة، ھذه ربشبت تتصل التي

 الطبیعي المكان فھي ،الأدوار ھذه تحدد التي الاجتماعیة المعاییر سبتویك الاجتماعیة،

 في الدینیة القیم زرع في فعالة مشاركة تشارك لأنھا ،واستمرارھا الدینیة العقیدة لنشأة

 بشروطھا، والالتزام الدینیة والقیم بالمبادئ التمسك نحو الصغر من وتدفعھم أفرادھا نفوس

 القلب موضع المجتمع من وموضعھا البشریة، الحیاة وقاعدة المجتمع عماد بذلك والأسرة

  .والانحلال السقم إلیھ یدب وبفسادھا الجسم، ھذا یصلح فبصلاحھا الجسد، من

 عملیة في الزاویة حجر فھما بناء،الأ حیاة في الكبرى الوالدین أھمیة تبرز ثم ومن

 ویؤثر ،بھم ویتأثرون الأبناء خلالھ من یتعلم نموذجا كونھما حیث من الاجتماعیة التنشئة

 وممارستھا ،السلیمة الأسریة التنشئة لأسالیب امامتلاكھ ضرورة یستدعي مما ،فیھم

  .والتقویم التربیة في والتدرج الفردیة الفروق مراعاة مع فائقة بمھارة

 فھناك لأخرى أسرة من والأمھات الآباء عتمدھای التي الأسریة التنشئة أسالیب وتختلف 

 القدوة كأسلوب السلیمة، الاجتماعیة التنشئة في تسھم التي والایجابیة السلیمة الأسالیب

 ،والموعظة والترھیب، والترغیب ،والقصة حداث،لأبا والتنشئة ،والحوار الصالحة

 السلیمة غیر الأسالیب وھناك والضبط ،والمراقبة والرحمة، ،المثل وضرب ،والنصیحة

 كأسلوب ،السلبي الاتجاه في بناءالأ نمو لىإ تؤدي والتي سریةالأ التنشئة في والخاطئة

  .والتفرقة ،والإھمال ،والتذبذب ،والتدلیل ،الزائدة، والتساھل والحمایة ،والتسلط ،القسوة
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 الأبوین، قبل من وممارستھا تطبیقھا كیفیة على سریةالأ التنشئة أسالیب ةفاعلی وتتوقف 

 سلامالإ بتعالیم الاھتداء ینبغي والأمان السلامة باتجاه أبنائھا تنشئة في سرةالأ رتسی وحتى

 الاعتدال لىإ ضافةبالإ وسلوكا، یماناإو وفعلا قولا سلامیةالإ بالعقیدة والتمسك ،الحنیف

 ولا شباعالإ في فراطإ لا تدلیل، ولا قسوة ولا ،یطرتف ولا فراطإ فلا ،يءش كل في والتوسط

 الكافیة الوالدیة الرعایة وتوفر للأبناء، الحسنة القدوة توفر ضرورة مع الحرمان في فراطإ

 السلبیة المؤثرات ومختلف السوء رفقاء من لحمایتھم وحنانبحب  والتوجیھ شرافوالإ

  .الأخرى

 الاجتماعیة والمتغیرات العوامل من بجملة الأسریة التنشئة أسالیب ثرأوتت  

 والدیني والتعلیمي والاقتصادي الاجتماعي المستوى من كل یؤثر حیث والاقتصادیة،

  في الأبوین على ...للعمل ةأالمر وخروج جنس الولد و المیلادي والترتیب سرةالأ وحجم

  .علیھم الممارسة تنشیئیة معینة، وعلى الأبناء وما تسببھ ھذه الأسالیب أسالیب تبنیھم

 الشخصیة بناء في الایجابیة وتقنیاتھا بأسالیبھا الأسریة التنشئة أھمیة تتضح وعلیھ   

 والشباب، المراھقین فئة وخاصة فیھ عیشت الذي الاجتماعي الوسط معوالمتكیفة  المتوازنة

 بحكم الوافدةللمضامین  تقبلا والأكثر الإعلامیة للرسائل عرضة ثركالأ الفئة ھذه تعد حیث

  .المرحلة ھذه خصائص

 الدینیة بالقیم التمسك العولمة عصر في ةیمالسل الأسریة التنشئة مقومات أھم ومن 

 بناء لىإ والھادفة السویة ئیةیالتنش والأسالیب الطرق بمختلف للأبناء ونقلھا ،الإسلامیة

 خستر خلال من ذاتھ وتربیة سلوكھ، وتھذیب نفسھ، تقویم على القادر الصالح، الإنسان

  .الوافدة القیم خطورة من وتحمیھ خیر كل لىإ توجھھ والتي نفسھ، في الدینیة القیم

 یتشربھا حیث الإنسانیة، یةصللشخ الاجتماعیة المكونات أھم الإسلامیة الدینیة القیم وتعد

 المرجعي الإطار إلى یضیفھا ثم سریة،الأ التنشئة عملیة خلال من تدریجیا یتعلمھاو الفرد

  .لسلوكھ
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 فأمر المسلمة، الشخصیة بناء في خلاقيوالأ القیمي الجانب أھمیة على الإسلام أكد وقد

 الصغر، منذ الدینیة الواجبات  أداء على نعودھم وأن الإسلامیة، القیم على الأبناء بتربیة

  . وطھارة إخلاص كلھا لحیاةوا عدأو ،وقیمھ الإسلام بصبغة اصطبغوا وقد وا ؤینش حتى

 یمكن عملیة واقعیة قیم وھي رباني، مصدر من بأنھا، الإسلامیة الدینیة القیم وتمتاز

 قیم لأنھا والعلمي، والاقتصادي الصناعي تقدمھا عن النظر بغض بیئة كل في تحقیقھا

 النفسي التكیف عناصر من أساسي عنصر یضاأ وھي الحقول كافة في التقدم تشجع

 كبارا المجتمع أفراد لدى الروحي النمو دواتأ من ناجحة داةأو ، الاجتماعي والترابط

  .وصغارا

 السلوكیات من ونظیفا صحیا  المجتمع بناء على المحافظة في أثرھاو القیم أھمیة وتزداد

 سلبیة قیم من تنقلھ وما والتكنولوجیا الاتصال وسائل في الكبیر التطور ظل في السلبیة

 الضعف عوامل من ونظافتھ وصحتھ ي،والأخلاق القیمي المجتمع بناء في سلبا تؤثر ھدامة

  .والفساد

 من تحقیقھا عدیو والسلوك، للفكر الموجھة والبوصلة المعالم بذلك الدینیة القیم وتشكل

ولن یصل الآباء بأبنائھم إلى منزلة السمو  ووظائفھا،  الأسریة التنشئة أھداف أھم

اد السلیم، قالأخلاقي والسلوك المستقیم والتطور إلا بعد زرع الإیمان الصحیح والاعت

قیم، ثم تأتي بعدھا باقي ة على القیم والحارسة لھذه الفالأسرة إذن ھي مھد القیم، والقیمّ 

المؤسسات التي یتكون منھا المجتمع كالمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وجماعة الرفاق 

  .التي ینبغي أن تساند الأسرة في زرع القیم الإسلامیة وترسیخھا لدى الأفراد

م سریة، فإذا كانت القیومما سبق یتضح أن العلاقة وثیقة بین القیم الدینیة والتنشئة الأ

الأھداف التي تسعى الأسرة إلى تحقیقھا، فإن التنشئة الأسریة تشكل الإدارة المنفذة  تشكل

لھذه الأھداف عبر طرقھا وأسالیبھا، وھو ما یستدعي من الآباء اعتماد الأسالیب السویة 

واختیار طرق الإقناع والتوجیھ التي تقود المراھق إلى رؤیة المعاني والقیم فیما یتعلم، 

یمھ المكتسبة على أرض الواقع، مما یمكنھ من قبصورة كافیة من استخدام  وتمكنھ

  .مجابھة مشكلات حیاتھ الواقعیة
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ى الناشئة أحد میادین المنافسة ولذلك أصبح الاھتمام بغرس القیم الدینیة وترسیخھا لد

ید من قضایا المجتمع ومشكلاتھ وھو أیضا أحد دعتبارھا المدخل الآمن لمواجھة العبا

  .العوامل الداعمة للأمن القومي

والأسرة الجزائریة الیوم مطالبة بتطویر أسالیبھا التنشیئیة وأن تواجھ كل المعوقات 

فراد بنجاح إلى أدوار جدیدة، من خلال تھیئة أبنائھا للتحلي بالقیم الدینیة التي لتنقل الأ

یمان في لإمتى استقر الأنھ لذي یعد قمة القیم وأساسھا جمیعا تظھر في الإیمان الصحیح ا

ترسخت معھ باقي القیم الإسلامیة، التي ھي ثمرة من ثمار ھذا الإیمان السلیم،  ،النفس

بالعبادات من صلاة وصوم وذكر واستغفار وقراءة القرآن،  وتظھر أیضا في الالتزام

  ...والتحلي بالصدق والأمانة والمسؤولیة،

في غایة الأھمیة، تحتاج من الأبوین أن فعملیة اكتساب القیم وترسیخھا لدى الأبناء 

یكونا على قدر كبیر من الوعي والصبر، وأن یعتمدوا كل الوسائل والأسالیب التنشیئیة 

ویعد عدم تعارض الأبوین في  ،السلیمة والمناسبة لكل مرحلة من مراحل نمو الأبناء

ة لدى الفرد، كما أن توجیھ الأبناء من مقومات نجاح الأسرة في بنائھا لنظام القیم الدینی

استعمال الأسرة للأسالیب التنشیئیة بصورة إیجابیة یساعد على ترسیخ القیم الدینیة في 

  .ةینفوس الأبناء فیصبحوا قادرین على أداء أدوارھم الوظیف

وجنوح الأسرة عن مسؤولیتھا في ترسیخ القیم الدینیة لدى أبنائھا، واتباعھا للأسالیب 

نحراف والتمرد على المعاییر العامة ناء إلى الاؤدي بالكثیر من الأبالخاطئة في التنشئة ی

  .التي تفرضھا ثقافة المجتمع ومبادئھ

ومن ھذا المنطلق جاءت الدراسة الحالیة لتبین مدى نجاعة أسالیب التنشئة لدى الأسرة 

  .الجزائریة في ترسیخ القیم الدینیة

ا في القسم النظري وفصلین في وقد اشتملت خطة البحث على ستة فصول، أربعة منھ

  :القسم المیداني موزعة على النحو الآتي

  :وشمل أربعة فصول: القسم النظري

وتضمن صیاغة الإشكالیة المتمثلة  ،المفاھیمي للدراسة الإطار تناول: الفصل الأول

، وأھدافھا، في التساؤل الرئیسي والتساؤلات الفرعیة، وأھمیة الدراسة وأسباب اختیارھا
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وصیاغة فرضیات الدراسة، وتحدید المفاھیم المتعلقة بالدراسة، كالأسرة، والتنشئة، 

المعاییر، (والتنشئة الأسریة، والقیم، والقیم الدینیة، كما بین علاقة القیم ببعض المفاھیم 

، وختم الفصل الأول )عرافوالتقالید والأ الاتجاھات، المیول، الأخلاق، السلوك، العادات

الحالیة وفق  ةحیث عرضت الباحثة بعض الدراسات المشابھة للدراس :السابقة بالدراسات

  .التسلسل الزمني

  .التنشئة  الأسریة وأسالیبھا وحمل عنوان: الفصل الثاني
، وخصائصھا، وأھدافھا، سریةأھمیة التنشئة الأ :واشتمل على العناصر الآتیة 

 .فیھا، ونظریاتھاوشروطھا، ومراحلھا، وأسالیبھا والعوامل المؤثرة 

  .للقیم الدینیة وخصص: الفصل الثالث
، وخصائصھا، وتصنیفھا، ھمیة القیم الدینیةأ  :تیةوقد تناول بدوره العناصر الآ

  .ومصادرھا، وقیاسھا، وكیفیة تكوینھا، ونظریات اكتسابھا

  .الأسرة الجزائریة والقیم الدینیة: الفصل الرابع

، سرة الجزائریةالخصائص السوسیولوجیة للأ :تیةالآ عالجت فیھ الباحثة العناصر

أزمة القیم ودور ، بناءالأسرة في نقل القیم للأدور ، الجزائریة و منظومة القیم الأسرة

  .واجھة المعوقات التنشیئیة، مالمعوقات التنشیئیة والقیم الدینیة، سرةالأ

 

  :جاء في فصلینفلھذه الدراسة  القسم المیدانيما أ

  .لدراسةلموضوع ا ةالمنھجی الإجراءات :الفصل الخامس
حیث تم التعریف بمجتمع الدراسة المیدانیة من خلال المجال المكاني والزمني 

دوات المستخدمة توضیح كیفیة استغلال الأو ،وتحدید المنھج المتبع في البحث ،والبشري

بیان كما تم في ھذا الفصل توضیح العینة وكیفیة اختیارھا مع  ،ع البیانات المیدانیةفي جم

  .مواصفاتھا

لیھا إالعامة المتوصل  تحلیل وتفسیر البیانات وعرض النتائج: الفصل السادس

ائج انطلاقة لدراسات لتكون ھذه النت ،الدراسة وفرضیاتھا والخاصة بتساؤلات

أخیرا خاتمة و ،وقد تم تقدیم بعض المقترحات في ضوء ھذه النتائج ،خرىسوسیولوجیة أ
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ئیة یسالیب التنشالبحث التي أكدت على ضرورة وعي الآباء والأمھات  بأھمیة الأ

بناء منذ لدى الأ سلامیةوسطیة لترسیخ القیم الدینیة الإوممارستھا باعتدال و ،الایجابیة

كدت على الاضطرابات  النفسیة كما أماعیة والصغر لتجنیبھم العدید من المشكلات الاجت

الحل لتكوین السلوك  يوھ ،ساس  للرقي والتحضرھي أو بدیةسلامیة قیم أن القیم الإأ

  . الاجتماعي القویم

بین القرآن الكریم، وكتب الحدیث، تم الاعتماد على مصادر ومراجع متنوعة و لقد 

  .المنھجیة، والمجلاتوالمعاجم، وكتب علم الاجتماع والنفس والتربیة، و

  

  .نا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلموصلي اللھم على نبیّ 
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  الإطار المفاھیمي للدراسة: الفصل الأول
  إشكالیة الدراسةصیاغة  -1

وإعدادھم لتحمل  ،تعد الأسرة الخلیة الاجتماعیة الأولى التي تھتم بتنشئة الأطفال  

المسؤولیات الملقاة على عاتقھم عندما یكبرون مستقبلا، من خلال مشاركتھا الفعّالة في 

بناء المجتمع على أسس علمیة تكفل تطوره وتقدمھ، ومن واجبات الأسرة تجاه أبنائھا 

بذل الجھود المستمرة لترسیخ القیم الدینیة في نفوسھم بھدف القضاء على المفاھیم 

ة، والسلوكات المنحرفة، معتمدة في ذلك على أسالیب تختلف باختلاف أعمار الخاطئ

الأبناء، واختلاف شخصیة الوالدین أنفسھم واختلاف طرق تعاملھم مع أبنائھم في مختلف 

المواقف والظروف والأحوال، وتؤدي الكثافة السائدة في الأسرة والمستوى التعلیمي 

ي اختیارھما واعتمادھما لطریقة دون سواھا، مما للوالدین، وعوامل أخرى دورا مھما ف

  .یفسر تعدد أسالیب التنشئة الأسریة المتسعة وتنوعھا

ولأسالیب التنشئة الأسریة أھمیة كبیرة في حیاة الفرد، خاصة في مرحلة الطفولة   

والصبي أمانة : "لأنھا تترك أثرا كبیرا على مستقبل حیاتھ وفي ھذا یقول الإمام الغزالي

ة ساذجة خالیة من كل نقش وصورة، وھو قابل سیوالدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرة نفعند 

  .    1"لكل ما ینقش علیھ ومائل إلى كل ما یحال إلیھ

القیم الدینیة في نفوسھم، وعدم التقصیر والإھمال  ترسیخومن ثم كان لزاما على الأسرة 

في أداء ھذه المسؤولیة، لأن عملیة ترسیخ القیم لھا دور وأھمیة كبیرة في مساعدة 

  . الناشئة على التوافق النفسي والتكیف الاجتماعي كما تدفعھم نحو التحصیل والإبداع

یفتھا التنشیئیة ومدى وعلى الرغم من صعوبة التحدیات التي تواجھ الأسرة في وظ  

قدرتھا على تكوین أفراد صالحین، وحمایتھم من الانحراف والجریمة والمخدرات، 

سائل مسمومة روفقدان الھویة، خاصة في ظل ما یتعرض لھ الناشئة في ھذا العصر من 

بھدم القیم الدینیة التي  تكتفيلا  –... تبثھا یومیا القنوات الفضائیة وشبكات الانترنت  –

إلى ترسیخھا، بل وتعزز وترسخ العادات والسلوكات السلبیة التي تقود إلى الأسرة عى ست

الضیاع والفشل،  إلا أنّ الأسرة تبقى دائما المدرسة الأولى، والأھم في حیاة الأبناء مما 
                                                             

 الثقافة لجنةكتاب ریاضة النفس وتھذیب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب،  ،8ج الدین، علوم إحیاء الغزالي، حامد أبو -  1
  .1478 - 1474 ص ، ص.ھـ1356 القاھرة، الإسلامي، الجھاد بجمعیة الإسلامیة
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جعل من أھداف ھذا البحث توعیة الأسرة بدورھا الخطیر في بناء شخصیة الطفل 

قیم الدینیة التي یعد تحقیقھا أھم مقاصد وغایات التنشئة الأسریة وتوجیھھا لتنشئتھ وفق ال

والاجتماعیة، وحتى تكون أسالیب التنشئة الأسریة أداة تربویة إیجابیة تسھم في بناء القیم 

الدینیة الإسلامیة وتأصیلھا، فإنھ ینبغي أن تنبثق من تصور إسلامي خالص وبطریقة 

افر الجھود في سبیل تقدیم القیم ظخرى، حتى تتمتكاملة مع بقیة وسائط التنشئة الأ

  .  الإسلامیة الخالصة

ولما كانت القیم الدینیة محورا ھاما وجوھریا في توجیھ وضبط سلوك الأفراد فإن   

ترسیخھا ودعمھا في نفوس الناشئة أصبح ضرورة اجتماعیة وفریضة دینیة ینبغي 

سسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى، الاھتمام بھا وتحمل مسؤولیاتھا من قبل الأسرة ومؤ

افر الجھود لترسیخھا في مرحلة الطفولة، ھذه المرحلة المھمة في حیاة ظوضرورة ت

لشخصیة، فالسنوات المبكرة من عمر الطفل ھي ل، والمناسبة لوضع البذور الأولى الفرد

مو سنوات التشكیل الحقیقي، فیكسب فیھا المعارف والقیم الدینیة التي تساھم في ن

  .شخصیتھ وتكاملھا، وتمكنھ من مسایرة جماعتھ والتوافق الاجتماعي معھا

إن التأكید على ترسیخ القیم الدینیة نابع من التأثیر الفعال للعقیدة الدینیة في بناء   

معات لأن سلوك الإنسان وتصرفاتھ في الحیاة مظھر من مظاھر عقیدتھ، فإذا تالمج

في حین یعد الفراغ الدیني والضلال والبعد عن  صلحت العقیدة صلح السلوك واستقام

الدین والإیمان من أخطر الأسباب المؤدیة إلى العدید من المشكلات الاجتماعیة 

  . 1والاضطرابات النفسیة

ولو نظرنا إلى واقعنا الاجتماعي الیوم لوجدناه بحاجة ماسة إلى منظومة من القیم   

نا الإسلامي الحنیف، الذي وضع دستورا متكاملا والأخلاق المتكاملة التي دعانا إلیھا دین

ً بحق الطفل قبل ولادتھ، بالبحث على اختیار الأم الصالحة  شاملا لرعایة الطفولة بدءا

حتى تكون أرضا طیبة، تنبت نباتا طیبا، إلى الإعداد لتكوین الأسرة وخروج الطفل إلى 

  .تماعیا وتربویاالدنیا، فحث على حمایتھ ورعایتھ صحیا ونفسیا وروحیا واج

                                                             
ة، التدین والتكیف النفسي، منشورات فرقة البحث جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، دار الھدى، عین ملیلة، رعمر لعوی -  1

  .  7الجزائر، ص 
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إن القیم الدینیة تكون بصفة دائمة ومستمرة باعثا على السلوك الاجتماعي القویم   

لمواجھة التحدیات وعملیات الغزو الثقافي والعولمة الزاحفة المصحوبة بالثورة 

التكنولوجیة ووسائل الاتصال الحدیثة واستخداماتھا بشكل ھائل، وغیرھا من المتغیرات 

ھدد ثقافتنا العربیة والإسلامیة، والتي تشكل نوعا من الضغط على الأسرة التي أصبحت ت

في اختیارھا لأسالیب التنشئة السلیمة والملائمة والقادرة على ترسیخ القیم الدینیة التي 

تعد معیارا مثالیا لسلوك الفرد وموجھا حقیقیا لتصرفاتھ، وأحكامھ ومیولاتھ ورغباتھ 

تعد الأسرة من أھم المؤسسات الاجتماعیة في اكتساب الأبناء  واھتماماتھ المختلفة، لذلك

للقیم وترجمتھا إلى سلوك عملي واقعي منبعھ العقیدة السلیمة والتصورات الصحیحة 

لجعل أبنائنا یلتزمون بالسلوكات الإیجابیة والمرغوب فیھا وتجنب السلوكات الغیر 

  .الدراسیة والاجتماعیة مرغوب فیھا لتتفادى انحرافاتھم أو فشلھم في الحیاة

وتعاني الأسرة الجزائریة الیوم كباقي الأسر في البلاد الإسلامیة من أزمة   

الأسالیب المتبعة في مجال الممارسة التربویة حیث یلاحظ تعددا في الأسالیب لا تحكمھ 

رؤیة متوازنة ولا توجھھ غایات وأھداف تسمو بالفرد إلى المكانة التي وھبھ الله إیاھا 

  .1المتمثلة في أنھ خلیفة الله في الأرضو

فأسالیب التنشئة الأسریة حسب العدید من الأبحاث والدراسات المیدانیة ما تزال   

مجرد مواقف مزاجیة متذبذبة وسلوكیات عشوائیة متأرجحة وممارسات متناقضة، 

تحكمھا في الغالب مظاھر المزاوجة بین التسلط والتساھل أو بین النبذ والحمایة 

المفرطة، ولذلك كانت تعوزھا النظرة الشمولیة المتوازنة التي جاء بھا الإسلام، وكان 

نتیجة لذلك تراجع دور المربین وخاصة داخل الأسرة فأصبح الأطفال یعیشون وینشؤون 

في ظل جملة من المتناقضات والمشكلات بعیدا عن منھج القرآن، والسنة النبویة 

یشعرون بنزاع داخلي تتساوى فیھ الفضیلة والرذیلة، مما الشریفة، وقد جعلھم ھذا الجو 

أدى إلى انتشار ثقافة العنف، والانحلال الخلقي لدى الناشئة بسبب حیرتھم بین 

الإغراءات المادیة التي تروج لھا وسائل الإعلام، وبین غیاب القیم الدینیة، التي تحدد 

وأخلاقھم، فجاءت ھذه الدراسة استجابة لمتطلبات الواقع الذي یعیشھ الأبناء سلوك 

                                                             
 .66، ص 2013المصطفى حدیة، التربیة الوالدیة، الرؤیة الإسلامیة بتنظیماتھا القیمیة، مطابع الرباط، نت،  -  1



   الإطار المفاھیمي للدراسة                                          الفصل الأول                                      

21 
 

أبناؤنا، وستركز على معرفة أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة في الأسرة الجزائریة، 

وتبَیُّن دورھا في ترسیخ القیم الدینیة في سلوكات الأبناء وأفكارھم، لتعزیز الصالح منھا 

الأسالیب والطرائق الغیر مجدیة، والحد من انتشار ما وتدعیمھ وتعمیمھ، والابتعاد عن 

یعیق مساھمة الأسرة في إعداد أبنائھا للمستقبل المنشود، ومن ھنا جاء التساؤل الرئیسي 

  : للدراسة

  ؟ما مدى نجاعة أسالیب التنشئة لدى الأسرة الجزائریة في ترسیخ القیم الدینیة

  :على التساؤلات الفرعیة التالیة ت الباحثةوللإجابة عن ھذا التساؤل اعتمد

 ؟ما ھي الأسالیب التي تعتمدھا الأسرة الجزائریة في ترسیخ القیم الدینیة: 1س

  القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة؟  فيھل ھناك فروق : 2س

ھل توجد علاقة بین أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة والقیم الدینیة لدى العینة : 3س

 ؟المبحوثة

  أھمیة الدراسة -2
إن تنشئة الأطفال على القیم الدینیة كانت ولا زالت مطلبا جوھریا، ووظیفة   

أساسیة من وظائف الأسرة في كل مجتمع، لكونھا أول مؤسسة مسؤولة عن ترسیخ القیم 

الدینیة في نفوس الأجیال قبل نضجھم، حتى تتكون لدیھم عقلیة التمییز بین ما ھو جائز 

نوع أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة، لأن استعمال  وما ھو غیر جائز، ویتوقف ذلك على

الأسرة للأسالیب الخاطئة في ترسیخ القیم سیؤدي بكثیر من الأطفال إلى الانحراف، في 

حین سیؤدي اعتمادھا على الأسالیب السویة المستمدة من التشریع الإسلامي إلى رسوخ 

والمكان، ورسوخھا لھ دور في محو مھما تغیر الزمان  الأبناءالقیم الدینیة وثباتھا لدى 

مظاھر الممارسات الغیر سویة التي أصبحت تمیز شریحة كبیرة من الجیل الجدید، ومما 

 سریعة في المجتمع یدفعھا إلى رفضلا شك فیھ أیضا أن معایشة الأسرة للتغیرات ال

ثر على أسالیب التنشئة المتوارثة والبحث عن أسالیب جدیدة تعكس القیم، وھذا بدوره یؤ

عملیة ترسیخ القیم، ومن ھنا كانت دراسة ھذا الموضوع ضرورة ملحة ومحاولة جدیدة 

 للأبناءللتعرف على أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة وتبین دورھا في ترسیخ القیم الدینیة 

  : ما یأتيوترجع أھمیة ھذه الدراسة إلى 
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القیم الدینیة باعتبارھا المحیط أھمیة الأسرة ودورھا المؤثر في تنشئة الأبناء على  -أ

الاجتماعي الأول الذي تتحقق على أرضیتھ ھذه القیم من خلال وعي أفرادھا بأسالیب 

  .التنشئة الأسریة

وتكتسب أھمیتھا من كونھا تتجھ إلى أھم عنصر في عملیة التنمیة الاجتماعیة، بحیث  -ب

داة فاعلة في ترسیخ القیم تلقي الأضواء على أسالیب التنشئة الأسریة، لتجعل منھا أ

  .الدینیة، واكتساب الرضا والالتزام بھا من الداخل

تنبع أھمیة الموضوع أیضا من أھمیة القیم الدینیة كمؤشر حیوي وفعّال في حیاة  -ج

الناشئة، والتي یمكن من خلالھا تشكیل سلوكھم الاجتماعي لمواجھة تحدیات الزحف 

  .الغربي للقیم المادیة

، الأبناءإلى اھتمام ھذه الدراسة بشریحة حساسة في مجتمعنا متمثلة في فئة  بالإضافة - د

للارتقاء بھم إلى مستوى التوازن والتكامل في الشخصیة وھذا لا یتم إلا بترسیخ القیم 

  .الدینیة

  أسباب اختیار الموضوع -3
  : كان من وراء اختیار الباحثة لمشكلة الدراسة مجموعة من الدوافع والأسباب منھا  

الاھتمام الشخصي بقضایا الطفولة وقیمھا، والاقتناع بضرورة حمایتھا من المخاطر  -أ

التي تھددھا في محیطھا الاجتماعي عن طریق خلق وعي تجاه ضرورة القیم الدینیة 

  .وأخلاقھم الأبناءوأثرھا الفعّال في تقویم سلوك 

المعایشة الیومیة للمظاھر السلوكیة للأطفال والشباب في مجتمعنا، توحي بوجود  -ب

خلل في النسق القیمي، مما أدى إلى شیوع بعض القیم اللاأخلاقیة والسلوكات المنحرفة 

  .التي ترجع إلى غیاب القیم الدینیة وقصور في أسالیب التنشئة الأسریة

أھمیة أسالیب التنشئة الأسریة باعتبارھا الركیزة الأساسیة في الحفاظ على القیم  -ج

ر ما یرسخ للجیل ھو خی العمليالدینیة وترجمتھا في الممارسات الیومیة، لأن التدریب 

  .جعلھا واقعا معاشایھذه القیم في النفوس و
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ى بعض الجوانب قلة الدراسات حول الموضوع حسب اطلاع الباحثة واقتصارھا عل - د

التي مازالت تحتاج إلى المزید من الدراسة والبحث، حیث تعد عملیة الربط بین موضوع 

  .أسالیب التنشئة الأسریة وترسیخ القیم الدینیة أحد الإسھامات البارزة لھذه الدراسة

  أھداف الدراسة -4
ترمي ھذه الدراسة إلى تحقیق ھدف رئیسي، تنبثق منھ مجموعة من الأھداف   

الفرعیة، وھذا الھدف الرئیسي ھو الوقوف على الدور الذي تلعبھ أسالیب التنشئة 

  .الأسریة في ترسیخ القیم الدینیة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة

  :أما الأھداف الفرعیة فتتمثل فیما یأتي

تحدید وجھة نظر أفراد العینة حول أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة معھم،  -1- 4

 .التي یفضلون التعامل بھاوالأسالیب 

التعرف على العوامل المؤثرة في أسالیب التنشئة الأسریة وعلى دورھا في  -2- 4

 .ترسیخ القیم الدینیة

 .الكشف عن القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة -3- 4

المتبعة والقیم الدینیة لدى أسالیب التنشئة الأسریة الكشف عن العلاقة بین  -4- 4

 .ة المبحوثةالعین

  فرضیات الدراسة -5
دید وصیاغة الفروض حبعد تحدید مشكلة البحث من الضروري أن یقوم الباحث بت  

  .     التي یودّ اختبار مدى صحتھا أو خطئھا

ومن خلال الإطار النظري والدراسات السابقة وأھداف الدراسة فإن فروض ھذه 

  .التساؤلات الفرعیةالدراسة تنطلق من التساؤل الرئیسي ومن 

  :الفرضیة الرئیسیة

تساھم بعض الأسالیب التنشیئیة التي تعتمدھا الأسرة الجزائریة مساھمة جیدة في ترسیخ 

  .القیم الدینیة
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  : الفرضیات الفرعیة

في ترسیخ القیم تستعمل الأسرة الجزائریة أسالیب سویة وأخرى غیر سویة  - 1

 .الثانويمن وجھة نظر طلبة التعلیم الدینیة 

 .ھناك فروق في القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة - 2

 .كلما كانت أسالیب التنشئة الأسریة سلیمة زادت القیم الدینیة رُسوُخا - 3

  تحدید المفاھیم المتعلقة بالدراسة -6
إن المفاھیم لیست مجرد رقم في عناوین البحث العلمي ومفرداتھ، بل تشكل   

 1حث العلمي، وأحد أبرز أدوات التحكم في الموضوع وفھمھالعصب المركزي في الب

وھي بھذه الأھمیة تعطي للباحث تصورا واضحا للموضوع المراد بحثھ لكونھا الإطار 

المرجعي الذي تقوم علیھ عملیة البحث الاجتماعي من بدایتھا إلى نھایتھا، فھي أدوات 

  :راسة المفاھیم الآتیةوتشمل الد. منھجیة، تحدد ما یریده الباحث من المفھوم

 :مفھوم التنشئة -1- 6

، وقیل : التنشئة لغة ً ونشاءً ونشأة، بمعنى ربَا وشبَّ مشتقة من الفعل نشأ، ونشوءا

ُوَیْقَ المحْتلمِِ، وقیل ضموا  : "ھو الحدث الذي جاوز حدَّ الصّغر، وفي الحدیث: الناشئ ف

  .أي صبیانكم وأحداثكم" نَوَاشِئَكُمُ في ثورة العشاء

  .2والنشْء أحداث الناس، والناشئ الشابُ 

لق والبدء للإنسان وغیره في وقد ورد مصطلح التنشئة في القرآن الكریم للدلالة على الخ

  :ع مختلفة نذكر منھامواض

فْسٍ وَاحِدَةٍ : قولھ تعالى - ن نَّ َكُم مِّ نشَأ َ َّذِي أ   .3وَھُوَ ال

رْضِ : قولھ تعالى - نَ الأَْ َكُم مِّ نشَأ َ   .4وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِھَا ھُوَ أ

نَا مِن بَعْدِھِمْ قَرْنًا آخَرِینَ : قولھ تعالى - ْ نشَأ َ ھِمْ وَأ ِ ذُنُوب ِ َكْنَاھُم ب َھْل   .5فَأ

                                                             
دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،  ،2012، 1، ط تالعربي فرحاتي، البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقنیا -  1

  .65ص 
، ط 1الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان اللسان تھذیب لسان العرب، ج  -  2
  .615دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص  م،1993 - ـ ھ1413، 1
  .98سورة الأنعام، الآیة  -  3
  .61سورة ھود، الآیة  -  4
  .6سورة الأنعام، الآیة  -  5
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فْئِدَةَ : قولھ تعالى - بْصَارَ وَالأَْ مْعَ وَالأَْ ُ السَّ َكُم َ ل نشَأ َ َّذِي أ   .1وَھُوَ ال

ُ الْبَرْ : قولھ تعالى - َّذِي یُرِیكُم حَابَ ھُوَ ال   .2قَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنشِئُ السَّ

قْوَمُ قیِلاً : قولھ تعالى - َ َشَدُّ وَطْئًا وَأ یْلِ ھِيَ أ َّ ِنَّ نَاشِئَةَ الل   .3إ

مْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ : قولھ تعالى - َ تُمْ شَجَرَتَھَا أ ْ نشَأ َ نتُمْ أ َ أ َ   .4أ

أعمال التكوین والنماء والحركة والتنشئة في ضوء ھذه المعاني تشیر إلى مجموعة 

  .والتغییر والإیجاد للشيء أو الفعل في مراحلھ الأولى حتى یكتمل

  : التنشئة اصطلاحا

اھتم الباحثون والعلماء والمفكرون على اختلاف انتماءاتھم العلمیة والفكریة   

  .تقدیم بعض التعاریف لھذا المصطلح وسیتمبمفھوم التنشئة، 

التنشئة عملیة تلقین الفرد قیم ومقاییس : "ویقول إن: لاجتماعتعریف معجم علم ا -أ

الذي یعیش فیھ بحیث یصبح متدربا على أشغال مجموعة أدوار تحدد  ھمعتومفاھیم مج

  .5"نمط سلوكھ الیومي

وتتضمن التنشئة حسب ھذا التعریف معنى النقل للقیم الثقافیة والحضاریة من   

  .   المجتمع إلى الفرد، والتي یتحدد على وفقھا سلوك الفرد

ھي العملیة التي : "قائلایعرف التنشئة : تعریف مصطفى محمود حوامده -ب

رة عامة عضوا یكتسب بواسطتھا الفرد المعرفة والمھارات والإمكانات التي تجعلھ بصو

قادرا على ممارسة دور مناسب في مجتمعھ، وھي مجموعة الأعمال المربیة التي 

یمارسھا الكبار في تحویل الصغار من كائنات فطریة بیولوجیة إلى راشدین اجتماعیین، 

  .6"وھي تتضمن مفاھیم التطبع والتطبیع الاجتماعي والتربیة والتعلیم

                                                             
  .78سورة المؤمنون، الآیة  -  1
  .12سورة الرعد، الآیة  -  2
  .6سورة المزمل، الآیة  -  3
  .72سورة الواقعة، الآیة  -  4
م، دار الطلیعة، بیروت، ص 1986، 2إحسان محمد الحسن، ط. د: معجم علم الاجتماع، ترجمة ومراجعة ینكن میتشیل،د -  5

225.  
  .2دار الكندي، الأردن، ص  م،1994، 1مصطفى محمود حوامدة، التنشئة الاجتماعیة في الإسلام، ط  -  6
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ة عملیة نقل للمعارف والمھارات بالإضافة ویركز ھذا التعریف على أن التنشئ

أیضا عملیة تعلم وتعلیم وتربیة  يفراد على أدوارھم المستقبلیة، وھإلى كونھا تدریب للأ

  .وتطبیع اجتماعي یتحول الفرد من خلالھا من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي

تقوم  ھي عملیة تعلم وتعلیم وتربیة: "تعریف محمد نجیب توفیق حسن الدیب -ج

إكساب الطفل والمراھق والراشد والشیخ إلى على أساس التفاعل الاجتماعي، وتھدف 

عینة تمكنھ كفرد في أي صورة من الصور مأو اتجاھات مناسبة لأدوار  اسلوكا ومعاییر

  .  1"السابقة من مسایرة جماعتھ والتوافق الاجتماعي معھا

على التفاعل المتبادل بینھا  فالتنشئة حسب ھذا التعریف عملیة اجتماعیة قائمة

وبین مكونات البناء الاجتماعي، وھي أیضا عملیة مستمرة لا یتوقف فیھا التعلم واكتساب 

  .خبرات جدیدة حتى مراحل الشیخوخة المتأخرة

اء نھي عملیة اجتماعیة یتم من خلالھا بناء الفرد ب: "تعریف مصباح عامر - د

الاجتماعي التي یتلقاھا من مختلف المؤسسات اجتماعیا، عبر عملیات التشكیل 

الاجتماعیة التي تحتضنھ، ومن المحیط الذي ینبثق منھ عن طریق التفاعل الاجتماعي، 

  .2"ویتم خلال ھذه العملیة نقل قیم وثقافة وطرق حیاة المجتمع

ھي عملیة اجتماعیة تشمل حیاة الإنسان كلھا، منذ : "تعریف مراد زعیمي -ھـ

، ویتم من خلالھا تنمیة استعدادات الفرد الفطریة وتدریبھ على تلبیة حاجاتھ بدایة تخلقھ

  . 3"وتأھیلھ للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمع ما

یرتبط مصطلح التنشئة حسب التعاریف السابقة بالنمو الاجتماعي للفرد منذ 

والقیم التي تحكم ھذا ولادتھ، ویتعلق ھذا النمو بعلاقة الفرد بالمجتمع الذي یعیش فیھ، 

المجتمع، فتضمنت معنى نقل للقیم الثقافیة والحضاریة من المجتمع إلى الفرد، لینبثق 

  .منھا السلوك الذي یتوقعھ المجتمع منھا

وھي بذلك عملیة نقل فكري وسلوكي یؤھل الأفراد للدور الذي یقومون بھ في 

  .مجتمعھم، لیصبحوا أعضاء فاعلین فیھ
                                                             

والمسنین، الكتاب الثاني مع الطفولة، مكتبة الأنجلو محمود نجیب توفیق حسن الدین، الخدمة الاجتماعیة مع الأسرة والطفولة  -  1
  .185المصریة، القاھرة، ص 

  .32م، دار الأمة، الجزائر، ص  2003، 1مصباح عامر، التنشئة الاجتماعیة والسلوك الإنحرافي لتلامیذ الثانویة، ط  -  2
  10ئر، ص دار قرطبة، الجزا م، 2007، 1مراد زعیمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، ط  -  3
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: واستنادا إلى ما سبق عرضھ یمكن تعریف التنشئة إجرائیا بأنھا: التنشئة إجرائیا

عملیة تعلم وتعلیم وتربیة، تقوم على التفاعل الاجتماعي، وتھدف إلى إكتساب الفرد 

سلوكا ومعاییر واتجاھات مناسبة لأدوار اجتماعیة معینة، ) طفلا فمراھقا فراشدا فشیخا(

 وتیسرماعي معھا، وتكسبھ الطابع الاجتماعي، تمكنھ من مسایرة جماعتھ والتوافق الاجت

  .لھ الاندماج في الحیاة الاجتماعیة

ات المختلفة لمفھومي التنشئة والتربیة، یتضح أنھما دوانطلاقا من التحدی"

متطابقان من حیث الأھداف والوظائف والإجراءات، أما بخصوص الاختلاف اللفظي 

فیھما، فالتنشئة صیغت في الحقل فھو اختلاف یعود إلى المجالین الذین صیغا 

  . 1"السوسیولوجي والتربیة في الحقل التربوي

إن كلا من التربیة والتنشئة لا بد لھما من التعلیم لتحقیق وجودھما وفعالیتھما 

ویكمن الاختلاف في أن لفظ التربیة ینطبق في أغلب الأحیان على تربیة الأطفال في 

والتعلیم مفھوم یشمل العدید من أنواع التعلیم . الفردحین تشمل التنشئة جمیع مراحل حیاة 

ولا یقتصر على تعلم القراءة والكتابة فقط بل یشمل الجوانب المھنیة والتدریبیة، وتعلم 

  . 2المھارات

وبذلك اتسعت مفاھیم التعلیم، وتخطت التدریب على القراءة والكتابة والحساب، 

خصیة قادرة على مواجھة الحیاة بعد البلوغ، ، وھو تكوین شاإلى الھدف من التعلیم أساس

  .3والتفاعل بنجاح مع متطلباتھا

ولذلك كانت التنشئة شاملة للعملیة التربویة والتعلیمیة لأنھا ترافق الإنسان منذ 

ولادتھ إلى شیخوختھ، وتتناول مختلف جوانب شخصیتھ بالترقیة والتنمیة والتھذیب، مما 

زمة كي یحسن التفاعل مع معطیات وواقع الحیاة الإنسانیة یعینھ على اكتساب الكفاءة اللا

  .4والطبیعیة حاضرا ومستقبلا

   

                                                             
  .14، ص 2006لاوي، التربیة الاجتماعیة في الإسلام، دار الفكر، دمشق، نحعبد الرحمن ال -  1
، منشورات عالم التربیة، 2012، 21العدد عبد الكریم غریب، التربیة على القیم، المرجعیات والمقاربات، مجلة عالم التربیة،  -  2

  .34ص المغرب، 
  .127ھـ، ص 1423، ذو القعدة 92سؤولیات بناء المستقبل، كتاب الأمة، العدد نبیل سلیم علي، الطفولة وم -  3
  .11، ص 2013مصطفى حدیة، التربیة الوالدیة، الرؤیة الإسلامیة بتنظیماتھا القیمیة، مطابع الرباط،  -  4
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  :مفھوم التنشئة الأسریة -2- 6

ً لا یتجزأ " :یعتبر الأستاذ الدكتور إحسان محمد الحسن -أ التنشئة الأسریة جزءا

من التنشئة الاجتماعیة فھي من تھتم بتھیئة الفرد على أداء الوظائف المطلوبة منھ، 

والتزوید بالمھارات والكفاءات التي تجعلھ قادرا على خدمة الأسرة والمجتمع واكتساب 

جھات وأھداف الآراء والمعتقدات والقیم التي توجھ سلوكھ وتفاعلاتھ بما ینسجم مع تو

  .1"المجتمع

یتضح من ھذا التعریف تركیزه على المھام الأساسیة للتنشئة الأسریة ودورھا في 

، وسلوكیا ...إعداد الفرد فكریا من خلال تزویده بالمھارات والكفاءات والمعتقدات والقیم

  .بجعل تفاعلاتھ منسجمة مع أھداف المجتمع وتوجھاتھ

التنشئة الأسریة ھي عملیة تفاعل بین ": ف الدكتور مصباح عامریتعر -ب

  .2"مجموعة من الفواعل التي تؤدي  محصلة تفاعلھا إلى انبثاق نموذج سلوكي معین

حیث یرى أن التنشئة : محمد نجیب توفیق حسن الدیبوھو ما ذھب إلیھ  -ج

الأسریة عملیة تفاعل یتعدل عن طریقھا سلوك الفرد حتى یتطابق مع توقعات أعضاء 

التي ینتمي إلیھا، وحتى  تؤدي ھذه التنشئة إلى نمو نفسي سوي یتطلب الحال  الجماعة

أن یتسم الجوّ الأسري بإشباع الحاجات النفسیة خاصة الحاجة إلى الحب والإحساس 

  . 3بالأمان وكذلك تنمیة القدرات وتعلیم التوافق الشخصي والاجتماعي

حاجات أبنائھا وخاصة عوامل نجاح التنشئة الأسریة إشباعھا ل أن منویرى 

حاجتي الحب والشعور بالأمان لما لھما من أھمیة بالغة في تأكید طبیعة العلاقة التي 

بقدر ف"تجمع الطفل بوالدیھ وكذا قدرتھ على التكیف مع المواقف التي تعترضھ في حیاتھ 

یتیح لھ ما تكون الأسرة على استعداد لتلبیة ھذه الحاجات، ینمو الطفل بشكل متوازن مما 

  . 4..."التعبیر عن كامل قدراتھ العقلیة والبیولوجیة

                                                             
  .233دار وائل، الأردن، عمان، ص  ،2009، 2إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، ط  -  1
  .87مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -  2
  .202محمد نجیب توفیق حسن الدیب، مرجع سابق، ص  -  3
  ربیة، الدار البیضاء، المغرب،ــالم التـورات عــــ، منش2014، 1ن، ط ــة والتكویــربیـدات التـعبد الكریم غریب، مستج -  4
  .75- 74 ص ص 
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الإجراءات والأسالیب التي یتبعھا : "ویعرف البعض التنشئة الأسریة بأنھا - د

الوالدان في التطبیع أو تنشئة أبنائھا اجتماعیا، أي تحویلھا من مجرد كائنات بیولوجیة 

  .1..."وجھ سلوكھما في ھذا المجالإلى كائنات اجتماعیة وما یعتنقانھ من اتجاھات ت

من أن التنشئة الأسریة ھي تلك التقنیات : لبنى حمدوشوھو ما ذھبت إلیھ  -ھـ

والطرق التي تستخدمھا الأسرة في تنشئة الأبناء وتربیتھم من أجل الحصول على 

  .2"المیزان الثقافي والاجتماعي وبناء الشخصیة الاجتماعیة الوظیفیة

التنشئة الأسریة عبارة عن سلوك مادي أو لفظي یصدر : "بلعیدإلھام وعرفتھا  -و

من أحد الوالدین أو كلیھما اتجاه أبنائھما، في مواقف مختلفة التي تحدث خلال الحیاة 

الیومیة قصد إكسابھم مجموعة أنماط السلوك أو القیم أو المعاییر أو إحداث تعدیل فیھا، 

  .3"الطفل بالسلب أو الإیجاب وما ینتج بعد ذلك من انعكاسات على شخصیة

  :ومن خلال ھذه التعریفات یمكن أن نقول أنھم یعتبرون التنشئة الأسریة

 .ضربا من ضروب التعلم والتربیة تؤدیھ الأسرة -

وھي عملیة تفاعل یتم عن طریقھا اكتساب الفرد سلوكا ومعاییر واتجاھات  -

 .لأدوار اجتماعیة معینة

والتقنیات والأسالیب والطرق التي تستعملھا وتشمل مجموع الإجراءات  -

 .الأسرة في تنشئة أبنائھا

علم وتعلیم تعملیة : للتنشئة الأسریة بأنھا تعریف إجرائيومما سبق یمكن وضع   

طرق وأسالیب متنوعة لتنشئة أبنائھا وإكسابھم سلوكا بوتربیة وتفاعل تؤدیھا الأسرة 

معینة تمكنھم من مسایرة الجماعة والتوافق  ومعاییر واتجاھات مناسبة لأدوار اجتماعیة

  .معھا

   

                                                             
وحاجاتھ بین النظریة والتطبیق، مركز الإسكندریة للكتاب للطباعة  أحمد سھیر كامل، أحمد شحاتة سلیمان، تنشئة الطفل -  1

  .8، ص 2002والنشر والتوزیع، 
حمیدوش عیسى، روضة الأطفال وعلاقتھا بالتغیرات الوظیفیة في الأسرة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، علم الاجتماع  لبنى -  2

  .94، ص 2008- 2007العائلي، باتنة 
ئة الاجتماعیة وتأثیرھا في سلوك الأحداث المنحرفین، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع القانوني، باتنة إلھام بلعید، التنش -  3

  .58، ص 2009-2010
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  :مفھوم الأسرة -3- 6

ً وإسَارَةً : الأسرة لغة ه بالإسار، والإسَارُ : ھي الدرع الحصینة، وأسره أسْرا ما : شدَّ

ُسُرٌ، وأسرة الرجل بھ والجمع أ   . 1رتھ ورھطھ الأدنونشیع: شدَّ

ل الأسرة ھو التقیّد برباط، ثم والأسرة بمعناھا اللغوي تعني الأسر والقید، فأص  

تطور معناھا لیشمل القید برباط أو دون رباط، وقد یكون القید قسریا لا مجال للخلاص 

منھ، وقد یكون اختیاریا ینشده ویسعى إلیھ، ولعل معنى الأسرة قد اشتق من الأسر 

رة ویرمز مصطلح الأس... الاختیاري، فالأسرة ھي أھل الرجل ویربطھا بھ أمر مشترك

  .2ل المسؤولیة التي یحملھا الإنسان على عاتقھمإلى العبء وتح

  :وبناء على ما سبق فإن المعنى اللغوي للأسرة یشمل المعاني التالیة

ى -  .الدرع الحصینة التي یحتمي بھا الإنسان ویتقوَّ

 .الأسر والقید الاختیاري -

أنھ جدیر  الأھل ویعني المقدرة والاستحقاق، فنقول فلان أھل للمسؤولیة، أي -

 .لتحمل أعبائھا وقادر على النھوض بھا

على الرغم من اختلاف وجھات النظر نحو تعریف الأسرة إلا : الأسرة اصطلاحا

أھمیة الأسرة كنظام یؤدي وظائف ضروریة وحیویة للمجتمعات  لأن ھناك اتفاق حو

  :الإنسانیة ومن التعاریف التي قدمھا الباحثون حول الأسرة

ھي نظام طبیعي للحیاة البشریة والله تعالى ھو الذي : "بلقاسم شتوانتعریف  -أ

عبارة عن جماعة من الناس تتكون من الزوج والزوجة "وھي أیضا " حدد دورھا

  .3"وأطفالھما غیر المتزوجین والأقارب الذین یرتبطون بھم بعلاقة الدم

  :ویوضح ھذا التعریف الوحدات المكونة للأسرة وھي

ا الأب والأم مركزا العطاء وتوجیھ للأسرة والتمویل المادي وھم: الزوجان -

 .والمعنوي، ومصدرا السلطة والتحكم في البیت، ومصدرا تعدیل السلوك

                                                             
  .28ابن منظور، مرجع سابق، ص  -  1
ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما2005، 1محمد سند العكایلة، اضطرابات الوسط الأسري وعلاقتھا بجنوح الأحداث، ط  -  2

  .69ص 
عبد الكریم سایتوح، : ، نقلا عن414، ص 13م شتوان، حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع، مجلة الإحیاء، العدد ـبلقاس - 3

  .331ص ، د ط، وزارة الشؤون الدینیة، 1تقى الفكر الإسلامي الثاني عشر، جمحاضرات مل
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 .ھو المكون الثاني للأسرة وتتدخل عدة عوامل لتحدید عددھم: الأبناء -

كل علاقة اجتماعیة تعتمد  يوھ: القرابة الدمویة أو علاقات القرابة الدمویة -

 .ى نسب منحدر من جد مشترك ھي علاقة قرابیة دمویةعل

یقول العالم الانثروبولوجي البریطاني راد كلیف براون من الضروري التمییز 

بین علاقات القرابة، وھي العلاقات الدمویة التي تعتمد على النسب المنحدر من جد 

المصاھرة ومنھ مشترك وعلاقات المصاھرة، أي العلاقات الدمویة الناشئة عن الزواج و

  .1فإن القرابة الدمویة ھي القرابة التي تشمل علاقات القرابة وعلاقات المصاھرة

الأسر النوویة بسبب  في غیر أن ھذا المكون یحضر في الأسر الممتدة ویغیب  

  .2انتشار ظاھرة الاستقلال الكلي عن الأسرة، عند وصول الابن لمرحلة الزواج

ھي الجماعة الأولى التي یتعامل معھا الطفل : الشاشھدایة الله أحمد  فیتعر -ب

والتي یعیش معھا السنوات التشكیلیة الأولى من عمره، فیترعرع مقلدا أبویھ في عاداتھم 

  .3وسلوكھم، ویخضع لنمط من التربیة والبناء في سنواتھ الأولى

ي ویحدد ھذا التعریف وظیفة الأسرة ودورھا في حفظ الأبناء وحسن تربیتھم، فھ

والعامل الأول في "المركز الأول لنشوء العادات واكتساب المعلومات والتجارب، 

صیاغة سلوك الطفل الاجتماعي وھي التي تقوم بعملیة التنشئة الاجتماعیة وتشرف على 

  . 4"النمو الاجتماعي للطفل وتكوین شخصیتھ وتوجیھ سلوكھ

الأسرة ودورھا كبیر  غیر أن ھذا التعریف فیھ نوع من الحصر والتقیید فأھمیة

في تشكیل سلوك الفرد وشخصیتھ لیس في مرحلة الطفولة المبكرة فحسب وإنما في 

  .5مراحل النمو اللاحقة أیضا

الأب من ھي المجتمع الصغیر المكون في أساسھ : مصباح عامر فیتعر -ج

ل منذ المسؤول عن حمایة وتنشئة أبنائھ، فھو یحتضن الطف ووالأم، ثم یكمل بالأبناء، وھ

                                                             
  .58دینكن میتشیل، مرجع سابق، ص  -  1
  .80ق، ص مصباح عامر، مرجع ساب -  2
  .87، دار السلام، مصر، ص 2007، 2ھدایة الله أحمد الشاش، موسوعة التربیة العملیة للطفل، ط  -  3
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ص 2012، 1محمد الصافي عبد الكریم عبد اللا، علم النفس الاجتماعي، ط  -  4

202.  
  .235، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ص 2012، 1یة، ومبادئھا، ط محمد سلمان الخزاعلة، أصول الترب -  5
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ولادتھ حتى یكبر ویعتمد على نفسھ، وھي المصدر الآمن الذي یرجع إلیھ الطفل ویستمد 

  .1منھ قوتھ واتجاھاتھ وتوجھاتھ ونجاحھ في المجتمع

وھو بذلك یجمع بین الوحدات المكونة للأسرة ووظیفتھا المتمثلة في كونھا مصدر 

  .أمن وقوة وحمایة ونجاح لأفرادھا

تعد الأسرة من أھم التنظیمات أو : بشیر الدویبي عبد السلام تعریف - د

المؤسسات الاجتماعیة للإنسان بدءا من طفولتھ ومرورا بكافة مراحل حیاتھ، فھي عماد 

المجتمع ونواتھ، بصلاحھا یصلح المجتمع ویسعد أفراده صغارا وكبارا، وبفسادھا یفسد 

اعیة للفرد، وفیھا یجد وھي المظلة الاجتم.. المجتمع ویختل توازنھ ویشقى أفراده 

  .2الحمایة والرعایة والامن والاستقرار

فالأسرة ھي الجماعة الأولیة التي تكسب الطفل الخصائص الاجتماعیة والنفسیة 

والمعرفیة والمعاییر العامة التي تفرضھا أنماط الثقافة السائدة في المجتمع وھي بذلك 

تراثھ الثقافي والحضاري، وھي مؤسسة المجتمع الأساسیة في الحفاظ علیھ وعلى 

وجنوح الأسرة عن مسؤولیاتھا  ،المسؤولة الرئیسیة لتطویر المجتمع وتوحیده

بنیھا الأسالیب الخاطئة في التطبیع الاجتماعي، یؤدي بكثیر من الأطفال تالاجتماعیة، و

  .3إلى مزالق الانحراف والھلاك النفسي والاجتماعي والفساد الإجرامي

الأسرة ھي الوعاء الذي یحتضن الطفل : مصطفى محمود حوامدة تعریف -ھـ  

وینشأ فیھ، ویتربى على ھدیھ، والبیئة التي تتفتح حواسھ على عناصرھا، وتتحسس 

یھا تحدث أول تفاعلات الطفولة مع الحیاة وبھا فجنباتھا، ویتذوق قیمتھا ویتعلم مبادئھا، ف

  . 4یتأثر

الأسرة تجاه أبنائھا تي تضطلع بھا یوضح ھذا التعریف الوظائف الضخمة ال  

والحاجات التي تقضیھا لھم، فھي بذلك إحدى العوامل الأساسیة في بناء الكیان التربوي 

                                                             
  .78مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -  1
  .35، الدار العربیة للنشر والتوزیع، ص 2005، 1عبد السلام الدویبي، الطفولة وفقدان السند العائلي، ط  -  2
  .81مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -  3
  .37حوامدة، مرجع سابق، ص مصطفى محمود  -  4
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وإیجاد عملیة التطبیع الاجتماعي وتشكیل شخصیة الطفل واكتسابھ العادات والقیم التي 

  .1تبقى ملازمة طول حیاتھ

الأسرة : للأسرة التعریف الإجرائيإلى  نخلصومن التعاریف التي سبق عرضھا   

جماعة اجتماعیة أساسیة في المجتمع، ونظام اجتماعي رئیسي یشكل أساس وجود 

المجتمع، ومصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك والإطار الذي یتلقى فیھ 

الإنسان أول دروس الحیاة الاجتماعیةّ، تتكون من الأب والأم ثم الأبناء، وتقوم بعدة 

  .ظائف مھمة منھا تنشئة الأبناءو

  :مفھوم القیم -4- 6

، الذي تتعدد استعمالاتھ "قوم"القیمة واحدة القیم، وھي مشتقة من الفعل : القیم لغة

  .ومعانیھ

  : 2ان العربسجاء في ل

  .اعتدل واستوى: الاعتدال، وقام الشيء واستقام: الاستقامة

من ثبت على شيء وتمسك بھ فھو المستمسك بھ الثابت علیھ، وكل : القائم بالدین

  .قائم علیھ

أي المستقیم " ذلك الدین القیّم"مستقیم، وفي الحدیث : مقیمة، وأمر قیّم: وقیمّ الأمر

  .السید وسائسُ الأمر: ، والقیّميلذي لا زیغ فیھ، ولا میل عن الھدا

هُ : والقوام   َ م دَرْأ م السلعة: العدل، وقوَّ ثمن الشيء : مةوالقیقدرّھا : أزال عوجھ، وقوَّ

أي القائم بأمر خلقھ في إنشائھم ورزقھم وعلمھ بمستقرھم : بالتقویم، والحي القیّوم

  .3ومستودعھم

  : ونلاحظ أن القیمة في اللغة تأخذ معانٍ عدة منھا

 .الاستقامة والاعتدال -

 .الثبات والدوام -

 .السیاسة والرعایة -

                                                             
  .78، ص 1993أكتوبر  –، سبتمبر 9عبد الحمید خزار، الدور التربوي للأسرة، مجلة الرواسي، ع  -  1
  .504إلى  394دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص  ،12ابن منظور، لسان العرب، المجلد  -  2
  .504ابن منظور، مرجع سابق، ص  -  3
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 .التقدیر -

المفاھیم الشائعة في مختلف العلوم الاجتماعیة یعد مفھوم القیم من : القیم اصطلاحا

والإنسانیة، إلا أنھ لا یوجد ثمة اتفاق بین العلماء حول تعریف موحد لھذا المفھوم، وذلك 

  .1لاختلاف منطلقاتھم الفكریة وحقولھم الدراسیة

تجدر الإشارة إلى أن ھذا المصطلح لم یكن شائعا  موقبل الحدیث عن مفھوم القی

ولا مستخدما لدى علماء سلفنا الصالح، ولا عند الفلاسفة القدامى، حیث كانوا یعبرون 

وأول من استخدم لفظ القیمة بالمعنى الفلسفي، وعمل  2عنھ بمسمیات ومصطلحات أخرى

قتصاد النمساویین كما ، وعلماء الا"Ritschl" "ریتشل"و" Lotze" "لوتز"على نشره ھو 

  .3یر إلى ذلك إحدى الدراساتشت

  :وھناك تعریفات متعددة للقیم نذكر منھا ما یأتي

الحكم الذي یصدره الإنسان : "وتنظر إلى القیمة على أنھا: فوزیة دیاب تعریف -أ

على شيء ما مھتدیا بمجموعة المبادئ والمعاییر التي وضعھا المجتمع الذي یعیش فیھ، 

  .4"یحدد المرغوب فیھ والمرغوب عنھ من السلوكوالذي 

وتعد القیم حسب ھذا التعریف حكما على الأشیاء من حیث كونھا حسنة أو قبیحة، 

مقبولة أو مرفوضة، ویعد المجتمع مصدرا لھا، فھو من یحدد ما یجب فعلھ، ومالا یجب 

شد الرغبات والمرغوب فیھ حسب نظرھا یمثل معاییر الجماعة فھو من یقید ویر. فعلھ

  .والمیول الشخصیة

حقائق تعبر "ویرى أن القیم بالنسبة لعالم الاجتماع : دینكن میتشیل تعریف -ب

عن التركیب الاجتماعي، وھو لا یھتم بتخمین وزنھا الجوھري، بقدر ما یھتم بتطبیقھا 

 على الأفراد والجماعات، بغیة معرفة مستویاتھم الاجتماعیة والفوارق السیكواجتماعیة

  .   5"التي تمیز بعضھم البعض

                                                             
  .22ص ، ، دار الشروق، عمان2011، 2الشباب والقیم في عالم متغیر، ، ط  ماجد الزیود، -  1
  .28ھـ، دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة، ص  1414، 1مساعد بن عبد الله المحیّا، القیم في المسلسلات التلفازیة، ط  -  2
، 1980الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، بیروت،  فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، مع بحث میداني لبعض العادات -  3

  .15ص 
  .52، ص نفسھ -  4
  .250دینكن میتشیل، مرجع سابق، ص  -  5
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فالقیم حسبھ عناصر تركیبیة مشتقة من التفاعل الاجتماعي لتشكیل المكونات   

  .الجوھریة التي تمیز الأفراد والجماعات

القیم دوافع محركة لسلوك الفرد "ویعتبر : سمیر روحي الفیصل تعریف -ج

تؤدي الصراعات في نظامھ ومحدّدة لھ، ولھا أثر فاعل في تكامل شخصیة سلیمة، بینما 

  .1"القیمي إلى اضطرابات عصابیة

فالقیم حسبھ دوافع تحرك السلوك وتحدد ما إذا كان سویا أو غیر سوي، ورغم   

ّ أن ھناك من یمیز بینھما، فیرى فؤاد حیدر  ھذا التداخل بین القیم والدوافع في المعنى، إلا

وجیھ السلوك نحو غایة أو ھدف الدافع حالة توتر أو استعداد داخلي یسھم في ت"أن 

  .2"معین، أما القیمة فھي عبارة عن التصّور القائم خلف ھذا الدافع

یمكننا أن نمیز القیمة عن الدافع أو " 3وذھبت مجموعة من الباحثین إلى القول بأنھ  

الرغبة أو الاتجاه أو غیر ذلك من المفھومات الدالة على السلوك الإنساني، فالقیمة مفھوم 

وي على تلك المفاھیم جمیعا، ویزید علیھا بالشرط المعیاري، فإذا تحقق ھذا الشرط ینط

  ".التقى الدافع مع القیمة... في الدافع أي أصبح نحو الأفضل

القیم مجموعة من القوانین، والمقاییس، : "محمد سلمان الخزاعلة تعریف - د

الأعمال والأفعال المادیة  والأفكار تنشأ في جماعة ما، یتخذون منھا معاییر للحكم على

والمعنویة، وتكون لھم من القوة والتأثیر على الجماعة، بحیث یصبح لھا صفة الإلزام، 

ومن ھنا نجد أن الإنسان . 4"ویعد أي خروج على مبدأ الجماعة وأھدافھا ومثلھا العلیا

فالقیم یخضع لمعاییر التقویم وقواعد السلوك التي تفرضھا الجماعة التي ینتمي إلیھا 

لیست أشیاء یرغب فیھا الناس ولكنھا ما یریده الناس لیشكل رغباتھم، وأي ھجوم على 

فالقیم ھنا عبارة عن مبادئ ومعاییر وضعھا . 5القیم یثیر الغضب لدى من یتمسكون بھا

  .المجتمع للحكم على الأفعال المادیة والمعنویة تكتسي صفة الإلزام

                                                             
  .83، ص 2011میر روحي الفیصل، قضایا أدب الأطفال، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، س -  1
  .94، دار الفكر العربي، بیروت، ص 1994 ،1فؤاد حیدر، علم النفس الاجتماعي، دراسات نظریة وتطبیقیة، ط  -  2
، كیف نربي أطفالنا، التنشئة الاجتماعیة للطفل في الأسرة العربیة، دار النھضة العربیة، وآخرونمحمد عماد الدین إسماعیل،  -  3

  . 228، ص 1967
  .379محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص  -  4
تخصص تنظیم وعمل، خالد أحمد حسین القیداني، تغیر القیم وأثره في انتشار الفساد، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع،  -  5

  .24ركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ص م ،2014، 1، ط 2011نوقشت في جامعة صنعاء، 
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اھتمام أو تفضیل یصدره الإنسان على شيء القیمة عبارة عن : "ویضیف قائلا  

مستعینا بالمبادئ والمعاییر التي وضعھا المجتمع لتحدید المرغوب أو اللامرغوب فیھ، 

  ".وھي شيء نرغب فیھ، أو ھدف ینبغي نوالھ أو توازن نسعى إلى تحقیقھ

تھ فھي إذن اھتمامات وتفضیلات یختارھا الفرد، مما یجعلھا تتأثر بذاتیتھ واھتماما  

ورغباتھ ومعتقداتھ حولھا، مما یؤكد أھمیة ترسیخ العقائد والتصورات الصحیحة عند 

  .بناء القیم وتشكیلھا

القیم مجموعة من المعتقدات والتصورات : "ماجد زكي الجلاد تعریف -ھـ  

المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة الراسخة یختارھا الإنسان بحریة بعد تفكر وتأمل، ویعتقد 

ادا جازما، تشكل لدیھ منظومة من المعاییر یحكم بھا على الأشیاء بالحسن أو بھا اعتق

بالقبح، وبالقبول أو الردّ، ویصدر عنھا سلوك منتظم یتمیز بالثبات والتكرار 

  . 1"والاعتزاز

وھو یعتبر القیم مجموعة من المعتقدات والتصورات التي یختارھا الفرد عن   

سواھا، مما یؤدي إلى ترسیخھا في نفسھ فتصبح  وعي وتفكیر وتأمل مفضلا لھا عما

جزءا من ذاتھ لتشكل منظومة من المعاییر التي یقوّم بھا مواقف الحیاة ومجریاتھا، ویبني 

الاختیار، : ثلاث عملیات ھي ھحیاتھ وسلوكھ وفق توجیھاتھا وتتضمن القیم حسب

  .2والتقدیر، وتمثل القیم والسلوك بمقتضاھا

المعاییر والمبادئ التي یتمسك "ویرى بأنھا : مد محمد بیوميمحمد أح تعریف -و   

  .3"بھا المجتمع أو أغلب أعضائھ سواء صراحة أو ضمنیا

عبارة عن معاییر وجدانیة  بأن القیم"وھو ما ذھب إلیھ مجموعة من الباحثین   

فھي . 4"عتقد بھا الأفراد، وبموجبھا یتعاملون مع الأشیاء بالقبول أو الرفضیفكریة 

  .معاییر نابعة عن قناعة یوظفھا الأفراد للحكم على الأشیاء

                                                             
  .33عمان، ص  ، دار المسیرة،2005، 1ط  زكي الجلاد، تعلم القیم وتعلیمھا، ماجد -  1
  .34، ص نفسھ -  2
  .114، ص 2004محمد أحمد محمد بیومي، علم اجتماع القیم، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -  3
مؤسسة طیبة ، 2013، 1، ط "مصادرھا –أسسھا  -مفھومھا"، القیم التربویة والأخلاقیة، وآخرونإیھاب عیسى المصري،  -  4

  .15للنشر والتوزیع، القاھرة، ص 
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فالقیم إجمالا ھي المثالیات التي : "بقولھ ویعرفھا إسماعیل عبد الفتاح الكافي  

، 1"تسود في الأفراد وتتغلغل في نفوسھم ویتوارثھا الأجیال، ویدافعون عنھا قدر الإمكان

لع الناس إلى تمثلھا في سلوكھم، وھي والمثالیات ھي القیم التي یرجى أن تكون، ویتط

  .  2على درجة كبیرة من الأھمیة لأثرھا البالغ في توجیھ سلوك الأفراد نحو المثل العلیا

ھي عبارة عن القناعات والمثل : "فعرف القیم قائلا خالد أحمد حسین القیدانيأما   

العلیا التي یحملھا الفرد نحو الأشیاء والمعاني والقضایا والمواضیع وأوجھ النشاط، على 

مستویات حیاتھ الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، والدینیة، والأخلاقیة والثقافیة، والتي 

وتحدد لھ السلوك المقبول والمرفوض، حوھا، نتعمل على توجیھ رغباتھ واتجاھاتھ 

  3".والصواب والخطأ، وتتصف بالثبات النسبي

، تعمل كمعاییر لتوجیھ علیاویشیر ھذا التعریف إلى أن القیم قناعات ومثل   

قاس بھا العلم ویقیمّ، یالسلوك في مختلف مجالات الحیاة، كما تستخدم كمعاییر وموازین 

ك الفرد في المواقف المتنوعة من خلال معرفة ما لدیھ ویمكن التنبؤ بما سیكون علیھ سلو

  .4من قیم

مجموعة المعاییر التي تحدد للإنسان في كل مجتمع ما : "ویعرفھا الطیب ورنید  

صوابا أو (، وتفكیرا )خیرا أو شرا كما في القیمة الأخلاقیة(سلوكا : ینبغي أن یكون علیھ

في مواجھة ) ح كما في القیمة الجمالیةجمیل أو قبی(، وخیالا )خطأ كما في قیمة الحق

ویكتسبھا الإنسان من انتمائھ إلى مجتمع معین في زمان . الغیر من الأشیاء والناس معا

  . 5معین

ف حول تحدید ھذا سابقة للقیم، یتبین أن ھناك اختلاومن خلال التعریفات ال  

  :المفھوم، ولكن یلاحظ أیضا أن ثمة عناصر مشتركة تتردد فیھا

فالقیم معاییر اجتماعیة للسلوك تحدد الصواب من الخطأ، وتحدد المرغوب فیھ  -

 .من المرغوب عنھ
                                                             

  .18، ص 2002إسماعیل عبد الفتاح الكافي، موسوعة القیم والأخلاق الإسلامیة، مركز الإسكندریة للكتاب،  -  1
  .50ماجي زكي الجلاد، مرجع سابق، ص  -  2
  .22، ص مرجع سابقخالد أحمد حسین القیداني،  -  3
  .50التربیة، المغرب، ص  ، منشورات عالم21رقیة أغیغھ، التربیة على القیم، مجلة عالم التربیة، العدد  -  4
، مطبعة بن سالم، الأغواط، الجزائر، 2016، 1الطیب ورنید، خطوة نحو علم الاجتماع، تعاریف، نظریات، منھجیة لطلبة الجامعة، ط  -  5

  .29ص 
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 .القیم معیار للضبط الاجتماعي، وموجھات للسلوك الفردي -

 .القیم لیست صفات مجردة، أو نظریة، وإنما یتم ترجمتھا إلى سلوك -

 .القیم متغیرة رغم ما تتمیز بھ من ثبات نسبي -

 .تماعیة ثقافیة تخضع لعملیة التنشئة الاجتماعیة وتتأثر بھاالقیم ظاھرة اج -

عمالھم لعقولھم وتعاملھم مع بعضھم إمصدر القیم ھو المجتمع وأفراده من خلال  -

البعض أمّا في مجتمعنا الإسلامي فإن مصدرھا ھو القرآن الكریم والسنة النبویة 

 .الشریفة

العلیا والغایات والمعتقدات بأنھا مجموعة من المثل : إجرائیاوتعرف القیم   

والتشریعات والوسائل والضوابط والمعاییر لسلوك الأفراد والجماعات، ویعد القرآن 

  .الكریم والسنة النبویة مصدرا للقیم في الإسلام

  :مفھوم القیم الدینیة -5- 6

بأنھا الأحكام التي یصدرھا "وینظر للقیم : مساعد بن عبد الله المحیا تعریف -أ

على أي شيء مھتدیا في ذلك بقواعد ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع المرء 

عنھما من مصادر التشریع الإسلامي، أو تحتویھا ھذه المصادر، وتكون موجھة إلى 

الناس عامة لیتخذوھا معاییر للحكم على كل قول وفعل، ولھا في الوقت نفسھ قوة تأثیر 

  .1"علیھم

التعریف أحكام صادرة عن المرء، مصدرھا الدین  فالقیم الدینیة حسب ھذا  

الإسلامي، وھي قیم عامة وشاملة لكل فرد ولكل مجتمع تعمل كمعاییر للحكم على 

الأقوال والأفعال الصادرة لیعرف بسببھا الحق من الباطل والصواب من الخطأ تمتاز 

  .نیة الإسلامیةبقوة التأثیر على الفرد وعلى المجتمع، والمقصود بھا ھنا القیم الدی

القیم ھي ما تشكل الإطار  أنوترى : نورھان منیر حسن فھمي تعریف -ب  

المرجعي لضبط السلوك وترشید علاقة الإنسان بذاتھ والمجتمع، وتشمل العبادات 

والإیمان بالقوى الغیبیة والثقافة الدینیة، وإدراك أھمیة الدین في الحیاة والتعاون، ودعم 

                                                             
  .80مساعد عبد الله المحیا، مرجع سابق، ص  -  1



   الإطار المفاھیمي للدراسة                                          الفصل الأول                                      

39 
 

بھا ارتقاء وتقویة القیم الروحیة التي تنعكس عملیا على سلوك الفرد القیم الدینیة یقصد 

  .1من حیث الالتزام بالأدوار والمسؤولیات والواجبات الفردیة والاجتماعیة

یوضح ھذا التعریف مكونات القیم الدینیة متمثلة في العبادات والإیمان والثقافة   

سلوك وترشید العلاقات، ویشیر الدینیة، التي یشكل مجموعھا إطارا مرجعیا لضبط ال

  .الدین في الحیاة أھمیة التعریف إلى ضرورة إدراك

ویتفق ھذا التعریف مع التعریف السابق في أن مصدر القیم ھو الدین وأنھا تعمل   

مع بیئتھ  كإطار مرجعي لتوجیھ السلوك وضبطھ، وتحقیق التكیف الاجتماعي للإنسان

  .قات الاجتماعیةالتي یعیش فیھا من خلال تقویة العلا

أما القیم الدینیة فیقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ " :)Spranger(تعریف سبرنجر  -ج  

إلى معرفة ما وراء العالم الظاھري، فھو یرغب في معرفة أصل الإنسان ومصیره 

وھو یحاول أن یربط نفسھ بھذه . ویرى أن ھناك قوة تسیطر على العالم الذي یعیش فیھ

  .2"القوة بصورة ما

راء العالم و مام واحد وھو معرفة مالقد حصر ھذا التعریف القیم الدینیة في اھت  

الإنسان ومصیره، وأصل الكون وعلتھ، بینما نجد  خلقالمحسوس، والبحث في 

... اھتمامات الفرد ومیولاتھ متنوعة؛ معرفیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وجمالیة

، فالقیم نساق القیم الأخرىأفھي تؤثر تأثیرا عظیما على "بینما القیم الدینیة أشمل من ذلك 

واجبا دینیا، بھا جزاءه دیني وتعتبر  والعملجب أن تؤسس على القیم الدینیة یالسیاسیة 

وبناء على ذلك فإن كل أنشطة الإنسان ... والنظم التعلیمیة یجب أن تعكس القیم الدینیة

    .3"سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي من المتوقع أن تعكس القیم الدینیة

القیم الدینیة تعبر عن اھتمام الفرد بفھم الكون : "محمد سلمان الخزاعلة تعریف - د

وفك غموضھ، وتعكس إیمان الفرد بدیانة معینة، والتمسك بتعالیمھا، وإتباع أوامرھا 

  .4"وتجنب نواھیھا

                                                             
، 1999تب الجامعي الحدیث، مصر، الخدمة الاجتماعیة، المكنورھان منیر حسن فھمي، القیم الدینیة للشباب من منظور  -  1

  .36ص
  .75فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص  -  2
  .132محمد أحمد بیومي، مرجع سابق، ص  -  3
  .393محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص  -  4
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القیم  أنواععلھ للقیم الدینیة نوعا من جویتفق ھذا التعریف مع التعریف السابق في   

  .تختص بجانب معین من اھتمامات الفرد

معاییر تعبر عن "وترى بأن القیم الدینیة : يدیووضحة علي الس تعریف -ھـ

الإیمان بمعتقدات راسخة مشتقة من مصدر دیني إسلامي تملي على الإنسان بشكل ثابت 

إیجابیة،  اختیاره أو نھجھ السلوكي في المواقف المختلفة التي یعیشھا أو یمر بھا، وھي

  .1"ضمنیة یمكن استنتاجھا من السلوك اللفظي وغیر اللفظي أوصریحة 

یوضح ھذا التعریف أن القیم الدینیة معاییر تحدد جوھر الإنسان، فھي من تحدد 

اتجاھات سلوكھ وأنماط علاقاتھ وتفاعلاتھ وسط الجماعة والمجتمع، وھي ثابتة وملزمة، 

  .یم الدینیة الإسلامیةمصدرھا الدین، والمراد بھا ھنا الق

  : بأنھا إجرائیاومن التعاریف السابقة یمكن تعریف القیم الدینیة 

معاییر راسخة یختارھا الفرد ویعتقد بھا، وھي ضروریة لتوجیھ وضبط سلوك 

الأفراد والجماعات في مختلف مجالات الحیاة، بھا یقاس العمل ویقیّم ویعد القرآن الكریم 

بالثبات والاعتدال والانضباط  لھا، یصدر عنھا سلوك منتظم یتمیزوالسنة النبویة مصدرا 

  .والاعتزاز، وتشمل جمیع أصناف القیم الأخرى

وھو وضع إلھي یضم جانبین جانب "والمقصود بالدین في بحثنا ھنا ھو الإسلام، 

نظري ھو العقیدة، وھو جملة من القضایا الوجودیة الكبرى تبین حقیقة الإنسان والكون 

یاة وخالق كل شيء، وجانب عملي ھو الشریعة؛ وھي جملة ما ورد في ھذا الوضع والح

عملیة ترشد الإنسان إلى كیفیة التعامل في ھذه الحیاة  ونواه وتوجیھات أوامرالإلھي من 

وھذا الوضع الإلھي بجانبیھ بلغھ ...) الله، المخلوقات، والكون، (مع جوانب الوجود كلھا 

 .2"، بھدایة الناسإلى الناس رسول الله 

                                                             
 ،1989، 1ة الإعدادیة بدولة قطر، ط وضحة علي السویدي، تنمیة القیم الخاصة بمادة التربیة الإسلامیة لدى تلمیذات المرحل -  1

  .22دار الثقافة، الدوحة، ص 
عالم الكتب الحدیث،  ،2015، 1، ط )دراسات فلسفیة تأصیلیة(في عصر العولمة  یةعزمي طھ السید أحمد، ھموم ثقاف -  2

  .194الأردن، ص 
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وھدایة الإسلام ھي الھدایة الإلھیة الأكمل والأصوب والأمثل، لأنھا من عند خالق 

ب السلوك نالإنسان وخالق كل شيء وھو الله سبحانھ وتعالى، تمتاز بأنھا شاملة لكل جوا

  . 1الذي یقوم بھ الإنسان

  القیم وعلاقتھا ببعض المفاھیم -6- 6

بین القیم وغیرھا من المفاھیم التي قد تختلط بمفھوم القیم  التفریقإنھ من المھم   

  :عرض ھنا إلى بعض جوانب تمییز القیم عما عداھا من مصطلحات مثلیتم التوس

 ً   القیم والمعاییر: أولا
من اللفظة اللاتینیة " Norm" "المعیار"یرى الدكتور عبد الحمید رشوان أن   

"Norma " قواعد  للسلوك، والمعاییر الاجتماعیة بذلك تكونھو قاعدة أو مقیاس أو نمط

للسلوك، أو مقاییس من خلالھا یحكم على السلوك بأنھ مقبول أو غیر مقبول اجتماعیا، 

ویكتسبھا الإنسان خلال معیشتھ في بیئتھ الاجتماعیة، وتتمثل المعاییر الاجتماعیة في 

  .2والرقابة الاجتماعیة العادات والعرف والقیم والتقالید والقانون والرأي العام

والمعاییر ھي القواعد التي تسیر أفعال الأفراد في المجتمع، وتفرض علیھم بشكل   

رسمي قواعد قانونیة، ونصوص تنظیمیة، وھو الشكل الغالب في المجتمعات الحدیثة، أو 

لال التنشئة الاجتماعیة، وھي ذات خقواعد غیر معلنة وغیر مكتوبة یكتسبھا الأفراد 

أھمیة كبیرة، نظرا للأثر الذي تمارسھ على سلوك الأفراد وعلاقاتھم داخل الجماعة التي 

  . ویعد الدین الإسلامي المصدر الأساسي للمعاییر الاجتماعیة والأخلاقیة .3ینتمون إلیھا

والملاحظ أن كلا من القیم والمعاییر یختلطان على المستوى الواقعي، أما على 

یم تشیر إلى تلك الأسالیب المفضلة لتوجیھ الناس نحو فئات محددة المستوى النظري، فالق

للخبرة الإنسانیة، والمعاییر قواعد للسلوك في مواقف معینة، أي تتضمن تصورات 

    .4خاضع للتغییر من خلال التحدیثإنسانیة عن الواجبات والالتزامات وكل منھا 

  :یةوعلیھ فإن القیم تتمیز عن المعاییر في النقاط التال
                                                             

  .194، ص نفسھ -  1
، ص 2004لاجتماع الدیني، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، حسین عبد الحمید رشوان، الدین والمجتمع، دراسة في علم ا -  2

134.  
3  -  Marc Mountouse, Gilles Renourd, cent fiches pour comprendre la sociologie, édition Breol 
Rosny, 1997, p 68. 

  .29، ص 2005 إسماعیل عبد الفتاح الكافي، موسوعة القیم والأخلاق الإسلامیة، مركز الإسكندریة، مصر، -  4
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القیم معاییر مثالیة توجھ السلوك من داخل الفرد، بینما المعاییر تمثل قواعد أو  -أ

توقعات من الجماعة كسلوك معین أي أن مصدرھا جماعة خارج الفرد، فالمعیار 

  .رجي بالنسبة للفرد بینما القیم شخصیة وداخلیةاخ

ة، أما المعاییر فترشد تعمل القیم على إرشاد السلوك إلى الغایات النھائیة للحیا -ب

الشخص إلى أنواع من السلوك في مختلف المواقف المحددة في الزمان والمكان 

والأشخاص، فالمعاییر تشیر إلى نمط سلوكي فقط بینما تشیر القیم إلى نمط سلوكي 

  . مفضل

تحدد المعاییر الاجتماعیة ما ھو مقبول من الجماعة في موقف معین، وما ھو  -ج

  1أما نسق القیم لدى الفرد فإنھ یرتب فئات السلوك المقبول حسب أفضلیتھاغیر مقبول، 

  .فالمعاییر تحدد القواعد والالتزامات الاجتماعیة بینما القیم تحدد التفضیلات الاجتماعیة

  القیم والاتجاھات: ثانیا

إن الخلط والتداخل بین مفھومي القیم والاتجاھات یعبر عن الارتباط الكبیر 

ھي الاتجاھات في صورتھا العامة، ) "Rokeach( "روكیش"بینھما، فالقیم عند الموجود 

والاتجاھات قیم تتعلق بموضوعات محددة وخاصة، كما أن القیم حالات خاصة 

  .2"للاتجاھات الإنسانیة

استعداد وجداني مكتسب، أي أنھ لیس فطریا وھو ثابت "بینما یشیر الاتجاه إلى 

وقد یتخذ الاتجاه بذلك شكلا إیجابیا  3"شاعره إزاء ما یحیط بھالفرد ومنسبیا، یحدد سلوك 

  .أو سلبیا وقد یكون ضمنیا أو صریحا

أنّ كل اتجاه مصحوب بقیمة، وأنّ الاتجاه ): "Bogardus" (بوجاردس"ویرى 

  .4"ولا معنى لأحدھما دون الآخر... والقیمة جزءان لعملیة واحدة

ویشیر ھذا التعریف إلى العلاقة الوثیقة بین القیم والاتجاھات إلا أنھ یمكن 

  : ملاحظة بعض الفروق بینھما
                                                             

  .30نفس المرجع، ص  -  1
  .98، ص 1999نورھان منیر حسن فھمي، القیم الدینیة من منظور الخدمة الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  -  2
، ص 2006بوخریسة بوبكر، المفاھیم والعملیات الأساسیة في علم النفس الاجتماعي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  -  3

30.  
دار النھضة العربیة،  ،1980، 2فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة، ط  -  4

  .24بیروت، ص 



   الإطار المفاھیمي للدراسة                                          الفصل الأول                                      

43 
 

تشیر القیمة إلى غایة مرغوب فیھا، بینما یشیر الاتجاه إلى موضوع یحبھ الشخص أو  -أ

 .یكرھھ

 تتمیز القیم على الاتجاھات بأنھا غایات نھائیة، ولیست وسیلة كالعدید من -ب

  .1الاتجاھات

فالقیم أعمّ وأشمل من الاتجاه، فھي تشكل مجموعة من الاتجاھات فیما بینھما بعلاقة  -ج

  .2قویة یجعلھا تكون قیمة معینة

عدد القیم لدى الأفراد أقل بكثیر من عدد الاتجاھات، لأن عدد القیم یتوقف على ما  - د

أما عدد الاتجاھات فیتوقف تعلمھ الفرد من معتقدات تتعلق بشكل من أشكال السلوك، 

  . 3على ما واجھھ من مواقف

ترتبط القیم بثقافة المجتمع بشكل أكثر صلة من الاتجاھات مما یعطي القیمة قدر أكبر  -ھـ

  .من الثبات والاستمراریة

قیم الأفراد أكثر ثباتا واستقرارا من الاتجاھات، فالاتجاھات والقیم متعلمة وھي بذلك  -و

یجة المعارف وعوامل أخرى إلا أن الاتجاھات أكثر عرضة للتغییر من للتغییر نت ةعرض

  . القیم

  القیم والمیول: ثالثا  
التعلق بأمر معین والإقبال على الانتباه إلیھ والاستمرار في : "یعرف المیل بأنھ  

الاھتمام بھ في شيء من الاحتمال والرغبة ویمكن أن یتصل ھذا المیل بما یحب الشخص 

  . 4"بھ، أو بما من شأنھ أن یوجد عنده نوعا من الانشغال بھذا الأمرأو یعجب 

فمفھوم المیل إذن لیس سوى أحد المظاھر العدیدة للقیمة، فھو أضیق نطاقا من   

القیمة، كما لا یمكن أن یصنف باعتباره شكلا مثالیا للسلوك أو غایة نھائیة للوجود 

                                                             
  .67، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ص 2014، 1خالد أحمد حسین القیداني، تغیر القیم وأثره في انتشار الفساد، ط  -  1
دار الفكر العربي، لبنان، المكتب الجامعي  ،1994، 1در، علم النفس الاجتماعي؛ دراسات نظریة وتطبیقیة، ط فؤاد حی -  2

  .194الحدیث، مصر، ص 
، المكتب الجامعي الحدیث، 2002، )أسس السلوك الإنساني بین النظریة والتطبیق(شعبان علي حسین السیسي، علم النفس  -  3

  .194مصر، ص 
  .94د الله المحیا، مرجع سابق، ص مساعد بن عب -  4
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معیارا أو أن لھ طابعا إلزامیا بالنسبة للسلوك الإنساني كالقیم، كما أنھ لا یمكن أن یمثل 

  .  1الإنساني

یبدو أن القیم تختلف كثیرا عن المیول وإن كان بینھما بعض التداخل،  ومما سبق  

بینما . فالقیم ھي التي تحدد الاتجاھات والمیول، مثلما تحدد السلوك كلھ، فھي معیار لھ

عكس، فقد یلتزم الفرد بقیمة من القیم وقد المیول لیست كذلك فھي جزء من القیم ولیس ال

  .یجد في نفسھ میلا إلى الالتزام بھذه القیمة أو بغیرھا من القیم

  القیم والأخلاق: رابعا  
الخلق نظام من الاستعدادات النفسیة التي تمكننا من التصرف بصورة ثابتة نسبیا "  

  .2"العقبات وضروب الإغراءحیال المواقف الأخلاقیة والدینیة والاجتماعیة برغم 

أي أن الأخلاق تقوم بوظیفة مزدوجة، فھي دافع للسلوك وحافز إلیھ وفي نفس "  

  .3"الوقت تقوم بدور المراقبة والضبط الاجتماعي

اختلفت وجھات نظر الباحثین حول العلاقة بین كل من القیم والأخلاق، فھناك من   

رأي یوسع دائرة الأخلاق لتشمل كل تعالیم لم یفرق بینھما وجعلھما بمعنى واحد، وھو 

  .4الإسلام وشرائعھ

ومن ھؤلاء الدكتور یعقوب الملیجي الذي یرى أن الأخلاق لیست قسما كبیرا   

مستقلا من أقسام الشریعة الإسلامیة فحسب، بل ھي أحد أصول الدین الإسلامي 

  .5الحنیف

ة الكبرى، ما یتعلق بالعقائد فالأخلاق عنده أحد أقسام الشریعة الإسلامیة الثلاث  

  .الأساسیة، وما یتعلق بتھذیب النفوس وإصلاحھا، وما یتعلق بالعبادات والمعاملات

وإلى ذلك ذھب الأستاذ سید قطب في تناولھ لموضوع القیم حیث ساوى بین   

  .ھوتعبیرات ھثیر من جملمصطلح القیم ومصطلح الأخلاق في الك
                                                             

  .33إسماعیل عبد الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص  -  1
عبد الحمید محمد الشاذلي، الصحة النفسیة سیكولوجیة : ، نقلا عن83أبو الشواشي، مرجع سابق، ص  فضیلة یونس -  2

  .265، ص 2001الشخصیة، الإسكندریة، المكتبة الجامعیة، 
، دار الشروق، جدة، المملكة العربیة 1983، 1، الجماعة، ط 1إسلامي جدید لعلم الاجتماع، ج  محمد علوان، مفھوم -  3

  .79، ص السعودیة
  .96مرجع سابق، ص  مساعد بن عبد الله المحیا، -  4
الجامعیة، یعقوب الملیجي، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالدیانات السماویة والأخلاق الوضعیة، مؤسسة الثقافة  -  5

  .6، ص 2012الإسكندریة، مصر، 
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" دستور الأخلاق في القرآن"الله دراز في كتابھ  وھو نفس ما یراه الدكتور عبد  

حیث أبدى تلازما شدیدا بین الأخلاق والقیم، حیث یستخدم تارة مصطلح الأخلاق ثم 

یستخدم بعده بقلیل مصطلح القیم أو العكس في مواقف متعددة من ھذا الكتاب إلا إذا كان 

   .  1"یعني بالقیم القیم الخلقیة فقط، فالأمر حینئذ یختلف

ومنھم من یرى أن بینھما فرقا یكمن في أن القیم تنقسم إلى أنواع منھا القیم "  

ً من القیم، وعلى رأي الخلقیة وھذا النوع ھو نفسھ  الأخلاق، وبذلك تكون الأخلاق جزءا

وھؤلاء یعنون بالأخلاق تلك . ھؤلاء یكون كل خلق قیمة، ولكن لیست كل قیمة خلقا

م لناس بعضھم مع بعض والتي منھا على سبیل المثال الحالأحكام التي تنظم سلوك ال

  .2..."والحیاء والأناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة والعدل والإحسان والصدق

وھو الرأي الأكثر دقة وتحدیدا وعلیھ اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة، فالأخلاق   

فالدین "یفوق كافة القیم الأخرى،  جزء من القیم، والمراد بذلك القیم الدینیة التي تشمل ما

أصل الأخلاق وھو یھدف إلى تحقیق النمو للإنسان وبحثھ على الأخلاق الحسنة التي 

  .3"والصلاح، وتنفعھ في دنیاه وآخرتھ ریختحقق لھ وللمجتمع وللحضارة الإنسانیة ال

  .الأخلاق فالقیم الأخلاقیة جزء من القیم الدینیة وبذلك تصبح القیم الدینیة أعم من  

  القیم والسلوك: خامسا
تستخدم القیم كمحك للحكم وتقییم سلوك الإنسان في المواقف المختلفة وھي بذلك   

تحدد لھ أنماط السلوك المقبولة وأنماط السلوك غیر المقبولة اجتماعیا، فھي بمثابة معیار 

الحیاة  للاختیار والتفضیل بین أنماط السلوك المختلفة، ومدى مناسبتھا لمواقف

  .4"المختلفة

فالقیم بذلك محددات لسلوك الفرد وأفعالھ، وبما أنھا تحدد وتصنف السلوك   

المقبول وبین السلوك غیر المقبول في المناسب في المواقف المختلفة وتفرق بین السلوك 

                                                             
  .69-68 ص مساعد بن عبد الله المحیا، مرجع سابق، ص -  1
  .96المرجع نفسھ، ص  -  2
، دار 1426 – 2005، 1حنان عبد الحمید العناني، تنمیة المفاھیم الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة في الطفولة المبكرة، ط  -  3

  .140الفكر، عمان، الأردن، ص 
  .97نورھان منیر حسن فھمي، المرجع السابق، ص  -  4
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جمیع جوانب الحیاة، فإن سلوك الأفراد یجب أن یعكس القیم الدینیة الشاملة لجمیع القیم 

  .رى والمنبثقة عنھاالأخ

ضبط وتنظم سلوك الأفراد لتكون إطارا مرجعیا لھ، وھذا تفالقیم الدینیة ھي التي   

فالسلوك الإنساني لا ینبعث من "بدوره یكشف تلك العلاقة الوثیقة بین القیم والسلوك، 

 یقوم على قاعدة راسخة ثابتة من المعتقدات المعرفیة والوجدانیة، تشكل الدافعبل فراغ 

الأقوى لما یصدر عن الإنسان من أنماط للسلوك ممثلة في الأقوال والأفعال، وبذلك 

یكون السلوك القیمي جزءا مھما یعبر عن جوھر الإیمان ومدى عمقھ في النفس والعقل 

  .1"والقلب

العقیدة السلیمة والتصورات الصحیحة التي فالسلوك الإنساني القویم سلوك منبعھ "  

بأنماط سلوكیة إیجابیة محددة ومرغوب فیھا، وتبعده عن أنماط سلوكیة تلزم صاحبھا 

 .2"سلبیة غیر مرغوب فیھا

والقیم مفھوم أكثر تجریدا من السلوك، فھي لیست مجرد سلوك انتقائي، بل " 

فالسلوك محصلة نھائیة لتوجیھ  3"تتضمن المعاییر التي یحدث التفضیل على أساسھا

الإسلامیة أھم الضوابط للسلوك، بحیث توجھھ إلى المرغوب فیھ  القیم، وتعد القیم الدینیة

 .من الأقوال والأفعال

  القیم والعادات والتقالید والأعراف: سادسا

إن مما لا شك فیھ أن ھناك فرقا بین القیم من جانب والعادات والتقالید والأعراف   

من العادات من جانب آخر وحتى یتم إیضاح ذلك الفرق لابد من تحدید معنى كل 

  .والتقالید والأعراف بإیجاز شدید

فالعادات ھي اصطلاح یشیر إلى أشكال التفكیر والسلوك المستقر الذي یقوم بھ "

 الوجیبوالفرد في المجتمع، لكن ھذا الاصطلاح یستعمل بكثرة من قبل علماء الانثرو

الأحكام الداخلة ، والذي یعنون بھ التصرفات الروتینیة للحیاة الیومیة، أو ةالاجتماعی

                                                             
  .57ماجد زكي الجلاد، مرجع سابق، ص  -  1
  .83المرجع نفسھ، ص  -  2
  .67خالد أحمد حسین القیداني، تغیر القیم وأثره في انتشار الفساد، ص  -  3
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ضمن الروتین، أو النماذج الحضاریة المستمدة من التصرفات المتكررة، أو الطبیعة 

  .1"الممیزة للكل الحضاري

فالعادات سلوك متكرر تفرضھ الجماعة على الأفراد وتتوقع منھم أن یسلكوه،   

 سبحانھ أما القیم فمصدرھا الله) أي الجماعة(فمصدرھا تفاعل الأفراد مع بعضھم البعض 

، وھو الفرق بین القیمة والعادة التي یجب أن توزن بشرع الله عز وتعالى ورسول الله 

  .وجل فإن قبلھا قبلت وإن رفضھا رفضت، كما أنھما یتفقان في ضبط سلوك الأفراد

العادات سلوك متكرر یكتسب اجتماعیا ویتعلم : "وھذا ما ذھب إلیھ الطیب ورنید  

یعتبر الإنسان ابن اجتماعیا ویمارس اجتماعیا ویتوارث اجتماعیا وحسب ابن خلدون 

وعادة  ألفھ في الأحوال صار خلقا وملكة عوائده ومألوفھ لا لابن طبیعتھ ومزاجھ، فالذي

  .2"تنزل منزلة الطبیعة والجبلة

أما الأعراف فھي جمع عرف والعرف أعم من العادة لأن العادة عندما تصبح   

ظاھرة عامة تتوارثھا الأجیال حتى یصعب على الفرد والجماعة التخلي عنھا فتكتسب 

بذلك صفة الإلزام وحینئذ تتحول تسمیتھا إلى العرف، لأنھا أصبحت جزءا من النظام 

ة عن طائفة من الأفكار والآراء والمعتقدات التي عبار"، وھو أیضا 3السائد في مجتمع ما

تنشأ في جو الجماعة، وتمثل مقدسات الجماعة ومحرماتھا، وتنعكس فیما یزاولھ الأفراد 

من أعمال، وما یلجأ إلیھ في كثیر من مظاھر سلوكھم الجمعي، وینحصر نطاق العرف 

  .4"في طبقات أو مجموعات معینة داخل المجتمع

معنى قد یكون سلبیا أو إیجابیا فالأول یدخل تحت القیم السلبیة التي والعرف بھذا ال  

، والعرف الإیجابي یدخل ضمن القیم الإیجابیة نھى عنھا الله عز وجل ورسولھ 

المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة والمصادر المتفرعة عنھا بینما مصدر 

                                                             
  .70دینكن میتشیل، مرجع سابق، ص  -  1
  .30الطیب ورنید، مرجع سابق، ص  -  2
  .91مساعد بن عبد الله المحیا، مرجع سابق، ص  -  3
  .135حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مرجع سابق، ص  -  4
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مع القیم إذا وافق ما جاء في مصادر التشریع  العرف الجماعة، وعلیھ فإن العرف یلتقي

  .الإسلامي

أما التقالید فھي جمع تقلید وھو یختلف عن العرف في كونھ سلوكا یتوارثھ الخلف 

عن السلف وینتقل في أجیال متعددة ویصبح لھ صفة العمومیة في المكان والاستمرار في 

  .1را لھاالزمان، إلا أنھ یجري على ید فئة من الناس وتتخذه شعا

ومن أمثلة التقالید ما یتم في الاستقبالات الرسمیة، وشارات الدول وأعلامھا 

الخ، ویلاحظ من خلال ھذا ... وتحدید أزیاء خاصة بالجنود أو الأطباء أو الطلاب

المفھوم أن ھناك فرقا بین القیم والتقالید، فلا یمكن أن ترقى التقالید إلى مستوى القیم 

القیم بتوجیھ سلوك الناس وضبط أقوالھم وأفعالھم واتخاذھم إیاھا معاییر وذلك لارتباط "

للحكم على كل ما یصدر عنھم وعن غیرھم وتلك أمور غیر متحققة بتلك التقالید مما 

  .2"یعني أن ھناك فرقا كبیرا بین القیم والتقالید

لید من ومما سبق عرضھ یتضح أن ھناك فرقا بین القیم والأعراف والعادات والتقا

فالقیم مصدرھا القرآن الكریم والسنة النبویة والمصادر المتفرعة . حیث المصدر والمجال

عنھا، بینما العادات والتقالید والأعراف مصدرھا الجماعات والمجتمع، فإذا ما وافقت 

الشرع قبلت واعتدَّ بھا، كما أن القیم تشمل جمیع مناحي الحیاة في حین مجال العادات 

  .والأعراف ضیق والتقالید

في اعتبارھا  –العادات والتقالید والأعراف  –وتتفق القیم مع ھذه المفاھیم 

  .موجھات وضوابط للسلوك في الأقوال والأفعال

  الدراسات السابقة -7

تعد الدراسات السابقة من أھم محاور البحث العلمي لما تشكلھ من إثراء علمي 

  .فادة بما توصلت إلیھ دراسات الباحثین من قبلھوعملي یفید الباحث بشكل یمكنھ من الاست

                                                             
ھـ،  1381 – 1961، دار النفیس للطباعة، القاھرة، 2عبد الرحمن بن أبي بكر الصباغ، تربیة النشء في المنزل والمدرسة والمجتمع، ج  -  1

  . 14ص 
  .92رجع سابق، ص مساعد بن عبد الله المحیا، م -  2
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وقد تمكنت الباحثة في الدراسة الحالیة من الإطلاع على عدد من ھذه الدراسات 

ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بموضوع بحثھا، ومن ھذه الدراسات ما ركزّ على 

ن محور اھتمامھا أسالیب التنشئة وقیاس أثرھا وتأثرھا بمتغیرات أخرى، ومنھا ما كا

مكانیات فإنھ تعذر على إالقیم الدینیة وعلاقتھا ببعض المتغیرات وفي حدود ما أتیح من 

أسالیب التنشئة الأسریة ودورھا في "الباحثة العثور على دراسة واحدة تحمل عنوان 

  : وقد تم عرض الدراسات السابقة على النحو التالي" ترسیخ القیم الدینیة

  دراسات تناولت أسالیب التنشئة - 7-1

ھذه الدراسة  فوتھد: 1أسالیب التنشئة الأسریة وانعكاساتھا على المراھق - 1-1- 7

إلى التعرف على أسالیب التنشئة الأسریة وعلاقتھا بظھور بعض الممارسات السلبیة 

ة، عدم التزام المراھقین بالصلا: والخاطئة لدى المراھقین، وتم تحدید ھذه المظاھر بـ

التدخین، اعتماد المراھقین على والدیھم، قضاء المراھقین معظم أوقاتھم خارج المنزل، 

  .تفكیر المراھقین في ترك البیت، عدم اھتمام المراھقین بتوجیھات الوالدین

ھل ظھور ھذه الممارسات السلبیة لدى المراھقین : منطلقة من تساؤل رئیسي ھو

 الخاطئة والمفرط فیھا؟ ھو انعكاس لأسالیب التنشئة الأسریة

واستخدمت  2005-2004وتمت الدراسة المیدانیة بولایة بسكرة من السنة الجامعیة 

 212الباحثة العینة الطبقیة العشوائیة ذات الأبعاد المنتظمة، ووزع الاستبیان على 

ثانویة (سنة موزعین على مؤسستین تربویتین ) 19 – 16(مبحوث تتراوح أعمارھم بین 

  ).متقنة قروف محمد –العربي بن مھیدي 

واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي موظفة أدوات منھجیة تمثلت في 

  .الملاحظة والمقابلة وصحیفة الاستبیان

  : ومن أھم النتائج التي خلصت إلیھا الباحثة

                                                             
  .2005-2004رحیمة شرقي، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع، غیر منشورة، جامعة باتنة،  -  1
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أن الوالدین قد یساھمون بشكل أو بآخر في ظھور بعض الممارسات السلبیة  -  

لبعض الأسالیب الخاطئة في  إتباعھموالخاطئة لدى أبنائھم المراھقین وذلك من خلال 

تنشئتھم أو التعامل معھم، وبالتالي فإنھم لم یصلوا بعد إلى درجة الوعي بخصائص 

نشئة خاصة ومتمیزة حیث توصلت إلى ھذه المرحلة وما تفرضھ ھذه الأخیرة من ت

  : أن

  تسیب المراھق ویدل في التنشئة یؤدي إلى ) الأسري(أسلوب الإھمال الوالدي

 .على ذلك عدم التزامھ بأداء فریضة الصلاة، وإقبالھ على التدخین

  یؤدي أسلوب التدلیل الوالدي في التنشئة إلى خلق روح الاتكالیة لدى المراھق

 .المراھق على الوالدینویدل علیھ اعتماد 

  یؤدي أسلوب القسوة الوالدیة في التنشئة الأسریة إلى رفض السلطة الوالدیة ویدل

 .علیھ قضاء المراھق معظم وقتھ خارج المنزل وتفكیره بترك البیت

  یؤدي أسلوب التذبذب الوالدي في التنشئة بالمراھق إلى عدم قدرتھ على التمییز

 .اھتمام المراھق بتوجیھات والدیھبین المواقف ویدل علیھ عدم 

إلى أن مرحلة المراھقة مرحلة حساسة تحتاج إلى تنشئة أسریة كما خلصت الدراسة  -

من نوع خاص مراعیة في ذلك خصائص المرحلة ومتطلباتھا وأن تعمل ) والدیة(

صوصیات المجتمع على غرس القیم الأساسیة للمجتمع بأسلوب یتماشى مع خ

أن شأنھا التي من عدة في ذلك عن جمیع الأسالیب الخاطئة تبوخصائص المرحلة م

  .تعمل بطریقة غیر مباشرة على تشكیل ممارسات ومظاھر سلبیة لدى المراھقین

تناولت ھذه الدراسة : 1أسالیب التنشئة الأسریة ودوافع الإنجاز الدراسیة - 1-2- 7  

الانجاز الدراسي لدى الأبناء، موضوع التنشئة الاجتماعیة الأسریة وعلاقتھا بدافعیة 

ومدى تأثر ھذه الأخیرة بالأسالیب التي یعتمدھا الوالدین في تنشئة أبنائھم، وتكمن 

  :المشكلة الأساسیة لھذه الدراسة في التساؤلات التالیة

 ما ھي أسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة السائدة في الأسرة اللیبیة؟   -1

                                                             
محمد فتحي فرج الزلیتني، أسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة ودوافع الإنجاز الدراسیة، دراسة علمیة للحصول على درجة ماجستیر في  -  1

  .2008، الجماھیریة العربیة اللیبیة، )مجمع المؤتمرات سرت(افة العام علم الاجتماع، إصدارات مجلس الثق
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نشئة الأسریة المتبعة داخل الأسرة اللیبیة وبین مستوى ھل توجد علاقة بین أسالیب الت -2

 دافعیة الإنجاز الدراسي لدى الأبناء؟

ائیة في مستوى الدافعیة للإنجاز الدراسي بین صھل ھناك فروق ذات دلالة إح -3

 ؟)ذكورا وإناثا(الطلاب 

للإنجاز الدراسي لدى الطلاب الجامعي مع متطلبات  الدافعیةھل تتناسب مستویات  -4

 الدراسة الجامعیة؟

وھدفت الدراسة إلى الكشف عن بعض الجوانب الھامة المتعلقة بأسالیب التنشئة   

ة یالاجتماعیة التي یتبعھا الوالدان في الأسرة اللیبیة وعلاقتھا بتحدید مستویات دافع

  .الانجاز لدى الأبناء

  :مجالات الدراسة

 ).كلیتي القانون والھندسة(تمثل في جامعة قاریونس : المجال المكاني -1

 .من طلبة وطالبات كلیتي القانون والھندسة 180وتمثل في : المجال البشري -2

تراوحت المدة الزمنیة التي استغرقتھا الدراسة من تاریخ اعتماد : المجال الزماني -3

 .م 2002إلى تاریخ  1999خطة البحث 

المسح الاجتماعي عن طریق العینة  علىاعتمد الباحث في ھذه الدراسة : المنھج 

العشوائیة الطبقیة النسبیة باستخدام أداتین لجمع البیانات المتعلقة بالدراسة ھما استمارة 

  :  أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منھاو، مقیاس الدافعیة للإنجاز الدراسي، استبیان

یمیلون إلى تبني النمط الدیمقراطي في تنشئة أبنائھم أغلب آباء وأمھات المبحوثین  -

 .من الأمھات) %65.9(من الآباء و) 54.8%(

والأمھات إلى إعطاء قدر من الحریة للأبناء في ) %80.2(یمیل غالبیة الآباء  -

 ).%80.4(اختیار مجال المھنة الذي یرغبونھ 

أسلوب التسامح من الأمھات إلى استخدام ) %46.4(من الآباء و) %49.2(یمیل  -

 .والمناقشة تجاه مسألة خروج الأبناء من المنزل والعودة في أوقات متأخرة

وھناك نسبة مرتفعة نوعا ما تشیر إلى وجود ردود سلبیة من الوالدین تجاه الأبناء  -

 .عند عودتھم إلى المنزل متأخرین
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والتمسك بالرأي عندما یتعلق الأمر باختیار الأبناء  یمیل أغلب الوالدین إلى التشدد -

 .لكلا الوالدین) %52.5(للأصدقاء وصحبتھم بنسبة 

 .الدراسة أن أغلب الوالدین یتوقعون من أبنائھم طاعتھم طاعة تامة بینت -

 .یمیل أغلب الوالدین إلى تقبل أبنائھم والتعامل معھم وخاصة الأمھات -

 .أبنائھم ومكافأتھم على سلوكھم المنجز یمیل معظم الوالدین إلى تشجیع -

مع  سجلت الدراسة اتجاھا سلبیا یتسم بالتشدد لدى بعض المبحوثین في تعاملھم -

الأبناء، حیث یمیلون إلى التحكم في سلوكھم سیكولوجیا وإثارة الألم النفسي لدیھم 

 .أحیانا

لدى ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین مستوى دافعیة الإنجاز الدراسي  -

الحث على  –التقبل  –الاستقلال (المبحوثین وبین أسالیب التنشئة الأسریة 

 .من قبل الأم ولیس من قبل الأب) الإنجاز

الاتجاھات الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة وعلاقتھا بمخاوف الذات لدى  - 1-3- 7
   :1الأطفال

تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بین الاتجاھات الوالدیة في التنشئة   

الحمایة الشدیدة، التسلط، الإھمال، القسوة، : (وھي – الأطفالكما یتمثلھا  –الاجتماعیة 

الغضب، : (استعداد الطفل لمخاوف الذات ویشمل الأبعاد التالیة وبین) السواء، التذبذب

الظلام، الخوف من الكوابیس، الخوف من المشاجرة، الشعور بالذنب، الخوف من 

كما ھدفت أیضا الدراسة إلى معرفة العلاقة بین ) الخوف من العقاب، القلق الاجتماعي

المرتفع (وبین متغیري البحث المستقلین؛ الوسط الاجتماعي   الاتجاھات الوالدیة السابقة،

عھما في درجة استعداد ودور تنو) من ذكور وإناث(والجنس ) والمتوسط والمنخفض

  .الطفل لمخاوف الذات

الرابعة والخامسة : وھم تلامیذ الأقسام) طفلا 180(وتكونت العینة البحثیة من   

متمثلة ) الرباط(مس مدارس ابتدائیة حكومیة وخاصة بالوسط الحضري خوالسادسة، من 

  ).الجنس، الوسط الاجتماعي(لمتغیري البحث المستقلین 

                                                             
  .2000فاطمة المنتصر الكتاني، دراسة میدانیة، نفسیة اجتماعیة على أطفال الوسط الحضري بالمغرب، دار الشروق، عمان، الأردن،  -  1
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  : حثة في دراستھا من ثلاث فرضیاتالبا وانطلقت   

ھناك علاقة بین تمثل الطفل الإیجابي والسلبي للاتجاھات الوالدیة وبین درجة  -1

 .استعداده لمخاوف الذات

تتنوع الاتجاھات الوالدیة حسب نوعیة الوسط الاجتماعي بحیث تكون أكثر میلا  -2

المتوسط والمرتفع للسلبیة في الوسط المنخفض، وأكثر میلا للإیجابیة في الوسطین 

 مما ینعكس على درجة استعداد الطفل لمخاوف الذات

في الوسط ) من ذكور وإناث(الاتجاھات الوالدیة تختلف حسب جنس الطفل  -3

كون أكثر میلا للسلبیة مع الإناث، وأكثر میلا تالاجتماعي الواحد، وتتوقع أن 

 .خاوف الذاتللإیجابیة مع الذكور، مما ینعكس على درجة استعداد الطفل لم

ولإثبات مدى صحة وصدق ھذه الفرضیات اعتمدت الباحثة على مقیاسین؛ أحدھما 

، واستخدمت )نموذج الأم، نموذج الأب(لمخاوف الذات والآخر للاتجاھات الوالدیة 

  : أسالیب إحصائیة تمثلت في

 معامل ارتباط بیرسون للقیم الخام للكشف عن العلاقة المتوقعة بین استعداد الطفل -1

 .لمخاوف الذات والاتجاھات الوالدیة

اعتمدت على الإرباعیات في تحدید المجموعتین الأكثر استعدادا لمخاوف الذات  -2

 .والأقل استعدادا

لدرجاتھم في ) لكل مجموعة(حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة  -3

 .المقیاسین

 .T.Test) ت(استخدامھا لاختبار  -4

  : وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

كلما كان تمثل الطفل للاتجاھات الوالدیة إیجابیا انخفضت في الدرجة مخاوف  -

 .الذات لدیھ والعكس صحیح

ارتبطت مخاوف الذات ایجابیا بكل من اتجاھات الأم للتسلط والحمایة الزائدة  -

 .وللقسوة واتجاھات الأب للتسلط والقسوة

 .میلا للتذبذب، وذلك لعدم الاتفاق في أسالیبھم التربویةأكثر فا الأطفال الأكثر خو -
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كلما زاد إھمال أو تساھل الأب نحو الطفل انخفضت في الدرجة مخاوف الذات  -

 .لدیھ

أكثر میلا للسلبیة في الوسط : تنوع الاتجاھات الوالدیة حسب الوسط الاجتماعي -

 .والمتوسط المنخفض، أكثرا میلا للإیجابیة في الوسطین المرتفع

الامھات والآباء في الوسط المنخفض أكثر إھمالا وقسوة وتسلطا بالمقارنة مع  -

 .أمھات وآباء الوسطین المتوسط والمرتفع

 .أكثر حمایة لأطفالھم وأكثر تساھلا معھم) الوسط المتوسط(أمھات  -

 .في معاملة أطفالھم) التذبذب(أمیل لعدم الاتفاق ) الوسط المنخفض(الوالدین من  -

تنوعت الاتجاھات الوالدیة حسب جنس الطفل في الوسط الاجتماعي، حیث تبین  -

أن الإناث أكثر استعدادا لمخاوف الذات من الذكور بدلالة إحصائیة كبیرة في 

 .الأوساط الثلاثة

   :1الأسرة والتنشئة الاجتماعیة للطفل - 1-4- 7

الاجتماعیة والاقتصادیة وتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بین المستویات    

للأسرة الجزائریة وأنواع الأسالیب المستخدمة من قبل الوالدین في تنشئة  والثقافیة

الأطفال، وذلك كلھ من أجل معرفة حقیقة وطبیعة عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل داخل 

  .الأسرة الجزائریة

  : إشكالیة البحث في الأسئلة التالیةوتمثلت 

التي یستخدمھا الوالدان في تنشئة الأطفال؟ وھل تتعدد أسالیب  ھي الأسالیب ما -1

التنشئة الاجتماعیة للطفل داخل المجتمع حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

 .للأسر

من یشرف على تنشئة الأطفال في الأسر المختلفة المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة  -2

ب الآباء والأمھات بصفة عامة في وھل ھناك تعارض بین أسلوالآباء أو الأمھات؟ 

 .تنشئة الأطفال

                                                             
یل درجة الماجستیر في علم الاجتماع العائلي، جامعة باتنة، دراسة علمیة لن –بسكرة  –مسكن  800بن عمر سامیة، دراسة میدانیة بحي  -  1

2003-2004.  
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ھل فقدت الأسرة باختلاف مستویاتھا الاجتماعیة الاقتصادیة عملیة التنشئة  -3

 .الاجتماعیة للطفل في ظل التغییر الاجتماعي الراھن أو مازالت محافظة علیھا

  :مسكن في مدینة بسكرة، وتم اختیار 500أجریت الدراسة المیدانیة بحي 

 .أسرة 190أسرة من المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع من  38 -

 .أسرة 310أسرة من المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض من  62 -

  .سنة) 13 - 3(وھي أسر تتكون من أب وأم وأطفال، تتراوح أعمارھم من 

والمنھج المقارن، ) أسلوب المسح بالعینة(واعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي 

واستعانت بمجموعة من الأدوات المنھجیة تمثلت في الملاحظة والمقابلة الحرة 

  .الإحصائیةوالاستمارة، والبیانات 

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج العامة التالیة

تختلف الأسر في تنشئة أطفالھا وذلك تبعا لمستویاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة  -1

المختلفة، حیث یؤدي المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع للأسرة إلى استخدام 

أكثر من أسلوب الشدة وأسلوب التدلیل، وفي المقابل یؤدي  والإقناعأسلوب المناقشة 

 والإقناعأسلوب الشدة أكثر من أسلوب المناقشة انخفاض ھذا المستوى إلى استخدام 

 .وأسلوب الإھمال

إن عملیة التنشئة الاجتماعیة تتكفل بھا الأمھات أكثر من الآباء سواء في المستوى  -2

الاجتماعي والاقتصادي المرتفع أو المنخفض، بسبب تغیب الآباء عن المنزل، وھذا 

فة عامة في أسالیب التنشئة ت بصتعارض بین الآباء والأمھا ما یؤدي إلى عدم وجود

 .الاجتماعیة للطفل

إن التنشئة الاجتماعیة للطفل وظیفة ضروریة من وظائف الأسرة الجزائریة بصفة  -3

بالرغم من ظھور مؤسسات أخرى ) في أسر المستوى المرتفع والمنخفض(عامة 

 .بدیلة
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   : 1وسائل الضبط الاجتماعي في الأسرة الجزائریة  - 1-5- 7

ركزت ھذه الدراسة على إلقاء الضوء على وسائل الضبط الاجتماعي التي   

یستخدمھا وینتھجھا الآباء داخل الأسرة الجزائریة في ضبط وتوجیھ سلوك أبنائھم، وكذا 

للضبط الاجتماعي داخل الأسرة، وانطلقت الدراسة من  كأداةالتعرف عل دور كل وسیلة 

ضبط الاجتماعي فاعلیة في ضبط سلوك الأبناء في ما ھي أكثر وسائل ال: التساؤل التالي

  : الأسرة الجزائریة وتضمن التساؤل مؤشرات تبرزھا التساؤلات الفرعیة التالیة

 ما مدى فاعلیة التربیة في ضبط سلوك الأبناء في الأسرة الجزائریة؟ -1

 ھل یعد الدین أكثر الوسائل فاعلیة في ضبط سلوك الأبناء في الأسرة الجزائریة؟ -2

مدى استمراریة فاعلیة العادات والتقالید في ضبط سلوك الأبناء في الأسرة  ما -3

 الجزائریة؟

وتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة أھم وسائل الضبط الاجتماعي التي تمارسھا الأسرة 

الجزائریة على أبنائھا، والكشف عن درجة امتثال الأبناء للضوابط الاجتماعیة التي 

  .تمارسھا الأسرة الجزائریة

أسرة تقطن بأحیاء  10873أسرة من مجموعة  156أجریت ھذه الدراسة على   

على الأب باعتباره یمثل النصر، وسط المدینة وبوزوران، وتم التركیز في ھذه الدراسة 

رمز السلطة في المنزل والمسؤول الأول عن الأسرة وتنشئة وتربیة الأبناء أمام 

الوصفي، واستخدمت الملاحظة والمقابلة المجتمع، واعتمدت الباحثة على المنھج 

  .والاستمارة

  : ومن النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة

الأسلوب الأفضل والأكثر فاعلیة في تربیة الأبناء ھو أسلوب التشجیع بنسبة  -

لدى فئتي المستوى التعلیمي المتوسط والثانوي والجامعي، مما یؤكد  66.03%

لآباء واستخدامھم أسلوب التشجیع في تربیة العلاقة بین المستوى التعلیمي ل

 .الأبناء

                                                             
نموذجا، دراسة علمیة لنیل درجة الماجستیر في ) النصر، وسط المدینة، بوزوران(سمیرة بشقة، دراسة میدانیة بمدینة باتنة ثلاث أحیاء  -  1

  .م2010-2009علم الاجتماع القانوني، جامعة باتنة، 
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للدین قوة وفاعلیة وأثر كوسیلة ناجعة للتربیة وضبط سلوك الأبناء والسیطرة  -

 .على تصرفاتھم بالإضافة إلى تقویة شخصیتھم

  :1الضبط الاجتماعي وانعكاساتھ على التنشئة الاجتماعیة  - 1-6- 7

الضبط الاجتماعي على التنشئة الاجتماعیة ھذه الدراسة لتبین انعكاسات جاءت   

  .یعتبر الضبط الاجتماعي أھم وسیلة للتنشئة الاجتماعیة: وشملت فرضیة عامة تمثلت في

  : وفرضیات فرعیة ھي

 .تعتبر القواعد الدینیة مصدرا أساسیا للتنشئة الاجتماعیة -1

 .تعتبر القیم الأسریة ضابطا أساسیا في التنشئة الاجتماعیة -2

 .القوانین الوضعیة مرجعا أساسیا في التنشئة الاجتماعیةتعتبر  -3

 1835أجریت ھذه الدراسة بحي النصر ببلدیة بریكة، وتكون مجتمع البحث من   

  .أسرة 183أي  %10منھا عشوائیا  اختیرأسرة 

  .أما أدوات البحث فقد استعانت الباحثة بالملاحظة البسیطة واستمارة المقابلة

  : وتوصلت الدراسة المیدانیة إلى النتائج التالیة

من ) الأسري(تبین أن الضبط الاجتماعي أھم وظیفة تبقي على البناء الاجتماعي  -

 سلوك وضبط الأسري التماسكخلال أشكال القوى ذات التأثیر، التي تعمل على تدعیم 

 أشكالھ خلال من الأسرة في الضبط وتحقیق الاجتماعیة التنشئة خلال من الأفراد

 یستخدمھا التي والأسالیب الأدوات نوع بحسب انعكاساتھا تتباین التي المختلفة،

 ومتغیرات عوامل عدة على الانعكاس ھذا تحدید ویتوقف أبنائھم تنشئة في الأولیاء

 الوضعیة والقوانین الأسریة والقیم الدین: وھي منھا بعض  على الدراسة ركزت

  .والتقالید والعادات العرف في متمثلة

 وبین) الأسري( الاجتماعي الضبط بین علاقة وجود على الإحصائیة البیانات وأكدت -

 على المستطاع قدر الابتعاد الوالدین على بوج ولذلك للأبناء، الاجتماعیة التنشئة

 بین التفرقة وعدم والإقناع المناقشة أسلوب واعتماد أبنائھم تربیة في العنف أسلوب

 .المعاملة في الأبناء
                                                             

، دراسة میدانیة ببلدیة بریكة، حي النصر نموذجا، دراسة علمیة لنیل درجة الماجستیر في علم الاجتماع القانوني، جامعة حبیبة عامر -  1
  .2010-2009باتنة، 
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الدینیة القیم تناولت دراسات - 7-2  

  : 1التنظیمي الفعل بتوجیھ وعلاقتھ للإدارة القیمي النسق  - 2-1- 7

 الصناعي التنظیم في الإداري القیمي النسق استكشاف إلى الدراسة ھذه تھدف  

 قبل من تستعمل التي الأسالیب وتحدید فیھ المركزیة القیم عن للكشف الدراسة محل

  .العاملین سلوك لتوجیھ الإدارة

 الاتصال: ومنھا التنظیمیة الأفعال موجھات على امبریقیا الوقوف إلى ھدفت كما  

 الإداریة القیم على التركیز مع – الدراسة محل – التنظیم في القیادة وممارسة والتحفیز

  .المتبناة

   :ھو رئیسي تساؤل من الباحثة وانطلقت

   الدراسة؟ محل التنظیم في التنظیمیة الأفعال الإداري القیمي النسق یوجھ كیف

   :ھما رئیسیتین فرضیتین في الدراسة ھذه فرضیات وتمثلت

  .القیمي الترشید مدخل قیم تترجم الدراسة محل التنظیم في السائدة الإداریة القیم إن -

  .التنظیمي الإطار في الفعل بدائل تحدد قیمیة بتفضیلات التنظیمیة الأفعال توجھ -

 والمیداني، النظري البابین في الوصفي المنھج على دراستھا في الباحثة واعتمدت  

 إلى 25/04/2012 من باتنة بولایة النسیج مركب في المیدانیة الدراسة وتمت

 الإداریین القیادیین المسؤولین مجتمع وھما للبحث مجتمعین یشمل ،29/07/2012

  .بالعینة المسح مت الإنتاجیة، الوحدات في التنفیذیین العمال ومجتمع

) والمعمقة بدایة البسیطة( بالملاحظة المعلومات جمع في الباحثة واستعانت  

 النتائج إلى الدراسة وخلصت الاستبیان واستمارة) موجھة ونصف – الحرة( والمقابلة

   :التالیة

 الثقافة بین الانسجام وجود لعدم نتیجة العمالیة والقیم الإداریة القیم بین تعارض -

  .الناتج التنظیم في بینھما الفجوة یزید مما العمالیة والثقافة الإداریة

  .التنظیم في تسلطیا قیادیا نموذجا یولد الإدارة في السلبیة القیم نسق -

                                                             
تنظیم : باتنة، دراسة علمیة لنیل درجة الدكتوراه علوم في علم الاجتماع، تخصص E.A.T.I.Tالعابد لیندة، دراسة میدانیة لمركب النسیج  -  1

  .م 2012 -2011وعمل، جامعة باتنة، 
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 على تدل مؤشرات وكلھا والاتصال والشفافیة والحریة والعدالة المشاركة قیمة غیاب -

  .كثیرة بقیم الموجھ الأوتوقراطي النمط وھو التنظیم في السائد القیادي النمط

 وغیاب الحریة بغیاب مقترنا كان العدالة فغیاب ببعضھا، علاقة لھا كانت السلبیة القیم -

  .الشفافیة وغیاب المشاركة

 وطغیان البسیط المادي فزاوالح والإلزام العقاب في المتمثل السلبي التحفیز سیادة -

  .المعنویة على المادیة المفاضلة

  1: القیم على الإنترنت تكنولوجیا أثر  - 2-2- 7

 المجتمع في القیم على أثر للإنترنت ھل: مفاده رئیسي تساؤل من الباحثة انطلقت  

  لا؟ أم الجزائري

 من ومالھا الإنترنت لعالم الجزائري المجتمع دخول فكرة إلى الباحثة تطرقت  

 المحتویات بسبب وذلك والأخلاقي والدیني الاجتماعي جانبیھ في علیھ وخطیر قوي تأثیر

 العزلة إلى یؤدي أن یمكن والذي لھا المطول الاستخدام وبسبب علیھا تشمل التي السلبیة

 مستوى على الواسع وانتشارھا الإنترنت مقاھي ظھور بعد خاصة العبادات وتضییع

  .الجزائري القطر

 من مستخدمیھا قیم على أثر للإنترنت كانت إذا ما معرفة إلى الدراسة ھذه وتھدف  

  .الجزائري المجتمع أفراد

   :الدراسة ھذه في الباحثة ساقتھا التي الفرضیات ومن  

 القیم على أثر الاستخدام لذلك كان طویلة لساعات الإنترنت استخدام كان كلما  

 وكذلك) الكریم القرآن قراءة الصلاة،( الدینیة القیم وعلى) العضویة قیمة( الاجتماعیة

  .)الصدق الحیاء،( الأخلاقیة القیم على

 في الإنترنت مستخدمي من مفردة 200 قدرھا عینة على دراستھا الباحثة أجرت  

 سنة،) 30 -18( بین ما أعمارھم تتراوح حیث باتنة، مدینة في المنتشرة الإنترنت مقاھي

  .الإنترنت مقاھي أصحاب من حالة 20 حجمھا  وعینة

                                                             
لیلى زروال،دراسة میدانیة في مقاھي الإنترنت بمدینة باتنة، دراسة علمیة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في علم الاجتماع، تنظیم وعمل،  -  1

  .م 2010 -2009جامعة باتنة 
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 المقابلة ودلیل والملاحظة الاستبیان وعلى الوصفي المنھج على الباحثة اعتمدت  

   .والسجلات الوثائق وعلى

   :یلي ما الدراسة ھذه إلیھا خلصت التي النتائج ومن

 بسبب وھذا الواقع، ولأصدقاء للأسرة المخصص الوقت على للإنترنت تأثیر ھناك أن -

 .طویلة لساعات عضویتھ من الفرد تسحب التي الإنترنت محتویات

 التقصیر على یدل مما ،20 سن تجاوز عمر في الصلاة بدأوا العینة مفردات أغلب أن -

  .الجزائریة الأسرة في الأبویة السلطة غیاب إلى راجع وھذا الصلاة، حق في الموجود

 الاھتمام وعدم المفروضة أوقاتھا في الصلوات بأداء العینة مفردات أغلب التزام عدم -

 .الإنترنت أمام الطویل المكوث بسبب وذلك الكریم القرآن بقراءة

 وھذا الإباحیة، المواقع ھي العینة مفردات قبل من إلیھا الدخول المحبذ المواقع إن -

 الرقابة غیاب وكذا التعبدیة بالممارسة یتعلق فیما وخاصة الدین عن لابتعادھم نتیجة

 .الأبناء لتتبع الأسریة

 والدینیة الأخلاقیة القیم وعلى الحیاء وقیمة الصدق قیمة على سلبي تأثیر للإنترنت -

 تعاملاتھا في الكذب على تعودت قد العینة مفردات أن الدراسة بینت فقد والاجتماعیة

 .الاأخلاقیة المواد ومشاھدة الإباحیة المواقع ولوج وعلى

 القیم على التأكید ضرورة الإنترنت سلبیات على للقضاء المقدمة المقترحات ومن -

 رقابة وكذلك كالأسرة، الأولیة الجماعة إلى الانتماء روح وبث والأخلاقیة، الدینیة

  .المقاھي على الدولة ورقابة المنزل في الأسرة

  : 1منظومة القیم الدینیة ودورھا في تحقیق متطلبات التنمیة الاجتماعیة  - 2-3- 7

التي تستغرقھا تتمحور إشكالیة ھذه الدراسة حول التعرف على جملة القیم الدینیة   

منظومة القیم الدینیة للمجتمع المیزابي التي تحقق لھ التنمیة الاجتماعیة، وعن العلاقة بین 

المؤسسات المجتمعیة العرفیة وعملیة تفعیل القیم الدینیة في تحقیق متطلبات التنمیة 

  .الاجتماعیة للمجتمع المیزابي

                                                             
بن منصور الیمین، دراسة میدانیة حول المجتمع المیزابي بمدینة غردایة، دراسة علمیة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع  -  1

  .2016-2015الدیني، جامعة باتنة، 
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تمسك ة تأثیر القیم الدینیة التي یكیفیومن الأھداف التي تنشدھا ھذه الدراسة بیان   

  .بھا المجتمع المیزابي في التنمیة الاجتماعیة

تساھم منظومة القیم الدینیة : وانطلق الباحث في دراستھ من فرض رئیسي مفاده  

  : في تحقیق متطلبات التنمیة الاجتماعیة وفرضین فرعیین ھما

یزابي تساھم في تحقیق متطلبات ھناك منظومة من القیم الدینیة یتمسك بھا المجتمع الم  - أ

 .التنمیة الاجتماعیة

یؤدي وجود المؤسسات المجتمعیة إلى تفعیل منظومة القیم الدینیة لتحقیق متطلبات    - ب

 .التنمیة الاجتماعیة

مجتمع المیزابي في مدینة غردایة أجرى الباحث دراستھ المیدانیة على نظام ال  

إلى  2015أفریل  11ة خلال الفترة الممتدة من بیان مھام مجالس العزابة ومجالس العشیرل

مستخدما منھج المسح بالعینة كأحد طرق المنھج الوصفي،  2015دیسمبر  15غایة 

  .المیزابيبغرض وصف القیم الدینیة الإسلامیة التي یؤمن بھا المجتمع 

بالإضافة إلى اعتماده على الملاحظة والمقابلة الحرة والمقننة واستمارة استبیان   

  : ومن النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة مایلي

 .للمجتمع المیزابيیشكل الدین الإسلامي محورا مركزیا في الحیاة الاجتماعیة  -

القیم الدینیة تشكل المؤسسات المجتمعیة المیزابیة برھانا اجتماعیا على وجود  -

 .الإسلامیة في المجتمع المیزابي

قیمة القدوة الحسنة، قیمة : تتمثل القیم الدینیة التي یتمسك بھا المجتمع المیزابي في -

الانقیاد والولاء، قیمة التكافل الاجتماعي، قیمة الوقف، قیمة الانفاق، قیمة الأمر 

تیسیر الزواج، قیمة بالمعروف والنھي عن المنكر، قیمة كفالة الیتیم، قیمة 

المواساة، قیمة الانتماء، قیمة العمل، قیمة التنشئة الدینیة والتكوین الدیني، قیمة 

 .الضبط الاجتماعي

: من خلال منظومة القیم الدینیة تحققت متطلبات التنمیة الاجتماعیة المتمثلة في -

متطلبات  الأمن الاجتماعي، تماسك المجتمع ووحدتھ، نمو المعرفة الدینیة، توفیر

 .العیش الكریم للفئات الضعیفة وتكوین الأسرة
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الآلیة شكلت المؤسسات المجتمعیة المتمثلة في ھیئات العزابة ومجالس العشائر  -

العملیة التي تفعل منظومة القیم الدینیة في تحقیق متطلبات التنمیة الاجتماعیة 

ومظھرا وأیضا المھام انطلاقا من القدوة الحسنة التي تقدمھا قیادتھا فكرا وسلوكا 

 .الدینیة والاجتماعیة التي تضطلع بھا

تعتمد ھذه المؤسسات على أسلوب الوعظ والإرشاد بصورة فردیة أو جماعیة في  -

مختلف المناسبات والأماكن فإذا لم تنجح ھذه الأسالیب اللینة، یعتمدون أسالیب 

وتطبیقات على المجاھرین التنبیھ والتوبیخ والتشھیر وقد تلجأ إلى إصدار عقوبات 

  .بالمعاصي والمخالفات التي تندر في ھذا المجتمع

  : 1تغیر القیم وأثره في انتشار الفساد  - 2-4- 7

انطلق الباحث في اشكالیتھ من بیان تعرض المجتمع الیمني لنتائج الفساد وما   

سلوكیة ل أنماط صاحب ذلك من عجز الفرد من تدبیر أمور معیشتھ، مما أدى إلى تشكی

ّت قیما سلبیة جدیدة، أثرت في منظومة القیم في  لا معیاریة جدیدة، غیرت من قیمھ، وأحل

المجتمع الیمني، وأدت إلى تشكیل منظومة جدیدة شكلت نوعا من الخلل في البناء 

  .الاجتماعي وساھمت في تكوین ظواھر اجتماعیة مرضیة أھمھا الفساد

تطور ظاھرة الفساد وانتشارھا في المجتمع  وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف إلى  

مع الیمني، وأدت إلى تالیمني، من خلال دراسة أھم التغیرات القیمیة الحاصلة في المج

  . انتشارھا

  : وتتمثل الفرضیات التي ساقھا الباحث لھذه الدراسة في

والدین ھناك تغیرات في قیم المجتمع التقلیدیة المتعلقة بعلاقات المجتمع والأخلاق  -

 .المرتبطة بالعمق الحضاري الیمني

 .ھناك تغیرات في قیم المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة متأثرة بالحداثة والمعاصرة -

وجدت قیم اجتماعیة جدیدة سھلت من تقبل الفساد والتعامل معھ بصورة طبیعیة  -

 .في المجتمع الیمني

 .یوجد فساد مالي وفساد إداري في جھاز الإدارة العامة -
                                                             

علمیة لنیل درجة الدكتوراه في علم خالد أحمد حسین القیداني، دراسة تطبیقیة في سوسیولوجیا الفساد المالي والإداري في الیمن، دراسة  -  1
  .2014، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 2011، جامعة صنعاء، نوقشت في ماي )تخصص علم اجتماع التنظیم(الاجتماع 
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عمد الباحث إلى استخدام المنھج التاریخي، والوصفي التحلیلي، ومنھج دراسة   

  .الحالة، واستمارة استبیان، والمنھج الارتباطي السببي المقارن

حتى  20/02/2010أما حدود الدراسة، فقد تم إجراؤھا في الفترة الممتدة من   

حث بالمواطنین القاطنین في أمانة العاصمة، وكذا بموظفي القطاع ب، لل15/01/2015

الحكومي الیمني في أمانة العاصمة بعد اختیار عینة ممثلة من الجھات الحكومیة في 

  . تطبیق الاستبیان، واختیار جھة واحدة عند تطبیق منھج دراسة الحالة علیھا

  :ومن النتائج التي انتھت إلیھا ھذه الدراسة ما یلي

مع الیمني، في الوقت الراھن، تھناك تغییر في القیم الاجتماعیة الموجودة في المج -

 .وبشكل مغایر لما كانت علیھ في السابق

أصبحت العلاقات الاجتماعیة تعتمد على تبادل المصالح والتعاملات المادیة أكثر  -

 .من اعتمادھا على المحبة والأخوة الصادقة

الأخطاء مما یعني أن  ارتكابمسألة التدخل عند ھناك تجاھل من قبل المجتمع في  -

 .الضبط الاجتماعي التقلیدي بات مفقودا

المعاییر الأخلاقیة الموجودة في المجتمع الیمني قد تغیرت ولم تعد كما كانت في  -

والبیئة الاجتماعیة التي لم تعد تستند إلى السابق كنتیجة للمتغیرات المحیطة بھا، 

 .المجتمع الأخلاق كقیمة فاعلة في

عدم احترام الصغیر "أوضحت النتائج أن أھم سبب لتغییر المعاییر الأخلاقیة كان  -

عدم احترام : ، وأسباب ثانویة متمثلة بعدد من المظاھر السلبیة التالیة"للكبیر

الطلاب لأساتذتھم ومعلمیھم، وعدم توجیھ الأطفال للدخول إلى المساجد، 

في الشوارع والحارات، وعدم احترام الموظف  واللامبالاة بنشاط الأطفال السلبي

 .لرؤسائھ والنظرة الدونیة للفقیر

أثبتت نتائج ھذه الدراسة تغییر القیم الدینیة تغیرا مخلا ومؤثرا في قیم المجتمع  -

الدینیة التي كانت مرتفعة وحاكمة في المجتمع الیمني، حیث وجدت الدراسة أن 

قد قلت واختفى أغلبھا بنسبة مرتفعة والسبب في الالتزام بالقیم الإسلامیة الحمیدة 

ذلك الأوضاع الاقتصادیة، وانشغال الناس بمعیشتھم وبنسبة مرتفعة، ویلي ذلك 
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سبب انتشار الفضائیات والإنترنت، وضعف التوعیة الدینیة، وضعف الدولة تجاه 

 .التعلیم الدیني، وعدم وجود القدوة الدینیة الحسنة

لتعاملات والعلاقات بین الناس التي یراد بھا وجھ الله كما بینت الدراسة أن ا -

أصبحت نادرة الوجود ومن أسباب ذلك عدم مبالاة الناس بتحري الحلال والحرام 

في حیاتھم، وسیطرة المادیة على حیاة الناس، وضعف الوازع الدیني لدیھم، 

 .وانتشار عدم الثقة بین الناس

     :1القیم الأسریة لدى الشبابالقنوات الفضائیة وأثرھا على   - 2-4- 7

تبرز إشكالیة ھذه الدراسة في تعرض الشباب الجزائري لمضامین برامج القنوات   

  .الفضائیة، ودورھا في سیادة أو تنحي قیم الشباب الأسریة

ما تأثیر مضامین برامج القنوات الفضائیة : وانطلقت الباحثة من تساؤل رئیسي  

  اب؟على القیم الأسریة لدى الشب

  :وقد تم التركیز في ھذه الدراسة على القیم الأسریة التالیة

 .قیمة طاعة الوالدین واحترام جیل الكبار -

 .قیمة القناعة والكفاف والاستھلاك الرشید -

 .قیمة الحیاء والاحتشام -

 .قیمة الرفق واللین -

  : تمثلت مجالات ھذه الدراسة في

  .ماي 5أفریل إلى غایة  20استغرق النزول للمیدان نصف شھر من : المجال الزمني

تمثل مجتمع البحث في طلبة جامعة الحاج لخضر بباتنة خلال الموسم : المجال البشري

ذكورا وإناثا، والذین یدرسون وفق النظام الكلاسیكي واقتصرت  2008 -2007الجامعي 

لشھادة اللیسانس، أو من التخصصات الدراسة على الطلبة في السنتین الأخیرتین 

  .الأخرى

جمع البیانات متمثلة في  أدواتواعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي، وعلى   

  .الملاحظة والمقابلة الحرة، والاستمارة
                                                             

ئلي، جامعة نسیمة طبشوش، دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة باتنة، دراسة علمیة لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع العا -  1
  .2008-2007باتنة، 
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  : ومن النتائج العامة التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة ما یلي  

البرامج الوافدة عبر البث من أفراد العینة أنھا بدأت مشاھدة ) %39.09(صرح  -

 .التلفزیوني منذ مدة تتراوح بین خمس وعشر سنوات

فقط من المبحوثین تتدخل أسرھم في انتقاء ما یشاھدون من ) 20.45(نسبة قلیلة  -

برامج القنوات الفضائیة مما یوضح تخلي الأسرة عن دورھا في متابعة وانتقاء ما 

  .یشاھده الأبناء

رجة عالیة من الوعي والنضج العقلي، وأن أغلب الشباب یتمتع ّأفراد العینة بد -

 .المبحوث مازال متمسكا بالقیم، ومعتزا بالانتماء للأسرة والولاء بجیل الآباء

طول سنوات المشاھدة كان لھ تأثیرا على اكتساب سلوكیات سلبیة، وتطویق  -

ا بعض القیم الأسریة لدى الشباب، وخاصة مع برامج الفضائیات الأجنبیة وم

تكرسھ من أفكار مستحدثة وعادات غریبة عن قیمنا وأخلاقنا وتعیق عملیة تثبیت 

 .القیم الأسریة وترسیخھا لدى الشباب

  : 1القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة الاجتماعیة  - 2-5- 7

تبرز إشكالیة ھذه الدراسة في المسؤولیة الملقاة على مؤسسة الجامعة والتي   

تتعدى دورھا التعلیمي لتشمل التوجیھات القیمیة وجعل سلوك الطلاب متمشیا ومتكاملا 

مع المعتقدات الدینیة، من خلال ما یعده من برامج وأنشطھ بناءة تھدف إلى تدعیم 

اللازمة للشباب، وكذا حمایتھم من التیارات الفكریة  الایجابیة وترقیتھا، وتوفر الخبرات

المعادیة لقیمنا وتقالیدنا، وذلك بالتأكید على بناء القیم الدینیة وتأثیرھا الفعال في توجیھ 

وتمثل التساؤل الرئیسي لھذه الدراسة . وضبط سلوك الأفراد والتخطیط لتنمیة المجتمع

الاجتماعیة القیم الدینیة لدى الطلبة  ھل یدعم برنامج التدخل المھني للخدمة: في

  الجامعیین؟ 

توجد علاقة إیجابیة بین برنامج التدخل : وانطلقت الباحثة من فرض رئیسي مفاده  

  .المھني للخدمة الاجتماعیة، ودعم القیم الدینیة لدى الطلبة الجامعیین

                                                             
  .، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر1999نورھان منیر حسین فھمي، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة الاجتماعیة،  -  1
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  : واعتمدت الباحثة على خمس قیم دینیة تمثلت في

  .صلاة والصوم والزكاة وزیارة الأماكن المقدسة والدعاءوتشمل ال: العبادات -1

  .ویشمل أركان الإیمان الستة: الإیمان -2

وتتم بعدة وسائل منھا الندوات والمحاضرات الدینیة، والمناقشات : الثقافة الدینیة -3

  .الجماعیة والدروس الدینیة، والإطلاع على الكتب الدینیة والأفلام الدینیة

وتعني الإلمام بدور التعالیم الدینیة في تحقیق التكیف : الدین في الحیاة إدراك أھمیة -4

الاجتماعي للإنسان من خلال تقویة الترابط بین أفراد المجتمع، والعلاقات الاجتماعیة، 

  .ودعم الاستقرار النفسي والمثل العلیا والتنشئة الاجتماعیة

  .سواء مع الأفراد أو مع المجتمع: التعاون -5

واعتمدت الباحثة على المنھج التجریبي باستخدام جماعتین ضابطة وتجریبیة   

العدد، الجنس، الفرقة الدراسیة، المرحلة العمریة، المیول، الأھداف (متجانستین من حیث 

مع تطبیق القیاس القبلي والبعدي ) الخ... المرغوبة، المستوى الاقتصادي، الاجتماعي 

  .للجماعتین

مقیاس القیم الدینیة، والملاحظة : تعملة في ھذه الدراسةومن الأدوات المس

  .والتقاریر الدوریة

طالبا وطالبة من جامعة الزقازیق بمصر العربیة ) 40(اختارت الباحثة   

وتوصلت  )15/04/1997إلى  15/10/1996من (واستغرقت الدراسة المیدانیة ستة أشھر 

یسھم في دعم القیم الدینیة لدى الشباب  الدراسة المیدانیة إلى أن برنامج التدخل المھني

  .الجامعي
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  :تقییم الدراسات السابقة

بعد المطالعة التي شملت الدراسات السابقة التي تم اعتمادھا في ھذا البحث   

إلى تحدید جوانب الاتفاق والاختلاف معھا، وكذا جوانب الاستفادة،  ت الباحثةتوصل

  :والمتمثلة فیما یأتي

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التي تناولت أسالیب : الاتفاقجوانب  -1

  :التنشئة الأسریة أو القیم الدینیة في النقاط التالیة

أنّ الأسرة ھي المدرسة الأولى والاھم في حیاة الفرد، مما یجعل الاھتمام  -

ة بن عمر بأسالیبھا التنشیئیة ضرورة دینیة واجتماعیة وھذا ما أكدتھ دراسة سامی

 .وباقي الدراسات) الأسرة والتنشئة الاجتماعیة(

أنّ ھناك تغیر في منظومة القیم أدى إلى ظھور ممارسات سلبیة في الواقع  -

تغیر القیم وأثره في (وھذا ما بینتھ دراسة خالد أحمد حسین القیداني  - الاجتماعي 

ودراسة ) لى القیمأثر تكنولوجیا الانترنت ع(ودراسة لیلة زروال ) انتشار الفساد

مما  –) القنوات الفضائیة وأثرھا على القیم الأسریة لدى الشباب(نسیمة طبشوش 

یتطلب تفعیل كل الآلیات والمكانیزمات لترسیخ القیم الدینیة في نفوس الأبناء 

 . لحمایتھم وصونھم

ل في اتفقت ھذه الدراسة مع غیرھا في التأكید على بناء القیم الدینیة وتأثیرھا الفعا -

توجیھ وضبط سلوك الأفراد والتخطیط للمجتمع وھذا ما جاء في الاقتراحات 

والتوصیات للدراسات السابقة باعتبار أن القیم أحد عناصر التقدم الحضاري 

 .والتنموي في عالمنا المعاصر

كما اتفقت الدراسة الراھنة مع بعض الدراسات في الھدف المتعلق بمعرفة أسالیب  -

 .ة المعتمدة من قبل الأسرةالتنشئة الأسری

واتفقت أیضا مع الدراسات السابقة في خطورة ما تعرضھ القنوات الفضائیة  -

 .وشبكات الانترنت على قیم الأبناء

  : تختلف ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة فیما یأتي: جوانب الاختلاف -2
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الحالیة  لم توجد أي دراسة من الدراسات السابقة تناولت متغیرات الدراسة -

بصورة كاملة سواء عربیة أو محلیة، وذلك في حدود إطلاع الباحثة فھناك من درس 

العلاقة بین أسالیب التنشئة الأسریة ودوافع الانجاز الدراسي لدى الأبناء في المجتمع 

ودرست رحیمة شرقي أسالیب التنشئة الخاطئة ) دراسة محمد فتحي فرج الزلیتني(اللیبي 

ي العلاقة بین الاتجاھات نالمراھق، ودرست فاطمة المنتصر الكتا وانعكاساتھا على

الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة ومخاوف الذات، ودرست بن عمر سامیة العلاقة بین 

المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة وأنواع الأسالیب المستخدمة، وتتمیز 

مة نسبیا الأمر الذي یستدعي إجراء دراسات الدراسات الثلاثة الأخیرة بأنھا دراسات قدی

  .میدانیة دوریة لمعرفة مختلف التغیرات الواقعة

ودرست سمیرة بشقة وسائل الضبط الاجتماعي في الأسرة الجزائریة واعتبرت 

القیم الدینیة وسیلة من وسائل الضبط الاجتماعي، أما حبیبة عامر فكانت دراستھا حول 

ھ على التنشئة الاجتماعیة مركزة على دور الأب دون الأم الضبط الاجتماعي وانعكاسات

ء تحتاج إلى باعتباره رمز السلطة والمسؤول الأول أمام الأسرة غیر أن تنشئة الأبنا

  .م وحتى الإخوةمشاركة بین الأب والأ

  .كزت على جوانب وأھملت جوانب أخرىوبذلك یتضح أن كل دراسة ر

غیرھا من الدراسات بتركیزھا على الدور الذي وتختلف الدراسة الحالیة عن  -  

تمارسھ أسالیب التنشئة الأسریة في تجسید وترسیخ القیم الدینیة لدى الأبناء، والتي 

بدورھا تساھم في بناء شخصیة مسلمة تلتزم بقیم الإسلام فكرا وسلوكا، وتستشعر وجود 

م في تخلیص أبنائنا من الله تعالى على المستوى العقلي والقلبي والوجداني، كما تساھ

مخاوف الذات ومن الممارسات السلبیة، وتدفعھم إلى التحصیل الدراسي، وتحمیھم من 

  .القیم الوافدة والمنافسة لقیمنا الإسلامیة

تختلف ھذه الدراسة عن باقي الدراسات في سعیھا إلى معرفة الفروق في  -  

ئیة، ومدى استجابة ھذه یسالیبھا التنشمجالات القیم الدینیة لدى طلبة المرحلة الثانویة، وأ

  .الأخیرة لحاجیات الأبناء المادیة والروحیة
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وتختلف أیضا عن غیرھا في حجم القیم الدینیة المحددة وتوزعھا على مجالاتھا  -  

  ).العقدیة، العبادیة، الأخلاقیة، الاجتماعیة، المعرفیة، الاقتصادیة(

التي تم اعتمادھا في ھذه الدراسة فھي  كما تختلف في أسالیب التنشئة الأسریة -  

القدوة والمحاكاة، (أسالیب مستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة متمثلة في 

الموعظة الحوار، والإقناع، الثواب والعقاب، الترغیب والترھیب، أسلوب القصة، 

  ).أسلوب المتابعة

  :جوانب الاستفادة -3

نتائج الدراسات السابقة سواء التي أجریت في الجزائر لقد استفادت الباحثة من   

لیبیا، المغرب، الیمن، (أو التي أجریت في دول عربیة ) ولایة بسكرة، باتنة وغردایة(

، حیث فتحت لنا ھذه الدراسات آفاقا واسعة في مجال البحث العلمي، إذ بفضلھا )مصر

انب التي ما زالت تحتاج إلى اھتدینا إلى أن نركز في دراستنا الحالیة على بعض الجو

المزید من الدراسة والبحث، وأھمھا ما یتعلق بأسالیب التنشئة الأسریة، وكیف تسھم في 

ترسیخ القیم الدینیة، إذ لم تخص أي دراسة من الدراسات السابقة ھذا الجانب من الدراسة 

  .راساتبشيء من التركیز والعمق، ولعل ذلك بحكم التخصص الذي تنطلق منھ ھذه الد

وعلیھ كان تركیزنا على أسالیب التنشئة الأسریة باعتبارھا الركیزة الأساسیة في   

ترسیخ القیم الدینیة، والمحافظة علیھا، إذ لا تصبح أسالیب التنشئة الأسریة ذات فعالیة 

إلا إذا عكست القیم والغایات التي یتطلع إلیھا المجتمع، وتتفق أھدافھا مع منظومة القیم 

  .ة الإسلامیةالدینی

فالإنسان الحدیث یجب أن ینشأ على حیاة أخلاقیة سامیة، ولذلك لابد من الرجوع   

إلى أسالیب التنشئة الأسریة التي أرشد إلیھا الدین الإسلامي لترسیخ القیم الدینیة وإثراء 

 الشخصیة المسلمة بالمفاھیم الجادة والبناءة، والتي تنعكس بدورھا في المعاملات الحیاتیة

  .بین أفراد المجتمع
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كما استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في صیاغة إشكالیة الدراسة   

وتوضیح أھمیتھا، ووضع تساؤلات خاصة بھذه الدراسة، وكذلك ما یتعلق باختیار 

 .المنھج والأدوات المناسبة لھذه الدراسة



 
 

 

 .أھمیة التنشئة الأسریة -1

 .خصائص التنشئة الأسریة -2

 .أھداف التنشئة الأسریة -3

 .شروط التنشئة الأسریة -4

 .مراحل التنشئة الأسریة -5

 .أسالیب التنشئة الأسریة -6

 .التنشئة الأسریة العوامل المؤثرة في -7
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  التنشئة الأسریة وأسالیبھا: الثاني الفصل
یحتویھا المجتمع عدیدة، ولكل منھا دور إن المؤسسات الاجتماعیة والتربویة التي   

یختلف عن الآخر، والأسرة واحدة من ھذه المؤسسات التي تحتل الصدارة، فھي 

المؤسسة الاجتماعیة الأولى المؤثرة على سلوك الفرد بما تنقلھ إلیھ من معارف ومھارات 

ومبادئ وقیم تسود المجتمع بعد أن تترجمھا إلى أسالیب عملیة لتنشئتھ النشأة السلیمة 

  .والمتوخاة

ً لا یتجزأ من التنشئة الاجتماعیة التي تتولى مھمة    وتعد التنشئة الأسریة جزءا

رد على أداء الوظائف المطلوبة منھ، والتزود بالمھارات والكفاءات التي تجعلھ تھیئة الف

قادرا على خدمة الأسرة والمجتمع، واكتساب الآراء والمعتقدات والقیم التي توجھ سلوكھ 

  .1وتفاعلاتھ، بما ینسجم مع توجھات وأھداف المجتمع

ولا تؤتي التنشئة الأسریة ثمرتھا إلا إذا أصبحت ھذه المبادئ والقیم سلوكا واقعیا   

لیست  بذلكوالأسرة "الإنسان في حیاتھ الاجتماعیة، ویمارسھ بینھ وبین نفسھ، یمارسھ 

أساس وجود المجتمع فحسب بل ھي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، 

   .2"الإنسان أول دروس الحیاة الاجتماعیة والإطار العام الذي یتلقى فیھ

  : أھمیة التنشئة الأسریة -1

تكتسب التنشئة الأسریة أھمیتھا خلال الدور الفاعل الذي تقوم بھ لإعداد الفرد   

وطرق التعامل مع الإعداد اللازم، وذلك باستدخال كافة المھارات والقیم والأخلاق، 

مھامھ ووظائفھ بطریقة إیجابیة، وفاعلیة  اءأدالآخرین، بحیث یكون الفرد قادرا على 

مما یستدعي من الأسرة والمجتمع تمكنھ من تحقیق أھدافھ الذاتیة وأھداف مجتمعھ، 

عموما المتابعة المستمرة للعوامل المؤثرة في بناء الإنسان لمعرفة جوانب القوة ودعمھا، 

وتظھر أھمیة التنشئة أسریة سلیمة، ھدف تنشئة بوجوانب الضعف والقضاء على أسبابھا 

  : الأسریة فیما یأتي

                                                                                                                                                             
ھـ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،ص  1430 –م 2009، 2إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، ط - 1

233.  
  .37، ص 2002سناء الخولي، الأسرة والحیاة العائلیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  - 2
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أنھا تحول الكائن الإنساني من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي، أي أنھا / 1-1  

باع حاجاتھ شتحول الفرد من طفل یعتمد على غیره متمركز حول ذاتھ، لا یستطیع إ

نسبیا، لا یخضع في سلوكھ إلى حاجاتھ  الفسیولوجیة، إلى فرد ناضج معتمد على ذاتھ

، أي یكون إنسانا اجتماعیا فعالا 1زم بھاتلیالفسیولوجیة، ویدرك قیم المجتمع ومعاییره ف

  ".الفرد اجتماعي بطبعھ: "على تعبیر دوركایم

وعن طریق التنشئة الأسریة یتعلم الأفراد كیف یصبحون أعضاء في / 1-2  

ومعاییر المجتمع، وكذا تعلیمھم كیفیة أداء أدوارھم  المجتمع من خلال غرس وترسیخ قیم

الاجتماعیة، فھي لیست حافظة لمرحلة الطفولة فحسب، بل ھي عملیة مستمرة مدى 

     .  2الحیاة

الأنا، (عناصر الذات الثلاثة كما تساھم التنشئة الأسریة أیضا في تكوین / 1-3

الذات لا یكون ھناك وجود اجتماعي  وبدون وعي"والموازنة بینھما، ) الأنا الأعلى، الھو

وأھم ما یشكل الذات ھو الدین لكونھ یصنع المثالیات نصب عین الفرد لیسعى ... كامل 

یضبط الحاجات والغرائز بضوابط تحتسب الواقعیة  ھنحو تحقیقھا من جھة، ولكون

  .3"والمثالیة بآن واحد

تمیزه عن باقي الأفراد الطفل سمات خاصة بھ أن یكتسب "ویقصد بتكوین الذات 

  .4"أو تكون لھ ذات مختلفة من ذوات الآخرین

إذ وللتنشئة الأسریة كذلك دور أساسي في تحدید أنماط سلوك الإنسان، / 1-4

تؤثر تأثیرا بالغا في تحدید جوانب علاقاتھ الاجتماعیة، من خلال مساھمتھا في تحقیق 

                                                                                                                                                             
، 1989، 1مان نجاتي، طعث: ولیم لمبرت وولاس ألامبرت، علم النفس الاجتماعي، ترجمة سلوى الملا، مراجعة - 1

  .27دار الشرق، ص 
، المركز المصري العربي، 2000جوردن مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوھري وآخرون،  -  2

  .482ص 
م، دار الفكر سوریة، 2001 - ھـ 1422، إعادة 1997، 1عبد الواحد علواني، تنشئة الأطفال وثقافة التنشئة، ط - 3

  .160المعاصر لبنان، ص دار الفكر 
م 2010، 1محمد النوبي محمد علي، التنشئة الأسریة وطموح الأبناء العادیین، وذوي الاحتیاجات الخاصة، ط / د -  4
  .34ھـ، دار حیفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص 1431 –
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ھتمام الأفراد المحیطین بھ، بحیث ذلك التوافق بین دوافع الفرد ورغباتھ ومطالب وا

  .1یتمكن من ضبط انفعالاتھ، ویتحكم في إتباع حاجاتھ وینشئ علاقات اجتماعیة سلیمة

فالتنشئة الأسریة تساعد على تحقیق ذلك التوافق بین الفرد والمجتمع والذي یظھر 

ھ أن للأسرة ومما لا شك فی"في اقتران الفرد بعلاقات طیبة بأبناء مجتمعھ وموافقتھ إیاھم 

للطفل، أو بعبارة أعم على دورھا الأكبر في التأثیر على التوافق الشخصي والاجتماعي 

  .2"تكوین شخصیتھ

المرء إنسانیتھ، فعن طریقھا یتعلم  اكتسابالأسریة على وتعمل التنشئة / 1-5

  .اللغة والعادات والتقالید والقیم السائدة في جماعتھ، ویتعایش مع ثقافة مجتمعھ

وتكون التنشئة الأسریة مسؤولة عن رسوخھا، والمحافظة علیھا ونقلھا من جیل 

وما تحتویھ ھذه الثقافة یجب أن یشبع حاجات الفرد وطموحھ ورغباتھ حتى "، آخرإلى 

  .3"یكون منسجما مع نفسھ وأفراد مجتمعھ

وتكمن أھمیة التنشئة الأسریة في كونھا عملیة تشكیل وتغییر واكتساب / 1-6

ض لھا الطفل في تفاعلھ مع الأفراد والجماعات وصولا إلا اكتساب شخصیة یتعر

ولذلك فھي تحظى باھتمام كثیر من العلوم الإنسانیة "اجتماعیة تعكس ثقافة مجتمعھ، 

  .4"، وعلم النفس والأنثروبولوجیةالاجتماعیة، وخاصة علم الاجتماعو

ھو نفسي، ومنھا ما ھو فالتنشئة الأسریة تشتمل على عملیات متعددة منھا ما 

اجتماعي، فھي تشتمل على التعلم الاجتماعي، والانتقال الثقافي من جیل إلى جیل، 

وتكوین الأنا، والشخصیة لیظھر التوافق الاجتماعي من خلال علاقات التفاعل والدینامیة 

د، التي ینمو بھا الفر وتعد التنشئة العملیة التربویة. "المتواصلة بین الفرد والمجتمع

ویتطور إلى كائن اجتماعي قادر على أداء وظیفتھ في المجتمع، فتربیة الطفل، والأدوار 

                                                                                                                                                             
ي الحدیث، الإسكندریة، ، المكتب الجامع2003محمد شفیق، الإنسان والمجتمع، مقدمة في علم النفس الاجتماعي،  -  1

  .27ص 
مایسة أحمد النیال، التنشئة الاجتماعیة، مبحث في علم النفس الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ص  - 2

155.  
  .32محمد النوبي محمد علي، مرجع سابق، ص  - 3
والتوزیع، الجزائر،  م، دار قرطبة للنشر2007 -ھـ 1427، 1مراد زعیمي، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، ط  - 4

  .12ص 
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الاجتماعیة، وتعلیمھ النظامي، كلھا عملیات تنشئة اجتماعیة، تساعد في تشكیل الأفراد 

  .1"على أسالیب حیاة المجتمع الذي یعیشون فیھ

كونھا وسیلة من "سلام في وتبرز أھمیة التنشئة الاجتماعیة الأسریة في الإ/ 1-7

السلوكي  الانحرافومعالجة  قیم الإسلام في الناشئة وسائل نشر الدین وترسیخ

بأحكام الله، والنصیحة كیر ذوالاجتماعي في المجتمع من خلال الموعظة الحسنة والت

حیث تسعى التنشئة الأسریة في  .2"والترویض على الأخلاق الإسلامیة وتزیینھا للناس

جعل ت... تكوین شخصیة إسلامیة متوازنة روحیا وعقدیا وجسمیا واجتماعیا"الإسلام إلى 

الذكر والأنثى مسلما في تفكیره وقولھ وفعلھ وسلوكھ وأخلاقھ وغایتھ في الحیاة، وفي 

أسرة واعیة  ، ولا یتحقق ذلك إلا في3"نظرتھ للأمور، ووزنھ للأشیاء وعلاقاتھ بالآخرین

بأھمیة دورھا في إعداد الأطفال للمستقبل، وتشكیل أمة فعالة تلتزم بالقیم الإسلامیة 

مع أخطار العولمة التي تھدف في ظل الغزو الثقافي والإعلامي الغربي لدیارنا، "ة صخا

  .4"ا تھدف إلى عولمة القیم الأخلاقیة، وتمییع الحدود الثقافیة بین الأمممفی

وسیلة لتربیة الضمیر "أھمیة التنشئة الأسریة في الإسلام في كونھا وتزداد / 1-8

في نفس الفرد، حیث توقظ فیھ مشاعر الخوف من الله عز وجل ومراقبتھ والشعور 

وُا فَاحِشَةً : یقول الله عز وجل. 5"بالذنب والاستحیاء من الله عند المخالفة ذَا فَعَل ِ َّذِینَ إ وَال
َمُوا  وْ ظَل َ وا أ َمْ یُصِرُّ ُ وَل ِلاَّ اللهَّ نُوبَ إ ھِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّ ِ َ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوب سَھُمْ ذَكَرُوا اللهَّ ُ نف َ أ

َمُونَ  وُا وَھُمْ یَعْل َىٰ مَا فَعَل في نفس الطفل "وعلى ھذا النحو تقیم التنشئة الأسریة .  6عَل

ویقوى بالتدریج مع نمو الطفل  بذور سلطة داخلیة ھي الضمیر الذي یأخذ في النمو،

  .7"ونضوجھ خلال مراحل نموه المتعاقبة

                                                                                                                                                             
1- David Popense, sociology, Prentice-Hall, in Englewood, cllifs, New Jersey, 1980, p 373. 

  . 69-68 ص مصباح عامر، التنشئة الاجتماعیة والسلوك الانحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة، مرجع سابق، ص - 2
  .11، مطابع الرباط نت، ص 2013الإسلامیة بتنظیماتھا القیمیة،  مصطفى حدیة، التربیة الوالدیة الرؤیة -3
م، دار السلام للطباعة والنشر 2007-ھـ1428، 2ھدایة الله أحمد الشاش، موسوعة التربیة العملیة للطفل، ط  -4

  .88والتوزیع والترجمة، القاھرة، ص 
  .69مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -5
  . 135سورة آل عمران، الآیة  -6
، دار 2007، 1سماح كوثراني، علي السید، دور المدرسة والأسرة في التنشئة الاجتماعیة عند الأطفال، ط  -7

  .19یوسف، لبنان، ص 



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

76 
 

وبكلمة جامعة فإن للتنشئة الأسریة أھمیة كبیرة في تشكیل شخصیة الفرد، باعتبار 

أن الأسرة ھي أھم منابع التعلم الاجتماعي، لكونھا الجماعة الأولیة الوحیدة التي یتفاعل 

تقوم بتكوین وتعدیل وتغییر الاتجاھات، وتحدید وتغییر فیھا الفرد منذ طفولتھ، فھي من 

نمط السلوك والسمات الممیزة لشخصیة الأبناء، ومن بین تلك السمات سمة الالتزام بالقیم 

الدینیة الإسلامیة وتمثلھا في سلوكاتھم، والتي لا تتجسد في نفوس الأبناء إلا عن طریق 

  .التنشئة الأسریة الھادفة

  :الأسریة خصائص التنشئة -2

ھناك مجموعة من الخصائص التي تمیز عملیة التنشئة الأسریة تتمثل في 

  :العملیات التالیة

  : التنشئة الأسریة عملیة تعلم اجتماعي/ 2-1

السلوكیة، والخبرات والمھارات الاجتماعیة  الأنماطیتعلم الفرد عندما یولد 

والمعاییر والقیم الاجتماعیة السائدة التي تنقل إلیھ عبر التنشئة الأسریة، والتي من خلالھا 

كل مولود یولد على : "یمكن الحصول على نوعیة الفرد المرغوب فیھ، ولذلك یقول 

  .1"الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ

یتعلم خلال التفاعل الاجتماعي المعاییر والأدوار والاتجاھات التي تساعده  فالفرد

  .2على التأقلم مع محیطھ الاجتماعي وإشباع حاجاتھ الاجتماعیة

  :التنشئة الأسریة عملیة نمو متواصلة/ 2-2

إن النمو الاجتماعي الذي یحدث في شخصیة الإنسان یكون بفعل التنشئة الأسریة 

ویحدث النمو في جمیع مراحل حیاة الإنسان "فرد في جمیع مراحل نموه، التي یتلقاھا ال

من الطفولة حتى الشیخوخة، ویسیر في مراحل تتمیز كل منھا بخصائص واضحة 

یصعب تحدید نھایة مرحلة وبدایة المرحلة التي تلیھا، ذلك أن مراحل النمو متداخلة، 

كما أن النمو الاجتماعي لا یمكن . "3"وانتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى یكون تدریجیا

                                                                                                                                                             
في صحیحھ، في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات ھل یصلى علیھ وھل یعرض على  البخاري أخرجھ -1

یحھ، كتاب القدر، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة، ، وأخرجھ مسلم في صح)1359(، برقم 236الصبي، ص 
  . -رضي الله عنھ  –، من طریق أبي ھریرة )6849(، برقم 1275ص 

  .57، ص 2004، علم الاجتماع التربوي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، خصلاح الدین شرو - 2
  .39، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، ص 2003، 1عیة للطفل، ط إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، التنشئة الاجتما -  3
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فصلھ عن النمو المعرفي للفرد، ولا على النمو اللغوي، أو الأخلاقي أو النفسي، وكل 

واحد من ھذه الجوانب یؤثر في الآخر تأثیرا متبادلا، أي أن ھناك علاقات تبادلیة بین 

   .1"جمیع جوانب شخصیة الإنسان

  :التنشئة الأسریة عملیة إنسانیة/ 2-3

التنشئة الأسریة عملیة إنسانیة یكتسب من خلالھا الفرد طبیعتھ الإنسانیة التي لا 

تولد معھ، ولكنھا تنمو خلال المواقف عندما یشارك الآخرین تجارب الحیاة في 

، فعن طریق التنشئة الأسریة یتحول الفرد من التمركز نحو الذات إلى الأنسنة، 2المجتمع

  .3مسؤولیة الاجتماعیةوإلى فرد ناضج یدرك معنى ال

  :التنشئة الأسریة عملیة مستمرة/ 2-4

د الطفل، وتتواصل معھ تتمیز التنشئة الأسریة بكونھا عملیة مستمرة تبدأ من میلا

إلى الشیخوخة، لأن الإنسان في كل فترة من فترات حیاتھ یحتاج إلى تعلم أشیاء تساعده 

المجتمع في تغیر مستمر وتطویر متواصل، على عملیة التكیف الاجتماعي، باعتبار أن 

فھو دائما بحاجة إلى تعلم وتنشئة، وھذا ما یجعل التنشئة الأسریة مستمرة، مما یترتب 

  .علیھ ألا تكتمل التنشئة الأسریة، ولا تبقى الشخصیة ثابتة أبدا

عملیة مستمرة تبدأ بولادة الإنسان ولا تنتھي إلا بموتھ، ولكنھا تبدأ "فھي إذن 

عة، ومن ثم تتناقص سرعتھا، لأن تقدم العمر یفقد الجسم مرونتھ أو قدرتھ على سری

ولذا فھي عملیة تستمر طیلة حیاة  4"التكیف، كما یفقد القدرات الأخرى العقلیة والنفسیة

  .الفرد

  :التنشئة الأسریة عملیة فطریة/ 2-5

لروابط والقیم التنشئة الأسریة ھي تنشئة وتنمیة الفطرة والمواھب الاجتماعیة وا

ولكن الفطرة والاستعدادات الاجتماعیة موھبة أودعھا الله في ... والخبرات الاجتماعیة

وإنما یملك المربي توجیھھا وإصلاحھا والسھر على ... نفوس البشر، وھو الذي ینمیھا

                                                                                                                                                             
  .43مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -  1
  .72محمد فتحي فرج الزلیتني، مرجع سابق، ص  -  2
  .57صلاح الدین شروخ، مرجع سابق، ص  -  3
  .367صفاء، عمان، ص  ھـ، دار1433-م2012، 1محمد سلمان خزاعلة، أصول التربیة ومبادئھا، ط  -  4
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ولتحقیق التوازن النفسي ... لتحقیق أھداف الجماعة وقیمھا... نموھا نموا سلیما سویا

  .1ماعي عند الناشئوالاجت

تستند رعایة الوالدین فیھ على "وكل ذلك یتم في الأسرة كوسط اجتماعي فطري، 

  .2"عاطفة الأمومة والأبوة في جانبھا الفطري الذي یرتفع فوق مستوى المادیات

  :التنشئة الأسریة عملیة إشباع للحاجات/ 2-6

الطفل في جو من  من أھم الخصائص الممیزة للتنشئة الأسریة إشباعھا لحاجات

الأمن والحب والحنان والعطف الأبوي الذي یشعر الطفل بأنھ مقبول اجتماعیا في 

ویمكن القول بوجھ . "أسرتھ، مما یساعد على النمو الاجتماعي السلیم لشخصیة الطفل

عام إنھ مھما كانت قدرة الطفل على التكیف ضمان لنموه السلیم، إلا إذا وفرت لھ البیئة 

ولة لإشباع حاجاتھ ودوافعھ الأساسیة، وإلا إذا توافر لھ أیضا من عطف وسائل مقب

  . 3"الأسرة وحبھا لھ، وتقبلھا إیاه، ما یسنده ویشعره بالأمن

  :التنشئة الأسریة عملیة دینامیكیة/ 2-7

فھي عملیة تحریكیة وفي تفاعل دائم ومتغیر، وھي عملیة أخذ وعطاء بحیث "

  .4"التي یعیشھا ومن ثم ینقل ھذه الثقافة للآخرینیصبح الفرد مكتسبا للثقافة 

فتنشئة الطفل في الأسرة تتم عبر التفاعل بین الوالدین والطفل، فیتعلم ھذا الأخیر "

وعن طریق الأخذ والعطاء یتعلم الفرد قیم  الحقوق التي لھ والواجبات التي علیھ،

م ینتقل ھذا التأثیر إلى عملیة الجماعة حیث یلاحظ النماذج السلوكیة، فیتأثر بھا نفسیا، ث

، فعن طریق التفاعل والتغییر تترسخ عملیات الأخذ والعطاء 5"تقمص وامتثال للنماذج

   .التي تكون الشخصیة الناضجة

  :التنشئة الأسریة عملیة معقدة ومتشابكة/ 2-8

تتداخل فیھا عناصر كثیرة، بدءا من طبیعة "وھي كذلك متعددة المھام والأسالیب،   

شخصیة الإنسان وبنیتھ النفسیة، إلى المحیط الاجتماعي وما یحتویھ من قیم ونماذج 

                                                                                                                                                             
  .75، دار الفكر، دمشق، ص 2006عبد الرحمن النحلاوي، التربیة الاجتماعیة في الإسلام،  -  1
  .36، الدار العربیة، مصر، ص 2005، 1عبد السلام الذویبي، الطفولة وفقدان السند العائلي، ط  -  2
  .21مرجع سابق، ص علي السید، سماح كوثراني،  -  3
  .367الخزاعلة، مرجع سابق، ص  محمد سلمان -  4
، مطبعة الأنجلو 2002محمد نجیب توفیق حسن الدیب، الخدمة الاجتماعیة مع الأسرة والطفولة والمسنین، الكتاب الثاني مع الطفولة،  -  5

  .186المصریة، ص 



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

79 
 

لى اللغة سلوكیة، إلى إدراك الفرد الاجتماعي نحو تكوینھ البیولوجي والوراثي، إ

عملیة التنشئة إلى متغیر واحد فكل یساھم  وُ زُ عُ یمكن فلا ... ومضامینھا الأیدیولوجیة 

  .، فھي إذن عملیة معقدة ومركبة1"بقسط معین

  :التنشئة الأسریة عملیة نسبیة/ 2-9

تصف مھام ومسؤولیات الأسرة تجاه أبنائھا بشيء من النسبة والتغیر، فكلما ت  

في تربیة ورعایة كلما تغیر دور ومسؤولیات الأسرة زادت مطالب الحیاة وأعبائھا، 

  .2أبنائھا

تختلف باختلاف الزمان والمكان كما تختلف داخل  وھي أیضا عملیة نسبیة  

  .المجتمع الواحد وداخل الأسرة الواحدة

  : التنشئة الأسریة عملیة تشكیل اجتماعي/ 2-10

فھي تحولھ من كائن بیولوجي إلى "تتولى التنشئة الأسریة تشكیل الفرد منذ ولادتھ   

وعلیھ تشكل التنشئة ... اجتماعي، فالطفل لا یترك حرا دون توجیھ في نموهكائن 

الأسریة السلوك الإنساني والاجتماعي للفرد، إذ تصب الدوافع والقدرات في أنماط 

یتحول الفرد بھا من طفل عضوي "وھي أیضا عملیة تحول اجتماعي، . 3"السلوك

اعي، ویصبح قادرا على ضبط إلى إنسان اجتماعي یقوم بدوره الاجتم) بیولوجي(

  .4"ھ وإشباع حاجاتھ بما یتفق والمعاییر الاجتماعیة من حولھتانفعالا

  : تنشئة شمولیةالتنشئة الأسریة / 2-11

تشمل جمیع جوانب الإنسان فھي تنشئة جسدیة وعقلیة وروحیة ونفسیة، یتدرب   

  .5الطفل من خلالھا على كیفیة إشباع حاجاتھ المتنوعة

ى بتربیة الجسم والروح والعقل حتى لا تطغى نَ عْ تَ "تنشئة متكاملة وھي أیضا   

ناحیة على ناحیة من النواحي، وبذلك ینشأ المسلم سویا قوي الصلة باͿ، محققا لرسالتھ 

  .1"في ھذه الحیاة، فیسعد المسلم، ویسعد المجتمع الإسلامي، وتسعد البشریة كلھا

                                                                                                                                                             
  .42مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -  1
  37عبد السلام بشیر الذویبي، مرجع سابق، ص  -  2
-108ص  ص ، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،2007، 3عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم الاجتماع النفسي، ط حسین  -  3

109.  
  .366محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص  -  4
  .29م، دار الفكر العربي، القاھرة، ص 2003-ھـ1423، 1فھیم مصطفى، المنھج التربوي في ثقافة الطفل المسلم، ط  -  5
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:نشئة الأسریةإمكانیة استخدام جمیع أسالیب الت/ 2-12  

تختلف أسالیب التنشئة الأسریة التي یتبناھا الآباء والأمھات من أسرة لأخرى   

ومن فئة اجتماعیة لفئة أخرى فھناك الأسالیب الدكتاتوریة، والأسالیب الدیمقراطیة، 

وبإمكان الأسرة أن تستخدم الأسالیب الحازمة والمتشددة في التنشئة، أو تستخدم "

، كما بإمكان المربي الموازنة بین أسالیب اللین والشدة، 2"والمتساھلةالأسالیب اللینة 

واستعمال أسالیب الثواب والعقاب مع المتعلم، لأن ذلك من فنون التنشئة الأسریة 

  .3الصحیحة

  : وتختلف أسالیب التنشئة الأسریة لعدة اعتبارات منھا

  .اختلاف مراحل نمو الإنسان -

  .والبیئات الاجتماعیةاختلاف المجتمعات  -

  .اختلاف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة -

  .طباع الأفراد اختلاف -

  .اختلاف الموضوع الذي یراد تنشئة الأفراد علیھ -

  .اختلاف المواقف التي یمر بھا الأفراد -

إنھ في اعتقادنا لیس ھناك أسلوبا صحیحا دائما أو : "ویقول الدكتور مراد زعیمي   

ائما، بل إن طریقة استخدام الأسلوب والوقت الذي یستخدم فیھ ھما اللذان أسلوبا خاطئا د

  .4"یحددان صلاحیة الأسلوب أو عدم صلاحیتھ بالإضافة إلى الاختلافات السابقة

  :التنشئة الأسریة عملیة نقل للحضارة/ 2-13

د الأسرة استدمج في أفرتدرجة، فھي تغرس وتفھي عملیة إیجابیة بنائیة م  

المكونین للمجتمع المعاییر والقیم الحضاریة، للمحافظة علیھا من الاندثار، أو التغلب 

زوھا، وخاصة فیما یتعلق بما تعرضھ وسائل الإعلام غأخرى و یةعلى قیم حضار

التي أصبحت من أھم وسائل الھیمنة الثقافیة وأكثرھا خطورة وأبعدھا أثرا، "الغربیة 

                                                                                                                                                                                         
  .66مراد زعیمي، مرجع سابق، ص  -  1
  .373محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص  -  2
  .287-286 ص إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص -  3
  .25مراد زعیمي، مرجع سابق، ص  -  4
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إمكانیة تعرض الأسرة العربیة لبرامج ومضامین حیث أتاحت التقنیات المتطورة 

  . 1"وإعلانات مغایرة للثقافة العربیة ولقواعد السلوك والأخلاق والقیم السائدة

لذلك فإن التنشئة الأسریة ھي العملیة التي یتم من خلالھا نقل القیم الحضاریة   

مواجھة مختلف الممیزة للمجتمع المسلم، لتكون قوى فردیة داخلیة شخصیة قادرة على 

والمعلوماتیة، وبإمكانھا المحافظة على الخصوصیات  2التحدیات الناتجة عن العولمة

مراعیة لظروف المجتمع البیئیة والاقتصادیة بحیث لا تخل بالإطار "والھویة الثقافیة، 

  . 3"تسایر روح العصر الذي یعیش فیھ، بحیث لا تجمد الإنسان عند عصر معین.... العام

  : ل ھذه الخصائص تتضح وظائف التنشئة الأسریة فھي إذنومن خلا  

  .عملیة تشكیل السلوك الفردي -

  .عملیة تعلیم -

  .عملیة تربیة -

  .عملیة تثقیف -

  .عملیة تنمیة -

  .عملیة وقائیة -

  .عملیة حركیة -

  .عملیة معقدة -

  .عملیة مستمرة -

  .عملیة شاملة -

  :أھداف التنشئة الأسریة -3

ة والدینیة والعسكریة یالمدرس(التنشئة الأسریة عن باقي أنواع التنشئات لا تختلف   

من حیث تحدید أھداف خاصة بھا تعكس آمالھا ووظیفتھا، وقد ) والاجتماعیة وسواھا

تتعدد أھداف التنشئة الأسریة تبعا لتعدد الآراء حولھا، إلا أن جمیعھا یدور حول النقاط 

  : التالیة
                                                                                                                                                             

  . 166، ص مرجع سابقنسیمة طبشوش، القنوات الفضائیة وأثرھا على القیم الأسریة لدى الشباب،  -  1
ة لغربیة المادیة والفردیة والثقافظاھرة اجتماعیة إنسانیة تھدف إلى خلق مجتمع عالمي واحد ذو ثقافة واحدة قائمة على القیم ا: العولمة -  2

  .الاستھلاكیة
ورة، ص ، مكتبة إبراھیم حلبي، المدینة المن1985، 2علي خلیل مصطفى أبو العینین، فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن الكریم، ط -  3

143.  
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  :سلوكغرس عوامل ضبط لل/ 3-1

یقصد بضبط السلوك إخضاع سلوك الأفراد إلى مجموعة قوانین وأخلاقیات "  

تنظم دور الفرد وعلاقتھ بمجتمعھ والتزامھ بتوجھاتھ، وذلك من خلال ضبط حاجاتھ 

  .1"الأساسیة والنفسیة

ً، حیث تقوم  نوتبدأ عملیة التعلم وضبط دوافع الطفل في الأسرة منذ س   مبكرة جدا

الطفل كیفیة ضبط سلوكھ في المواقف الاجتماعیة من أجل إقامة نسق الأسرة بتعلیم 

الضمیر الإیجابي في ذات الطفل، وبالتالي فإن الضمیر یحتوي عوامل الضبط الداخلیة 

أساسیا منھ، ویوصف الضمیر بأنھ حي عندما تكون مكوناتھ من  اھذه، وتصبح جزء

الأنواع الإیجابیة، وأفضل أسلوب لإقامة نسق الضمیر في ذات الطفل، أن یكون الوالدین 

قدوة لأبنائھم، حیث ینبغي ألا یأتي أحدھما أو كلاھما بنمط سلوكي مخالف للقیم الدینیة 

الضبط الاجتماعي المرغوب فیھا والمتعارف  الإسلامیة، والآداب الاجتماعیة، وأسالیب

  .2علیھا في المجتمع

ذلك أن ضمیر الإنسان ھو الموجھ لسلوكھ والرقیب على أعمالھ وقد حرص   

یضع  والرسول الإسلام على تربیة ھذا الضمیر لیكون حیا یقظا في السر والعلن، 

بد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تع أن"أساسا لتربیة الضمیر المستمدة من الإیمان باͿ فیقول 

  .، وذروة إیمان المرء أن یشعر أن الله معھ دائما3"تراه فإنھ یراك

وفي تكوین الضمیر لجأ الإسلام إلى أسلوب الثواب والعقاب، وھو أسلوب "  

  .4"النفس الإنسانیةیتماشى مع طبیعة 

الضمیر ومن  تیقظسوفي القرآن الكریم مواضع عدیدة تدعو إلى الخوف من الله لی  

  :ذلك

دُورُ : قولھ تعالى عْیُنِ وَمَا تُخْفيِ الصُّ َمُ خَائنَِةَ الأَْ   . 5یَعْل

                                                                                                                                                             
  .163، ص مرجع سابقعبد الواحد علوان،  -  1
  .118 -117ص ص ، مرجع سابقمحمد نجیب توفیق حسن،  -  2
ھـ، كتاب الإیمان، باب 1420، 1الصحیح، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط  البخاري،محمد بن إسماعیل  -  3

ومسلم، الصحیح، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، . 50، رقم )1/19(م، والإحسان، وعلم الساعة، عن الإیمان، والإسلا سؤال جبریل النبي 
  .08، رقم )1/36(دار إحیاء التراث العربي، بیروت، كتاب الإیمان، باب معرفة الإیمان والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، 

م، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 1997 -ھـ1417، 1یة النبویة، ط سھام مھدي جبار، الطفل في الشریعة الإسلامیة، ومنھج الترب -  4
  .80ص 

  .19سورة غافر، الآیة  -  5
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یْكُمْ رَقیِبًا: وقولھ أیضا َ َ كَانَ عَل ِنَّ اللهَّ   .1إ

مَاءِ : وقولھ أیضا رْضِ وَلاَ فيِ السَّ َیْھِ شَيْءٌ فيِ الأَْ َ لاَ یَخْفَىٰ عَل ِنَّ اللهَّ   .2إ

وُنَ بَصِیرٌ : وقولھ أیضا مَا تَعْمَل ِ ُ ب یْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللهَّ َ   .3وَھُوَ مَعَكُمْ أ

ُورٌ حَلیِمٌ : وقولھ َ غَف َنَّ اللهَّ َمُوا أ ُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْل نف َ َمُ مَا فيِ أ َ یَعْل َنَّ اللهَّ َمُوا أ   .4وَاعْل

قیِبًا: وقولھ ِّ شَيْءٍ رَّ َىٰ كُل ُ عَل   .5وَكَانَ اللهَّ

  .وغیر ھذه المواضع كثیرة في القرآن الكریم

وتربیة الضمیر تكون بالعبادات المفروضة داخل الأسرة وباقي مؤسسات المجتمع 

سواء كانت العبادات شعائریة كالصلاة والصیام والحج، أو .... كالمدرسة ودور العبادة

  . 6تعالى التعاملیة التي تضبط العلاقة بین الفرد وأخیھ الإنسان وفق منھج الله

  :تحقیق النضج الاجتماعي/ 2-3

لقد سبقت الإشارة إلى أن التنشئة الأسریة عملیة تعلم وتعلیم یكتسب من خلالھا 

الفرد صفاتھ الاجتماعیة عن طریق التدریب المستمر لترسیخ القیم الدینیة وتكوین 

لیكون كائنا العادات الاجتماعیة المقبولة، وأنھا العملیة التي ینمو من خلالھا الفرد 

  .اجتماعیا

ومن أجل ذلك تقوم الأسرة بتوفیر الجو الاجتماعي السلیم والصالح واللازم لعملیة 

التنشئة، والذي یجب أن تتوفر فیھ الألفة والمودة والرحمة والسعادة والسكینة 

: والاطمئنان، وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك في العدید من الآیات، من ذلك قولھ تعالى

 َن بُیُوتكُِمْ سَكَنًاو َكُم مِّ َ ل ُ جَعَل ُسِكُمْ : ، وقولھ تعالى7اللهَّ نف َ نْ أ َكُم مِّ َقَ ل َنْ خَل وَمِنْ آیَاتِھِ أ
رُو قَوْمٍ یَتَفَكَّ ِّ لكَِ لآَیَاتٍ ل ِنَّ فِي ذَٰ ةً وَرَحْمَةً إ وَدَّ َ بَیْنَكُم مَّ یْھَا وَجَعَل َ ل ِ نُوا إ ُ ِّتَسْك زْوَاجًا ل َ ، 8نَ أ

یْھَا: وقال أیضا َ ل ِ َ مِنْھَا زَوْجَھَا لیَِسْكُنَ إ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَل ن نَّ َقَكُم مِّ َّذِي خَل   .9ھُوَ ال

                                                                                                                                                             
  .1سورة النساء، الآیة  -  1
  .5سورة آل عمران، الآیة  -  2
  .4سورة الحدید، الآیة  -  3
  .235سورة البقرة، الآیة  -  4
  .52سورة الأحزاب، الآیة  -  5
م، المجلد الأول، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزیع، عمان، 2017 -ھـ1438، 1أولادنا الورقة الرابحة الأولى، ط محمد راتب النابلسي،  -  6

  .248ص 
  .80سورة النحل، الآیة  -  7
  .21سورة الروم، الآیة  -  8
  .189سورة الأعراف، الآیة  -  9
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فالأسرة ھي التي تھب المنزل "ومن الآیات السابقة تتضح عنایة الإسلام بالإنسان 

  .1"وتشیع في جنباتھ حیاة وسكنا وأمنا وسلاما

بأبنائھا ورعایتھا لھم فإنھا تقوم باشباع حاجاتھم  وبالإضافة إلى اھتمام الأسرة

الاجتماعیة والنفسیة والصحیة بالشكل الملائم، كما أن تفاعل أبناء الأسرة الواحدة مع 

بعضھم البعض یسھم في جو من الأخوة في تحقیق النضج الاجتماعي والتوازن النفسي 

  .2للفرد وھو الھدف الأساسي لعملیة التنشئة

الجو الاجتماعي   ضھ فإن النضج الاجتماعي یتحقق من توفرومما سبق عر

الملائم للفرد من خلال وجوده في أسرة مكتملة تضم الأب والأم والإخوة، حیث یلعب كل 

  .منھم دورا بارزا في حیاتھ

وبھذا یكون نسق الأسرة ھو المحیط المباشر الذي یحدث فیھ التفاعل بین الآباء "

  .ن خلالھ الكثیر من الأنماط السلوكیةوالذي یتعلم م 3"والأبناء

  :تحقیق النضج النفسي/ 3-3

إن بلوغ التكیف والتآلف مع الآخرین یعني تحقیق الصحة النفسیة للمتعلم، ومن 

مظاھره تكوین الصداقات، وتنمیة الذات الاجتماعیة، كبدیل للذات الانفرادیة، والإذعان 

  . 4لقوانین المجتمع وتقالیده بقبول ورضا

ى تكون الأسرة متمتعة بالصحة النفسیة یجب أن تكون العلاقة السائدة بین وحت

  .عناصرھا متزنة، وإلا تعثر الطفل في نموه النفسي

وأساس الصحة النفسیة للطفل ھي أن یشعر بالحب من كلا الوالدین مما یجعلھ 

شعور الطفل وأكید أن . "5یشعر بالأمن الذي یھیئھ للصحة النفسیة ویحفظ توازنھ النفسي

الطفل بالاطمئنان والأمان یلعب دورا غایة في الأھمیة من حیث تكوین شخصیتھ 

                                                                                                                                                             
  .79لفكر، دمشق، ص ، دار ا2008عبد الرحمن النحلاوي، التربیة الاجتماعیة في الإسلام،  -  1
، إصدارات مجلس الثقافة العام، 2008محمد فتحي فرج الزلیتني، أسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة ودوافع الانجاز الدراسیة،  -  2

  .117الجماھیریة اللیبیة، ص 
  .233، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، مصر، ص 2006سناء الخولي، الأسرة والحیاة العائلیة،  -  3
  .58صلاح الدین شروخ، علم الاجتماع التربوي، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص  -  4
  .203، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر، ص 2012، 1محمد الصافي عبد الكریم عبد اللا، علم النفس الاجتماعي، ط  -  5
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واستقراره النفسي، ومن ثم في قدرتھ على التكیف مع المواقف التي تعترضھ في 

  .1"حیاتھ

وحتى تنجح الأسرة في تحقیق النضج النفسي لأبنائھا لابد من توفیر العناصر 

  :2التالیة

  .راكھما لحقیقة دوافعھما في معاملة الأبناءتفھم الوالدین وإد -أ

إدراك الوالدین ووعیھما بنجاحات الطفل السیكولوجیة والعاطفیة المرتبطة بنموه  -ب

  .بتطور نمو فكرتھ عن نفسھ وعن علاقتھ بغیره من الناسو

  .إدراكھما لرغبات ودوافع الطفل الكامنة وراء سلوكھ وقد یعجز عن التعبیر عنھا -ج

  .الوالدین بقدرات واستعدادات الطفل الخاصة والمختلفة عن غیره من الأطفالوعي  - د

تفھم الوالدین بخطورة استعراض عیوب الطفل أو أخطائھ على مرأى ومسمع من  -ھـ

  .الآخرین، مما یؤثر على صحتھ النفسیة

فالمجال النفسي مجال أساسي في التنشئة الأسریة، وبإھمالھ تتأثر باقي الجوانب   

  .الأخرى للطفل، والتي تؤثر بدورھا في تكیّفھ وعلاقاتھ مع بیئتھ وأفراد مجتمعھ

فالشخصیة السویة أو المتواكلة أو السلبیة أو المنطویة أو القلقة أو الاندفاعیة أو البائسة "

أو العدوانیة لا تأتي من فراغ، ولكن تستمد جذورھا من أسالیب التربیة الوالدیة فیما 

   .3"خضع لھا الطفل في تربیتھنفسي والانفعالي والعقلي والذھني، التي یخص المجال ال

لكي ینمو الطفل نموا متكاملا لابد من إشباع حاجاتھ : الحاجات الصحیة إشباع -و

الصحیة فھو مثلا في حاجة إلى الغذاء الصحي الكامل والمسكن الصحي، وھو في حاجة 

  .ط بغیرهإلى وقایتھ من الأمراض والعدوى ومن الاختلا

إن التنشئة الأسریة الواعیة ھي التي تساعد على الرعایة السلیمة والعنایة الفائقة   

بالمجال الصحي الجسمي والنفسي الذي یحقق إشباع الحاجات الصحیة الكفیلة بنمو 

  .الطفل نموا سلیما متكامل الجوانب في شخصیتھ

                                                                                                                                                             
  .75، ص ، مرجع سابقعبد الكریم غریب، مستجدات التربیة والتكوین -  1
  .118د نجیب توفیق حسن الدیب، الخدمة الاجتماعیة في مجال رعایة الشباب، مرجع سابق، ص محم -  2
  .77المصطفى حدیة، التربیة الوالدیة، الرؤیة الإسلامیة بتنظیماتھا القیمیة، مطابع الرباط، المغرب، ص  -  3
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خلال إحاطة الوالدین  إنّ العنایة بالصحة لدى الطفل من: "یقول المصطفى حدیة  

الركائز التي لابد من إیلائھا العنایة  بأساسیات الصحة العامة للطفل، تشكل إحدى

   .1"الفائقة

فالتنشئة الأسریة بھذه الأھداف وغیرھا، تقود إلى إعداد الفرد الصالح في ذاتھ   

والعقلیة، الروحیة، والانفعالیة، والاجتماعیة، : آخذة بعین الاعتبار جمیع أبعاد النمو

والجسمیة، وھي كذلك تسھم في إعداد المواطن الصالح في أسرتھ ومجتمعھ، وكذلك 

  .تنشئ الإنسان الصالح للمجتمع الإنساني الكبیر

  : شروط التنشئة الأسریة -4

تؤكد غالبیة الأبحاث أھمیة الأسرة في حیاة الطفل، باعتبارھا البیئة الأساسیة   

واسطتھا ینقل التراث ویحفظ عبر الأجیال كما أنھا مصدر لتنشئة الطفل والوسیلة التي ب

ولذلك أولى الإسلام عنایة كبیرة للزواج "الأمان والإشباع العاطفي لكل فرد في المجتمع، 

ً قویة متماسكة البنیان،  ووضع الضوابط الدقیقة، والمعاییر السلیمة التي تحقق للناس أسرا

ھي بتطبیق الآداب التي شرعھا الإسلام تبدأ بحسن الاختیار لكلا الزوجین، وتنت

    . 2"للمعاشرة

 Handelوھاندل  Elkinوللتوصل إلى تنشئة ملائمة أو صحیحة أكد كل من ألكین   

  : 3على ضرورة وجود ثلاثة شروط أساسیة وھي

  دور المجتمع: الشرط الأول
وضوابطھ السلوكیة،  ھیولد الطفل في مجتمع موجود قبل ولادتھ، لھ قیم  

ومؤسساتھ، ونظمھ التي تقوم بالتنشئة الاجتماعیة، وتعد الأسرة المجال الأول الذي تتم 

فیھ عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل، حیث تتجدد طرق التفاعل والسلوك المرغوب فیھ 

ى فھي الوعاء الذي یحتضن الطفل وینشأ فیھ ویتربى عل"للطفل، والدور الذي یتوقع منھ، 

ھدیھ، وھي البیئة التي تتفتح حواسھ على عناصرھا وتتحسس جنباتھا ویتذوق قیمھا، 

 .4"ویتعلم مبادئھا، ففیھا تحدث أول تفاعلات الطفولة مع الحیاة وبھا یتأثر

                                                                                                                                                             
  .81نفسھ، ص  -  1
  . 175، ص مرجع سابقعلم الاجتماع الدیني، حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الدین والمجتمع، دراسة في  -  2
  .231، مصر، ص مرجع سابقسناء الخولي،  -  3
  .37م، دار الكندي، الأردن، ص 1994 -ھـ 1415، 1مصطفى محمود حوامدة، التنشئة الاجتماعیة في الإسلام، ط / د -  4
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وجود الطفل داخل الأسرة وتفاعل الأھل معھ وخصوصا الأم یعتبر "ذلك أن   

الانفعالي لدیھ بالإضافة إلى تدریب الطفل بمثابة الركیزة الأساسیة للنمو الاجتماعي و

على تنمیة قدراتھ واستعداداتھ من خلال التعلیم والخبرة والإرشاد والتوجیھ بما یتلاءم مع 

  .1"مراحل نموه الجسدي والفكري والنفسي والاجتماعي

وتعد العلاقة بین الوالدین من الأمور الھامة في حیاة الولد ونشأتھ وھي بأھمیة   

بین الولد ووالدیھ، فالولد الذي ینشأ في ظل حیاة زوجیة سعیدة سیتحقق لھ  العلاقة

  .2الشعور بالأمن، وتتوفر أمامھ القدوة الحسنة، وكیفیة التعامل مع الآخرین

  :3وتساھم العوامل التالیة في تسییر عملیة التنشئة

  .المكانة والدور المتوقع للطفل -

  .مؤسسات المجتمع الاجتماعیة -

  .م المجتمع الفرعیة والثانویة والطبقة الاجتماعیةأقسا -

  .التغییر الاجتماعي -

البیولوجیة ولادة الفرد .. مسؤول عن الولادتین  –بأفراده ومؤسساتھ  –فالمجتمع   

وإن ... فالطفل ینبغي أن یولد في مجتمع صحیح معافى وأن یستمر فیھ... وولادتھ الثقافیة

) الثقافیة(بیولوجي  تنتج كائنا حیا، فإن الولادة الثانیة كانت الولادة الأولى ذات طابع 

  .4تحولھ من مجرد كائن حي إلى كائن ثقافي

  المیراث البیولوجي: الشرط الثاني
ھو مجموعة الصفات والاستعدادات التي تنتقل بالوراثة إلى الطفل عن طریق   

ذلك أن صفة متوارثة لابد ویشترك الوالدان في نقل الصفات الوراثیة للأبناء، "الجینات، 

وتلعب الوراثة دورا ھاما في  أن تعود أصلا إلى إحدى ھذه الجینات أو مجموعة منھا

  .5"تحدید خصائص النمو

                                                                                                                                                             
  .164م، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ص 1994، 1فؤاد حیدر، علم النفس الاجتماعي دراسات نظریة وتطبیقیة، ط / د -  1
م، المكتب 2005 -ھـ  1426، 3مأمون مبیض، أولادنا من الطفولة إلى الشباب، منھج عملي للتربیة النفسیة والسلوكیة، ط / د -  2

  .35الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، ص 
، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص 2003، 1ط إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، التنشئة الاجتماعیة للطفل،  -  3

12.  
  .43م، ص  2001 -ھـ 1422، 2عبد الواحد علواني، تنشئة الأطفال وثقافة التنشئة، ط  -  4
  .69مصر، ص  ، المكتب الجامعي الحدیث،2007، 4حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم الاجتماع النفسي، ط  -  5
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 ھاالطفل یولد مزودا بالجھاز العصبي والھضمي، والقلب والعقل، وغیر أنذلك   

أنھا غیر تھا إلا من الأجزاء الضروریة لعملیة التنشئة، ورغم أھمیة ھذه العناصر وحیوی

مثل بعض الشروط الجسمیة  ،فھناك عوامل أخرى تؤثر في عملیات التنشئة"كافیة 

وغیرھا من الشروط الجسمیة التي ... كالطول الشدید أو القصر الشدید، أو شكل الأنف 

  .1"والأسریة قد تعوق عملیات التفاعل والتنشئة الاجتماعیة،

یبدو مما سبق أھمیة المیراث البیولوجي في عملیات التعلم، إلا أنھ لا یشكل جانبا   

جوھریا في عملیة التنشئة الاجتماعیة الأسریة المتكاملة فھناك عوامل أخرى لا تقل 

  .أھمیة

  الطبیعة الإنسانیة: الشرط الثالث
على التعامل مع اللغة، وتشمل القدرات اللازمة للتفاعل الاجتماعي كالقدرة   

والقدرة على التصمیم، والقدرة على القیام بدور الآخرین وھذا یعني إعطاء المعنى 

للأفكار المجردة، ومعرفة الكلمات والأصوات، والإیماءات، كل ھذه الأشیاء یكون لھا 

معنى تبعا لمقدرة الفرد على فھم ما ترمز إلیھ، وھي خاصة بني البشر دون غیرھم من 

  .2خلوقاتالم

إن التفاعل بین القوى البیولوجیة والبیئة مستمر، : "یقول الدكتور فؤاد حیدر  

الاجتماعي، فإنھ یكون  ویؤثر أحدھما على الآخر، فعندما یأتي الطفل الولید إلى ھذا العالم

مزودا بقدر ملحوظ من الخصائص المزاجیة أو الاستعدادیة الفطریة التي تؤثر في كیفیة 

استجابتھ للبیئة، واستجابة البیئة الاجتماعیة لھ، كما أن البیئة الاجتماعیة تؤثر بدورھا في 

  .3"الطریقة التي سیتم بھا النضج البیولوجي

بقدر ضماننا لصلاح فل في عملیة التنشئة الأسریة إذن ھناك عوامل عدیدة تتدخ  

ضمن للمرء طفولة البیئة البیولوجیة، ثم بعد ذلك البیئة الاجتماعیة والطبیعیة، بقدر ما ن

  .4، قویة على مجابھة أمراض الطفولة ومصاعبھاجیدة صلبة العود

                                                                                                                                                             
  .232سناء خولي، مرجع سابق، ص  -  1
  .12إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، مرجع سابق، ص  -  2
  .228فؤاد حیدر، مرجع سابق، ص  -  3
  .79م، ص 1993 -ھـ  1414عبد الحمید خزار، الدور التربوي للأسرة، مجلة الرواسي، العدد التاسع،  -  4
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را خاصة ما نشاھده الیوم من انحراف للأبناء، وارتكابھم لصنوف المحرمات جھ  

وبلا استحیاء ولا تقوى، وسقوطھم في تیارات الفساد، وھي ظاھرة تشیر إلى نوع 

التنشئة الأسریة التي یمارسھا بعض الآباء، وبعدھا عن قیم ھذا المجتمع وعاداتھ، وھي 

انعكاس لفشل ھذه التنشئة في ضبط الأبناء وتأدیبھم، وقد یكون في غالب الأحیان ناتجا 

  .ملتھم لأبنائھم، أو نتیجة عدم وضوح الھدف بالنسبة للآباءعن تطرف الآباء في معا

  : مراحل التنشئة الأسریة -5

إن عملیة التنشئة الأسریة مسألة ھامة جدا وملحة في جمیع مراحل نمو الإنسان،   

إلا أنھا تكون أكثر إلحاحا وأھمیة في مرحلة الطفولة، ذلك أن شخصیة الطفل تشكلھا 

 .اتصالاتھ بالأسرة

أثر البیئة الأسریة على نمو الطفل كبیر، وھذا الأثر یبلغ ذروتھ في السنوات " لان  

الأولى من العمر، فالأسرة ھي الوسیط الذي یقدم للطفل خبراتھ المبكرة وھذه الخبرة لھا 

أبلغ الأثر على المظاھر النمائیة جمیعا بما فیھا المظاھر الاجتماعیة، والانفعالیة 

  .1"والحركیةواللفظیة، والمعرفیة، 

وقد اختلف العلماء والباحثون في وصف وتعداد المراحل التي تمر بھا عملیة   

طلقاتھم الفكریة في تفسیر عملیة التنشئة الاجتماعیة وھذه التنشئة للطفل، تبعا لاختلاف من

  :بعض النماذج لتصنیفاتھم

حیث قسم مراحل نمو الطفل إلى : 2تصنیف حسین عبد الحمید أحمد رشوان/ أولا

  : عشرة أقسام ھي

  .ومدتھا تسعة أشھر): المرحلة الجنینیة(مرحلة ما قبل المیلاد  -1

  .ویبدأ من یوم الولادة،وینتھي عند نھایة السنة الثانیة: سن المھد والرضاعة -2

رة وھي من سن الثانیة حتى السادسة، وھي تقابل فت: الطفولة الأولى أو المبكرة -3

  .الحضانة

                                                                                                                                                             
م، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص 2012 - ھـ 1433، 1بیة ومبادئھا، ط محمد سلمان الخزاعلة، أصول التر -  1

240.  
  .47حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم الاجتماع النفسي، مرجع سابق، ص  -  2
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وتبدأ من سن السادسة، وتنتھي في سن الثانیة عشر وھي تقابل : الطفولة المتأخرة -4

  .مرحلة المدرسة الابتدائیة

وھي المرحلة الأولى من البلوغ، وتضم التلامیذ من سن الثانیة : المراھقة المبكرة -5

  .عشر إلى الخامسة عشرة، وھي مرحلة المدرسة الإعدادیة

، وھي تقابل مرحلة المدرسة 18إلى سن  15وھي من سن : المتوسطة المراھقة -6

  .الثانویة

سنة وھي  22إلى سن  18وتضم المرحلة من سن : البلوغ أو المراھقة المتأخرة -7

  .تقابل مرحلة الجامعة

 30سنة إلى  22ویقصد بھا اكتمال النضج وھي من سن : مرحلة الرشد أو الشباب -8

  .سنة

  .سنة 60إلى  30من سن : أو الأمومة مرحلة الرجولة -9

  .ما فوق الستین: مرحلة الشیخوخة -10

مع التصنیف السابق ویمكن عرضھ  قالذي یتف: 1تصنیف المصطفى حدیة/ ثانیا

  : بإیجاز فیما یلي

  .مرحلة ما قبل المیلاد -1

  .الطفولة في سنین المھد مرحلة -2

  .مرحلة الطفولة المبكرة -3

  .وسطىمرحلة الطفولة ال -4

  .مرحلة الطفولة المتأخرة -5

  .المراھقةمرحلة  -6

  .مرحلة الرشد -7

  . مرحلة الكھولة -8

  . مرحلة الشیخوخة -9

  :2تصنیف إبراھیم الخطیب/ ثالثا
                                                                                                                                                             

  .35ق، ص المصطفى حدیة، التربیة الوالدیة، الرؤیة الإسلامیة بتنظیماتھا القیمیة، مرجع ساب -  1
  .39إبراھیم الخطیب وآخرون، التنشئة الاجتماعیة للطفل، مرجع سابق، ص  -  2
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  من یوم الولادة إلى السنة الثانیة: مرحلة الرضاعة -1

مرحلة ما قبل من السنة الثالثة إلى السادسة ویطلق علیھا : مرحلة الطفولة المبكرة -2

  .المدرسة

   .تمتد من السنة السادسة إلى التاسعة: مرحلة الطفولة المتوسطة -3

  . السنة التاسعة إلى الثانیة عشرة من العمرمن  وتمتد: الطفولة المتأخرةمرحلة  -4

  . والثامنة عشرة ةالثانیة عشربین  وتمتد: المراھقةمرحلة  -5

  . مرحلة الرشد -6

  .وتبدأ بعد الستین :مرحلة الشیخوخة -7

والملاحظ في ھذا التقسیم غیاب المرحلة الجنینیة التي یعتقد البعض بأن حیاة الفرد تبدأ 

  .منھا لأن الطفل الولید نتاج عملیات النمو

النمو الاجتماعي إلى أربعة  حیث قسم: 1تصنیف عبد السلام زھران/ رابعا  

  : ھي لمراح

  .مرحلة الطفولة -1

  .مرحلة المراھقة -2

  .مرحلة الرشد -3

  .مرحلة الشیخوخة - 4

أن ھناك ثلاث مراحل كبرى للتنشئة  ىویر: 2تصنیف مراد زعیمي/ خامسا  

یُّھَا : الاجتماعیة كل مرحلة تنقسم بدورھا إلى عدة مراحل، یشیر إلیھا قولھ تعالى َ یَا أ
َقْنَاكُم  ا خَل نَّ ِ نَ الْبَعْثِ فَإ ِن كُنتُمْ فيِ رَیْبٍ مِّ اسُ إ َقَةٍ ثُمَّ النَّ طْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَل ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ مِّ

َجَلٍ مُّ  َىٰ أ ل ِ رْحَامِ مَا نَشَاءُ إ ُقرُِّ فِي الأَْ َكُمْ ۚ وَن نُبَیِّنَ ل ِّ َّقَةٍ ل خَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَل ضْغَةٍ مُّ ى ثُمَّ مِن مُّ سَمًّ
كُمْ ۖ وَمِ  َشُدَّ غُُوا أ رْذَلِ الْعُمُرِ لكَِیْلاَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْل َ َىٰ أ ل ِ ن یُرَدُّ إ ىٰ وَمِنكُم مَّ ن یُتَوَفَّ نكُم مَّ

َمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا   .3یَعْل

  :وتضم ثلاث مراحل فرعیة ھي: المرحلة الجنینیة: المرحلة الأولى  

                                                                                                                                                             
  .290-268 ص ، عالم الكتب، ص1984، 5حامد عبد السلام زھران، علم النفس الاجتماعي، ط  -  1
  . 28-25 ص ، ص2002مراد زعیمي، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  -  2
  .5سورة الحج، الآیة  -  3
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  .مرحلة النطفة -1

  .مرحلة العلقة -2

  .مرحلة المضغة -3

سنة، وتضم أربع  17أو  15من الولادة إلى : الطفولةمرحلة : المرحلة الثانیة

  : مراحل فرعیة ھي

  .من المیلاد إلى نھایة السنة الثانیة): المھد(مرحلة الطفولة الأولى  -4

  .سنوات 6إلى  3من ): التلقي العملي(مرحلة الطفولة الوسطى  -5

  .سنة 11إلى  07من : مرحلة الطفولة المتأخرة -6

  .سنة 17إلى  12من  :مرحلة المراھقة -7

  :وتضم مرحلتان فرعیتان ھما: مرحلة الرشد: المرحلة الثالثة

  .سنة 60إلى  18من : مرحلة الأشد -8

  .وتستغرق ما بقي من عمر الإنسان: مرحلة الشیخوخة -9

تتفق في أن النمو یتمیز بمراحل  أنھاورغم تباین ھذه التقسیمات والتسمیات إلا   

عملیة التنشئة، التي لا تتم في مرحلة واحدة وإنما ھي عملیة من خلالھا تتم متعددة 

الإنساني، ولكل مرحلة من ھذه المراحل خصائصھا  1متدرجة وفقا لمراحل النمو

وقد سبق بیان ذلك في  –ومطالبھا وأھدافھا وحاجاتھا، وھي أیضا عملیة مستمرة ودائمة 

  .اعي للفردتشمل كل مراحل النمو الاجتم –خصائص التنشئة الأسریة 

وتأخذ الدراسة الحالیة بالتقسیم الأخیر لأنھ یشمل كل مراحل النمو الإنساني التي سبق 

، وتتمیز كل مرحلة من المراحل 2وأشار إلیھا القرآن الكریم في العدید من المواضع

  : الثلاثة السابقة بالخصائص التالیة

وتعد ھذه المرحلة من المراحل البنائیة الھامة لشخصیة : المرحلة الجنینیة -1  

وحالتھا النفسیة والصحیة، وبالمحیط الطبیعي  الأمالإنسان، وتتأثر ھذه المرحلة بغذاء 

  .فكل ما یؤثر في الأم یؤثر في جنینھا 1والاجتماعي

                                                                                                                                                             
یشیر مصطلح النمو إلى التغیرات التي تحدث في الجسم حیث یمر الكائن الحي بكثیر من التغیرات التي تحدث لھ في مراحل عمره : النمو -  1

نفسیة واجتماعیة وثقافیة المختلفة، وتشمل ھذه التغیرات على سبیل المثال التغیر الجسمي والفسیولوجي، كما ینمو لدى الفرد جوانب أخرى 
  ...وروحیة 

  .233: ، سورة البقرة، الآیة67: ، سورة غافر، الآیة5: ، سورة الحج، الآیة14، 13، 12: سورة المؤمنین، الآیة -  2
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فالغذاء السلیم والمتوازن یمكن الحامل من المحافظة على صحتھا ومن توفیر "  

فالأمھات اللاتي یعانین نقصا في غذائھن ... مل النمو الصحیحة للجنین أثناء الحملعوا

  .    2"غالبا ما یلدن أطفالا مصابین في أجسامھم أو مصابین باضطراب نفسي

كما أن حالة الأم النفسیة تؤثر على صحة الجنین، كما تؤثر في نفسیتھ مستقبلا "  

بالصلاة، وقراءة القرآن، : رار، والتقرب إلى اللهوفي ھذا فقد طلب منھا الھدوء والاستق

  . 3"كي یعود لھا ھدوءھا واستقرارھا النفسي واتزانھا الانفعالي

  : مرحلة الطفولة -2

  ).الطفولة المبكرة(وتتمیز في بدایتھا بازدیاد الاستجابات الانفعالیة الجسمیة اللفظیة  -

بزیادة القدرات العقلیة وتعلم المھارات أما في مرحلة الطفولة المتوسطة فإنھا تمتاز  -

الجسمیة والنشاطات المختلفة، ومیل الطفل إلى الاستقلال، وزیادة فعالیة التنشئة 

  .الاجتماعیة

في حین تتسم الطفولة المتأخرة بزیادة التمایز بین الجنسین وبطء معدل النمو وضبط  -

عمل تالتطبیع الاجتماعي، و الانفعالات والاستعداد لتحمل المسؤولیة، وبدایة عملیة

  .المھارات اللازمة لشؤون الحیاة، وتعلم القیم والمعاییر الأخلاقیة

  : 4وتعد مرحلة المراھقة من أخطر المراحل في حیاة الفرد لأنھا تأخذ أشكالا عدة منھا -

  .مراھقة سویة لا مشاكل فیھا -أ

   .مراھقة عدوانیة سواء بالاعتداء على النفس أو الغیر -ب

  .مراھقة انسحابیة یفضل فیھا المراھق الانعزال عن محیط الأسرة والرفاق -ج

وتعد المراھقة مرحلة التحول في حیاة الفرد بسبب الكثیر من التحولات الجسمیة   

والجنسیة والنفسیة والاجتماعیة على شخصیة المراھق، فھي مرحلة حساسة وحاسمة في 

منحى الانحراف الاجتماعي إذا لم توجھ لھ  ینحوأن إذ یمكن للمراھق "نفس الوقت، 

العنایة الكافیة، في إطار بحثھ عن ھویتھ، وإشباعھ لحاجاتھ الاجتماعیة، واندفاعھ النفسي 

والثورة على الواقع الذي من حولھ والرغبة في التغییر السریع، كما یمكن  نحو الظھور

                                                                                                                                                                                         
  .147-137 ص سھام مھدي جبار، الطفل في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  1
  .80دار الأضواء، بیروت، ص  ،1988، 1، ط )دراسة مقارنة( باقر شریف القرشي، نظم الأسرة في الإسلام -  2
  .39، جمعیة المطابع التعاونیة، عمان، ص 1989، 1سلیمان عبیدات، الطفولة في الإسلام، ط  -  3
  48-47صإبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، مرجع سابق، ص  -  4
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وجھھ نحو بناء نفسھ أن یوظف ھذه الاندفاعات والطاقات توظیفا حسنا من خلال ت

   .1"والاستفادة من جھوده واكتساب مھارات ومعارف جدیدة

سوف تعطي الطفل ... جد فیھا الطفل إشباعا ورعایة لشئونھیفالطفولة التي "  

یراه مكانا آمنا یعیش فیھ،  حیط بھ، بحیثطمأنینة المریحة في العالم الذي یإحساسا بال

   .2"معتدیا لابد أن یحمي نفسھ منھ ولیس مكانا باردا لا یھتم، أو مكانا

وحتى تكون الطفولة سعیدة في جمیع المراحل والأطوار النھائیة التي تمر بھا   

وخاصة فترة المراھقة التي تتمیز بأنھا مرحلة الصراعات النفسیة والاضطرابات، لابد 

ة أن تلعب البیئة الأسریة دورھا في مساعدة الطفل بصفة عامة والمراھق بصفة خاص

على تحقیق الاستقلال الذاتي، والتخلص من الحساسیة، وتعزیز ثقتھ بنفسھ وتعلیمھ 

  .وتدریبھ على القیادة وتوسیع خبراتھ، حتى یصبح فاعلا في المجتمع

وھي الفترة التي یصبح فیھا الفرد مسؤولا عن تصرفاتھ : مرحلة الرشد -3

وسلوكھ، وھي مرحلة الإنتاج وتوازن الشخصیة، تنمو فیھا المھارات العلمیة والعملیة 

الخاصة بالمواطنة، وتمثل القیم، وازدیاد القدرة على التحصیل واتخاذ والمفاھیم 

  .3"ت والتكتلاتالقرارات، والواقعیة والرغبة في الانتماء إلى الجماعا

أما مرحلة الشیخوخة فیتناقص فیھا نشاط الإنسان وتزداد حاجتھ إلى المساعدة من 

  .الغیر، ولكن بدایة ھذه المرحلة تتباین من مجتمع لآخر ومن بیئة لأخرى

واحتیاجات النمو في مختلف مراحل العمر، تقوم على تحقیق حاجیات الفرد، 

نضجھ وقیمھ الدینیة، ومدى خبراتھ التي تتناسب مع وإشباع رغباتھ، بما یتفق ومستویات 

  .مراحل نموه

وفي تحقیق احتیاجات النمو الخاصة بمرحلة الطفولة وغیرھا من المراحل یسھل 

تحقیق مطالب النمو في المراحل التالیة من النمو، بینما یؤدي عدم تحقیقھا إلى فشل الفرد 

  .4وعدم تكیفھ في بیئتھ

                                                                                                                                                             
  .175، شركة دار الأمة، الجزائر، ص 2003، 1مدرسة الثانویة، ط مصباح عامر، التنشئة الاجتماعیة والسلوك الانحرافي لتلمیذ ال -  1
  .30، مكتبة الأنجلو المصریة، ص 2002سید أحمد عثمان، علم النفس الاجتماعي التربوي،  -  2
  .28مراد زعیمي، مرجع سابق، ص  -  3
، دار الفكر 1998، 1جتماعیة والھدي الإسلامي، ط عبد المجید سید أحمد، زكریا أحمد الشربیني، علم نفس الطفولة، الأسس النفسیة والا -  4

  .111-110 ص العربي، القاھرة، مصر، ص
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تباه والمتابعة اللازمة لنموھم وتطورھم من خلال تحقیق ذلك أن الاھتمام والان

الجسمي، الحركي، الحسي، اللغوي، الانفعالي، (حاجاتھم الأساسیة للنمو بمختلف صوره 

أمر ضروري لینمو الطفل بشكل متزن ومتكامل في جوانب شخصیتھ المختلفة، وقد ...) 

 ك، وھناالأھمیةقسمھا من حیث قسم العلماء حاجات الطفولة إلى عدة تقسیمات فھناك من 

  .1من قسمھا من حیث طبیعتھا

  :فمن حیث الأھمیة قسمت ھذه الحاجات إلى ثلاثة أقسام ھي

، كالحاجة إلى الغذاء والنوم 2لا یستطیع الإنسان العیش بدونھا: حاجات أولیة

  .الخ... والإخراج والملبس والسكن المناسب والوقایة والعلاج 

الناتجة عن التواجد في جماعة لھا خصائصھا الاجتماعیة وھي : حاجات مشتقة

  .كاللغة، والتربیة والتعلیم والقیادة والضبط الاجتماعي

وھي مجموع الحاجات التي تحقق قدرا أكبر من الانسجام : حاجات تكمیلیة

 والأنشطةأعضاء الجماعة كالمعتقدات والممارسات الدینیة،  الاجتماعي، وتربط بین

  .لترویجیةالترفیھیة وا

أن  یلاحظوبالنظر إلى ما ینتج تحت كل قسم من أقسام الحاجات السالفة الذكر، 

  .جمیعھا ضروري لنمو نفسي واجتماعي سلیمین للطفولة

فالحاجات الأولیة للطفل لا تتوقف عند تحقیق البیولوجیة منھا فحسب، بل تتعدى 

من عظیم الأثر على حیاة  ةالأخیرإلى التعلیم والتربیة الدینیة والاجتماعیة، لما لھذه 

  .الطفولة مستقبلا

    : 3أما تقسیم الحاجات من حیث الطبیعة فیظھر في الأنواع التالیة

وتتمثل في المأكل الصحي الكافي كما ونوعا، وفي الملبس : الحاجات البیولوجیة

حیة الواقي الحافظ لصحتھ صیفا وشتاء، والمسكن المناسب الذي تتوفر فیھ الوسائل الص

  .وتحقیقھا ضروري لبقاء الفرد... وأسباب الراحة 

                                                                                                                                                             
  .13- 12 ص ھدى محمد قناوي، حقوق الطفل بین المنظور الإسلامي والمواثیق الدولیة، مكتبة الأنجلو المصریة، ص -  1
  .282أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، ص  -  2
، الخدمة الاجتماعیة مع الأسرة والطفولة والمسنین، الكتاب الثاني مع الطفولة، مكتبة الأنجلو المصریة، بمحمد نجیب توفیق حسن الدی -  3

  .252، ص 1998
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فالطفل بحاجة إلى التعلیم والتثقیف والتحصیل والنجاح وتعلم : الحاجات العقلیة

وإذا نجحنا في رعایة ... المعاییر السلوكیة، إذ العنایة بعقل الطفل ھي العنایة بالمستقبل

  .1الأطفال فإننا نعینھم على خلق مجتمع إنساني أفضل

ل في حاجة الطفل إلى الحب والأمن والحریة واحترام ثوتتم: الحاجات النفسیة

والنجاح والاستقرار ووجود المثل الأعلى والسلطة الموجھة الذات واللعب والتقدیر 

المرشدة، الضابطة التي تعینھم على تكوین الإرادة والضمیر عن طریق تحقیق الحاجة 

  .2العاطفیة

ھي تلك الحاجات التي تساعده على النمو الاجتماعي و: الحاجات الاجتماعیة

السلیم والتي یتعلمھا من خلال التفاعل الاجتماعي، وشبكة العلاقات الاجتماعیة التي 

  .تحیط بھ

وتتحقق ھذه الحاجات من خلال حقوقھ في الزمالة السلیمة، وتعلم العادات 

على النفس، وغیرھا من المطلوبة اجتماعیا كالنظافة والنظام والتعاون والاعتماد 

  .الصفات التي یتطلبھا التعامل الاجتماعي المحمود

وللطفل الحق في التربیة الدینیة والخلقیة والجمالیة بالأسلوب المناسب لمرحلة 

إن : "نموه وبالطریقة الحسیة والعملیة المبسطة، یقول الدكتور أحمد مصطفى متولي

مجتمعھ ابتداء من أبویھ ثم رحمھ ثم أفراد التربیة الاجتماعیة ھي التي تربط الولد ب

  .  3"ثمارا مرّة المذاق ىالمجتمع الآخرین، ومن قصّر في تربیة أولاده اجتماعیا جن

. المجتمعفالطفل بحاجة للتھیئة للحیاة الاجتماعیة لیندمج فیھا بصفتھ عضوا في 

  : وبالنظر إلى التقسیمین السابقین یمكن رصد الملاحظات التالیة

الحاجات البیولوجیة والنفسیة تسبق في وجودھا الحاجات العقلیة والاجتماعیة، لذلك  إن -

  .ینبغي أن تعطى لھا الأولویة المطلقة

إن الطفل تحركھ مجموعة من الحاجات الطبیعیة والحاجات الاجتماعیة لذلك لابد من  -

  .تحقیقھا جمیعا

                                                                                                                                                             
لأمیر عبد العربي بختي، أسس رعایة عقل الطفل، مجلة المعیار الصادرة عن كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة بجامعة ا -  1

  .69، ص 2006، دیسمبر 12القادر، قسنطینة، الجزائر، ع 
  .6، ص 2001مصطفى أبو سعد، التربیة الإیجابیة من خلال إشباع الحاجات النفسیة للطفل، مركز الرائد، الكویت،  -  2
  .7الجوزي، القاھرة، ص ، دار ابن 2005، 1، ط 2أحمد مصطفى متولي، الموسوعة الأم في تربیة الأولاد في الإسلام، ج  -  3
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تحقیقھا ضمان لبناء جیل یحظى كل الحاجات المذكورة سابقا یكمّل بعضھا بعضا، وفي  -

  .بالسعادة والنجاح في حیاتھ المستقبلیة

افر جھود ظمن تلا یمكن أن تقوم بھ الأسرة وحدھا، بل لابد  إن تحقیق ھذه الحاجات -

وجھات أخرى متخصصة لتربیة الطفل ورعایتھ وتحقیق حاجاتھ بالشكل أخرى، 

  .المطلوب

كما أن ھذه الحاجات لا تقتصر على مرحلة الطفولة فحسب وإنما تستمر في بقیة  -

كذلك یجب مراعاتھا وتنمیتھا وتطویرھا في مختلف مراحل النمو مراحل عمر الإنسان، 

المرحلة الذھبیة لتوجیھ قوى الطفل  تعد الإنساني وخاصة في مرحلة الطفولة التي

متلازمة وطردیة بین تلبیة الحاجات الفطریة في  ، فھناك علاقةواستعداداتھ المختلفة

والعبث . "الإنسان وبین تفجیر طاقاتھ في العمل ورفع درجة فاعلیتھ في الإنجاز والإبداع

بھذه الحاجات یعطل فاعلیة الإنسان ویشیع الخلل في ممارساتھ وینتھي بھ إلى العجز 

تربیة التجدیدیة في قمة لذلك تضع ال... مما یؤدي إلى ضعف الأمة القائمةوالكسل 

  .1"تھانانسانیة وتعمل على توفیرھا وصیأھدافھا تطویر نظام قیم تحترم الحاجات الإ

وحتى تكون التنشئة الأسریة فعالة لابد من قیامھا على أساس الوعي الكامل   

  . واتجاھاتھ ومھاراتھ الفرد بالحاجات الإنسانیة وتوفیر إشباعھا وأثرھا في سلوك

  :التنشئة الأسریةأسالیب  -6

تلعب التنشئة الأسریة والأسالیب التي تتم بھا دورا مھما في التأثیر على تكوین   

یتضمن ذلك من تمثلھ للقیم والمعاییر والأھداف التي الطفل النفسي والاجتماعي، وما 

تطبع أي أسرة في مجتمع ما، وھي أیضا المحدد الرئیسي لسلوك الطفل في أي مكان 

تى تحقق التنشئة الأسریة أھدافھا السالفة الذكر ینبغي أن تتسلح بأسالیب یكون فیھ، وح

تربویة سلیمة یمكن من خلالھا تحویل الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي، كما 

یمكن من خلالھا أیضا تشكیل عقلھ، وبناء وجدانھ وتربیة ضمیره والوصول بھ إلى أعلى 

  .مستویاتھ الإنسانیة

                                                                                                                                                             
، مؤسسة ریان للطباعة والنشر، بیروت، 1997، 1ماجد عرسان الكیلاني، التربیة والتجدید، وتنمیة الفاعلیة عند المسلم المعاصر، ط  -1

  .83لبنان، ص 
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التنشئة الأسریة فعّالة لابد من قیامھا على أساس الوعي الكامل وحتى تكون   

  .بالحاجات الإنسانیة وتوفیر إشباعھا وأثرھا في سلوك الإنسان واتجاھاتھ ومھاراتھ

الوسائل النفسیة والاجتماعیة التي تستخدمھا "ویقصد بأسالیب التنشئة الأسریة   

سواء كانت . 1"ل سلوك موجود بالفعلالأسرة بقصد اكتساب الطفل سلوكا معینا، أو تعدی

ھذه الوسائل شعبیة غیر ممنھجة، أو أكادیمیة ممنھجة، فالمھم فیھا أن تزود الفرد مھما 

كان طفلا أو راشدا بما یجعلھ في مستقبلھ فردا ینعم بالمعرفة والعلم والإیمان والطمأنینة 

ھذه الأھداف السامیة  الخ، وبالإضافة إلى.... والفاعلیة والإبداع والسعادة والصحة

والمطلوبة للجمیع والمتوافقة مع مصلحة المجتمع ككل فلابد أن تكون ھذه الوسائل غیر 

  .مجحفة بحق الفرد أو المجتمع

وتختلف أسالیب التنشئة التي یستخدمھا الوالدین في معاملة الطفل في مختلف   

إن نمط شخصیة "ة حیث المواقف الیومیة التي تجمعھم، فھي تتصف بالاختیاریة والذاتی

الآباء ومستواھم التعلیمي والاجتماعي، ونظرتھم للطفولة، وثقافة المجتمع الذي تنتمي لھ 

  .2"الأسرة، كل ذلك یؤثر في أسالیبھم التنشیئیة المستخدمة

تتغیر أسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة عادة لتتوافق مع التغییر الحدیث " وقد  

الأنساق البنائیة، فكل الأنساق تلعب دورا ھاما في تشكیل أسالیب  في أدوات الإنتاج، وكل

التنشئة وتعدیلھا، فھناك عوامل ایكولوجیة، وعوامل اقتصادیة، وعوامل سیاسیة وعوامل 

  .3"دینیة تؤثر في عملیة تنشئة الطفل

ویظھر التباین في أسالیب التنشئة الأسریة من مجتمع لآخر، كما تختلف داخل   

 4نزرلواحد، ومن طبقة اجتماعیة لأخرى، فقد عرض الباحث الأمریكي برونفنبالمجتمع ا

ملاحظاتھ عن أسلوب التنشئة الاجتماعیة في أكبر دولتین صناعیتین في القرن العشرین 

حیث توصل  1970-1960والاتحاد السوفیتي ما بین  الأمریكیةوھما الولایات المتحدة 

، والایدولوجیایختلفان اختلافا أساسیا في التنظیم السیاسي والنسق الاقتصادي،  أنھماإلى 

والبناء الطبقي، وھذا التباین أدى إلى تباین أسالیب التنشئة، فالمجتمع الرأسمالي متمثلا 

                                                                                                                                                             
  .207محمد نجیب توفیق حسن الدیب، مرجع سابق، ص  -  1
  .71فاطمة المنتصر الكتاني، مرجع سابق، ص  -  2
  .112-111ص حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم الاجتماع النفسي، ص  -  3
  .112-111 ص ، صنفسھ -  4
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یختلف عن المجتمع الاشتراكي في مفھوم التنشئة  الأمریكیةفي الولایات المتحدة 

  .ي تمارس فیھا ھذه العملیةالاجتماعیة والبیئة الت

ففي المجتمع الأمریكي تتمركز التربیة داخل الأسرة، حیث یلعب الوالدان دورا   

ھاما في تلقین الطفل قیم الطبقة التي ینتمیان إلیھا، أما في المجتمع السوفیتي فإن الأسرة 

یست جزء من البناء الاجتماعي السوفیتي، وتعكس السلطة الأبویة سلطة الجماعة، ول

المتعارف علیھ في ھذا العصر  الأمرالأسرة نظاما اجتماعیا ینفرد بعملیة التنشئة وھو 

حیث أنھ لم تعد الأسرة ھي المؤسسة الوحیدة المعنیة بعملیة التنشئة بل ھناك مؤسسات 

أخرى ینشئھا المجتمع من أجل تنمیة استعدادات الأفراد الفطریة وتدریبھم على تلبیة 

ھم للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمعھم كالمدارس والمساجد، ودور حاجاتھم، وتأھیل

... الحضانة، وریاض الأطفال، التلفزیون، الكشافة، مراكز رعایة الأطفال المنحرفین

  .الخ

وقد تطورت وظائف الأسرة : "یقول الدكتور حسین عبد الحمید أحمد رشوان  

ظائف الأسرة في أقدم عھودھا كانت إلى الواسع، ثم إلى الضیق فالأضیق، فو الأوسع

ینقص تلك واسعة كل السعة لتشمل كل جوانب الحیاة الاجتماعیة، ولكن المجتمع أخذ 

ھذه الوظائف التقلیدیة التي تقوم بھا الأسرة التقلیدیة إلى  تالوظائف شیئا فشیئا، وانتقل

   .1"ھیئات أخرى متخصصة

من المنظور الإسلامي، ومن  وفیما یلي سیتم عرض أسالیب التنشئة الأسریة  

  :المنظور النفسي والاجتماعي، وكذا الأسالیب التي تھم الدراسة الحالیة

  :أسالیب التنشئة الأسریة من المنظور العربي الإسلامي /6-1

یعتمد النظام التربوي الإسلامي على مجموعة من الوسائل والأسالیب التي تھدف   

الأسالیب التي یرى  مرتھ ومجتمعھ، ومن أھإلى تكوین عنصر صالح لخدمة دینھ وأس

علماء التربیة الإسلامیة ومفكروھا ضرورة الاستعانة بھا للوصول إلى الأھداف المرجوة 

  : یأتيمن التنشئة الأسریة ما 

  : أسلوب القدوة الصالحة -أ
                                                                                                                                                             

، 2012حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الأسرة والمجتمع، دراسة في علم اجتماع الأسرة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،  -  1
  .58ص 
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تعد القدوة الصالحة من أھم الأسالیب التنشیئیة، ومن أنجع الوسائل المؤثرة في 

فالطفل "وجیھ الأبناء وإكسابھم القیم وإعدادھم خلقیا وتكوینھم نفسیا واجتماعیا، تربیة وت

یتأثر بما یراه باعتباره قدوة لھ ونموذجا للكمال أو النجاح أو الشھرة، وذلك عن طریق 

  .1"التقلید والمحاكاة والاستھواء

لیھا كل جبل عكأسلوب من أبرز أسالیب التربیة إلى سمة فطریة " القدوة"وتستند "

، فالطفل عندما یبدأ في الوعي والإدراك، یجد نفسھ ملزما بأن "التقلید"ألا وھي ... إنسان

یتحدث مثل من یتحدثون حولھ، ویسلك وفق ما یسلكون، ویفكر كما یفكرون، وفقا 

لمستوى النضج الذي وصل إلیھ، وھنا نجده یتأمل جیدا غیره فیما یقول ویفكر ویعمل، 

  .2"ثلھ ویتحدث كما یتحدث كصورة للتقلید أو أسلوبا من أسالیبھمحاولا أن یفعل م

رھا في نفوس یفالمیول الفطریة للاقتداء والتقلید تزید من فاعلیة القدوة وتأث

الأبناء، ولذلك لابد للطفل من قدوة في أسرتھ ووالدیھ لكي یتشرب منذ طفولتھ المبادئ 

أن تكون الأسرة قدوة أمام "التنشئة الناجحة والقیم الإسلامیة الرفیعة، إذ من أسالیب 

  . 3..."طفلھا، تدعو إلى الخیر وتلتزم بالصدق والوفاء والإخلاص في سلوكیاتھا

وقد نھانا لى بقیم واتجاھات لا یحققھا سلوكیا في نفسھ حولا خیر في مرب یت

َّذِینَ آمَنُوا لمَِ : القرآن الكریم عن التناقض بین القول والفعل في قولھ تعالى یُّھَا ال َ یَا أ
وُنَ  وُنَ مَا لاَ تَفْعَل ُول وُنَ  )2(تَق وُا مَا لاَ تَفْعَل ُول َن تَق ِ أ   .4كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهَّ

فھذا إنكار على من یخالف فعلھ قولھ، وكبر مقتا أي عظُم بغضا عند الله أن تقولوا 

    .5بألسنتكم مالا تفعلونھ

أن یضرب المثل بنفسھ لكل  -...أب أو مدرس أو واعظ –ویجب على كل مرب "

ما یدعو إلیھ حتى یكون لھ الأثر الطیب في نفوس النشء، إلى جانب تخیر الوسط 

الثقافیة للفرد، ویجب أن  لما لھ من أثر في الصیاغة الأطفالالاجتماعي الذي یعیش فیھ 

                                                                                                                                                             
  .261دار المسیرة، عمان، الأردن، ص  م،2010، 7لوجیة التنشئة الاجتماعیة، ط صالح أحمد أبو جادو، سیكو -  1
  .                                               239دار المسیرة، الأردن، ص  ،2010، 2سعید إسماعیل علي، أصول التربیة الإسلامیة، ط  -  2
  .262صالح محمد أبو جادو، مرجع سابق، ص  -  3
  .3-2: صف، الآیتانسورة ال -4
  .551م، مجمع فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، ص 2010مزیدة ومنقحة،  2نخبة من العلماء، التفسیر المیسر، ط  -5
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لیكون قدوة حیة أمام الناس ما من منھج التربیة تكون سیرة الرسول علیھ السلام جزءا دائ

  .1"وللفرد

صورة أن یكونا  ویتضح مما سبق عرضھ أن أھم ما ینبغي أن یراعیھ الوالدان

مشرقة بالقیم والفضائل لدى أبنائھما حتى یسیروا على نھجھما، وأن یدركا أن التوجیھ 

والأوامر، وھذا ما یؤكده ابن خلدون في أثرا من التوجیھات اللفظیة  أبلغ بالقدوة الحسنة

: یرى أن للقدوة الحسنة أثرا كبیرا في اكتساب القیم والفضائل فیقول مقدمتھ حیث

والاحتكاك بالصالحین ومحاكاتھم، یكسب الإنسان العادات الحسنة والطباع المرغوبة، "

ذاھب والسبب في ذلك أن البشر یأخذون معارفھم وأخلاقھم وما ینتحلونھ من الم

تلقینا بالمباشرة، إلا أن حصول والفضائل تارة علما وتعلیما وإلقاء، وتارة محاكاة و

  .2"الملكان عن المباشرة والتلقین أشد استحكاما وأقوى رسوخا

وقد ركز القرآن الكریم في العدید من الآیات الكریمة على ضرورة الاقتداء 

َكُمْ فِ: ، قال تعالىبالرسول  قَدْ كَانَ ل َّ َ ل ِّمَن كَانَ یَرْجُو اللهَّ ٌ حَسَنَةٌ ل ُسْوَة ِ أ ي رَسُولِ اللهَّ
ُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا: ، وقولھ أیضا3وَالْیَوْمَ الآْخِرَ  سُول  ،4وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 الأولوھو المعلم والمربي  وفي ھاتین الآیتین الكریمتین وجوب الاقتداء برسول الله 

  .والمثال للكمال البشري وھو القدوة لكل مسلم

من إنشاء جیل قوي خالد،  تمكنبإرشادات القرآن الكریم  ذلك لان النبي "

سنوات قیاسیة بالنظر إلى نشوء الحضارات، كما استطاع في یصنع حضارة  أناستطاع 

مدى مرحلة طویلة، قدم فیھا الأنموذج الصالح على جمیع  على ھذا الجیل أن یحكم العالم

  .5"المستویات

ویعد غیاب القدوة الحسنة في الوقت الحاضر من التحدیات التي تواجھ الثقافة 

 اثقافتھ العربیة في سلوكھ باعتباره فرد دسیجلى مستوى الفرد والتي تعیقھ عن تالعربیة ع

  .ینتمي إلى ھذه الثقافة

                                                                                                                                                             
  .137دار الشروق، جدة، ص  ،1981، 1نبیل السما لوطي، بناء المجتمع الإسلامي ونظمھ، دراسة في علم الاجتماع الإسلامي، ط  -1
  .1044 ، ص1982خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني،  ابن -2
  .21سورة الأحزاب، الآیة  -3
  .7سورة الحشر، الآیة  -4
  .7، ص 2006عبد الرحمن النحلاوي، التربیة بالترغیب والترھیب، دار الفكر، دمشق،  -5
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دان أو الأساتذة ھم القدوة الحسنة للأبناء في مراحل حیاتھم الأولى فلم یعد الوال"

وذلك لكثرة ما یعرض على شاشات التلفزة ووسائل الإعلام المرئیة والمسموعة 

والمقروءة من نماذج لشخصیات نادرا ما تكون قدوة حسنة، إن العربي المسلم قدوتھ 

  .1"لنجعلھ كذلك سبحانھ وتعالى وجھنا ، واللهھو الرسول  الكبرى

وبطبیعة الحال ھناك : "ویضیف الأستاذ الدكتور عزمي طھ السید أحمد قولھ

عظماء حقیقیون في تاریخ الأمة العربیة القدیم والحدیث یمكن أن یتخذوا قدوة حسنة 

إن وجود القدوة الحسنة یساھم في ترسیخ الھویة الثقافیة العربیة للفرد، لان ذلك . بالفعل

لحسن على شاكلة النموذج أو القدوة الحسنة الملتزمة بالجانب المعیاري یعني السلوك ا

  ".للثقافة العربیة

فلا یكفي أن یكون الوالدان قدوة صالحة لأبنائھم بل لابد من ربطھم بالقدوة الأولى 

  من خلال تعلیمھم سیرتھ العطرة وأخلاقھ النبیلة، ثم ربطھم ببقیة القدوات التي یزخر

لعربي الإسلامي، كما ینبغي أن یتعدى اختیارھما لقدوة أبنائھما في باقي بھا التاریخ ا

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى وأن تنتقي لھم ضمن كل ھذا الأنسب والأصلح 

الذي من شأنھ أن یساعد في تدعیم وتثبیت القیم الدینیة الإسلامیة التي تساھم في التصدي 

ومن ھذا المنطلق یكون أسلوب القدوة في النظام . ةلمختلف التحدیات الثقافیة المعاصر

التربوي الإسلامي ضرورة لإعداد الفرد المسلم على نھج الأنبیاء والرسل علیھم الصلاة 

  .  والسلام

ومن ثم ینبغي أن تكون أسرة نظیفة، أسرة مسلمة، حتى ینشأ : "یقول محمد قطب

المنقولة عن قدوة  –دوة المباشرة جیل مسلم یحقق في نفسھ مبادئ الإسلام، یأخذھا بالق

أن تكون سیرة الرسول جزءا دائما من  -بالإضافة إلى ذلك  -وینبغي أیضا  -الرسول 

أو المذیاع لتكون القدوة  منھج التربیة سواء في المنزل أو المدرسة أو الكتاب أو الصحیفة

  .2"حیة وشاخصَة في المشاعر وفي الأفكاردائمة 

   

                                                                                                                                                             
، عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، ص 2015، 1ط عزمي طھ السید أحمد، ھموم ثقافیة في عصر العولمة، دراسات فلسفیة تأصیلیة،  -1

  .114-113ص 
  .186دار الشروق، القاھرة، مصر، ص  ،2001، 1محمد قطب، منھج التربیة الإسلامیة، ط  -  2
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  :أسلوب الحوار -ب

الأسالیب التنشیئیة لاسیما في عصرنا الحالي، فھو المفتاح یعد الحوار من أھم 

لفھم أفكار الأبناء ومشاعرھم وسلوكاتھم، وبالحوار یشعر الأبناء بأھمیتھم ووجودھم 

  .والاحترام والتقدیر والمسؤولیة والقدرة على اتخاذ القرار

ووالدیھ تتسم ھذه العلاقة  كما یساعد الحوار على إیجاد رابطة عاطفیة بین الطفل

كما أن الجو المناسب للأطفال في البیت من حیث حریة . بالتواد والتراحم والعشرة الطیبة

السؤال والمناقشة وتفھم ما یدور في خلدھم والإفصاح عن شعورھم وتساؤلاتھم، 

كل ومساعدة الآباء والأمھات لھم عن طریق الإجابة عنھا بما یتناسب ومستواھم العقلي، 

لأن الحوار الھادئ ینمي عقل "ذلك ینمي في نفوسھم روح الالتزام وتحمل المسؤولیة 

ومجریات  الطفل، ویوسع مداركھ، ویزید من نشاطھ في الكشف عن حقائق الأمور

الحوادث والأیام، وإن تدریب الطفل على المناقشة والحوار یقفز بالوالدین إلى قمة 

ع الطفل أن یعبر عن حقوقھ، وبإمكانھ أن یسأل عن التربیة والبناء، إذ عندھا یستطی

، فإذا مجاھیل لم یدركھا، وبالتالي تحدث الانطلاقة الفكریة لھ، فیغدو في مجالس الكبار

لوجوده أثر، وإذا لآرائھ الفكریة صدق في نفوس الكبار، لأنھ تدرب في بیتھ مع والدیھ 

  .1"الحوار من والدیھ واكتسب خبرة... على الحوار، وأدبھ، وطرقھ وأسالیبھ

من أفضل الوسائل العلاجیة للمشكلات "وللحوار أھمیة بالغة في تنشئة الأبناء فھو 

السلوكیة للأبناء كالعناد والقلق والإحباط والخجل والانطواء، وبھ تحمیھم من إقامة 

  .2"علاقات سیئة خارج المنزل

فیھ وبیان السلوك فمن خلال الحوار یمكن تفنید سلوك الطفل غیر المرغوب "

السلیم بعرض الحجج والأسانید التي یرتكز علیھا من القیم والعادات والتقالید والأعراف 

ومن ھنا یكون الإقدام والإحجام عن سلوك نابعا من تلقاء نفس الطفل، فھو . الاجتماعیة

  .3"لا یرتكب الخطأ لكراھیتھ لھ، بل لأن ھناك سلطة خارجیة تصده عن ھذا الخطأ

                                                                                                                                                             
، ط 1ملین، ج محمد نور بن عبد الحفیظ سوید، منھج التربیة النبویة للطفل، مع نماذج تطبیقیة من حیاة السلف الصالح وأقوال العلماء العا -  1
  .157دار ابن كثیر، لبنان، ص  ،2009، 4
  .113، ص 2011صالح عبد الكریم، فن تربیة الأبناء، الرایة للنشر والتوزیع، المھندسین، مصر، / د -  2
القاھرة، مصر،  ھلالي عبد الله أحمد، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، دار النھضة العربیة،/ د -  3

  .742، ص 2006



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

104 
 

ونظرا لھذه الأھمیة فقد جعل الإسلام أسلوب الحوار والإقناع ركیزة من الركائز 

الأساسیة التي یستند إلیھا في دعوتھ لنشر الدین ومكارم الأخلاق ویعلمنا القرآن الكریم 

أبرع أسالیب الحوار كما ھو الشأن في حوار سیدنا إبراھیم علیھ السلام مع الملحد ومع 

َ : ومثال ذلك قولھ تعالى... وسى علیھ السلام مع فرعونأبیھ، وحوار سیدنا م ذْ قَال ِ إ
بَتِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنيِ عَنكَ شَیْئًا  َ یھِ یَا أ ِ ب َ نِّي قَدْ  )42(لأِ ِ بَتِ إ َ یَا أ

ھْدِكَ صِرَاطً  َ عْنيِ أ ِ ب تكَِ فَاتَّ ْ َمْ یَأ ا جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا ل ِنَّ  )43(ا سَوِیًّ یْطَانَ ۖ إ بَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّ َ یَا أ
ا  نِ عَصِیًّ حْمَٰ یْطَانَ كَانَ للِرَّ نِ فَتَكُونَ  )44(الشَّ حْمَٰ نَ الرَّ كَ عَذَابٌ مِّ َن یَمَسَّ َخَافُ أ نِّي أ ِ بَتِ إ َ یَا أ

ا  یْطَانِ وَلیًِّ ِ  )45(للِشَّ نتَ عَنْ آلھَِتيِ یَا إ َ رَاغِبٌ أ َ َ أ كَ ۖ قَال رْجُمَنَّ َّمْ تَنتَھِ لأََ َئنِ ل بْرَاھِیمُ ۖ ل
ا  ا )46(وَاھْجُرْنِي مَلیًِّ ِي حَفیًِّ ھُ كَانَ ب نَّ ِ َكَ رَبِّي ۖ إ َسْتَغْفرُِ ل یْكَ ۖ سَأ َ َ سَلاَمٌ عَل وقال  ،1قَال

نَّھُ طَغَىٰ : تعالى ِ َىٰ فِرْعَوْنَ إ ل ِ َوْ یَخْشَىٰ  )43(اذْھَبَا إ رُ أ َّھُ یَتَذَكَّ َّعَل نًا ل یِّ َّ َھُ قَوْلاً ل ُولاَ ل  )44(فَق
َن یَطْغَىٰ  وْ أ َ یْنَا أ َ َن یَفْرُطَ عَل نَا نَخَافُ أ نَّ ِ نَا إ َسْمَعُ  )45(قَالاَ رَبَّ نيِ مَعَكُمَا أ نَّ ِ َ لاَ تَخَافَا ۖ إ قَال

رَىٰ  َ ا رَسُولاَ رَ  )46(وَأ نَّ ِ ُولاَ إ تیَِاهُ فَق ْ بْھُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ فَأ َ وَلاَ تُعَذِّ ِسْرَائیِل ْ مَعَنَا بَنِي إ َرْسِل كَ فَأ بِّ
بَعَ الْھُدَىٰ  َىٰ مَنِ اتَّ ُ عَل لاَم بِّكَ ۖ وَالسَّ ن رَّ آیَةٍ مِّ ِ َىٰ مَن  )47(ب َنَّ الْعَذَابَ عَل یْنَا أ َ ل ِ ُوحِيَ إ ا قَدْ أ نَّ ِ إ

َّىٰ  بَ وَتَوَل بُّكُ  )48(كَذَّ َ فَمَن رَّ َّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ  )49(مَا یَا مُوسَىٰ قَال َعْطَىٰ كُل َّذِي أ نَا ال َ رَبُّ قَال
َىٰ  )50(ھَدَىٰ  ُرُونِ الأُْول ُ الْق َ فَمَا بَال ُّ رَبِّي  )51(قَال َ عِلْمُھَا عِندَ رَبِّي فيِ كِتَابٍ ۖ لاَّ یَضِل قَال

  .2وَلاَ یَنسَى

من  3استخدم أسلوب الحوار وقد ورد في السنة النبویة الشریفة ما یفید أن النبي 

یا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علیھ : فقال النبي  أتىأن فتى شابا "ذلك 

. لا: أتحبھ لأمك؟ قال: "فجلس قال: قال". ، فدنا منھ قریباأدنھ. "مھ. مھ: فزجروه وقالوا

. لا: قال" ؟لابنتكأفتحبھ : "قال ."ولا الناس یحبونھ لأمھاتھم: "قال. كء فداوالله جعلني الله

. لا: قال" أفتحبھ لأختك؟ : "قال". ولا الناس یحبونھ لبناتھم: "قالك ءوالله جعلني الله فدا

أفتحبھ لعمتك؟ : "فجلس قال". ولا الناس یحبونھ لأخواتھم: "والله جعلني الله فداءك قال

أفتحبھ : "فجلس قال". ولا الناس یحبونھ لعماتھم: "قال.  جعلني الله فداءكوالله. لا: قال

                                                                                                                                                             
  .47-42: سورة مریم، الآیات -1
  .52-43: سورة طھ، الآیات -2

  .187، ص 1986محمد جمال الدین علي محفوظ، التربیة الإسلامیة للطفل والمراھق، دار الاعتصام بمصر،  -  3
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فوضع : قال ".ولا الناس یحبونھ لخالاتھم: "قال. والله جعلني الله فداءك. لا: لخالتك؟ قال

فلم یكن بعد ذلك الفتى : قال" اللھم اغفر ذنبھ وطھر قلبھ، وحصن فرجھ: "یده علیھ وقال

  .1"یلتفت إلى شيء

حاور الفتى  كیف أن رسول الله یتضح ومن خلال ھذا الحدیث وغیره كثیر 

المقبل على طلب الزنا بشكل ھادئ یقوم على الإقناع والحجة فقام الفتى وقد أبغض الزنا 

  .بغضا شدیدا

القرآن  یھما یفعلھ بعض الأولیاء في تنشئة أبنائھم یخالف ما یدعو إلأن غیر 

ریفة، حیث یلزمون الابن بالسكوت الدائم لیدل ذلك على الكریم والسنة النبویة الش

جیدا بشرط أن تكون للطفل القدرة كون التھذیب الأخلاقي، والأدب الرفیع، غیر أن ذلك ی

یدرب "على التعبیر على أفكاره واستطاعتھ الحوار بأدب وخلق جم، حیث ینبغي أن 

ة إن كان لھ دلیل شرعي، الطفل أثناء الحوار، على احترام رأي الطرف الآخر، وخاص

إن كان الحوار في الأدلة الشرعیة، وإن كان الحوار في الأمور الظنیة، والاحتمالات 

العقلیة، فیعلم أن یوسع صدره لذلك، إذ كلما زادت الآراء الظنیة والاحتمالات الفكریة 

بین تلك العقلیة، فإن العقل یزداد نضوجا، وتتوسع دائرة الخیال الفكري، ویبدأ الترجیح 

  .2"الاحتمالات من مؤیدات أخرى

وقد أكدت سمیرة فكراش الخبیرة في علم النفس ومدیرة مركز البحوث 

والتطبیقات النفسانیة بالجزائر على ضرورة الاستماع لآراء الطفل ومشاكلھ وحواراتھ 

  .للطفل أكبر جریمة في حقھ" اسكت"واعتبرت كلمة 

وھذا نموذج آخر في الحوار الھادئ، كان سببا في تصحیح مسار إمام كبیر 

إیاك والسقوط في ! یا غلام: كالإمام أبو حنیفة الذي رأى غلاما یلعب بالطین، فقال لھ

َم فكان أبو : للإمام الغلامالطین، فقال  إیاك أنت من السقوط، لأن سقوط العَالمِ ِ سقوط العال

ً مع تلامذتھحنیفة لا یفتي بعد سما ً كاملا   .3ع ھذه الكلمة إلا بعد مدارسة المسألة شھرا

                                                                                                                                                             
، رقم )36/545(، تتمة مسند الأنصار، لبنان بیروت، الرسالة، مؤسسة ،2001 ،1 ط الأرنؤوط، شعیب تحقیق المسند، حنبل، بن  أحمد -  1

22211.  
  .159محمد نور بن عبد الحفیظ سوید، مرجع سابق، ص  -  2
  .161، ص نفسھ -  3
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وھكذا كان الحوار في میدان التنشئة الإسلامیة من الوسائل الناجحة في عملیة 

التربیة والتعلیم وما زال من أفضل الوسائل المتبعة إلى یومنا ھذا، إنھ وسیلة فعالة للتعلیم 

  .1حوار بالحجةوالإقناع، وإلزام الطرف الآخر في ال

الإقناع من أھم وسائل التربیة في التعلیم، وھو من أول الطرائق التي "كما أن 

، في معظم الحقائق التي اشتمل علیھا استخدمھا القرآن الكریم وسلكھا الرسول 

إلى استعمال العقل والتفكیر المنطقي السلیم في فھم حقائق وقد دعا الإسلام ... الإسلام

یز بین الحق والباطل والصواب والخطأ، بالحجة والبرھان، ولیس بالتقلید الأشیاء والتمی

  .2"الأعمى أو بالإكراه

نھج العقلي، مفما أحرانا نحن معشر المسلمین ان نربي أبناءنا على ضوء ھذا ال"

ونبتعد عن أسلوب الاستبداد والتسلط الذي یتبعھ بعض الآباء في فرض قیمھم وعاداتھم 

وأعرافھم الاجتماعیة دون مبالاة بمطالب وعقلیات الجیل الذي ینتمي إلیھ وتقالیدھم 

  . 3"الأبناء

والأسالیب المكتسبة  ، مما یؤدي إلى حدوث صراع بین الأسالیب التقلیدیة في التنشئة

وھذه الصراعات من الممكن أن تؤدي إلى الخلل الذي یحدث بدوره اضطرابا ... الحدیثة

  .في المجتمع

البشریة بھا میل إلى الاستجابة إذا اقتنعت، والقرآن الكریم یحث على والنفس "  

  .4"إقناع الناس بما ینبغي أن یتخذوه سلوكا لھم

الحوار الھادئ مع الأطفال، وسار الصحابة بعد ذلك  وقد استخدم رسول الله   

 على منھاج النبوة فھذا عمر بن الخطاب كان یحاور الصبیان فقد أتاه أب یشكو عقوق

ما حملك على عقوق : ولده، فاستدعى أمیر المؤمنین الابن لیفھم الحقیقة فقال عمر للابن

أن یحسن اسمھ، وأن یحسن : ما حق الولد على أبیھ؟ قال! یا أمیر المؤمنین: أبیك؟ فقال

                                                                                                                                                             
  .375عبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق، ص  -  1
  .265صالح محمد أبو جادو، مرجع سابق، ص  -  2
  .  743ھلالي عبد الله أحمد، مرجع سابق، ص  -  3
، 1، أضواء على التربیة في الإسلام، ط )1979(، نقلا عن القاضي علي عبد الوجود 265صالح محمد أبو جادو، مرجع سابق، ص  -  4

  .70دار الأنصار، القاھرة، ص 



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

107 
 

. إن أبي لم یفعل شیئا من ذلك! یا أمیر المؤمنین: اختیار أمھ، وأن یعلمھ الكتاب، فقال

  .1لقد عققت ولدك قبل أن یعقك: لأب وقال لھفالتفت عمر ل

ویعد الحوار كذلك من الأسالیب المستخدمة لتثقیف الطفل المسلم، ومن خلالھ یتم   

ولأن معلومات الأبناء ومھاراتھم . 2الوصول إلى فكرة معینة أو إبراز المعنى المطلوب

أو یدرب على ومعتقداتھم تتكون شیئا فشیئا، فإن مھمة المربي حین یعطي معلومة 

مھارة، أو ینمي اتجاھا ومعتقدا، لیست بالمھمة الیسیرة، فھي تستلزم مھارة التنشئة 

المبدعة، والصبر والمرونة، والوقت الطویل والجھد العظیم مع تقدیم القدوة الصالحة لمن 

یربي وإغفال الأبوین عن احترام عقل الطفل بإشراكھ في الحوار والنقاش حول الأھداف 

ة وراء أفعالھما وأقوالھما یعبر عن تقصیر واضح في عملیة التنشئة الأسریة، بل الكامن

  .3وفي تنمیة مھارة التفكیر أیضا

طریقة التعلیم، وطریقة التعاطف، وطریقة التشجیع : وللحوار طرق متنوعة منھا  

  .الخ... والثناء، وطریقة التفاوض، وطریقة الأوامر والنواھي

أن حوارھم الیومي مع أطفالھم یفضي حتما لأحد النتائج ولابد أن یعلم الآباء   

  : التالیة

  .التقارب والانسجام ،التباعد والانسحاب ،الخلاف

وطریقة الوالدین في الحوار مع الأبناء قد تكون مصدر أمن وثقة وعطف، وقد   

  .4تكون سببا في خیبة أملھم واضطرابھم

الصغر فإنھ سوف یكبر ویعرف وإذا عرف الطفل أسلوب الحدیث والحوار منذ "  

، وبالتالي 5"م الراقيیق المثلي والتي تحمل المضمون القیكیف یحدث الناس على الطر

فإن الحوار والمناقشة یكون مع الطفل مھما كان عمره كل ما یلزم ھو احترام اختلاف 

فل وقد ح المستوى والعبارات والألفاظ والأدلة المقدمة أي خطاب الطفل على قدر عقلھ،

القرآن الكریم بالعدید من الحوارات وما تضمنتھ من توظیف المھارات الفكریة، وارتقاء 

ل مھارات التفكیر، ومن ھنا فإن منظومة الحوارات، تفعّ "بالفكر إلى أعلى مستویاتھ 
                                                                                                                                                             

  .160محمد نور بن عبد الحفیظ سوید، مرجع سابق، ص : للاطلاع أكثر على نماذج الحوار الھادئ والمقنع انظر -  1
  .20، ص 2003مصطفى، المنھج التربوي في ثقافة الطفل المسلم، دار الفكر العربي، القاھرة، فھیم  -  2
  .264، دار السلام، مصر، ص 2007، 2ھدایة أحمد الشاش، موسوعة التربیة العملیة للطفل، ط  -  3
  .211الثقافة، عمان، الأردن، ص دار  ،2006، 1محمد سند العكایلة، اضطرابات الوسط الأسري وعلاقتھا بجنوح الأحداث، ط  -  4
  .330، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ص 1997، 1سھام مھدي جبار، الطفل في الشریعة الإسلامیة ومنھج التربویة اللغویة، ط  -  5
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والتفكیر في التفكیر، قبل إدلاء الرأي وحسن تحدید الھدف، والوعي بالقضیة التي 

ھا سلوكا عملیا حیث تتفاعل معھا وجدانیا، لأن ذلك یعمق مھارات تعالجھا فكریا، وتلتزم

التفكیر، ویرسخ قناعاتك بالفكرة التي تتولى زمام إیصالھا للآخر، وإقناعھ بھا، أو 

تواصلك الفكري معھ في ضوئھا، وھذا بحد ذاتھ الفكرة في مساحات الإیجابیة 

  . 1"والانجاز

ھو الإیمان باͿ عز وجل والاعتقاد الجازم و -فالحوار إذا كان الھدف منھ محددا   

واعتمد على الإقناع بتوظیف مختلف الأدلة العقلیة  –من حق  بما جاء بھ محمد 

والوجدانیة، بالإضافة إلى الھدوء، وطول النفس وتجنب الإكراه، فإنھ سوف یؤتي أكلھ 

سلامیة في نفوسھم ترسیخ وتثبیت القیم الإ إذا كان الھدف المحدد ھومع الأبناء، وخاصة 

  .وتجسیدھا في الواقع

  : أسلوب التنشئة بالأحداث - ج

یعد أسلوب التنشئة بالمواقف والأحداث من الأسالیب التربویة والعملیة التي   

انتھجھا القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة في تنشئة المسلمین لترسیخ القیم الإیمانیة 

ویقصد بالأحداث كل ما یدور في حیاة الإنسان من تفاعلات . الخ... والتعبدیة والأخلاقیة

  .  ھا تأثیر في الواقع والحیاة وقد لا یكونوتصرفات قد یكون ل

یحدث في النفس حالة خاصة "ویمتاز ھذا الأسلوب عن غیره من الأسالیب بأنھ   

إن الحادثة تثیر في النفس بكاملھا، وترسل فیھا قدرا من حرارة . ھي أقرب للانصھار

. 2..."رالتفاعل والانفعال یكفي لصھرھا أحیانا، أو الوصول بھا إلى قرب الانصھا

اضرب الحدید وھو ساخن، لأن الضرب في ھذه الحالة یسّھل الطرق والتشكیل أما إذا 

  .فمن المستحیل أن تشكل منھ شیئا مھما بذلت من جھدترك یبرد 

وفي القرآن الكریم والسنة النبویة الكثیر من المواقف والأحداث التي استغلت   

 - لت الحادثة بلا عبرة مستفادة والأثر ینطبع في النفس ویبقى ففلا ت -لتنشئة المسلمین 

وجُعل من ھذا الأسلوب أول خطواتھا في تنشئتھم لأنھا الركیزة الأولى في عملیة التنشئة 

Ϳفكانت النتیجة خیر أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر وتؤمن با.  
                                                                                                                                                             

  .277عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ص  ،2008، 1سعاد جبر سعید، علم النفس التربوي، ط / د -  1
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  : الكریم ما ورد في ومن المواقف والأحداث الواردة في القرآن  

َمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَیْئًا : سورة التوبة في قولھ تعالى - َعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَل ذْ أ ِ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إ
ِرِینَ  دْب یْتُم مُّ َّ مَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَل ِ رْضُ ب ُ الأَْ یْكُم َ من ھذه  –، فكان الدرس المستفاد 1وَضَاقَتْ عَل

أن العزة Ϳ وحده، وأنھم مدعوون للجوء إلیھ والاعتزاز  –مكة المكرمة الحادثة الواقعة ب

  .بھ وبقوتھ

: في معركة أحد في قولھ تعالى وفي سورة آل عمران للذین تجاھلوا تعالیم النبي  -

 َذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَاز ِ ذْنِھِ حَتَّىٰ إ ِ إ ِ ونَھُم ب ذْ تَحُسُّ ِ ُ وَعْدَهُ إ قَدْ صَدَقَكُمُ اللهَّ َ مْرِ وَعَصَیْتُم وَل عْتُمْ فيِ الأَْ
ن یُرِیدُ الآْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ  نْیَا وَمِنكُم مَّ ن یُرِیدُ الدُّ ا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ اكُم مَّ رَ َ ن بَعْدِ مَا أ ھُمْ مِّ

َى الْمُؤْمِنیِنَ  ُ ذُو فَضْلٍ عَل َقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللهَّ   .2لیَِبْتَلیَِكُمْ وَل

ُ : وكذلك في سورة الأنفال عندما یتحدث عن واقعة بدر في قولھ تعالى - ذْ یَعِدُكُمُ اللهَّ ِ وَإ
َن یُحِ  ُ أ َكُمْ وَیُرِیدُ اللهَّ وْكَةِ تَكُونُ ل َنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّ ونَ أ َكُمْ وَتَوَدُّ ھَا ل نَّ َ یْنِ أ ائِفَتَ ِحْدَى الطَّ قَّ إ

كَلمَِاتھِِ وَیَقْطَعَ دَ  ِ رَ الْكَافِرِینَ الْحَقَّ ب ِ َوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ  )7(اب َ وَل َ الْبَاطِل لیُِحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِل
نَ الْمَلاَئكَِةِ مُرْدِفیِنَ  )8( لْفٍ مِّ َ أ ِ كُم ب نِّي مُمِدُّ َ َكُمْ أ كُمْ فَاسْتَجَابَ ل ذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ ِ َھُ  )9(إ وَمَا جَعَل

ِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِ  ُ إ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ اللهَّ ِنَّ اللهَّ ِ إ ِلاَّ مِنْ عِندِ اللهَّ وُبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إ ل ُ ھِ ق ِ   .3تَطْمَئنَِّ ب

الأثر العمیق في نفوس المؤمنین  -وغیرھا كثیر - ھذه المواقف والأحداث لفكان   

 سھم فيیفكلھا دعوة للتجرد من القیم الذاتیة لیكون كل شيء في سبیل الله وھذا بدوره 

صیاغة الشخصیة المسلمة صیاغة جادة ثابتة مثمرة وأكبر شاھد على ذلك الجیل الفرید 

في ظل الحوادث والمواقف قبل الھجرة في مكة المكرمة وكذلك بعد  الذي رباه النبي 

المربي البارع لا یترك الأحداث تذھب سدى بغیر "الھجرة في المدینة المنورة، ذلك أنّ 

ما یستغلھا لتربیة النفوس وصقلھا وتھذیبھا، فلا یكون أثرھا عبرة وبغیر توجیھ، وإن

  . 4"موقوفا لا یلبث أن یضیع

                                                                                                                                                             
  .25سورة التوبة، الآیة  -  1
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لتنشئة  وظھر ذلك جلیا في العدید من المواقف والأحداث التي استثمرھا النبي   

كلھا تربیة وتعلیم مما جعلھا غنیة جدا بالأسالیب التربویة  الصحابة، فكانت حیاتھ 

  :1والتعلیمیة ومن ھذه الأحداث التي استثمرھا النبي لتعلیمنا ما یلي

: وقال موقف ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فقام الصحابة لیمنعوه فمنعھم النبي  -

إنما بعثتم میسرین، ولم فوھرقوا على بولھ سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، دعوه "

  .2"معسرین ابعثوت

  . 3"یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا: "قال وعن أنس بن مالك عن النبي   

یستأذنھ في الزنا، فكاد الصحابة  وكذلك موقف ذلك الشاب الذي جاء إلى رسول  -

یجنوا من طلبھ وأن یبطشوا بھ لكن نبي الرحمة قربھ منھ وطرح علیھ أسئلة تھدم 

ال رغبتھ الآثمة وقد سبق عرضھ في أسلوب الحوار   .بالحوار الفعَّ

  .صل فإنك لم تصل فقال لھ النبي ... أیضا موقف الرجل الذي لم یتقن صلاتھ -

واقف والأحداث المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة وبالنظر في ھذه الم  

ظھر بوضوح فعالیة ھذا الأسلوب الرباني الذي وجب استغلالھ في تربیة یالمطھرة 

النشء لغرس القیم المرغوبة والمربي الجید ھو من یستثمر الأحداث لتنشئة أبنائھ بھدوء 

في تعاملھ مع الناس، وتفاعلھ   وبعقلانیة وبطریقة غیر مباشرة وھذا ما میز أسلوبھ

أو تعدیل سلوك أو نفي سلوك خاطئ، ولذلك عُدَّ ھذا  ةالإیجابي معھم إما لغرس قیم

الأسلوب من أفضل أسالیب التنشئة الأسریة في الإسلام لأنھ یطرق على الحدید وھو 

قول ساخن كما یعمل على تثبیت القیم والمبادئ السامیة التي تساھم في صلاح الحیاة ی

منھج ... منھج رباني والأحداثإن منھج التربیة بالمواقف : "الدكتور صالح عبد الكریم

قرآني، فقد كان الله قادرا على أن ینزل القرآن كلھ مرة واحدة لكنھ أنزلھ مفصلا خلال 

فھو منھج عملي ولیس نظري فقط، وكذلك ... ل یوافق الأحداثزثلاث وعشرین سنة، ن

الذي كان لھ أبلغ . 4"الذي تربى على ھذا المنھج... الجیل الفریدكان جیل الصحابة ھو 

الأثر في نفوسھم ولذلك ینبغي على الوالدین أن لا یفوتوا أي حادثة دون عبرة یستفاد 
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الأبناء، والمواقف والأحداث داخل الأسرة متنوعة ومتكررة  یةمنھا أو أثر ینطبع في نفس

ھذا الأخیر أخاه الكبیر، أو الشجار بین الأبناء،  كضرب الأخ الأكبر أخاه الصغیر أو شتم

فمثل ھذه المواقف ینبغي استثمارھا لغرس القیم ... أو رفع الصوت على أحد الوالدین

  . الدینیة الإسلامیة في نفوس الأبناء وجعلھا تتجلى في سلوكاتھم الیومیة

  :أسلوب التنشئة بالقصة -د

متعة، ویشغف بھ الصغار والكبار إذا أجید وع من الأدب لھ جمال وفیھ نوالقصة "  

  .1..."إنشاؤه، وأجیدت واسطتھ وأجید تلقیھ، والقصة أدب مقروء أو مسموع

وللقصة أھمیة كبیرة في حیاة الصغار والكبار، وھي محببة لدى الجمیع وخاصة   

الأطفال منھم لعدة اعتبارات منھا كون القصة سبب في تقریب الأبوین لھ، وكذلك في 

ره بالحب والتقدیر والاھتمام منھما، بالإضافة إلى أن القصة تشبع فضولھ لاكتشاف شعو

  .الخ... العالم من حولھ وكذا حاجاتھ ورغباتھ وخیالھ الواسع

حیث . 2"والقصة آلیة تنشیئیة ناجحة ومستمرة تؤتي أكلھا طیلة حیاة المنشأ"  

فقد تھذب وجدانھ، وترھف بناء جانب أو جوانب متعددة من شخصیة الطفل، "تساھم في 

حسّھ، وتشوقھ للعلم والمعلم والمدرسة، وقد تزوده بثروة لغویة تزید سرعتھ في القراءة 

والكتابة والمحادثة، وقد تمده بمعلومات معرفیة كثیرة تنمي قدراتھ العقلیة وطاقاتھ 

ساس الإبداعیة، ومن القصص ما یعرفھ بتراث أمتھ وجوانبھ المشرقة، وتنمي لدیھ الإح

ومنھا ما یسمو بقیمھ الخلقیة وسلوكھ الإنساني، وینمي . بواقع مجتمعھ والعالم من حولھ

لدیھ حب الوطن واحترام الآخرین، واكتساب العادات والتقالید الحمیدة، ومن القصص ما 

یجعلھ میالا للجماعة، فیتخلص بذلك من عقدة الخجل والخوف والرعب والإجرام وغیر 

  . 3"ذلك

ا سبق فاعلیة القصة في تنشئة الطفل وتعلیمھ وتثقیفھ وتنمیة مھاراتھ ویتضح مم  

كما أن الكثیر من التربویین یھتمون بالقیم "الفكریة والأخلاقیة والنفسیة والاجتماعیة 

والاتجاھات والمواقف وأنماط السلوك المختلفة التي یمكن أن یكتسبھا الطفل من خلال 
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أو في غیرھا من  1"ومیولھ في تلك المرحلة من العمرقراءة القصص المناسبة لاتجاھاتھ 

فھي بذلك من الوسائل الإیجابیة في تربیة الطفل وتثقیفھ خاصة . المراحل العمریة اللاحقة

إذا كانت تعكس الواقع الذي یعیشھ الطفل بنوع من الإثارة والتشویق وھي أیضا مبعث 

حقق فیھ ھذه السمات الإعجازیة وخیر القصص الذي تت"فاعل للتفكیر وتفعیل المھارات 

ذَا : قال تعالى 2"القصص القرآنیة یْكَ ھَٰ َ ل ِ وْحَیْنَا إ َ مَا أ ِ َحْسَنَ الْقَصَصِ ب یْكَ أ َ صُُّ عَل نَحْنُ نَق
َمِنَ الْغَافِلیِنَ  ِن كُنتَ مِن قَبْلھِِ ل ُرْآنَ وَإ وقد جاء الخطاب القرآني غني بالقصص،  ،3الْق

 حفالإنسان یحتاج إلى التروی"لقصص حتى أنھ جاءت إحدى سور القرآن باسم سورة ا

والقصص أسلوب رباني في تربیة الإنسان وتھذیب أخلاقھ . عن النفس في غمار الحیاة

ما ومن خلال القصص تصل المعاني والأفكار والقیم بأسلوب غیر مباشر، ودو. وسلوكھ

نقول إن الأسلوب غیر المباشر في الإقناع والتوجیھ أفضل من الأسلوب المباشر، لأن 

  . 4"الأسلوب المباشر في التوجیھ والإقناع یؤدي إلى المقاومة والدفاع

وتعتمد مناھج التربیة الإسلامیة في الدول العربیة في بعض موضوعاتھا على "  

حیث تشتمل على قصص في نفس الطفل  القصص الإسلامیة لما لھا من تأثیر وجداني

الأنبیاء علیھم السلام وقصص الحیوان التي وردت في القرآن الكریم وكذلك القصص 

التي تشتمل على العبر والعظات، ومن الطبیعي أن تكون ھذه القصص وسیطا تربویا 

  .كالقیم الدینیة الإسلامیة ،5"لمفاھیم التربیة الإسلامیة

أول من استخدم القصص القرآني من أجل نشر الوعي  وكان رسول الله   

وتعمیق مبادئ الإسلام في النفوس، واستخدم القصة أسلوبا من أسالیب الدعوة والتنشئة 

  .6التي تحمل قیم الإسلام ومعانیھ

ولا یختلف القصص النبوي من حیث أھمیتھ ومیزاتھ التربویة عن القصص   

القرآني، ولكن قد یكون فیھ تفصیل وتخصیص من حیث الأھداف، ویمتاز القصص 
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النبوي ببساطة الأسلوب وتفصیلھ ووضوحھ مما یجعلھ مناسبا للأطفال والكبار، سھل 

  . 1اح على الغرض من القصةالفھم كما یمتاز بتكرار بعض الألفاظ والعبارات للإلح

وتستخدم القصة لأغراض عدة؛ تعلیمیة، معرفیة، دعویة، لبیان القرآن   

وفي تغییر وتنمیة القیم والاتجاھات "وتوضیحھ، كما تستخدم لغرس مكارم الأخلاق، 

  .2"الاجتماعیة والأخلاقیة للأطفال من خلال تقدیم بعض القصص الملائمة لأعمارھم

دة من الثقافة الدینیة، لاسیما القصة الدینیة إذا لم ینعكس أثرھا ولا یمكن الاستفا  

بالفضائل  یجعلھ یتمسكعلى تفكیر الطفل وسلوكھ، بحیث یصبح سلوكا عملیا إیجابیا، 

ویتجنب الرذائل، ویدفعھ إلى إنجاز الواجبات الدینیة من عقائد وعبادات، ومن الوسائل 

نفس البشریة، لدى الطفل تلبي النداء في ال، لأن الإیجابیة في ھذا المجال القصص الدینیة

  .3داخلھ

ففي القصة الدینیة فكرة ومغزى وعظة وعبرة وأسلوب، ولكل ھذا أثر واضح في   

تشكیل الطفل وتكوینھ وجدانیا وعقلیا، ولذلك ینبغي للأسرة أن تمارس أسلوب القصة في 

كأسلوب من أسالیب التنشئة وضرورة الاستعانة بھا  تنشئة الطفل بھدف تربیتھ وتثقیفھ

  .الأسریة الفعالة

  

  :أسلوب التنشئة بالترغیب والترھیب - ھـ

وھو ... یعد الترغیب والترھیب من الأسالیب النفسیة الناجحة في إصلاح الطفل  

مع الأطفال في كثیر من  النبویة، وقد استخدمھ النبي أسلوب واضح ظاھر في التربیة 

بر الوالدین، فرغّب في برّھما، وأرھب من عقوقھما، وما ذلك : الحالات، وفي مقدمتھا

  .4إلا لیستجیب الطفل، ویتأثر، فیصلح من نفسھ وسلوكھ

فُ الترغیب والترھیب كما یلي"   :5ومن خلال استقراء آیات القرآن نُعَرِّ
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بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة، وعد یصحبھ تحبیب وإغراء : الترغیب  

خیّرة، خالصة من الشوائب، مقابل القیام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل 

  .سيء ابتغاء مرضاة الله وذلك رحمة من الله لعباده

وعید وتھدید بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نھى الله عنھ، : والترھیب  

داء فریضة مما أمر الله بھ، أو تھدید من الله یقصد بھ تخویف عباده أو على التھاون في أ

لیكونوا دائما على حذر من ارتكاب  صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلھیة وإظھار

  .الھفوات والمعاصي

إعداد للنفس والجوارح والمشاعر للرغبة فیما عند الله من نعیم، : فالترغیب"  

لرغبة في مرضاة الله ومحبتھ، والانضمام تحت لوائھ وطلبھ والسعي للحصول علیھ، ل

  .وفي رعایتھ، وإعدادھا للتضرع إلى الله ورجاء عفوه

مشاعر لرھبة من الله، حتى تملأ ھذه الرھبة لإعداد للنفس والمشاعر : والترھیب  

الإنسان، فلا یبقى فیھا مجال للخوف مما سواه حین یصبح الإنسان في موقف لابد فیھ 

   .1..."إما من الله وإما من أعدائھ من الخوف

ویتضح مما سبق أن أسلوب الترغیب یمثل القوة المحرضة والجاذبة لطریق   

الخیر الذي یدعو الإسلام إلیھ، ووظیفة الترغیب دغدغة المطامع الإنسانیة في اتجاه 

  .2الخیر

عنھا الترھیب یمثل القوة الصادرة عن الانحراف في سبیل الشرّ التي ینھى "وأن   

  .3الإسلام، وذلك لإثارة المخاوف من سلوك سبیل ما، أو القیام بعمل ما

ولیس معنى الترھیب ھو التخویف المفزع والمقلق للنفس، وإنما تذكیر الطفل "  

  .4"بثواب الفعل وعقوبة المخالفة

  : یأتيومن الأمثلة الدالة على ھذا الأسلوب القرآني الفرید ما   
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  : آیات الترغیب -

اتُ الْفِرْدَوْسِ : ومنھا قولھ تعالى   َھُمْ جَنَّ الحَِاتِ كَانَتْ ل وُا الصَّ َّذِینَ آمَنُوا وَعَمِل ِنَّ ال إ
ِّكَلمَِاتِ رَبِّي  )108(خَالدِِینَ فیِھَا لاَ یَبْغُونَ عَنْھَا حِوَلاً  )107(نُزُلاً  َّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا ل ُل ل ق

 َ َ أ نَفِدَ الْبَحْرُ قَبْل َ مِثْلھِِ مَدَدًا ل ِ َوْ جِئْنَا ب كُُمْ  )109(ن تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَل ثْل نَا بَشَرٌ مِّ َ مَا أ نَّ ِ ْ إ ُل ق
ْ عَمَلاً صَالحًِا وَلاَ  ھِ فَلْیَعْمَل ھٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ یَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ َٰ ل ِ ھُكُمْ إ َٰ ل ِ مَا إ نَّ َ َيَّ أ ل ِ یُشْرِكْ یُوحَىٰ إ

عِبَادَةِ رَبِّ  ِ َحَدً ب   . 1اھِ أ

َن : وقولھ تعالى   كُمْ أ ِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ َى اللهَّ ل ِ َّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إ یُّھَا ال َ یَا أ
 ِ ب ُ النَّ نْھَارُ یَوْمَ لاَ یُخْزِي اللهَّ اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتھَِا الأَْ َكُمْ جَنَّ ئَاتكُِمْ وَیُدْخِل سَیِّ رَ عَنكُمْ  يَّ یُكَفِّ

نَا نُورَنَ  َ تْمِمْ ل َ نَا أ وُنَ رَبَّ ُول یْمَانھِِمْ یَق َ أ ِ یْدِیھِمْ وَب َ َّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ نُورُھُمْ یَسْعَىٰ بَیْنَ أ ا وَاغْفِرْ وَال
ِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  َىٰ كُل كَ عَل نَّ ِ نَا إ َ   .2ل

 ي الآیتین الكریمتین ترغیب فيففالتوبة الخالصة تمحو السیئات وتدخل الجنات، و  

  .نعیم الله بما یحب إلیھ ویغري بھ

  : ومن آیات الترھیب -

َھُمْ فیِھَا وَھُمْ : قولھ تعالى   َعْمَال یْھِمْ أ َ ل ِ نْیَا وَزِینَتَھَا نُوَفِّ إ ُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّ مَن كَانَ ی
طَ مَا صَنَعُوا فیِھَا  )15(فیِھَا لاَ یُبْخَسُونَ  ِ ارُ وَحَب ِلاَّ النَّ َھُمْ فيِ الآْخِرَةِ إ َیْسَ ل َّذِینَ ل ئكَِ ال َٰ ُول أ

وُنَ  ا كَانُوا یَعْمَل ٌ مَّ ، فمن أراد متاع الدنیا سھلنا لھ السبیل لیأخذ ما یشاء إلى أجل  3وَبَاطِل

نھ ھو الذي اختار أما ما في الآخرة من نعیم مقیم فھو محرم علیھ بعید منھ، لأمحدود، 

  .4العمل جنسوالجزاء من 

مَ كَانَتْ مِرْصَادًا : وقال تعالى في موضع آخر   ِنَّ جَھَنَّ اغِینَ مَآبًا  )21(إ ِّلطَّ  )22(ل
حْقَابًا  َ ثیِنَ فیِھَا أ ِ ب ُونَ فیِھَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا  )23(لاَّ اقًا  )24(لاَّ یَذُوق ِلاَّ حَمِیمًا وَغَسَّ  )25(إ

ھُمْ كَانُوا لاَ یَرْجُونَ حِسَابًا  )26(جَزَاءً وِفَاقًا  نَّ ِ ابًا  )27(إ آیَاتنَِا كِذَّ ِ بُوا ب َّ شَيْءٍ  )28(وَكَذَّ وَكُل
َحْصَیْنَاهُ كِتَابًا  ِلاَّ عَذَابًا )29(أ زِیدَكُمْ إ نَ نَّ ُوا فَل   .5فَذُوق
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التغابن في  وھناك آیات جمعت بین الترغیب والترھیب معا كما ورد في سورة  

ْ صَالحًِا : قولھ تعالى ِ وَیَعْمَل َّͿا ِ غَابُنِ وَمَن یُؤْمِن ب لكَِ یَوْمُ التَّ یَجْمَعُكُمْ لیَِوْمِ الْجَمْعِ ذَٰ یَوْمَ 
لكَِ  بَدًا ذَٰ َ نْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا أ اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتھَِا الأَْ ئَاتِھِ وَیُدْخِلْھُ جَنَّ یِّ َ رْ عَنْھُ س الْفَوْزُ  یُكَفِّ

ئْسَ  )9(الْعَظِیمُ  ِ ارِ خَالدِِینَ فیِھَا وَب َصْحَابُ النَّ ئكَِ أ َٰ ُول آیَاتنَِا أ ِ بُوا ب َّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّ وَال
  .1الْمَصِیر

ویمتاز الترغیب والترھیب القرآني والنبوي عما یسمى في التربیة الغربیة "  

بمیزات، وھي اعتماده على الإقناع والبرھان، ویكون مصحوبا  ) الثواب والعقاب(

بتصویر فني رائع لنعیم الجنة أو لعذاب الآخرة، كما یعتمد ھذا الأسلوب على إثارة 

، قال 2"الانفعالات وتربیة العواطف الربانیة كعاطفة الخوف من الله، والخشوع والمحبة

َ : تعالى ِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ ْ إ ُل ُورٌ  ق ُ غَف َكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَّ ُ وَیَغْفرِْ ل بْكُمُ اللهَّ ِ عُونِي یُحْب ِ ب فَاتَّ
حِیمٌ  ، كما یعتمد ھذا الأسلوب على ضبط الانفعالات والعواطف والموازنة بینھما، فلا 3رَّ

  .یجوز أن یطغى الخوف على الأمل والرجاء فیقنط المذنب من عفو الله ورحمتھ

یتلقى المسلم وعد الله ووعیده حتى یتأثر بھ سلوكھ وتتأثر بھ وھكذا ینبغي أن "  

حیاتھ، وھذا ما یجب أن یحرص علیھ المربون والمعلمون حین یعلمون النصوص 

   .4"القرآنیة المتضمنة لھذا الأسلوب التربوي القرآني

ولا یكتفي ھذا الأسلوب بالإقناع العقلي، بل إنھ یجنّد من حرارة الوجدان ومن   

تحفیز المشاعر عند كل مؤمن ما یجعلھ عضوا فعّالا یرید المجد لأمتھ ویعمل على 

  .5"خیر أمة أخرجت للناس"لتصبح تحقیقھ للنھوض بھذه الأمة 

الأسالیب الھامة في  إذن فھو أسلوب إیجابي باقي الأثر، دائم التأثیر، وھو من  

علیھ القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ولذلك على  حضوقد عملیة التنشئة الأسریة 

الآباء وحتى المعلمین والدعاة استخدام ھذا الأسلوب بطریقة ھادئة تتصف بالمرونة 

والصبر، وینبغي أن یرسخ في ذھن الطفل أن السلوك الطیب نتائجھ طیبة، وأما السلوك 
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سیئ فنتائجھ سیئة، وھو أسلوب یتمشى مع ما فطر الله علیھ الإنسان من الرغبة في ال

  .والرھبة من الألم والشقاء وسوء المصیر ،اللذة، والنعیم والرفاھیة وحسن البقاء

والإنسان السوي لا یرتاح إلا إذا أطاع الله، إلا إذا كان صادقا، إلا إذا كان أمینا، "  

تھ وخصائصھ متوافقة  طرةف، فھذه ...ا عفیفا، نافعاإلا إذا كان محسنا منصف َّ الإنسان، جبل

   .1"تماما مع منھج الله تعالى

  : أسلوب التنشئة بالموعظة والنصیحة -و

من أھم وسائل التربیة المؤثرة في تكوین الولد إیمانیا، وإعداده خلقیا ونفسیا "  

للموعظة والنصیحة من أثر كبیر تربیتھ بالموعظة، وتذكیره بالنصیحة، لما ... واجتماعیا

الأمور وتحلیَّھ بمكارم الأخلاق،  د حقائق الأشیاء، ودفعھ إلى معاليفي تبصیر الول

  .2"وتوعیتھ بمبادئ الإسلام

وفي النفس استعداد للتأثر بما یلقى إلیھا من الكلام، وھو استعداد مؤقت في "  

طریقھا إلى النفس مباشرة عن  الغالب، ولذلك یلزمھ التكرار، والموعظة المؤثرة تفتح

لحظة من الوقت، كالسائل الذي تقلب رواسبھ  كوامنھطریق الوجدان وتھزه ھزا، تثیر 

  . 3"فتملأ كیانھ ولكنھا إذا تركت تترسب من جدید

عرضھ أن التنشئة بالموعظة لھا أثر كبیر على الأبناء، لكنھا قد ویبدو مما سبق   

نشئة الأسریة وحتى یكون ھذا الأسلوب مؤثرا یستدعي تكون غیر كافیة لإنجاح عملیة الت

شجع على التأسي بھا، والقدوة بذلك ھي والوسط الذي یسمح بتقلید القدوة ویتوفر القدوة 

الإنسان الكبیر كالطفل و ،التي تجعل الشعور بجدوى القیم الدینیة الإسلامیة عالقا وراسخا

الصغیر في حاجة دائمة إلى المواعظ فقد لا یلتقط القدوة الصالحة، أو قد لا تكفي وحدھا 

مدفوعین بما ! فقد یعدل الحاكم ویظلم المحكومون ویستعلى القائد ویسفل الشعب". للتقویم

  .4"ركب في طبیعة الإنسان من ضعف وإتباع الشھوات، لابد حینئذ من الموعظة
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وفي القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة العدید من المواطن التي انتھج فیھا ھذا   

وا : الأسلوب وتكرر في الكثیر من الآیات من ذلك قولھ تعالى َن تُؤَدُّ مُرُكُمْ أ ْ َ یَأ ِنَّ اللهَّ إ
 ِ َن تَحْكُمُوا ب اسِ أ ذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّ ِ ھْلھَِا وَإ َ َىٰ أ ل ِ مَانَاتِ إ ِھِ الأَْ ا یَعِظُكُم ب َ نعِِمَّ ِنَّ اللهَّ   .1الْعَدْلِ إ

َظُلْمٌ : وقولھ جلّ وعلا رْكَ ل ِنَّ الشِّ ِ إ َّͿا ِ ُقْمَانُ لاِبْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ ب َ ل ذْ قَال ِ وَإ
ھُُ فيِ عَامَیْنِ  )13(عَظِیمٌ  َىٰ وَھْنٍ وَفصَِال ھُ وَھْنًا عَل ُمُّ تْھُ أ َ ِوَالدَِیْھِ حَمَل یْنَا الإْنِسَانَ ب صَّ   .2وَوَ

قیِنَ  : وقال أیضا ِّلْمُتَّ اسِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ ل ِّلنَّ ذَا بَیَانٌ ل   .3ھَٰ

الوعظ  مليء بالآیات التي تتخذ أسلوب"والقرآن الكریم كلھ موعظة للمتقین وھو   

  .4"أساسا لمنھج الدعوة، وطریقا إلى الوصول لإصلاح الأفراد، وھدایة الجماعات

  :5وحتى یحقق أسلوب التنشئة بالموعظة أھدافھ ینبغي تحقق الآداب التالیة  

  .انتھاز الفرصة وملاءمة المناسبة للموعظة -

  .الإرشاد إلى الأھم ولفت النظر إلیھ عما دونھ -

  .والإرشاد بالقسم أحیاناتأكید الوعظ  -

  .الموعظة بضرب الأمثال والتشبیھ -

  .الموعظة بالقصة أحیانا -

  .الموعظة عن طریق السؤال والإجابة علیھ أحیانا -

  .الإشارة بالید أحیانا في الموعظة -

  .الاستعانة بالرسم والتخطیط في الموعظة أحیانا -

ویتضح من ھذه الآداب أن الأسلوب الوعظي قد یكون بالتذكیر والنصح والنداء   

. والسؤال والإشارةالاقناعي كما ھو الأمر في وصایا لقمان والقسم والإغراء وبالقصة 

أي یظھر بقوالب متعددة وأسالیب متنوعة مما یؤكد أھمیة ھذا الأسلوب في ترسیخ قیم 

اعتماد ھذا الأسلوب الرباني في التنشئة الأسریة ولذلك . الخیر في نفوس الصغار والكبار

ضرورة حتمیة، وفریضة دینیة للوصول بالأبناء إلى الغایات المثلى في الإعداد والتكوین 

  .شریطة أن لا یبالغ في استعمالھ لأن كثرة الكلام تثیر الملل... والتھذیب والتعلیم
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لا تحدث فقھك من لا : "یذه بقولھلذلك نصح الإمام أبو حنیفة رضي الله عنھ تلام  

فعن أبي وائل شقیق بن سلمة  الصحابة أدركوا ھذا من فعل النبي  أنكما  1"یشتھیھ

یا أبا : كان ابن مسعود رضي الله عنھ یذكرنا في كل خمسین مرة، فقال لھ رجل: "قال

ه أن أما إنھ یمنعني من ذلك أني أكر: لوددت أنك ذكرتنا كل یوم، فقال! عبد الرحمن

بھا، مخافة " أي یتعھدنا"یتخولنا  أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله 

  .2مة علیناآالس

  .من شأن النصیحة فجعلھا الدین كلھ وقد رفع النبي   

فالكلمة أحیانا تولد وتنمو وتترعرع، ثم تھرم وتشیخ وتموت، وكلمة الموعظة "  

لما عاش الناس في ... وھي التي جاء بھا الأنبیاء، ولكنكلمة قرآنیة ونبویة رائعة عظیمة 

عصر النفاق والازدواجیة والكذب والتزویر فقدت الموعظة مدلولھا القرآني، ومن 

واجبنا أن نعیدھا إلى المدلول القرآني الصحیح والأصیل الذي وردت في سیاقھ، 

  .  3"فالموعظة كلمة مشحونة بطاقة من الإخلاص والحب والمصداقیة

  : أسلوب التنشئة بالتشبیھ وضرب المثل -ز

المثل قول واضح، موجز، حكیم، ینتصب صدقھ في العقول، فیألفھ الناس، "

وھو مفتاح فكري ووجداني تفتح بھ مغالیق النفوس  ...ویجري بینھم، ویشیع في أحادیثھم

س حركة أو ثغراتھا، التي تعیق سلوكھا الإیجابي في الحیاة، وھو تشبیھ یحدث في النف

وھذه ... الالتفات بارعة یلتفت بھا المرء من الكلام الجدید إلى صورة المثل المأنوس

  .4"لسائر الحركات من تجدید وتنبیھ وتنشیطما الحركة النفسیة البارعة لھا 

تعبر عن  ا تشبیھیةففي ھذا الأسلوب یستخدم المنشئ في تنشئة المنشأ صور  

التفكیر التصوري في مصادر التنشئة الإسلامیة كما ھو الشأن في سورة إبراھیم، التي 

َمْ تَرَ : یقدم فیھا المنشئ للمنشأ صورة عن الكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة یقول تعالى ل َ أ
ھَُا ثَ  َصْل بَةٍ أ بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ ُ مَثَلاً كَلمَِةً طَیِّ مَاءِ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ ِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّ  )24(اب
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رُونَ  َّھُمْ یَتَذَكَّ َعَل اسِ ل َ للِنَّ مْثَال ُ الأَْ ذْنِ رَبِّھَا وَیَضْرِبُ اللهَّ ِ إ ِ َّ حِینٍ ب َھَا كُل كُل ُ ُ  )25(تُؤْتِي أ وَمَثَل
َھَا مِن قَ  رْضِ مَا ل تْ مِن فَوْقِ الأَْ یثَةٍ اجْتُثَّ ِ یثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَب ِ   .1رَارٍ كَلمَِةٍ خَب

ُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھَا مِصْبَاحٌ : وقولھ تعالى ُ ن رْضِ مَثَل مَاوَاتِ وَالأَْ ُ نُورُ السَّ   .2... اللهَّ

وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو  توادھمو المؤمنین في تراحمھم ترى: "وقولھ 

  .3"تداعت لھ سائر الأعضاء بالسھر والحمى

والنبویة لاستخدام المثل، تبرز ذروة الإعجاز والبلاغة من ھذه النماذج القرآنیة   

حیث استكمال الوضوح وأداء المعنى وتقریبھ للأفھام، وتؤكد الھدف الجوھري لآلیة 

مما یوضح أھمیة ھذا الأسلوب في التأثیر على الأبناء وخاصة  .الإیضاح وھو التأثیر

  .اتھمعند ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة في نفوسھم وسلوك

  : أسلوب التنشئة بالرحمة - ح

تعد الحاجة إلى العطف والحب والطمأنینة من الحاجات الأساسیة للطفل منذ یومھ   

أن من أھم عواقب "الأول، ویزداد ھذا الاحتیاج ویقوى یوما بعد یوم ویذكر أحد الباحثین 

سنینھ الأولى عدم حرمان الطفل من العطف والحنان والمحبة التي یمنحھا الوالدین لھ في 

  .4"قدرتھ على محبة آخرین أو تلقیھ المحبة منھم فیما بعد

لھا الرباط عوقد أكد الإسلام على ضرورة بناء الأسرة على المودة والرحمة وج  

الذي یربط قلبیھما بأطفالھما، لیجعل منھا بیئة لطیفة قادرة على تنشئة الأطفال تنشئة 

َ بَیْنَكُم  وَمِنْ آیَاتھِِ : سلیمة قال تعالى یْھَا وَجَعَل َ ل ِ ِّتَسْكُنُوا إ زْوَاجًا ل َ ُسِكُمْ أ نف َ نْ أ َكُم مِّ َقَ ل َنْ خَل أ
رُونَ  قَوْمٍ یَتَفَكَّ ِّ لكَِ لآَیَاتٍ ل ِنَّ فيِ ذَٰ ةً وَرَحْمَةً إ وَدَّ   .5مَّ

فالرحمة قاعدة عامة للسلوك في الأسرة وغیرھا من أوساط التنشئة الاجتماعیة،   

ل الحیاة لا تستقیم بدونھ، ومما یؤكد أھمیة ھذا الأسلوب أن الله عز وھي أصل من أصو

                                                                                                                                                             
  .26-24: سورة إبراھیم، الآیات -  1
  .35سورة النور، الآیة  -2

، البر والصلة 6011، رقم )8/10(البخاري، الصحیح، مصدر سابق، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبھائم،  - 3
  .2586، رقم )4/1999(والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم، 

یطة، مصر، سھیر كامل أحمد، أسالیب تربیة الطفل، بین النظریة والتطبیق، مركز الإسكندریة للكتاب، الأزار - 4
  .15، ص 1999
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َىٰ : وجل نسب الرحمة إلى نفسھ وجعلھا من صفاتھ وأسمائھ الحسنى قال تعالى كَتَبَ عَل
حْمَةَ    . 1نَفْسِھِ الرَّ

تھیئ الجو الصالح لكل العلاقات الصحیحة السلیمة المتزنة "كذلك الرحمة و  

ر الاستقرار النفسي والعصبي والاجتماعي والاقتصادي للرجل والمرأة المستقرة فھي توف

  .2"وللصغیر والكبیر، وتھیئ جوّا صالحا للأمومة والأبوة، وللتنشئة السلیمة

لا تنزع الرحمة إلا من : "من یخلو قلبھ من الرحمة بأنھ شقي، فقال وقد وصف   

والحنان وإحاطتھ بالمودة والرحمة، ، وقد أمر الإسلام الوالدین بمد الطفل بالعطف 3"شقي

لأن الطفل یحتاج في بدایة حیاتھ إلى ھذه المشاعر حتى یسھل علیھ تقبل التوجیھ السلیم، 

ولقد وجد علماء النفس والتربیة بأن الأمن العاطفي شرط أساسي لانتظام حیاة الطفل 

لنضج والازدھار النفسیة واستقرار مشاعره الاجتماعیة وأنھ بدونھا یفشل الأطفال في ا

  .4من الناحیة النفسیة والجسمیة والعقلیة

فالحب والرحمة من الحاجات الأساسیة للأطفال، فبھما یتحقق الأمن والاطمئنان   

فالحب عنصر من عناصر الرحمة ومظھر . "وبدونھما تضطرب حیاتھم ویعمھا القلق

یمُ  فراط في إظھار الحب ولا تعني الرحمة الإ... من مظاھرھا الرئیسیة وبھ تعرف وتقَّ

والحنان والرعایة والتدلیل الزائد فإن ذلك یؤدي إلى رخاوة الكیان النفسي والرخاوة عیب 

في البناء یجعلھ غیر متماسك وغیر صالح للاعتماد علیھ في مھمات الأمور وظروف 

  .5"الحیاة فلا بد من قدر مضبوط من الحب والحنان والرعایة بغیر نقص مفسد

من الحنو أو القسوة تأثرا عمیقا علمیا أن الطفل یتأثر بما یحیط بھ ولقد ثبت "  

صاحبھ بقیة حیاتھ وعمره، ویشمل نواحیھ الصحیة والنفسیة فشراسة الخلق والقسوة ی

                                                                                                                                                             
  .12سورة الأنعام، الآیة  -  1
  .55، ص مرجع سابقمصطفى محمود حوامدة،  - 2
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، )3/387(، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمین، 1998 بیروت، الإسلامي، الغرب دار معروف،
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والحقد على المجتمع تنغرس في نفوس الأطفال الذین حرموا حنان الوالدین حتى یشب 

  .1"نظامھ ومعاییرهھؤلاء شاذین عن المجتمع یمیلون للانحراف عن 

ویتضح مما سبق أھمیة أسلوب الرحمة في تنشئة الأبناء فھو ضروري للنمو   

النفسي والعقلي والانفعالي والاجتماعي دون إفراط أو تفریط حتى یعطي ھذا الأسلوب 

الثمار الیانعة والآثار النافعة في حیاة الأبناء وحیاة الأسرة جمعاء بل في حیاة المجتمع 

المثل الأعلى من الرفق في تربیة الأطفال، وعلاج  ضرب رسول الله ككل ولقد 

أخطائھم بروح الشفقة والعطف والرأفة، ومعرفة البواعث التي أدت إلى ھفواتھم 

واعتبر الشدة والجفاء في ... وأخطائھم والعمل على تداركھا وإفھام الأولاد نتیجتھا

ھددّ من یتصف بعدم الرحمة بأنھ عرضة معاملة الأولاد نوعا من فقد الرحمة من القلب و

حین رآه یقبل الحسن  حابسللأقرع بن  ، حیث قال 2"لعدم حصولھ على رحمة الله

إنھ من لا یَرحم لا : "منھم، فقال النبي  اإن لي عشرة من الولد ما قبلت واحد: فقال

  . 3"یُرحم

  : أسلوب المراقبة والضبط -ط

الطفل إلى التدریب علیھا وإتقانھا ھي وسیلة إن عملیة الضبط التي یحتاج "  

إن الضبط ... التوازن الذي أرسى قواعده الإسلام، التوازن في كل شيء وفي كل أمر

صورة من صور التوازن إلا أنھ ینبغي أن لا یتجاوز الحدود المعقولة فیصبح لونا من 

سي الفكري القھر والتعذیب أو یتدنى إلى درجات الرخاوة والترھل البدني والنف

، فالضبط یلعب دورا كبیرا في تحقیق التوازن في جمیع جوانب الشخصیة 4"والاجتماعي

إذا ما مورس بطریقة معتدلة ووسطیة من قبل الآباء والمربین ولذلك تعمل الأسرة جاھدة 

سلوكھ في مختلف المواقف الاجتماعیة من أجل إقامة نسق علیم الطفل كیفیة ضبط على ت

الضمیر الإیجابي في ذاتھ لیكون لھ درعا واقیا من كل أنواع الضغوط والتأثیرات 

الجارفة، لأن الضمیر ھو الموجھ لسلوك الأبناء والرقیب على أعمالھم، وھذا لا یعني أن 

ھم الحبل على الغارب، إذ أن تبقى الأسرة بعیدة عن مراقبة تصرفات الأبناء وتترك ل
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ویقصد بالضبط الوالدي "رقابة الأسرة على تصرفاتھم لھا أھمیة شدیدة في نجاح تنشئتھم 

الاعتدال ولیس الإفراط في وضع القیود أو الإفراط في التسیب حتى لا یؤدي ھذا أو ذاك 

د أو قصور في نمو الطفل الاجتماعي، ونقصد بفرض القیود، درجة إجبار الأولاإلى 

  .  1"حثھم للأبناء على القیام بعمل معین مثلا، سواء عن طریق العقاب أو الإقناع

الأسرة على رصد أخطاء  زفینبغي أن تكون الرقابة معتدلة ووسطیة، وألا ترك  

الأبناء وتعقبھا بالأوامر والنواھي الكثیرة بل یجب أن ینصب تركیزھا على أسباب وقوع 

ھا بالطرق الملائمة والناجعة كأسلوب التفاھم بین الآباء ھذه الأخطاء وكیفیة معالجت

وأطفالھم عن طریق تزویدھم بمعلومات عن عواقب ما یأتون بھ من سلوك مرفوض 

وتشجیعھم على السلوك المقبول اجتماعیا فھو ما یسمى بالأسلوب الاستقرائي الذي یزید 

  .من قدرة الأبناء على التحكم في بیئتھم

اتھم ونموھم الخلقي السلیم، ویعد الأسلوب الاستقرائي من ومن تقدیرھم لذو  

  .الأسالیب الضابطة التي قد یمارسھا الآباء في معاملتھم لأطفالھم

وقد حرص الإسلام أشد الحرص على بناء الناشئة بناء سلیما، خلقا ودینا "  

في مختلف وسلوكا، وتنشئتھم النشأة الصالحة، ومتابعتھم في التربیة والرعایة والتوجیھ 

  .       2"مراحل العمر وأطوار الحیاة، لإیجاد المجتمع الصالح والأسرة القویة المتماسكة

فھذا الحدیث الشریف " ،3"أولادكم وأحسنوا أدبھم أكرموا: "یقول الرسول   

ینطوي على أفضل الطرق للتعلیم، فھو یوجھ الآباء إلى مصاحبة أولادھم ومراقبتھم 

، ومثل ھذه المصاحبة تولد لدى الطفل الاستعداد لقبول النصح 4"وتأدیبھم أحسن الأدب

والتوجیھ وغرس القیم الدینیة التي تساعد على تكون الضمیر ونموه في نفس الطفل، 

بالإضافة إلى ما یتلقاه من قدوة في الآباء، وما أدركھ من توجیھات الأسرة وضبطھا 

  .ورقابتھا

                                                                                                                                                             
  .50مایسة أحمد النیال، مرجع سابق، ص  -  1
  .203م، بیروت، لبنان، ص زابن حدار  ،1996، 1ط  ،2ج  موسى محمد الأسود، مناھج السلوك الإسلامي، -  2
، الأبواب الأدب، باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، العالمیة الرسالة دار ،2009 ،1 ط الأرنؤوط، شعیب تحقیق السنن، ماجة، ابن -  3
  .، وضعفھ الألباني3671، رقم )4/636(
روط كأن یكون في باب الترغیب والترھیب فضائل الأعمال، ھذا الحدیث ضعیف، ولكن ھناك من العلماء من یعمل بالحدیث الضعیف وبش -

  ...وأن یكون الحدیث لیس شدید الضعف
  .741ھلالي عبد الله أحمد، مرجع سابق، ص  -  4



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

124 
 

أرقى وسائل الضبط الاجتماعي إذا كان ویبقى الضمیر أو الرقیب الداخلي من   

یقظا فھو في ھذه الحالة یشبھ القاضي الداخلي الذي یحاسب صاحبھ على ما یرتكب من 

فھو من الأسالیب الإجرائیة السلوكیة التي تعتبر اقتصادیة، بحیث أنھا توفر "أخطاء 

الإجراءات الوقت والجھد على الفرد، لأن الفرد نفسھ ھو المسؤول عن تطبیق مثل ھذه 

لضبط سلوكاتھ والتحكم بھا، ولأن ھذا الإجراء ینبع من رغبة الفرد الشخصیة في مراقبة 

  .1"ذاتھ والتحكم في سلوكاتھ غیر الظاھرة

  : وبعد عرض أسالیب التنشئة الأسریة في الإسلام یتضح ما یلي

تمكن تنوع الأسالیب التنشیئیة لھ أھمیة كبیرة تتضح في أن تعددھا عامل مشوق،  -

  .المربي من اختیار ما یناسب واقع الحال للأبناء والظروف المحیطة بھم

ویمكن الإشارة إلى أن اختلاف تقبل الناس للأسالیب التنشیئیة یعزز أھمیة تنوعھا،  -

ّ فالبعض یتأثر بالقدوة، والبعض یتأثر بالأسلوب العاطفي، وال بعض لا یجدي فیھ إلا

  ...واريحالأسلوب ال

أسالیب التنشئة الأسریة في الإسلام، أسالیب رئیسیة أكد علیھا الإسلام كمفاھیم ومبادئ  -

العلیا، وھي  ھالفكر الإسلامي ومنھجیتھ، وتحقق قیمھ ومثل أطرللتربیة تنسجم مع 

تمتاز بفاعلیتھا وقدرتھا على تشكیل الشخصیة المسلمة التي ترتكز على مفھوم 

وقد تجلى ذلك في تكوین جیل الصحابة رضي  2ن العملالعبودیة Ϳ والتقوى وإحسا

  .الله عنھم

متمثلة في القرآن  إن ممارسة أسالیب التنشئة الأسریة مبني على مرجعیة إسلامیة -

الكریم والسنة النبویة الشریفة المطھرة تراعي مراحل نمو الطفل وتطوره الانفعالي 

عة، وھذا الإشباع مبني على والنفسي والعاطفي، وتتكفل بإشباع حاجاتھ المتنو

والأسلوب . الاعتدال والتوسط، دون إفراط أو تفریط، إشباع مبني على قدر معقول

تمثل في التوسط والاعتدال في معاملة الطفل وتحاشي یالمثالي في التربیة الإسلامیة 

                                                                                                                                                             
جودت عزت عبد الھادي، سعید حسني العزة، تعدیل السلوك الإنساني، دلیل الآباء والمرشدین التربویین في القضایا التعلیمیة والنفسیة  -  1

  .110، دار الثقافة، عمان، ص 2005، الإصدار الثاني، 1والاجتماعیة، ط 
  .50مصطفى محمود حوامدة، مرجع سابق، ص  -  2
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سلوب ویتمیز ھذا الأ. القسوة الزائدة والتدلیل الزائد، وتحاشي التذبذب بین الشدة واللین

وعدم المشاجرة  ،أیضا بوجود تفاھم بین الوالدین على أسلوب التربیة المناسب للطفل

وعدم تكلیفھ بما لا طاقة لھ بھ، ومراعاة  ،أمامھ مع مراعاة قدرات الطفل الطبیعیة

ولذلك من سمات التنشئة الأسریة في الإسلام أنھا تنشئة . الفروق الفردیة لدى الأطفال

والعقلیة والنفسیة والروحیة  الجسمیةع جوانب شخصیة الطفل متكاملة تھتم بجمی

  .والخلقیة

 لسنومن الملائم في تنشئة الطفل اجتماعیا استخدام الأسلوب المعتدل المناسب "  

الطفل والحدث الذي یمر بھ لأن ھذا ھو الأسلوب الذي یبني ضمیره ویقوي إرادتھ 

  . 1"وینمیھ اجتماعیا

  : ریة من المنظور النفسي الاجتماعيأسالیب التنشئة الأس /6-2

ھناك أسالیب عدیدة تتحكم في عملیة التنشئة الاجتماعیة وتوجھھا كما أنھا تعكس   

اتجاھات الأسرة نحو طریقة التعامل والرعایة الھادفتین كما تعكس القیم الاجتماعیة 

والمعاییر المتبناة والأسالیب التربویة المقبولة لدیھا، أو تلك السلوكیات التي أصحبت 

ختلف باختلاف المستویات تمتفق علیھا في التنشئة الاجتماعیة  تقالید وعادات اجتماعیة

وفیما یلي عرض أھم أسالیب التنشئة الأسریة  ،2الاجتماعیة والاقتصادیة أو الثقافیة

  :السلیمة والغیر سلیمة التي تتبعھا الأسرة في تربیة أطفالھا

  :أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة /1- 6-2

ب السویة والإیجابیة التي تسھم في التنشئة الاجتماعیة ھناك العدید من الأسالی  

فقد بینت جمیع الدراسات الخاصة بموضوع العلاقة بین الطفل ووالدیھ ارتباط "السلیمة 

اتجاه السواء إیجابیا بالثقة بالنفس والقدرة على تحمل المسؤولیة والإبداع والعلاقة الجیدة 

                                                                                                                                                             
  .184دار الفكر، عمان، ص  ،2005، 1حنان عبد الحمید العناني، تنمیة المفاھیم الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة في الطفولة المبكرة، ط  -  1
  .373دار صفاء، عمان، ص  ،2012، 1اعلة، أصول التربیة ومبادئھا، ط محمد سلمان الخز -  2



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

126 
 

من جھة أخرى ارتبط بنضج الآباء واتزانھم بالآخرین وضبط الذات والارتباط الآمن، و

  .1"الانفعالي وتصوراتھم العلمیة لمفھوم الطفولة وحاجاتھا

  : یأتيومن ھذه الأسالیب السلیمة ما 

ویتمثل ھذا الأسلوب في الاھتمام والحب والخوف : أسلوب الحب والتقبل -أ  

ابیة للتلقي والإحساس والفھم من قبل الوالدین تجاه الطفل بمقدار ما تصدر عنھ من إیج

وھو بذلك أسلوب یقوم على عناصر الحب والقبول والاستقرار وأنھ . 2بأنھ مقبول

مرغوب فیھ، وھذا بدوره یبعده عن التوتر والقلق وتجنبھ الوقوع في الصراع والتعرض 

للألم، ولذلك فإن للتفاعل الأسري البناء أثره على شخصیة الطفل ونموھا وتوجیھ سلوكھ 

  .ھ السلیم الذي یبعده عن دائرة الانحرافالتوجی

وبذلك یعد ھذا الأسلوب شرطا من الشروط الأساسیة في تحقیق الاستقرار النفسي   

  .3والاجتماعي والقیمي للطفل

ویقصد بھ اعتماد الأسرة على توجیھ الطفل بتعلیمھ : أسلوب التوجیھ المباشر -ب  

لى السلوك المقبول اجتماعیا، ورفض نبغي بصورة مباشرة لتدریبھ عیما ینبغي ومالا 

السلوك غیر المقبول من المجتمع، بتوفیر واستغلال كل الظروف والمواقف التي تساعد 

الطفل في تعلم المعاییر الاجتماعیة للسلوك والأدوار الاجتماعیة والقیم والاتجاھات 

  .4المرغوبة

: المختلفة أسلوب التوجیھ عن طریق المشاركة في المواقف الاجتماعیة -ج  

حیث یستخدم الوالدان ھذا الأسلوب لجعل الأبناء یشاركون في مختلف المواقف 

الاجتماعیة بغرض إكسابھم بعض القیم والعادات والاتجاھات التي یحتویھا ھذا الموقف، 

  .ویتم التعلیم ھنا بالتقلید أو التقمص أو بتكرار ما یشاھده في مواقف مشابھة أو مختلفة

                                                                                                                                                             
، الإصدار الأول، 1فاطمة المنتصر الكتاني، الاتجاھات الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة، وعلاقتھا بمخاوف الذات لدى الأطفال، ط  -  1

  .دراسات، وقد أشارت الدكتورة فاطمة إلى بعض ھذه ال82دار الشروق، عمان، ص  ،2000
  .374محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص  -  2
  .210، ص مرجع سابقمحمد نجیب توفیق حسن الدیب،  -  3
  .209المرجع نفسھ، ص  -  4
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  : عن طریق الثواب والعقابالتوجیھ  - د  

  .إثابة الطفل ومكافأتھ معنویا أو مادیا على السلوكات الجیدة: بالثوابوالمقصود 

  . 1عقاب الطفل معنویا أو مادیا على السلوكیات السیئة: بالعقابویقصد 

وتستخدم الأسرة ھذا الأسلوب في عملیة تطبیع الطفل اجتماعیا، في حالات   

الثواب أكثر فاعلیة من العقاب، والاثنان معا أكثر فاعلیة، وعلى ویعد "السواء والمرض، 

الرغم من أن العقاب وسیلة ضروریة لتعوید الأبناء الطاعة إلا أن فائدتھ تتوقف على 

  . 2"نوع العقاب ودرجتھ

فكل من الثواب والعقاب مھم في العملیة التنشیئیة ولكن الثواب أفضل من العقاب   

  :3لعدة أسباب منھا

  .الثواب یتماشي مع طبیعة النفس الإنسانیة التي تمیل إلى الإثابة والمدح -

البرمجة الإیجابیة للذات من خلال الكلمات الإیجابیة والتي تصیغ اللاوعي وتشكل  -

  .الوجدان ومنھا یتشكل السلوك

  .إطلاق الطاقات الإیجابیة -

  .اكتشاف طاقات الإبداع وعبقریة الابن -

  .القابع في نفس الطفلاكتشاف العملاق  -

  .رفع درجة تقدیر الذات -

  .الشعور بتقبل الذات، وذلك من خلال تقبل الآخرین -

ولكن عندما لا تفلح القدوة ولا الموعظة فلابد من علاج حاسم یضع الأمور في   

وضعھا الصحیح، وھو العلاج بالعقوبة، إلا أن بعض الاتجاھات الحدیثة تنفر من العقوبة 

                                                                                                                                                             
  .102صالح عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -  1
  .210محمد نجیب توفیق حسن الدیب، مرجع سابق، ص  -  2
  .108صالح عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -  3
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 –في أمریكا  –یتربى بلا عقوبة أن ا على اللسان، ولكن الجیل الذي أرید لھ فتكره ذكرھ

  .1جیل منحل متمیع مفكك الكیان

عندما نفشل : "یقول الدكتور الأمریكي سیوك عندما سئل عن كیفیة عقاب الأبناء  

في تعلیم الابن قواعد السلوك بكل الطرق، علینا أن نلجأ إلى العقاب، لكني أومن بأنھ لا 

ولا عقاب بدون مناقشة سابقة مع الابن لكل نواحي الموضوع ... عقاب إلا على ذنب

ھانة إواعتقد أننا غالبا ما نجد الابن یقتنع دون عقاب، نعم، إنني أكره . الذي یعاقب علیھ

    .2"إنسانیة الطفل ولذلك لا أحب العقاب وخصوصا الضرب

صحیح أن التربیة الرقیقة اللطیفة الحانیة كثیرا ما تفلح في تربیة الأطفال على   

الاستقامة والنظافة والاستواء، ولكن الإفراط في الحنو ینتج كیانا لیس لھ قوام، ومن 

المربین بتدریب الأطفال  الحزم استخدام العقوبة أو التھدید أحیانا فقد أمر الرسول 

یرات متى بلغوا سن التمییز، كما أمرھم بأخذھم بالحزم والشدة على العبادات وفعل الخ

، سنین مروا أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبع: "إذا قاربوا سن المراھقة، كما في قولھ 

، والضرب ھنا لیس 3"واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر، وفرقوا بینھم في المضاجع

میة ما یؤمر بھ وتعویده على الحرص في مقصورا لذاتھ، وإنما المراد بھ إشعار الولد بأھ

  .تنفیذه، وان الأمر جد لا ھزل فیھ

والضرب المطلوب لھ شرط وھي أن یؤلم ویوجع، ولكنھ لا یشوه ولا یجرح، ولا   

ولیكن الضرب قلیلا موجعا كما أشار بھ الحكماء : "یؤذي إیذاء شدیدا كما یقول ابن سینا

د الشفعاء، فإن الضربة الأولى إذا كانت موجعة قبلُ بعد الإرھاب الشدید وبعد إعدامن 

ساء ظن الصبي بما بعدھا واشتد منھا خوفھ، وإذا كانت الأولى خفیفة غیر مؤلمة حسن 

  .4"ظنھ بالباقي فلم یحفل بھ

                                                                                                                                                             
  .189محمد قطب، مرجع سابق، ص  -  1
مشاكل الآباء في تربیة الأبناء، ترجمة منیر عامر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة + سبوك، حدیث إلى الأمھات  -  2

  .513، ص 2004العربیة، 
  . ، وصححھ الألباني495: ، رقم)1/367(متى یؤمر الغلام بالصلاة، ، مصدر سابق، كتاب الصلاة، باب سننال، السجستاني داوود وأب -  3
، نقلا عن لویس شیخون وآخرون، مقالات فلسفیة لمشاھیر فلاسفة العرب مسلمین ونصارى، 276سھام مھدي جبار، مرجع سابق، ص  -  4
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وعلیھ فإن أسلوب التأدیب یجب أن یكون متفقا مع الغایة المستھدفة وإلا اعتبر   

والعقاب أشكال، وتظھر أشكال الثواب في عبارات صاحبھ متعسفا في استعمالھ، والثواب 

الاستحسان، أو الحوافز الأدبیة، التي تثیر في نفس الطفل الشعور بالرضا والثقة بالذات، 

بالإضافة إلى الحوافز المادیة التي تبعث الرغبة في نفوس الأبناء لتكرار السلوكات 

  .طفل لھذا الحافز وتقییمھ لھعلى مدى إدراك ال هالإیجابیة وتتوقف قیمة الحافز وأثر

وینبغي أیضا التدرج في أسلوب العقاب الذي یظھر في عدة أشكال یمكن حصرھا   

یع على رؤوس قرالت النصح والإرشاد، التخویف والترھیب، التأنیب على انفراد، ثم: في

لأشكال ھي بمثابة الأشھاد وأخیرا الضرب إذا لم تصلح الإجراءات السابقة، وجمیع ھذه ا

  .مرغوبالغیر إدانة للسلوك 

وموقف الإفراط في العقاب كثیر المشاھدة في البیئات المتأخرة خاصة، بحیث   

یعاقب الطفل على كل خطأ كبیر أو صغیر وبشدة لا تتناسب مع درجة الخطأ، بل قد 

یكون الخطأ نتیجة عدم نضج الطفل وعدم إدراكھ لنتیجة تصرفاتھ وفي ھذه الحال لا 

معاقبتھ، بل الواجب تنبیھ الطفل وإرشاده إلى الصواب، وفي حالة تكراره للخطأ یجوز 

لأن استجابة الطفل لكثرة ... رغم التنبیھ الكافي ونضج الطفل، فیجب معاقبتھ بشروط

العقاب ھي الشعور بالخوف والتردد والشعور بالضعف والنقص وسلوك السلوك 

  .1المستدعي للعقاب

ب استخدام الثواب والعقاب أن تأخذ ھذه الحالات مأخذ وفي كل الحالات یتطل"  

الجد بحیث لا تھوین ولا تھویل من حجم المشكلة، وأن ندرسھا بمفھوم علمي متكامل من 

خلال الظروف والملابسات التي أفضت إلیھا، أخذا في الاعتبار المرحلة العمریة التي 

لطفل معنى الثواب یمر بھا الطفل وخصائص ھذه المرحلة، وضرورة أن یدرك ا

والعقاب وھو لا یكون كذلك إلا إذا بلغ سن التمییز، وأن نشرك الطفل في عملیة الجزاء 

  .2"بأن نبین لھ أسباب عقابھ أو مبررات إثابتھ

                                                                                                                                                             
دار الفكر  ،1998، 1یة والاجتماعیة والھدي الإسلامي، ط عبد المجید سید أحمد، زكریا أحمد الشربیني، علم نفس الطفولة، الأسس النفس -  1

  .406العربي، القاھرة، ص 
  .785ھلالي عبد اللاه أحمد، ص  -  2



   الفصل الثاني                                                                              التنشئة الأسریة وأسالیبھا 
 

130 
 

ى الأب أن یعرف أنھ ة الأسرة، وعلقإن الطفل وردة صغیرة تنمو في حدی"  

الورود حتى تنمو وتكون جمیلة  ق للورد، وكل عاشق للورد یعرف جیدا أنالإنسان العاش

ولا استعمل كلمة " التھذیب"المنظر یجب أن یھذبھا عاشقھا، وأكرر أنني أستعمل كلمة 

  .1"العقاب

وحتى یبقى الأطفال ورودا في حدائق أسرھم ینبغي أن یستعمل الوالدین أسلوب   

إلى من  العقاب للإصلاح وللتأدیب والتھذیب ولیس للتعذیب والترھیب، فالطفل یحتاج

یظن بعضنا أن التربیة الحدیثة "عند الخطأ شرط أن نقولھا بحنان وحزم إذ " لا"یقول لھ 

  .2"لكن ھذا غیر صحیح... ھي إطلاق الحبل على الغارب وأن تبحث عیُوننا عن أخطائھ

وفي موضوع الأوامر والنواھي بحیث یقید ویشلّ حركتھ، لكن الرأي المعتدل   

دوما وسیلة ننقل بھا الطفل من حالتھ الفطریة إلى " لا"كلمة أن تكون : 3والعلمي یرى

حالة یتكیف بھا مع ظروف الأسرة والمجتمع لا غیر، وان تلفظ بنفس النغمة والعطف 

مع التمھید لھا والتعقیب علیھا مباشرة بالتبریر والتوضیح لیعرف "  نعم"التي نقول بھا 

ورة إرفاقھا بلمسة حانیة أو قبلة أو عناق، الطفل أسباب المنع ویحاول الاقتناع بھا، وضر

في " لا"ولھذا تأثیر كبیر في ترسیخ توجیھات والدیھ في ذھنھ، فإذا لم یسمع الطفل كلمة 

صغره سیكون الوضع أصعب في كبره ویشب بلا نظام، عاجزا عن التعامل مع الحیاة 

لأن تنشئة الطفل  التي من طبعھا الأخذ والعطاء، مع ضرورة الاقتصاد في عدد اللاءات

  .تحتاج إلى توازن دقیق بین استعمال نعم أو لا

وبھذا الأسلوب المعتدل، ینمو الطفل ویتعلم المھارات الشخصیة وفق استجابة   

  .ما یقوم بھ من أفعال في المواقف الاجتماعیةلالأسرة 

  :الأسلوب الدیمقراطي -ه

ن الرأي والمشاركة یتمثل ھذا الأسلوب في إعطاء الطفل الفرصة للتعبیر ع  

  .واتخاذ القرارات بدون تھدید أو حرمان أو ضغط

                                                                                                                                                             
  .522سبوك، مرجع سابق، ص / د -  1
  .293سبوك، مرجع سابق، ص / د -  2
  .293ھرة، ص ، دار السلام، القا2007، 2ھدایة الله أحمد الشاش، موسوعة التربیة العلمیة للطفل، ط  -  3
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تقلالیة سبأن والدیھ یعطیانھ نوعا من الا بحیث یجعل ھذا الأسلوب الطفل یحس  

والحریة والاعتماد على الذات من خلال أخذ رأیھ عند اختیار ملابسھ في الحدود 

أصدقائھ ومناقشتھ لعلاج أخطائھ،  المسموحة، واحترام آرائھ وأفكاره والسماح لھ بزیارة

  .1وإشعاره بوجود مبدأ الأخذ والعطاء وحریة الرأي وفقا للضوابط الأسریة السویة

فالاتجاھات الوالدیة التي تتسم بالانتقال والدیمقراطیة والتقبل ترتبط ارتباطا موجبا   

طفي وأسالیب أن ھناك ارتباط بین الدفء العا"بالمسؤولیة الاجتماعیة لدى الأبناء إذ 

التنشئة الاجتماعیة التي تتسم بالدیمقراطیة في الأسرة مما یؤدي إلى اكتساب الأطفال 

  . 2أنواعا معینة من السلوك التي یقبلھا المجتمع

  :الأسالیب غیر السلیمة في التنشئة الأسریة /2- 6-2
ة ھا الأسرة في تنشئة أبنائھا تنشئتعراض بعض الأسالیب التي تستعین ببعد اس  

سویة وسلیمة، ھناك مجموعة أخرى من أسالیب التنشئة الأسریة التي تؤدي إلى نمو 

وفیما یأتي عرض  .الأبناء في الاتجاه السلبي واعتبرت أسالیب غیر سلیمة وخاطئة

  :لأھمھا

وھو من أخطر الأسالیب التربویة الخاطئة، التي یتبعھا الآباء : أسلوب القسوة -أ  

وكل ) كالصفع والضرب(مرغوب فیھ ویشمل العقاب الجسمي لضبط سلوك الطفل غیر ال

ما یؤدي إلى إثارة الألم الجسدي، وقد یكون مصحوبا بالتھدید اللفظي أو الحرمان، وقد 

  . یصل الأمر لدرجة إساءة معاملة الطفل

الإسراف في القسوة والصرامة والشدة مع : یقول الدكتور عبد الرحمن العیسوي    

عقاب فیھ بصورة مستمرة وصده وزجره، كلما أراد أن یعبر عن نفسھ الطفل، وإنزال ال

یؤدي بالطفل إلى الانطواء أو الانزواء أو الانسحاب من معترك الحیاة الاجتماعي، 

والشعور بالنقص وعدم الثقة في النفس، وصعوبة تكوین شخصیة مستقلة بالإضافة إلى 

  . 3لسلطة الخارجیةرضة ااكره السلطة الوالدیة الذي قد یمتد إلى مع

                                                                                                                                                             
م، دار صفاء، عمان، ص 2010، 1محمد النوبي محمد علي، التنشئة الأسریة، وطموح الأبناء العادیین وذوي الاحتیاجات الخاصة، ط  -  1

63.  
ان، ص دار الفكر، عم ،2005، 1حنان عبد الحمید العناني، تنمیة المفاھیم الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة في الطفولة، المبكرة، ط  -  2

185.  
  .206 -205 ص دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ص ،2005، 1سوي، سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، ط یعبد الرحمن الع -  3
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وقد یلجأ بعض الآباء لھذا الأسلوب القاسي ویتفننون في أسالیب تعذیب أبنائھم،   

  .مما یكون السبب في تعلمھم السلوك العدواني

سیرل بیرت في دراساتھ أن الحدث عندما یتلقى معاملة قاسیة تتولد لدیھ  ىوقد رأ"

  .1"سلبیة كالسرقةالرغبة في الانتقام، أو قد تتولد لدیھ ردود فعل 

یة لدى الطفل، فالطفل مالأخیلة العدوانیة والانتقا یسْتثیِرُ والضرب شدید القسوة "  

ً أو معلما   . 2"الذي یضرب یتقمص شخصیة الضارب سواء أبا

ومن الآثار السیئة للعقاب البدني والنفسي، إصابة الأطفال بعدة أمراض نفسیة   

روح المبادلة، كما أن الخوف من العقاب یعطل الاتكالیة وفقد  مثل الاكتئاب، وكذلك

فالتنشئة الجیدة . 3الذاكرة، ویتسبب في ظھور الأحلام المزعجة والكوابیس المرعبة

والواعیة للأولاد من قبل الوالدین ھي التي تتضمن إیجاد العلاقات الجیدة داخل الأسرة 

علاقات وتنجح لابد من وتوثیق تلك العلاقات مع بعضھا البعض، وحتى تتوثق ھذه ال... 

قضاء الأوقات مع الأولاد داخل الأسرة ولابد كذلك أن نبني الثقة بالنفس لدى أولادنا 

وبناتنا ونحتفل بانجازاتھم ونعلمھم التفكیر الإیجابي ونندمج معھم ونعرف جوانب نموھم 

  .4..."المختلفة

  :أسلوب التسلط -ب

لفرد آراء الآخرین ویرى أصحابھ إن أسلوب التسلط أسلوب جامد لا یتقبل فیھ ا  

أن أسلوب الشدة والحزم وإطاعة الأوامر ھو الأسلوب الأمثل لتحقیق نمو الشخصیة 

  .       5وتحقیق أھداف الأسرة اجتماعیا واقتصادیا

وھو أسلوب یؤدي إلى إحساس الطفل بأن والدیھ یضیقان الخناق علیھ بالتعنت   

، كتكرار منعھ من الخروج للعب أو التنزه ولو والجمود أمام رغباتھ بسبب وبدون سبب

ا المستمر لكل ما مقلیلا وحرصھما على طاعتھ العمیاء لأوامرھما ونواھیھما، ورفضھ

  .6یفعلھ الطفل حتى وإن جانبھ الصواب

                                                                                                                                                             
  .211، دار الثقافة، عمان، ص 2006، 1محمد سند العكایلة، اضطرابات الوسط الأسري، وعلاقاتھا بجنوح الأحداث، ط  -  1
  .307ة وأسالیب تربیة الطفل، دار العلم والثقافة، القاھرة، ص وفیق صفوت مختار، الأسر -  2
  .308 -307ص  ص ،السابقالمرجع  -  3
  .5دار الحامد، عمان، ص  ،2007، 1عبد اللطیف حسین فرج، العلاقة الذكیة داخل الأسرة، ط  -  4
  .373محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص  -  5
  .63سابق، ص محمد النوبي محمد علي، مرجع  -  6
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وشعور الطفل بتشدد أحد الوالدین أو لكلاھما وتحكمھما دائما في حركاتھ   

الصغر، كما یقف عقبة في ممارستھ لھوایاتھ، وسكناتھ، یلغي رغباتھ ومیولاتھ منذ 

  .1ویحول دون تحقیق ذاتھ، فلا یشبع حاجاتھ كما یحسھا الطفل نفسھ

كما یؤدي التسلط إلى نمو ضمیر تعسفي یجعل الطفل یشعر بالذنب بسبب أفكار "

حب الاطلاع بھا، وبذلك یفقد تلقائیة الفطریة وتصرفات قد لا تكون خاطئة من منظور

 .2"والاكتشاف من أجل الاحتفاظ لنفسھ بحدود یشعر فیھا بالأمان

ومن الأقوال السابقة یتضح أن المبالغة والإفراط في الشدة والتحكم الزائد في   

الطفل بحجة تنظیم سلوكھ دون مراعاة لعمر الطفل ونموه یساھم في بناء شخصیة 

الأسرة التسلطي بدرجة كبیرة وقد یسھم أسلوب . ضعیفة سلبیة خائفة مترددة وغیر واثقة

  .في دفع الطفل نحو الجنوح

  :أسلوب الحمایة الزائدة - ج

حمایة الأبناء حق من حقوقھم الشرعیة، وذلك لإعطائھم الإحساس بالأمان لكن   

الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فالحمایة إذا زادت عن الحد المطلوب أصبحت 

قیام الوالدین بمسؤولیات الطفل نیابة عنھ، : "بھا صدیقمن الأسالیب التنشیئیة الخاطئة و

والتدخل في كل شؤونھ وعدم إعطائھ فرصة للتصرف في أموره بنفسھ، واكتساب 

  .3"تجارب تعلمھ وعدم تدریبھ من خلالھا للتصرف في المواقف مستقبلا

یؤدي الإفراط والحمایة الزائدة إلى اكتساب الطفل أسالیب سلوكیة غیر "حیث   

  .4"غوب فیھا وبالتالي ینخفض اھتمامھم بالأنشطة ویتصفون بالخمولمر

مع قدرتھ على  افالأم التي تمنع ولدھا من اللعب خوفا علیھ، وتطعمھ بیدھ"  

الاعتماد على نفسھ، والأب الذي لا یكلف ولده بأي عمل بحجة أنھ صغیر، كلاھما یفسده 

الفرق الشاسع بین : دلیل المشاھد ھوویجعلھ اتكالیا ضعیف الإرادة، عدیم التفكیر، وال

  .5"أبناء القرى والبوادي وبین أبناء المدینة

                                                                                                                                                             
  .287وفیق صفوت مختار، مرجع سابق، ص  -  1
  .108عبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق، ص  -  2
  .93صالح عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -  3
  .185حنان عبد الحمید العناني، مرجع سابق، ص  -  4
  .102عبد اللطیف حسین فرج، مرجع سابق، ص  -  5
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ل أو الخوف الزائد عن حده والملاحقة تظن الكثیر من الأسر أن الحرص ھو الدلا  

الدائمة ومباشرة حاجات الطفل دون الاعتماد علیھ، وتلبیة جمیع رغباتھ لكن الحرص 

المتوقد الذي یحمل المربي على تربیة ولده وإن تكبد  الحقیقي المستمر ھو ذلك الإحساس

  .1الدعاء، والمتابعة والملازمة: المشاق أو تألم لذلك الطفل ولھ مظاھر تتلخص في

وھي أیضا أسلوب لا یتیح للطفل فرصة أن یتخذ القرارات بنفسھ، وتحرمھ من   

ب الخبرات مما الفرص التي تساعده على التعلم، فیفقد كل إمكانیات التعلم واكتسا

  . یعرضھ إلى فشل كبیر في نواحي التكیف والتوافق الاجتماعي

  :أسلوب التساھل والتدلیل -د

یعتمد ھذا الأسلوب على تشجیع الطفل على تحقیق رغباتھ كما یحلو لھ،   

والاستجابة المستمرة لمطالبھ، وعدم العزم في تطبیق منظومة الثواب والعقاب، مما قد 

  .القیام بسلوكات تعد عادة غیر مرغوب بھایشجع الطفل على 

ویترتب على الإفراط في التسامح وتساھل الآباء مشكلات في توافق الطفل   

الشخصي والاجتماعي، وتأخر النضج الاجتماعي والانفعالي، كما لا یستطیع مواجھة 

ح من الإحباط ومشكلات الحیاة، إلى جانب میل الطفل للعدوان والتسلط لأنھ یتوقع التسام

قبل أبویھ إزاء أي سلوك عدواني، إضافة لشخصیة قلقة، مترددة، تتخبط في سلوكھا بلا 

  .  2قواعد أو حدود

فالأطفال المدللون الذین لا یحظون بالعقاب وقت الحاجة إلیھ، یتعرضون للفشل     

في حیاتھم، كما أنھم یتصفون بالتردد وضعف الشخصیة والتمرد والانحراف وقلة 

ویكمن الحل في التربیة اللطیفة الحانیة التي تستخدم الثواب ... للوالدین والمعلمیناحترام 

  .3منضبطا بقواعده والعقاب ملتزما بضوابطھ

مجمل السلوكات التي تعد خرقا للمعاییر المتفق علیھا "ویعرف الانحراف   

  .4"اجتماعیا، المحددة من طرف جماعة أو مؤسسة في مجتمع ما

                                                                                                                                                             
  .103نفسھ، ص  -  1
  .110زاھي الرشدان، التربیة والتنشئة الاجتماعیة، ص عبد الله  -  2
  .145ھدایة الله أحمد الشاش، مرجع سابق، ص  -  3

4- Mortyne WE Berras, les théories de l’exclusion, 2eme édition, armond collin, Paris, 2000, p 95. 
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لطفل بالحاجیات والإفراط بالخدمات بشكل یفوق حاجتھ الفعلیة كما أن إغراق ا  

تجعل الطفل یشعر بالملل والضجر، وضعف المبادرة والحماس والقدرة على بذل الجھد 

والكفاح، فظروفھ تجعلھ لا یفكر أنھ بحاجة إلى شيء أو أن یتعلم أي شيء، فكل شيء 

  . 1مؤمن ومتوفر

  :أسلوب التذبذب -ه

سلوب اللاتوازن في السلطة بین الأبوین، فالسلوك الذي یثاب من ویقصد بھذا الأ  

  .ویعاقب علیھ 2أحدھما قد یرفض من الآخر

ویعد ھذا الأسلوب من أكثر الأسالیب سلبیة، حیث یجد الأبناء صعوبة للتكیف مع   

مطالب الآباء المتغیرة وھذا بدوره لا یمكنھ من تمثل منظومة القیم التي قد یحملھا أسلوب 

لتذبذب في معاملة الطفل، مما یؤدي إلى الانحراف وسوء التوافق نتیجة التأرجح بین ا

للین والقسوة مما یجعل الطفل حائرا دائم القلق غیر االثواب والعقاب،المدح والذم، 

  .مستقر

فالتذبذب في المعاملة یجعل الطفل في حالة قلق وحیرة وتھتز ثقتھ بوالدیھ وقد   

والنفاق، وغالبا ما تترتب على ھذا الأسلوب شخصیة منقلبة ازدواجیة تدفعھ إلى الكذب 

فإذا ما كبر الطفل الذي عانى من التذبذب في معاملتھ یصبح غالبا ... منقسمة على نفسھا

  . 3متذبذبا، متقلبا، مزدوج الشخصیة في معاملتھ مع الناس

ویثاب مرة  حیث یعاقب الطفل مرة في موقف -إن التذبذب بین الشدة واللین   

یجعل الطفل یجد صعوبة في معرفة الصواب من الخطأ، فینشأ  -أخرى في نفس الموقف 

  .4على التردد وعدم الحسم في الأمور

   

                                                                                                                                                             
  .405عبد المجید سید أحمد، مرجع سابق، ص  -  1
  .79الكتاني، مرجع سابق، ص فاطمة المنتصر  -  2
  .351وفیق صفوت مختار، مرجع سابق، ص  -  3
  .206عبد الرحمن العیسوي، مرجع سابق، ص  -  4
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ومنھ فإن التذبذب وعدم الاتساق في معاملة الأبناء یؤدي إلى اضطراب السلطة   

سلوك الذي یقوم والقانون في نفس الوقت، وإصابتھ بالارتباك والحیرة فلا یعرف ھل ال

 .بھ صحیح أم خاطئ، مما ینتج عنھ شخصیة مترددة ومتقلبة

  

  :أسلوب الإھمال -و

  :1ویظھر ھذا الأسلوب في صورتین ھما  

بعدم إشباع حاجاتھ الفسیولوجیة والنفسیة الضروریة، : اللامبالاة في الطفل/ أولا  

  .الخ... كالحاجة إلى الأكل والشرب والنظافة والحنان والحب 

ب العمل أو الانفصال، ـي للأم والأب، بسبـاب الفعلي أو العاطفـود ذلك للغیـویع  

  .الخ... أو بسبب نقص الوعي الأبوي أو الأمومي أو عدم النضج أو الخلافات الزوجیة

عدم الإثابة على السلوك المرغوب فیھ وتشجیعھ، وعدم المحاسبة على  /ثانیا  

  .السلوك غیر المرغوب فیھ

الصورتین یشعر الطفل بأنھ مھمل من قبل والدیھ اللذین لا یھتمان وفي كلتا   

ا سواء في المنزل ـاج إلیھـھ إذا احتـھ ومساعدتـان مطالبـاره ونسیـوالھ وأخبـبمعرفة أح

أوالمدرسة، ولا یھتمان بتحصیلھ الدراسي مما یشعر الطفل بالإحباط والفراغ العاطفي 

للاضطراب وعدم التكیف الاجتماعي وحسن  واھتزاز الثقة بالنفس، وتعرض شخصیتھ

التعامل والاھتمام بالآخرین وقد تؤدي ھذه المعاملة إلى سلوك عدواني كانتقام من الواقع 

  . 2الذي یحیط بھ

وإذن فإن أسلوب الإھمال من الأسالیب التربویة الخاطئة، ولھ نفس خطورة   

ذا الأسلوب التربوي الخاطئ الأسالیب السابقة، ویظھر ذلك في النتائج المترتبة عن ھ

والمتمثلة في العناد والسرقة والشجار مع الإخوة والتبلد الانفعالي، والھروب من البیئة 

المطاردة إلى بیئة جاذبة، وفقدان الانتماء للأسرة ومن ثم المجتمع، بالإضافة إلى التدخین 

  .3والإدمان

                                                                                                                                                             
  .111عبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق، ص  -  1
  .100ائر، ص دار الأمة، الجز ،2003، 1مصباح عامر، التنشئة الاجتماعیة والسلوك الانحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة، ط  -  2
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یة في الإنسان وبین تفجیر فھناك علاقة متلازمة طردیة بین تلبیة الحاجات الفطر"  

طاقاتھ في العمل ورفع درجة فاعلیتھ في الإنجاز والإبداع، والعبث بھذه الحاجات یعطل 

فاعلیة الإنسان ویشیع الخلل في ممارساتھ وینتھي بھ إلى العجز والكسل مما یؤدي إلى 

  . 1"ضعف الأمة القائمة وانحلالھا

  : أسلوب التفرقة -ز

لمساواة بین الأطفال جمیعا والتفضیل بینھم بناء على ویقصد بالتفرقة عدم ا  

  .2المركز أو السن أو الجنس أو أي سبب أو غرض آخر

وھو من الأسالیب التنشیئیة الخاطئة التي تؤدي إلى ردود فعل سیئة من الأبناء،   

وحدوث أمراض نفسیة وسلوكیة، واضطرابات داخل الأسرة ومن ھذه الأخطاء التي 

في حق أبنائھا ظاھرة تفضیل الأبناء الذكور عن الإناث، وظاھرة تفضیل  ترتكبھا الأسرة

الابن الأول على من یلیھ من بقیة إخوتھ، مما یولد لدیھ الغیرة والحقد والتمرد والعناد 

  .  3والعدوان والصراع بین أفراد الأسرة جمیعا

یة قدیمة وتفضیل الصبي على البنت، والأكبر على الأصغر مسألة لھا أصول ثقاف  

وراء ھذه الظاھرة منھا تلك الأفكار التي تمنح كل الامتیازات لصالح الذكور منذ الولادة، 

وتقام الاحتفالات، ویبقى الولد الذكر مصدر اعتزاز ورجولیة  ھحیث تعم الفرحة بقدوم

  .في الأسرة، بخلاف البنت التي تعد وصمة في جبین الأسرة، وعبئا اقتصادیا علیھا

الأسرة العربیة تتعاطف مع الطفل الذكر، وتھمل الأنثى وتمارس غیر ذلك كانت "  

من مظاھر التفرقة في المعاملة مع الأطفال، ولكن حالیا بدأنا نلاحظ أن ھناك اتجاھا 

واضحا لدى أكثر الأسر إلى معاملة أبنائھم الذكور والإناث بطریقة واحدة تقوم على 

  . 4"مالعدل والمساواة وعدم المفاضلة بینھ

در القصیر أن البحث المیداني الذي أجري في أحیاء اویشیر الدكتور عبد الق  

شعبیة وأخرى راقیة أوضح أن أكثر الأسر في جمیع الأحیاء لا تمیز بین أولادھا الذكور 

والإناث في المعاملة بل تعاملھم على قدم المساواة، وذلك نتیجة التحولات في البنى 
                                                                                                                                                             

  .73مؤسسة الریان، بیروت، ص  ،1997، 1ماجد عرسان الكیلاني، التربیة والتجدید وتنمیة الفاعلیة عند المسلم المعاصر، ط  -  1
  .213ة، ص دار الوفاء، الإسكندری ،2012، 1محمد الصافي عبد الكریم عبد اللا، علم النفس الاجتماعي، ط  -  2
  .213العربي بختي، التربیة العائلیة في الإسلام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  -  3
دار  ،1999، 1عبد القادر القصیر، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة، دراسة میدانیة في علم الاجتماع الحضري والأسري، ط  -  4
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أة وإقبالھا على العلم خارج المنزل والمشاركة في الإنتاج الاجتماعیة وتحریر المر

  . 1الاقتصادي في العمل السیاسي

فتفضیل بعض الآباء بعض الأبناء عن غیرھم تبعا للسن أو النوع أو الصفات   

ر واع بین الأبناء في المصروف أو المأكل أو الملبس ـرقون بشكل واع أو غیـھم یفـفإن

الخ، وكذلك التفرقة في الثواب والعقاب لھ نتائج سلبیة على .. .المعاملة أو التعلیم أو

الصحة النفسیة للطفل وتظھر في الغیرة الشدیدة بین الإخوة، والحقد والحسد بینھم 

ومشاعر العدوانیة والرغبة في الانتقام، الأنانیة للابن المفضل ورغبتھ في الاستحواذ 

  . 2الخ... على كل شيء

السلبیة المترتبة عن استعمال الأسرة لأسالیب خاطئة في تنشئة وبالنظر إلى الآثار   

الأبناء، یدرك أن التنشئة الأسریة مسؤولیة مشتركة بین الزوجین، وھي عملیة في غایة 

الخطورة إذا لم یتم الاھتمام بأسالیبھا ومدى مراعاتھا لمراحل النمو وقدرات كل مرحلة 

  .من المراحل

طئون أسس التربیة القویمة، ولا یراعونھا في علاقاتھم، إن كثیرا من الآباء قد یخ"  

وفي سلوكھم مع أبنائھم، ثم یعزون فساد أولادھم وانحرافھم إلى الأسباب والعوامل 

  .3"الضاغطة التي تخرج عن قدراتھم وسیطرتھم ةالخارجیة، العدید

وفي ھذا القول نوع من التھرب من المسؤولیة، صحیح أن ھناك أسباب وعوامل   

َّ أن ھذه الأخیرة عندما تلتزم  خارجیة لانحراف الأطفال خارجة عن نطاق الأسرة، إلا

وتحرص على رعایتھم  ،بمنھج القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة في تربیة الأبناء

استنفاذ كل الأسالیب والوسائل لإبعاد جمیع وومتابعتھم في جمیع مراحل نموھم، 

ضافة إلى التدرج في تربیة الأبناء ورعایتھم وتكلیفھم المؤثرات السلبیة عنھم، بالإ

  .والتذبذب والقسوة والتسویفوتجنب الإھمال 

ولما كانت عملیة التنشئة عملیة مستمرة كما تبین ذلك في عرض خصائصھا فإن   

  .أھم مقومات نجاحھا وإثمارھا أن تكون متدرجة متمھلة

                                                                                                                                                             
  .223المرجع نفسھ، ص  -  1
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في تنشئة الابن من خلال أسالیب إن طریقة الوالدین وأسلوبھما : خلاصة القولو  

المعاملة التربویة التي یتلقاھا قد تكون مصدر أمن وثقة وعطف، وقد تكون سببا في خیبة 

نمط التنشئة الأسریة السائد في الأسرة یلعب دورا ھاما في "واضطرابھ وبالتالي فإن  أملھ

ط یسھم بدرجة بناء وتكوین شخصیة الطفل في المستقبل حیث أن النمط الأسري المتسل

  . 1"كبیرة في دفع الطفل إلى الجنوح

وتؤكد الدراسات المیدانیة أن من أھم أسباب جنوح الأحداث ضعف الرقابة "  

الأسریة وتفكك الأسرة، فالإسلام یخاطب الأب والأم أن یحفظا أولادھما من النار وذلك 

  .2"عن طریق التربیة

في تربیة ابنك أقل لك من ھو  قل لي ما ھو أسلوبك: "یقول صالح عبد الكریم  

لاسیما المستقبل النفسي لابنك، أي مدى صحتھ ... بل كیف سیكون مستقبلا... ابنك

  .3"النفسیة

فالأسرة سفینة یقودھا مرب، علیھ تتوقف حركة الأسرة وسیرھا باتجاه السلامة   

والأمان أو باتجاه الندامة والھلاك، فكلما كان القائد مجیدا لقوانین وأسالیب الإبحار 

  . بأسرتھ في الواقع الاجتماعي كلما كانت رحلة حیاتھم آمنة مطمئنة والعكس صحیح

بنائھا باتجاه السلامة والأمان ینبغي الاھتداء بتعالیم وحتى تسیر الأسرة في تنشئة أ  

الإسلام الحنیف والتمسك بالعقیدة الإسلامیة قولا وفعلا وإیمانا وسلوكا، بالإضافة إلى 

الاعتدال والتوسط في كل شيء، فلا إفراط ولا تفریط، لا قسوة ولا تدلیل، لا إفراط في 

ر القدوة الحسنة والمثال الطیب الذي الإشباع ولا إفراط في الحرمان مع ضرورة توف

یقتدى بھ الأبناء، وتوفر الرعایة الوالدیة والإشراف والتوجیھ بحب وعطف وحنان 

  .لحمایتھم من أقران السوء ومختلف المؤثرات السلبیة الأخرى

   

                                                                                                                                                             
  . 213-212 ص محمد سند العكایلة، مرجع سابق، ص -  1
تونس، لیبیا، ص  المغرب، الجزائر، ،2002، 1، ط 1لطفولة الجانحة، ج ارشید الرینكة، نحو استراتیجیة إسلامیة موحدة لحمایة / د -  2
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  :العوامل المؤثرة في أسالیب التنشئة الأسریة -7

امل والمتغیرات الاجتماعیة تتأثر أسالیب التنشئة الأسریة بجملة من العو  

والاقتصادیة، ومن ذلك المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعلیمي والدیني وحجم 

  .الأسرة والترتیب المیلادي وجنس الولد وخروج المرأة للعمل

 : وفیما یلي عرض لتلك العوامل

  :المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة/ 1- 7

من طبقة اجتماعیة لأخرى، حیث تلعب الطبقة  تتباین أسالیب التنشئة الأسریة  

  .في تنشئة الأبناء ھاالاجتماعیة التي تنتمي إلیھا الأسرة دورا مھما في التأثیر على أسالیب

وجد ھولینغشاد الأمریكي علاقة بین الانتماء الطبقي وأسلوب ممارسة الوالدین "  

ة ضئیلة للمدرسة، وكانوا یشجعون فقد أولى الآباء من الطبقات الدنیا أھمی. لتنشئة أبنائھم

. أبناءھم على الدراسة والتحصیل بصورة محدودة بخلاف الآباء من الطبقات العلیا

وعانى معلموا الطبقات الدنیا الكثیر من تشكي الأھل بصدد ضبط صغارھم وعملھم 

المدرسي خلافا لمعلمي أبناء الطبقات العلیا، فنادرا ما كان آباء تلامیذھم یشكونھم 

  .1"إلیھم

وبناء على الاختلاف ما بین الأوساط الاجتماعیة، تختلف الطرائق التربویة "  

الأسریة وفي ھذا الصدد تبین بعض الأبحاث أن الأسر المنتمیة للأوساط غیر المحظوظة 

تلجأ أساسا إلى أسلوب المراقبة والعقاب الجسدي بینما تعمد الطبقات المتوسطة إلى مزید 

ذات الطبیعة السیكولوجیة كالعزل أو التھدید بالحرمان من العطف من أشكال العقاب 

  .2"ومن مكتسبات مادیة

فقیم الآباء تختلف باختلاف طبقاتھم الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا، وھذه القیم   

  . بدورھا تؤثر في أسالیب التنشئة الأسریة المعتمدة في كل طبقة

ى تقویة وتعزیز اتجاھات الاستقلال كما أن الأسرة ذات الدخل الضعیف تمیل إل  

والتشجیع على الانجاز في نفسیة الأبناء لیساعدوھم في العیش وسد مصاریف الأسرة 

                                                                                                                                                             
  .373، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ص 1982، 1میخائیل إبراھیم سعد، مالك سلیمان مخول، مشكلات الطفولة والمراھقة، ط  -  1
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الیومیة، في حین تمیل الأسر ذات الدخل المرتفع إلى التقلیل من عدد أفرادھا، وتتبنى 

  .مأسالیب الحمایة الزائدة والرعایة الشدیدة للأطفال والخوف علیھم وتدلیلھ

بینما تمیل الأسر الفقیرة أیضا إلى إھمال الطفل، وفي بعض الأحیان إلى الرفض   

  .1والنبذ نتیجة الصعوبات الاقتصادیة التي تواجھھا

من العوامل المسؤولة عن شخصیة الطفل ونموه  افالوضع الاقتصادي یعد واحد  

الاجتماعي، حیث تعجز الأسر الفقیرة عن تلبیة احتیاجات أبنائھا وإشباعھا، مما یترتب 

عنھ مشكلات نفسیة واجتماعیة تؤثر سلبا على حیاة أفراد الأسرة، على الأبوین في تبنیھم 

سالیب الممارسة علیھم، والتي لأسالیب تنشیئیة خاطئة، وعلى الأبناء وما تسببھ ھذه الأ

تجعلھم یمیلون نحو السلوك العدواني والعصیان في المدرسة والشعور بالاضطھاد 

  .والتبرم للسلطة

لعامل الاقتصادي والمستوى المعیشي للأسرة  من العوامل المؤثرة في التنشئة اف  

ا الأسرة تنعكس سلبا ة والقیمیة، فالإمكانیات المادیة التي تتوفر علیھـالاجتماعیة الأسری

  .  2أو إیجابا على تنشئة وتعلیم أفراد ھذه الأسرة، وإعدادھم للاندماج في المجتمع

فالأسرة إذا لم تجد الموارد الاقتصادیة الكافیة فإنھا تصبح عاجزة عن أداء "  

  .3"وظائفھا، وتعمل فیھا عوامل الفساد والتفكك

  :المستوى التعلیمي والثقافي للوالدین/ 2- 7

یؤثر المستوى التعلیمي للوالدین على تحدید القواعد العامة لأسالیب معاملة الأبناء   

 .والتعامل مع المواقف والمشاكل التي تواجھھم، واعتماد الأسالیب التربویة السلیمة

كما یؤثر ھذا المستوى أیضا على مدى إدراك الوالدین لحاجات الطفل وكیفیة   

فقد بینت "الممیزة لكل مرحلة عمریة یمر بھا الأبناء، إشباعھا وتقدیرھما للخصائص 

الكثیر من الدراسات أن الآباء الأقل تعلیما أكثر میلا لاستخدام أسالیب القسوة والإھمال، 

  .4"وأقل میلا لاستخدام أسالیب الشرح والتفسیر مع أطفالھم

                                                                                                                                                             
  .90، ص مرجع سابقمصباح عامر،  -  1
الم أحمد فریقي، الأبعاد السوسیولوجیة والتربویة والقیمیة للتنشئة الاجتماعیة للفرد، مجلة عالم التربیة، التربیة على القیم، منشورات ع -  2

  .194، ص 2012، 21التربیة، ع 
  .211الأسرة والمجتمع، ص حسین عبد الحمید أحمد رشوان،  -  3
  .85فاطمة المنتصر الكتاني، مرجع سابق، ص  -  4
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یة للطفل وأكدت الدراسات إلى أثر مستوى تعلیم الوالدین في التنشئة الاجتماع"  

وأكدت أن الوالدین یمیلان إلى البعد عن التشدد والعقاب البدني في أسالیب التنشئة وإلى 

الاتجاه نحو استخدام المناقشة واستخدام الأسالیب العلمیة الجدیدة كلما ارتفع مستواھا 

حو التعلیمي، مما یشیر إلى أھمیة المستوى التعلیمي للوالدین، وأثره في تعدیل اتجاھاتھا ن

  .1"التنشئة الاجتماعیة وفي ممارسة دوریھما على نحو متوازن

فالبیئة الأسریة التي تتسم بثقافة الأب والأم العالیة، قد ترفع ذكاء الطفل أكثر من "  

عشرین درجة في معامل الذكاء، بینما الأسرة ذات الثقافة المنخفضة قد تقلل ذكاء الطفل 

  . 2"لبأكثر من عشرین درجة على نفس المعام

ومما سبق یتضح عِظَم الدور الذي یقوم بھ كل من الأب والأم في عملیة التنشئة   

الأسریة لأبنائھم، واعتمادھم على الأسالیب الناجحة في تنشئتھم النشأة السلیمة المواكبة 

لجمیع التغیرات الاجتماعیة ویتحقق ذلك بتوفر أبوین متعلمین مدركین لحاجات ومطالب 

  .سالیب السویة لرعایتھنمو الطفل والأ

  :المستوى الدیني/ 7-3 

یعرف علماء الاجتماع الدین بأنھ نسق مكون من العقائد والشعائر والموضوعات   

الرمزیة أساسھا الإیمان بوجود قوى مقدسة فوق طبیعتھ وغیر مرئیة تسیطر على العالم 

  .3الفیزیقي والاجتماعي

بادات والمعاملات والآداب الخاصة وھو حسب ھذا التعریف مجموعة العقائد والع  

  .4بالمقدس، الذي فیھ خلاف بین الأدیان المختلفة

وفي المجتمع الجزائري یكون الإسلام ھو المرجعیة العقدیة، والخلفیة الفكریة   

التي تنطلق منھا مختلف الرؤى للإنسان والكون والحیاة، وفي مجال أسالیب التنشئة 

إلى اعتماد المنھج القرآني والمنھج النبوي في تنشئة أبناء الأسریة یوجھ الإسلام الأبوین 

  .صالحین

                                                                                                                                                             
  .117عبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق، ص  -1
  .80، ص 2008طارق كمال، تنمیة الطفل اجتماعیا وثقافیا وتربویا، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  -2
  .28م الاجتماع النفسي، ص حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في عل -3
  .61، علم الاجتماع التربوي، دار العلوم، عنابة، ص خصلاح الدین شرو -4
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فإن أسالیب التنشئة الأسریة تحمل في مضمونھا قیما ومعتقدات ومعاییر : وبالتالي  

ثقافة المجتمع الجزائري، والتفاعل الذي یتم بین الطفل والوالدین یدور حول القیم الدینیة 

والمرغوب عنھ من السلوك، لتعمل كإطار مرجعي  الإسلامیة التي تحدد المرغوب فیھ

  .لضبط السلوك

فمثلا نجد الأسر المحافظة والمتدینة تمیل إلى ترسیخ قیم التدین والالتزام   

الأخلاقي والانتماء الحضاري في نفوس الأبناء، وحرصھم الشدید على إلزام أبنائھم 

كل فرد یخرج عن نطاق العادات بالمساجد ودور العبادة وتثقیفھم ثقافة دینیة، ومعاقبة 

  .والتقالید الدینیة

في حین نجد الأسر التي تمیل إلى تقلید كل سلوك جدید في الحیاة الأسریة، تنشئ   

  .1أطفالھا على نفسیة التحرر من كل سلوك نابع من الدین والتقالید والانتماء الحضاري

تثیبھ بناء على ما یتمثلھ  ولھذا نجد أسالیب الآباء التربویة تتجھ لتعاقب الطفل أو  

الآباء من تلك القیم المطبوعة بتعالیم الإسلام، فالتكوین الإیدیولوجي والفكري للأبوین 

یأتي من عمق دیني، وھذا الدین یطبعھما بطابع خاص بأفكار ھذا المعتقد أو الدین، لھذا 

  .تتأثر أسالیب التنشئة الأسریة بالخلفیة الدینیة للوالدین

  :لأسرةحجم ا/ 4- 7

یعد حجم الأسرة من العوامل التي تؤثر تأثیرا كبیرا في عملیة التنشئة الأسریة   

فعندما یزداد عدد أفراد الأسرة، بسبب كثرة عدد "وخاصة في أسالیب ممارستھا، 

الإخوة، تقل فرص التواصل بین الآباء والطفل، وتزداد مواقف التفاعل بین الإخوة، فیلجأ 

تنشیئیة أكثر میلا للتسلط والقسوة، وذلك للسیطرة على نظام الأسرة الآباء لتبني أسالیب 

وضبط الصراع بین الإخوة، إلا أن ارتفاع المستوى المادي للأسرة قد یخفض من معدل 

  .2"الصراع والتسلط

وفي ظل الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة الصعبة التي تعیشھا الأسرة الجزائریة   

ا على كاھل الأبوین نتیجة للضغوط التي سیشعر بھا الآباء الیوم یشكل حجم الأسرة عبئ

  .وتنعكس سلبا على أسالیبھم في تنشئة عدد كبیر من الأطفال
                                                                                                                                                             

  .91مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -1
  .88فاطمة المنتصر، مرجع سابق، ص  -  2
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وتؤكد الدراسات أن الرعایة المبذولة للطفل داخل الأسرة صغیرة الحجم تكون "  

 دافال مثلا على عكس التي تضم عدأكثر فاعلیة، فالأسرة التي تضم طفلین أو ثلاثة أط

وتتدخل عوامل عدیدة في تحدید مستوى الرعایة ودرجة فاعلیتھا كالمستوى . 1"یفوق ذلك

  .الاقتصادي مثلا

حیث أن كثرة الأبناء تنحوا بالآباء إلى أسلوب السیطرة في تحقیق المطالب بینما "  

  ".قلة الأبناء تجعل الآباء یتبعون أسلوب الإقناع

التفاعل الإیجابي بینھم وبین الوالدین نظرا فكثرة عدد الأبناء قد یسھم في عدم   

لضیق الوقت الموزع على الأبناء من قبل الوالدین من ناحیة وكثرة احتیاجاتھم 

ومتطلباتھم من ناحیة أخرى، ولذلك فقد نجد قصورا في الإشباع المادي والنفسي لدى 

  .2"ھؤلاء الأبناء

أسالیب التنشئة الأسریة،  وبالإضافة إلى حجم الأسرة، فإن مكان السكن یؤثر في  

فالمنازل الضیقة تجعل الحیاة ضمن حجم الأسرة الكبیر أكثر مشقة، مما یثیر التوتر في 

فكثیر من أسالیب المعاملة المتشددة التي یتلقاھا الطفل . العلاقات  بین الوالدین والأبناء

مسكن الواسع بینما یتیح ال. وخاصة التوبیخ واللوم والعقاب، تكون نتیجة ضیق السكن

  .فرصة للحركة والتعبیر عن الشخصیة، والنمو النفسي الاجتماعي للطفل

  :ترتیب الطفل بین إخوتھ وجنسھ/ 5- 7

یؤثر كل من ترتیب الطفل وجنسھ في تحدید أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة من   

في بعض  قبل الوالدین، إذ أن الأسالیب المتبعة في تنشئة الطفل الأول أو الوحید تختلف

الأحیان عن أسالیب تنشئة باقي الأطفال، وتتدخل عدة عوامل في ذلك على سبیل المثال 

اتساع خبرة الوالدین بعد إنجاب عدة أطفال، كما أن مركز الطفل في أسرتھ یحدد مكانتھ 

  .لدى والدیھ

جيء الطفل بعد فترة طویلة من حرمان الأسرة من الإنجاب یؤثر في عملیة مف  

ل واحد ذكر بین عدد كبیر من الإناث، ـود طفـذلك وجـة، وكـأسالیبھا الممارسالتنشئة و

                                                                                                                                                             
مجلس الثقافة العام، الجماھیریة محمد فتحي فرج الزلیتني، أسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة ودوافع الإنجاز الدراسیة، إصدارات  -  1

  .113، ص 2008العربیة اللیبیة، 
  .30محمد النوبي محمد علي، مرجع سابق، ص  -  2
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فعلاقة الآباء . أو میلاد طفل بعد أن تكون الأسرة قد أصیبت بموت عدد من الأطفال

  .1بالطفل الأول تبدو أكثر التصاقا وقربا، ویطلب الآباء منھ كثیرا من التحصیل والإنجاز

نتاجا للتنشئة الاجتماعیة تكون لمجتمعات الشرقیة فالأنثى عموما وخاصة في ا"  

التي تؤكد فیھا التبعیة، فھي لا تتعود منذ الصغر القیادة أو المسؤولیة ولا اتخاذ 

القرارات، ومن التفاعل بصوره المختلفة مع الآخرین یتعلم الطفل نوع السلوك الذي 

  . 2"یكون ملائما لكل جنس

ف عن الإناث، یوضح كیف أن جنس وتخصیص الذكور بأدوار خاصة تختل  

  .الطفل یؤثر في أسالیب التنشئة المتبعة للحصول على السلوك الملائم لكل جنس

وبالإضافة إلى ما سبق فإن طبیعة الطفل تلعب دورا في التأثیر على أسالیب   

التنشئة الأسریة المتبعة فمعاملة الطفل السھل الذي یتمیز بمزاج إیجابي تختلف عن 

صعب والمزاج السلبي، حیث تكون معاملة الأول أكثر میلا للإیجابیة بینما تكون الطفل ال

في الثاني أكثر میلا للسلبیة، لذلك فإن طبیعة الطفل تساھم في تحدید نوعیة التفاعل ومن 

  . 3ثم یتضح تأثیرھا في أسلوب التنشئة المعتمدة في كل صنف من أصناف الأطفال

لأسریة تتأثر في بعض الأحیان بالترتیب المیلادي وعموما فإن أسالیب التنشئة ا  

  .للطفل وكذا جنسھ وطبیعتھ

  :نوع العلاقات الأسریة/ 6- 7

كثیرا ما تنعكس المشاكل الأسریة التي تحدث بین الزوجین على سلوك الطفل، "  

ویتجلى ذلك بوضوح في سلوك الطفل المنحرف متأثرا بما یسود جو أسرتھ من مشكلات 

فالسعادة الزوجیة ھي التي تعزز تماسك الأسرة، مما یخلق جوا یساعد على وتصدعات، 

  .4"نمو شخصیة الطفل بصورة صحیحة ومتكاملة

بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر في أسالیب التنشئة الأسریة عمل المرأة حیث   

أن بخروج الأم للعمل قد تشعب نفسھا ما بین مسؤولیات العمل : "یرى محمد النوبي

                                                                                                                                                             
  .178، ص 2006عبد الرحمن محمد العیسوي، تفاعل الجماعات البشریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  -  1
  .189محمد نجیب توفیق حسن الدین، مرجع سابق، ص  -2
  .86لمنتصر، مرجع سابق، ص فاطمة ا -3
  .113محمد فتحي فرج الزلیتني، مرجع سابق، ص  -4
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وإذا تم توزیع اھتماماتھا على تلك الأدوار ... اجبات المنزل والزوج ورعایة طفلھاوو

  .  1"فإن نصیب ذلك الطفل من الرعایة والاعتناء بشؤونھ سوف یصبح في نطاق ضیق

ویمیز كلیفورد باتریك بین عدد من الأدوار التي تقوم بھا المرأة لتوضیح الدور   

یة الحدیثة، وفسر ھذا في ضوء ما ترتب من انتشار المعقد والمتغیر في الأسرة الحضر

ھا عوامل غیرت من دورھا ومكانتھا التقلیدیة، لصناعة والمؤثرات الحضریة، اعتبرا

وأدت إلى تفككھا دافعة بذلك الأسرة الحضریة إلى اتخاذ إیدیولوجیة الاستقلال الذاتي، 

  .2"د من النجاح والرفاھیةبعیدا عن الاھتمام بكبار السن، إشباعا لتطلعاتھا نحو مزی

ومن ثم فإن انشغال الأم العربیة خارج المنزل وحرمان أبنائھا من رعایتھا   

ة ـرة الأوروبیـة للأسـال بالنسبـھ الحـلافا لما ھو علیـوعطفھا قد تكون لھ نتائج سلبیة خ

  .3"العاطفيأو الأمریكیة التي تمتاز العلاقات بین أعضائھا بشيء من البرود أو الفتور 

فھناك ظروف اجتماعیة طرأت على مجتمعنا أدت إلى تغییر ھذه الأسالیب   

والتأثیر فیھا من بینھا اشتغال المرأة وارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة، وارتفاع نسبة 

التعلیم والھجرة من الریف إلى المدن، وظھور الأسر صغیرة الحجم، وارتفاع مستوى 

الحضارة الغربیة، وزیادة الاتجاه نحو قبول المساواة بین  الطموح، والأخذ بمظاھر

الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وظھور النھضة الصناعیة، واستقدام التكنولوجیا 

الغربیة، وزیادة وسائل النقل والمواصلات والاتصال، حیث خفت حدة اتجاه الصرامة 

  .   4لتسامح والتدلیلوالشدة والحزم وفرض العقاب، وزیادة الاتجاه نحو ا

  : نظریات التنشئة الأسریة -8

تتبوأ الأسرة مكانة مھمة وجوھریة في حیاة أفرادھا، خاصة بالنسبة للأبناء، حیث   

تقوم بتحویل الطفل من كائن بیولوجي إلى إنسان اجتماعي، كما تھتم بنقل عناصر ثقافة 

ة كي تعلمھ مھارات وقدرات المجتمع إلیھ، وربطھ بمجتمعھ، بالإضافة إلى سعیھا جاھد

تؤھلھ للقیام بأعمال یعیش منھا، وھي بھذه المھام والوظائف العظیمة تشكل مؤسسة 

  .اجتماعیة في غایة الأھمیة بالنسبة لعملیة التنشئة الاجتماعیة
                                                                                                                                                             

  .31محمد النوبي محمد علي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - R. Dinkel, attudes if children touvards supporting aged parents, American sociological revew, august 
1944, pp 310- 319. 

  .178العیسوي، مرجع سابق، ص عبد الرحمن محمد  -3
  .176 -175 ص نفسھ، ص -  4
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وقد طور الدارسون في ھذا المجال عددا من النظریات العلمیة والاتجاھات   

جتماعیة الأسریة التي تعد من الموضوعات الھامة في الفكریة حول موضوع التنشئة الا

العلوم الاجتماعیة، وقد أسھمت ھذه النظریات بصورة متكاملة في فھم عملیة التنشئة 

  .الاجتماعیة للفرد وتوضیح أبعادھا

ومن ھذه النظریات ما كان تركیزه على الطفل ذاتھ كما ھو الحال بالنسبة لنظریة   

التعلم، ومنھا ما أعطى وزنا أكبر للعوامل الاجتماعیة التي  التحلیل النفسي، ونظریة

  .یتفاعل الطفل معھا، مثل نظریة الدور الاجتماعي

ورغم تنوع الاتجاھات النظریة حول التنشئة الاجتماعیة وما تتضمنھ من عملیات   

متعددة سبق الحدیث عنھا في خصائصھا، إلا أنھا تكمل بعضھا في جوانب عدیدة، وما 

ع إلا انعكاس لمدخل كل علم من العلوم التي تنتمي إلیھا تلك الاتجاھات النظریة، التنو

  .والتي تساعد بدورھا في رؤیة التنشئة الاجتماعیة من زوایاھا المتعددة

وجدیر بالذكر أن ھناك عددا كبیرا من النظریات الشاملة أو الجزئیة التي یمكن   

ة الأسریة، وسوف یتم اختیار ثلاثة منھا، أن تصلح لتحلیل عملیات التنشئة الاجتماعی

  .ترى الباحثة أن لھا أھمیة مباشرة تتفق مع ما تتوخاه الدراسة الحالیة

  : نظریة التعلم السلوكیة/ 1- 8

تعد نظریة التعلم نظریة في التعزیز، أو نظریة تفسیر العلاقة بین المؤثر   

سلوكیة، وبغض النظر عن والاستجابة، وقد ینظر إلیھا بوجھ عام على أنھا نظریة 

اختلاف المسمیات فإن ھذه النظریة تزعم أن المفھومات والمبادئ التي تطبق على 

  .   1الحیوانات الدنیا قابلة للتطبیق على بني الإنسان

وتعد المحاولة الأولى التي قام بھا میللر ودولارد، محاولة جزئیة لتطبیق المنھج "  

تماعي، ولنقل ما اكتشف من شروط التعلم نتیجة السلوكي وتوسیعھ على التعلم الاج

إلى مجال السلوك ) على الحیوان والإنسان(الدراسات التجریبیة المعملیة المختلفة 

  .2"الاجتماعي وتعلمھ
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ویقصد بالتعلم كل تغییر یحدث في سلوك الفرد، فالطفل منذ ولادتھ یتعلم تدریجیا   

  .یة والنفسیة والاجتماعیةالإتیان بالكثیر من العادات الحركیة والذھن

اكتساب للعادات والخبرات والمعلومات والأفكار التي یحصّلھا الفرد : "فالتعلم إذن  

بعد ولادتھ من خلال تفاعلھ مع بیئتھ المادیة والاجتماعیة التي یعیش فیھا، كما یوصف 

اء، التعلم كذلك بأنھ عبارة عن تغیر أو تعدیل في السلوك أو في الخبرة أو في الأد

  .1"والتكرار نغیر نتیجة لقیام الكائن الحي بنشاط معین كالمراتویحدث ھذا ال

وتعد عملیة التنشئة الأسریة عملیة تعلم، لأنھا تتضمن تغییرا أو تعدیلا في السلوك   

نتیجة التعرض لخبرات وممارسات معینة، وتستخدم الأسرة أثناء عملیة التنشئة بعض 

  .في تحقیق التعلم سواء بقصد أو دون قصد الأسالیب والوسائل المعروفة

میللر (ویعطي أصحاب نظریة التعلم عن طریق التقلید على وجھ الخصوص   

أھمیة كبیرة للتعزیز في عملیة التعلم، ویعتقد أن السلوك یتدعم أو یتغیر تبعا ) ودولارد

واقف أخرى لنمط التعزیز المستخدم أو العقاب، فالسلوك الذي ینتھي بالثواب یتكرر في م

مماثلة للموقف الذي أثبت فیھ السلوك، في حین یمیل السلوك الذي ینتھي بالعقاب إلى أن 

  .2یتوقف

الدوافع والمثیرات، والإشارات : وقد حدد میللر ودولارد أربعة شروط للتعلم وھي  

أو الموجھات، والاستجابات، والمكافآت، فالطفل مثلا قد یرغب في الاستحواذ على انتباه 

فیحاول مطالعة القصص ) موجھ أو إشارة(، فیرى أباه یحب المطالعة )مثیر دافع(الده و

  .  3)مكافأة(فیرضى عنھ والده ویكافئھ ) استجابة(

ا على مبدأ التعزیز في تقویة السلوك إلا أنھما یشیران إلى موبالرغم من موافقتھ"  

أنماط السلوك التي تطرأ أن التعزیز وحده لا یعتبر كافیا لتفسیر تعلم أو حدوث بعض 

  .4"فجأة لدى الطفل

قدم الأفراد في طریق النضج، تصبح الجزاءات توھنا یجب أن نقرر أنھ كلما "  

أكثر تعقیدا، وتفقد في نفس الوقت الصور الأخرى للعقاب والثواب التي كانت صالحة في 

                                                                                                                                                             
  .175، ص )د ط، د ت(الإنساني، منشأة المعارف، عبد الرحمن العیسوي، دراسات في السلوك  -  1
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المقبول علیھ أو تشجیع السلوك  فقمرحلة سابقة قدرتھا على كف السلوك غیر الموا

  .1"أسریا أو اجتماعیا

فیرى أن مفھوم نموذج التعلم بالملاحظة یعتمد على افتراض مفاده أن  اأما باندور  

الإنسان ككائن اجتماعي یتأثر باتجاھات الآخرین ومشاعرھم وسلوكاتھم وتصرفاتھم، أي 

 یستطیع أن یتعلم عن طریق ملاحظة استجابتھم وتقلیدھا وینطوي ھذا الافتراض على

ُخذَ في الاعتبار أن التعلم بمفھومھ الأساسي عملیة اجتماعیة  2أھمیة تربویة بالغة إذا ما أ

  :3ویقترح باندورا ثلاثة آثار للتعلم بالملاحظة وھي

من النموذج لیست متوفرة في حصیلة الملاحظة السلوكیة، : تعلم سلوكات جدیدة -أ

  .فیحاول الملاحظ تقلیدھا

  : الكف والتحریر -ب

أداء بعض السلوكات أثناء ملاحظة سلوك الآخرین  تجنب: بالكفصد ویق  

وبخاصة إذا واجھ النموذج عواقب سلبیة أو غیر مرغوب بھا جراء انغماسھ في ھذا 

  .السلوك

فقد تؤدي سلوكات الآخرین إلى عكس ذلك أي إلى تحریر بعض : التحریر   

النموذج عواقب سیئة أو غیر  الاستجابات المكفوفة أو المفیدة  وخاصة عندما لا یواجھ

  .سارة نتیجة ما قام بھ من أفعال

ویقصد بھا ظھور استجابات، قد وقعت في حصیلة الملاحظ السلوكیة من : التسھیل -ج

خلال ملاحظة سلوك الآخرین ویكون ذلك من خلال تذكره للاستجابات المشابھة 

  .لاستجابات النموذج

ویتضح مما سبق أن عملیة التعلم السلوكیة تنطلق من ضرورة ملاحظة السلوك   

الظاھر مع التركیز على فرضیتین أساسیتین تؤكد كل منھما نمطا أساسیا من أنماط التعلم 

  :   وھما
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وتتعلق بإمكانیة دراسة السلوك وتفسیره في ضوء الرابطة : الفرضیة الأولى  

  .تغیرات المصاحبة في سلوك الكائنالشرطیة بین مثیرات السلوك وال

وتشیر إلى إمكانیة تفسیر دوافع السلوك في سیاق المكافآت : الفرضیة الثانیة  

  .والجزاءات

وتكون "فیكون تفسیر السلوك حینئذ تفسیرا شرطیا قائما على المكافأة والعقاب،   

ة، ونتیجة كذلك التنشئة الاجتماعیة من خلال ھذا المفھوم نتیجة لشریط المؤثر والاستجاب

وفي ضوء ما سبق یمكن تحدید ثلاثة أنماط رئیسیة . 1"للتعزیز السلبي أو الإیجابي لھا

  :2للتعلم

والذي یفسر تعلیم الطفل على أساس ما تعلمھ من خلال : الاشتراط الكلاسیكي -أ  

إذا كان لدى الطفل خبرة سیئة تجاه شيء ما فإنھ : عملیة الاشتراط الكلاسیكیة، فمثلا

وف یتخذ موقف الكراھیة من ھذا الشيء مستقبلا، ویرتبط ھذا النمط من التعلم بأفكار س

  ".ان بافلوففإی"عالم النفس الروسي 

یرتبط ھذا النمط بعالم النفس الأمریكي : )المكافأة والجزاء(الاشتراط الفعال  -ب  

ھي التفسیر وھو یذھب إلى أن النزعة للحصول على المكافأة وتجنب العقاب " ثورندایك"

  .الأساسي لجمیع أنواع السلوك

سلوك ب الأشیاءویقود ھذا النمط إلى تعلم المعاني والقیم الجدیدة إذا ارتبطت "  

معاقب أو مكافأ علیھ، فإذا أظھر الطفل میلا إیجابیا وكوفئ على ھذا السلوك فإن الطفل 

 اشراطھدات لا یتم إن تعلم الاتجاھات والقیم والمعتق. یطور ھذا المیل فیصبح اتجاھا

والتي تعمل كمعزز ) شكرا، ھزة الرأس(بالثواب والعقاب بل بالكلمات والإشارات مثل 

  . 3"یقوي سلوكنا أو یضعفھ

ویؤكد اتجاه الاشتراط الفعّال على أن الطفل یتعلم الكثیر من دروس التنشئة   

  .الجزاءالمرتبط بالمكافأة و) الفعّال(الاجتماعیة من خلال الاشتراط المؤثر 
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وقد كشفت البحوث المتعلقة بھذا النمط من التعلم عند تفاعل الطفل مع والدیھ عن   

  :بعض النتائج منھا

  .أن مكافأة الطفل بالحب من قبل والدیھ أكثر فاعلیة من مكافأتھ بالأشیاء -

  .أن عقاب الطفل بواسطة التھدید بسحب الحب أكثر فاعلیة من العقاب البدني -

الأكثر فاعلیة یحدث عندما تستخدم المكافآت والجزاءات معا أكثر من أي أن التعلم  -

  .منھا منفردا

  .أن التعلم الفعال یحدث عندما یتكرر استخدام المكافأة أكثر من استخدام الجزاء -

مرحلة :  وتشیر نظریة التعلم إلا أن ھناك مراحل للتعلیم بالملاحظة أو النمذجة وھي

  .تفاظ، وأخیرا مرحلة إعادة الإنتاجالانتباه ثم مرحلة الاح

ویعتمد ھذا النمط من أنماط التعلم على ملاحظة الطفل لسلوك : التقلید -ج  

الآخرین ومحاولة تقمصھ وتقلیده، سواء كان ھذا الآخر الوالدین أو الشخصیات التي 

. سمعھایراھا في حیاتھ، كما یمكنھ أیضا أن یتعلم اللغة من خلال تقلیده للكلمات التي 

  .وبالتالي یكون ھذا النمط من التعلم في غنى عن كل من الجزاءات أو المكافآت

  : نقد نظریة التعلم السلوكیة

تتمیز نظریة التعلم بالدقة، لأنھا نشأت وتطورت من العمل المعملي ومن تجاربھ  -1

بسیطا وواضحا للتعلم الاجتماعي  االمضبوطة، بدرجة كبیرة، وقد أعطت تفسیر

بالمواقف البسیطة، أما في المواقف الاجتماعیة المعقدة فإن نظریة التعلم قد خاص 

قصرت كثیرا في تفسیرھا والاعتبار بجمیع العوامل المؤثرة في مختلف المواقف 

  .الاجتماعیة المعقدة كما ھو الحال في الأسرة

نظریة تتمیز نظریة میللر ودولارد بالجدة والجرأة التي تظھر في المزاوجة بین  -2

التعلم والناحیة الاجتماعیة، وفیھا من الدقة في المنھج والتفسیر ما یجعلھا نظریة نفسیة 

اجتماعیة تساعد في فھم وتفسیر تعلم السلوك الاجتماعي خاصة في صوره الأولیة  –

  .البسیطة

ورغم مساھمة نظریة التعلم السلوكیة في تفسیر عملیة التنشئة الاجتماعیة إلا أنھا  -3

رض لمزید من الرفض من قبل علماء الاجتماع الذین یرون أن الذات والأدوار تتع
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والجماعات المرجعیة والعملیات الرمزیة تحتل جمیعھا أھمیة كبیرة في فھم السلوك 

الإنساني، وعلى الرغم من أن السلوكیة قد ألقت الضوء على الأبحاث التي تمت في 

ن الكلاب، إلا أنھا لم تكن موفقة في تفسیر مجال الحیوانات كتجربة بافلوف الشھیرة ع

المواقف الاجتماعیة والمعاییر الجماعیة، لذلك فإن كثیرا من الدارسین في علم 

ل تضییع الوقت والجھد محاولة تفسیر سلوك الإنسان یالاجتماع یرون بأنھ من قب

یشارك الاجتماعي الذي یستطیع أن یتعامل مع العملیات الرمزیة والاستدلالیة، وأن 

  . 1غیره في كثیر من المعاني المشتركة

  : نظریة التحلیل النفسي/ 2- 8

ویرى أنصار ھذه النظریة أن عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل تمر بمراحل   

  :  2سیكولوجیة ذات طابع لیبیدي تتمثل في

 ویكون فیھا الفم واللذة الفمویة محور حیاة الطفل ومنطلق نموه: المرحلة الفمیة -أ  

أیضا وتمتد من الولادة حتى نھایة العام الأول من حیاة الطفل، بحیث یكون ھذا الأخیر 

  .أشكالا من الارتباط الانفعالي القوي مع أمھ التي تكون مصدرا للغذاء والدفء

دیة في ھذه المرحلة تأتي من الوظیفة یواللذة اللیب: المرحلة الشرجیة -ب  

ضبطھا وتمتد ما بین السنة الأولى والثالثة من عمر  الإخراجیة التي تمكن الطفل من تعلم

الطفل، حیث یحظى في ھذه الحالة بحب وقبول والدیھ، ویؤثر في ھذه المرحلة على 

شخصیة الطفل ونموه الاجتماعي نوع العلاقة والمعاملة بین الطفل ووالدیھ وھما أیضا 

م ـة أو التنظیــادات النظافـق بعـلا فیما یتعلـل مستقبـھ الطفـول إلیـا یتحــن عمـالمسؤولی

  .أو المسؤولیة أو القدرة على الخلق والإبداع

وتمتد من الثالثة حتى السادسة من العمر، وفیھا یتمركز : المرحلة العاطفیة -ج  

  .اھتمام الطفل على ذاتھ الجنسیة التي تشكل محور ومنطلق عملیة نمائھ
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الثلاث یمكن أن تصلح لتفسیر السنین ویرى أصحاب ھذا الاتجاه أن ھذه المراحل   

الخمس الأولى من الحیاة وھي السنوات الھامة التي تكون مسؤولة عن تشكیل أنماط 

  .1الشخصیة والتي یصعب أن تتحول عنھا بعد ذلك في مراحل النمو المختلفة

وتمتد بین السادسة والثانیة عشرة من العمر، وھي فترة : المرحلة الكمونیة - د  

  .ات في طبیعة تطور الطفل اللذوي أو اللیبیديھدوء وسب

وفي ھذه المرحلة یصبح الفرد ناضجا جنسیا، قادرا على : المرحلة التناسلیة -ھـ  

حتى ) سنة 13أي من (الإنتاج الاجتماعي وتمتد ھذه المرحلة من عمر المراھقة 

  .الشیخوخة

لثالوث الدینامي وفي ظل ھذه المراحل اللیبیدیة للتطور یقدم فروید تصورا عن ا  

للحیاة الباطنیة الإنسانیة، وھو یتكون من ثلاث مستویات، المستوى الشعوري، مستوى 

ما قبل الشعور، والمستوى اللاشعوري الذي یمثل الفرضیة الأساسیة التي تقوم علیھا 

  :2نظریة التحلیل النفسي، وینقسم بدوره إلى ثلاث قوى متصارعة ھي

الغریزیة اللاواعیة التي تتطلب الإشباع الدائم وغالبا ما ویتكون من الدوافع : الھو  

تتكون شخصیة الطفل الصغیر من الھو، غیر أن الطفل خلال تفاعلھ مع الآخرین یتعلم 

أن بعض الدوافع لا یمكن إشباعھا في الغالب وأن ھناك حاجة للسیطرة علیھا، وھو 

  .جانب لا شعوري عمیق لا یعرف شیئا عن القیم والأخلاق

وھو الجانب الثاني من الشخصیة، یتكون بالتدریج من اتصال الطفل بالعالم : الأنا  

  .الخارجي والواقع الذي یعیشھ، أي یتكون بفعل التنشئة الاجتماعیة

والانا مركز الشعور والتفكیر والإدراك، وھو الجانب الواعي للذات، یقوم بالحد   

القیم والأخلاق والأفكار الاجتماعیة  من اندفاعات الھو وتعدیل سلوكھ، وھو یتمثل في

المتحضرة، وھو أداة الإنسان للتعامل مع غیره، وھو العنصر العاقل في التقسیم العقلي 

  . عند فروید
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) الضمیر(وھي تخالف المستویین الأولیین وتحدد المظاھر الأخلاقیة : الأنا الأعلى  

وإنما في المراحل المتقدمة من المعاونة للشخصیة، ولا تنمو الأنا الأعلى في الطفولة 

  .1لقیم الاجتماعیة والثقافیةاالعمر، حیث تتكون عند استدخال 

ویمثل الأنا الأعلى الرقیب الذي یقوم في الكبر مقام الوالدین والمشرفین في "  

الصغر وھو یعمل من خلال الشعور بالخجل والشعور بالفخر في التأثیر على قرارات 

وبین ) الھو(أو الذات الواعیة الموازنة بین مطالب ) الأنا(یفة وبذلك تكون وظ) الأنا(

) سلطة المجتمع(مطالب السلوك المقبول اجتماعیا، أي تلك الصادرة عن الأنا الأعلى 

  .2"بھدف تحقیق تكیف الفرد بصورة مرضیة

الأنا الأعلى ھو الضمیر، وھو ممثل للقیم كما تعلمھا "ویتضح مما سبق، أن   

عملیة التنشئة الاجتماعیة عن طریق الثواب والعقاب والأنا الأعلى یبدأ الطفل أثناء 

  .3"تكوینھ في سن مبكرة لذلك فھو جانب لا شعوري وھو مثالي ینزع إلى الكمال

كما أن قواعد السلوك الاجتماعي للسلوك المستقبلي للطفل تتحدد داخل الأسرة   

ماعیة المبكرة للطفل ھي التي تؤثر وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، فالتنشئة الاجت

على دوافع السلوك الشعوریة واللاشعوریة حسب ھذه النظریة التي تقوم على أن جذور 

السلوك البشري تكمن في أعماق اللاوعي، وأن الشخصیة الراشدة ھي نتاج للخبرات 

تفسیر  المبكرة للطفل، مؤكدة بذلك أھمیة الدوافع البیولوجیة والعملیات اللاشعوریة في

  .السلوك الإنساني

وبالتالي فإن عملیة التنشئة الاجتماعیة من وجھة نظر مدرسة التحلیل النفسي تتضمن 

اكتساب الطفل واستدخالھ لمعاییر والدیھ وتكوین الأنا الأعلى لدیھ ویعتقد فروید أن ھذا 

ئم على یتم عن طریق أسالیب عقلیة وانفعالیة واجتماعیة أھما التعزیز والانطفاء القا

الثواب والعقاب، فعملیة التنشئة الاجتماعیة تعمل على تعزیز وتدعیم بعض أنماط 

  .4السلوك المقبولة اجتماعیا، وعلى انطفاء بعضھا الآخر غیر المقبول اجتماعیا
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  :نقد نظریة التحلیل النفسي

 رغم ما قدمتھ ھذه النظریة من إسھام في عملیة التنشئة الاجتماعیة ونمو الذات،  

وتأكیدھا على الدوافع البیولوجیة والعملیات اللاشعوریة في دراسة السلوك الإنساني إلا 

  : 1أنھا قوبلت بالنقد التالي

تبرز ھذه النظریة وتؤكد أثر العلاقة بین الوالدین والطفل في نموه النفسي  -

ذه والاجتماعي، وكذلك أثر العوامل الدینامیكیة والمؤثرة في ھذا النمو، غیر أن ھ

النظریة لا تأخذ في الاعتبار التفاعل الاجتماعي الغني المتنوع بین أعضاء الأسرة في 

تأثره بالقیم والمعاییر الاجتماعیة المشتقة من ثقافة المجتمع كلھ، أو من ثقافة القطاع 

  .الاجتماعي الخاص الذي تنتمي إلیھ الأسرة

لمختلفة التي یتعرض لھا الطفل كما أغفلت ھذه النظریة كذلك المؤثرات الاجتماعیة ا -

خارج الأسرة، وما تقوم بھ من دور بارز الأثر في التنشئة الاجتماعیة للطفل، بل وفي 

نمو الأنا الأعلى ذاتھا من حیث قوتھا أو ضعفھا، ونوع الضبط والتوجیھ للسلوك، 

دما وقعھ على نفسھ عنیونوع الثواب والعقاب الذي یتوقعھ الطفل أو ینالھ بالفعل أو 

یحسن أو یسيء، كل ھذا یؤثر على الأنا العلیا بشكل لا یمكن تجاھلھ، ونعني 

بالمؤثرات الاجتماعیة خارج الأسرة جماعة الرفاق التي یتعلم منھا الطفل مما ھو 

  . مباح وما ھو ممنوع، مما یؤثر على نمو الأنا الأعلى

علق بأھمیة مراحل النمو كما یعتقد علماء الاجتماع أن ادعاءات الفرویدیین فیما یت -

الأولى في الطفولة بالنسبة لتوافق الشخصیة فیما بعد لم تحظ من الناحیة الامبریقیة 

بأي تأیید یذكر، لان أكثر ما ذكره فروید وأنصاره في ھذا الصدد كان متعلقا بحالات 

مرضیة لا یمكن أن تقوم دلیلا على ما یحدث بالفعل بالنسبة للغالبیة العظمى من 

ضاء المجتمع الذین یحتمل ألا یتعرضوا لنفس الظروف الاستثنائیة التي درسھا أع

  .2فروید وأنصاره
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  :نظریة التفاعل الرمزي/ 3- 8

تعد التفاعلیة الرمزیة أحد المداخل لدراسة حیاة الجماعة الإنسانیة والسلوك   

- 1863(، جورج ھربت مید )1929-1864(الشخصي، متأثرة بأعمال تشارلز كولي 

یة بالخصوص للاھتمام زواتجھت التفاعلیة الرم) 1962-1916(ورایت میلز ) 1931

بتأثیر البیئة الاجتماعیة وكیفیة اكتساب الفرد لأنماط السلوك، وطرق التفكیر والمشاعر 

الخاصة بالمجتمع فالتفاعل وفقا لھذه النظریة یتم عن طریق استخدام الرموز وتفسیرھا 

  .والتحقق من معانیھا

  :1وترتكز نظریة التفاعل الرمزي على عدد من المقدمات المنطقیة وھي  

أن الطفل لا یكون اجتماعیا عند مولده، والمجتمع والمحیط الاجتماعي عن طریق  -أ

استخدام الرموز ومعانیھا ھما اللذان یحددان أي نمط من السلوك یكون اجتماعیا أو غیر 

  .اجتماعي

اجتماعیا ھو وحده القادر على الاتصال والتعامل رمزیا والمشاركة أن الكائن المھیأ  -ب

  .في المعاني

  .أن الإنسان یتعامل مع الأشخاص والأشیاء على أساس معانیھا لدیھ -ج

  .أن المعاني ناشئة عن تفاعل الفرد مع غیره من الناس - د

وترى ھذه النظریة أن تعرف الفرد على صورة ذاتھ یحدث من خلال تصور "  

لآخرین لھ، ومن خلال تصوره لتصور الآخرین لھ، ومن خلال شعور خاص بالفرد ا

  . 2"أي أن الآخرین مرآة یرى فیھا نفسھ... مثل الشعور بالكبریاء

 –بما فیھ من أشخاص وأفكار ومعان  –ثیر ھذه النظریة أھمیة العالم الخارجي تو  

لتنشئة الاجتماعیة، أو في وضرورة الاعتداد بھ في تفسیر نمو الطفل أو في موجھات ا

تطور سمات الشخصیة حتى مرحلة متأخرة من الحیاة إلى جانب أھمیة الحاجات الداخلیة 

  .والدوافع باعتبارھا مصادر للطاقة
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وقد أكدت نظریة التعلم السلوكیة بدورھا على التأثیرات البیئیة على الطفل، كما   

تعد أكثر أھمیة، لأنھا تؤثر على  أن طبیعة العلاقات الاجتماعیة مع الأم والآخرین

  .الصورة التي یأخذھا الطفل عن نفسھ

وفي ضوء ھذه النظریة فإن التنشئة الاجتماعیة والسلوك الذي یعد تعبیرا عن عملیاتھا  -

ة ــات اللاشعوریـات أو العملیـع أو الحاجــدوافـھ على الـن نواحیـر مــد في كثیـلا یعتم

البیولوجیة، وإنما یعتمد أكثر على العملیات التفاعلیة وعلى أو الخصائص الفطریة أو 

  .1المعاني المستدمجة للذات أو للآخرین

فمصطلح التفاعلیة الرمزیة یشیر إلى تأثیر الجماعة على أعضائھا، إذ أن لكل   

باستمرار ...) كالأسرة وجماعة الرفاق، (جماعة من الجماعات التي یتفاعل معھا الطفل 

ر واتجاھات خاصة بھا، ویتطلب انضمام الطفل لأي من ھذه الجماعات أن قیما ومعایی

  .یتعلم أدوارھا وقیمھا ومعاییرھا

وھذا عكس نظریة التحلیل النفسي التي أقام فیھا فروید تحلیلھ النظري للتفاعل بین   

  .الفرد والمجتمع على أساس صراعي

أھمیة السنوات الخمس الأولى كما تختلف ھذه النظریة مع نظریة التحلیل النفسي في  -

من عمر الطفل فھي لا تنكر أھمیتھا غیر أنھا تؤكد أن الشخصیة الإنسانیة لا تصبح 

  .2ثابتة، وتقرر بأن عملیة التنشئة الاجتماعیة عملیة مستمرة مدى الحیاة

السابقة یتضح أن ھناك توجھا واضحا للتأكید على  ةومن تحلیل النظریات الثلاث  

مع بمعاییره وقیمھ في عملیة التنشئة الاجتماعیة ورغم تفاوت التأكید على فاعلیة المجت

الجانب الاجتماعي، إلا أن ثمة اتفاق بینھا على أھمیة الجوانب الاجتماعیة في عملیة 

  .التنشئة ونمو الشخصیة الإنسانیة

على حیث یبدأ التفاعل بین الإنسان وبیئتھ ساعة ولادتھ في الأسرة التي تقوم وتسھر  -

وتبقى . تنشئتھ وتشكیلھ، حتى یندمج في إطارھا التربوي والثقافي الخاص بھا وبالمجتمع
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الأسرة أقوى سلاح یستخدمھ المجتمع في عملیة التطبیع الاجتماعي والتنشئة الاجتماعیة 

  . 1ونقل التراث الاجتماعي والثقافي من جیل إلى آخر

تكامل في تفسیر التطبیع الاجتماعي، ولكنھا یمكن أن ت ةوالواقع أن ھذه النظریات الثلاث -

  :2یرجع ذلك لعدة أمور ھي... لا تعطي التفسیر الكامل لھ

لا یقوم الطفل في ھذه النظریات بدور إیجابي أثناء تطبیعھ الاجتماعي، بینما نجده في  -

  .الواقع یتخذ دورا أكثر إیجابیة مما في ھذه النظریات

  .الالتزام الاجتماعي أثناء التطبیع الاجتماعيلا تبین ھذه النظریات أھمیة  -

یترتب على إغفال النظریات للالتزام الاجتماعي إغفالھا للجانب الأخلاقي في التطبیع  -

  .الاجتماعي الذي أساسھ الالتزام

تكامل وكالات التطبیع الاجتماعي وھیئاتھ في عملھا تلم تبین ھذه النظریات كیف  -

 .في الطفللإحداث التغییر المنشود 

  :التنشئة الاجتماعیة من منظور التربیة الإسلامیة/ 4- 8

تعد النظریة التربویة الإسلامیة انعكاسا وترجمة تطبیقیة للإسلام فكرا وروحا في   

  .الخ...مجالات الحیاة المختلفة، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة والخلقیة

نسان فیھا نظرة كلیة تقوم على العبادة ونظرة الإسلام إلى الحیاة ودور الإ  

  .الصحیحة بمفھومھا الواسع والإخلاص Ϳ الواحد الأحد في ذاتھ وأسمائھ وصفاتھ

وتستند النظریة التربویة في الإسلام إلى المفاھیم الرئیسیة والمسلمات الأساسیة   

المختلفة ومبادئھ في الإسلام كعقیدة التوحید وغایة وجود الإنسان، وتشكل مفاھیم الإسلام 

الإطار الفكري التربوي لھذه النظریة وتكون غایتھا تحقیق ھذه المفاھیم والمبادئ 

والمسلمات ببناء الشخصیة المسلمة بكل جوانبھا الجسمیة والعقلیة والروحیة والانفعالیة 

 .3والاجتماعیة باعتبارھا بنیة موحدة متماسكة متناسقة

میة في التنشئة الاجتماعیة على جملة من المبادئ وترتكز النظریة التربویة الإسلا  

  :4والمفاھیم أھمھا ما یلي
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ترتكز التنشئة الاجتماعیة للأفراد والجماعات على القاعدة : التوحید والعبادة -أ  

، وتجیب عقیدة التوحید عن جمیع الأسئلة المتعلقة بالكون "التوحید"الأساسیة الكبرى 

ھذه العقیدة الألوھیة Ϳ وحده لا شریك لھ الخالق المبدع، وتنفي  توتثب. والإنسان والحیاة

وجعلت العبادة الخالصة Ϳ تعالى . بدورھا تعدد الإلھ وعشوائیة الخلق والصدفة في ذلك

  .شكرا والتزاما بالنھج الذي رسمھ الخالق لھذا الكون

سیة والاجتماعیة وللعبادات التي فرضھا الله على المسلمین الكثیر من الأسرار النف  

والمقاصد الحیویة التي تستھدف خیر الإنسان وتربیة قلبھ السلیم، وتھذیب الشعور 

  .1والإحساس، وتقویم الشخصیة الإنسانیة

وبالتالي فإن التنشئة التي تقوم على عقیدة التوحید ھي السبیل الوحید لإصلاح   

وجد نفسھ، واھتدى إلى سرّ  وكلما أخلص المرء العبودیة Ϳ. "النفس البشریة وتھذیبھا

 وجوده، ووجد مع ذلك سعادة روحیة لا تدانیھا سعادة تتمثل فیما سماه الرسول 

  .2""حلاوة الإیمان"

یسعى الإسلام في التنشئة لإعداد الإنسان الصالح : إعداد الإنسان الصالح -ب  

. المتمیز بالشخصیة الإسلامیة التي یتم بناؤھا على أساس العبودیة Ϳ والتقوى والإحسان

والإنسان الصالح ھو الذي یتخذ الإسلام عقیدة ومنھاجا یلتزم بھ في كل أمور حیاتھ، وھو 

نِ : نبویة الشریفة قال تعالىأیضا المتخلق بأخلاق القرآن الكریم والسنة ال حْمَٰ وَعِبَادُ الرَّ
وُا سَلاَمًا  وُنَ قَال ُ الْجَاھِل ذَا خَاطَبَھُم ِ رْضِ ھَوْنًا وَإ َى الأَْ َّذِینَ یَمْشُونَ عَل َّذِینَ ) 63(ال وَال

دًا ھِمْ سُجَّ یتُونَ لرَِبِّ ِ ، والإنسان الصالح في الإسلام ھو الإنسان العامل المتقن لعملھ 3یَب

ھُُ وَالْمُؤْمِنُونَ : ل تعالىقا َكُمْ وَرَسُول ُ عَمَل وُا فَسَیَرَى اللهَّ ُلِ اعْمَل   .4وَق

فالتربیة الإسلامیة توجھ عنایة قصوى إلى إصلاح الفرد نفسا وضمیرا، وروحا،   

وجسما، وحواسا، وصناعة، وحرفا، كمقدمة لا مفر منھا لإصلاح المجتمع الكبیر، 

  .   5" في الأرضباعتبار الإنسان خلیفة الله

                                                                                                                                                             
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ، 1982، 1ط  رابح تركي، دراسات في التربیة الإسلامیة والشخصیة الوطنیة، -  1

  .28ص 
  .11المملكة العربیة السعودیة، ص  ،2007، 1في تربیة الطفل على العبادة، ط عبد المجید البیانوني، ملامح السعادة / د -  2
  .64-63: سورة الفرقان، الآیتان -3
  .105سورة التوبة، الآیة  -4

  .25رابح تركي، مرجع سابق، ص  -  5
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یقصد بالتوازن أن یؤخذ من الأمور كل بقدر محدد لا یزید ولا : التوازن -ج  

ینقص، فلیس في الإسلام أقصى یمین ولا أقصى یسار، والتطرف مرفوض ابتداء في كل 

ولذلك یسعى الإسلام إلى إیجاد التوازن بین كافة جوانب الحیاة وتكامل الجوانب . اتجاه

تصادیة في حیاة الجماعة، كما تتكامل أھداف الأفراد مع أھداف الجماعة الروحیة والاق

  .فلا رھبانیة في الإسلام ولا انصراف إلى الدنیا دون الآخرة

فالإسلام لا ینفي المادیات، ولكن مادیة منضبطة، بینما المادیة في الفلسفة الغربیة   

زت حدودھا، والعقلاء في ھي مادیة یمكن أن نقول بأنھا متوحشة ومادیة متطرفة تجاو

إن مأساة الحضارة الغربیة ھي بعدھا عن : "مثلا یقول" تویبني" ،الغرب یشتكون من ھذا

  .1"الدین وعن الأخلاق المتدینة، لأنھا أصبحت فقط تعتمد النفعیة، وتعتمد النسبیة

الإسلام ھو الأخلاق، وھو الدعامة للطاعة الاختیاریة، الخالي : الخلق القویم - د  

والتربیة ... ن الكذب والخالي من النفاق سواء بالنسبة للراشدین أو بالنسبة للصغارم

فإذا ما استمحیت . الخلقیة معلومات وممارسة في نفس الوقت ومحیط یعیش فیھ الإنسان

المجتمع ومع تقالیده ومع مقتضیات  أعرافھذه العناصر الثلاثة كان الطفل متماشیا مع 

  .  2عقیدیة

وقد أكد الإسلام على الجانب الأخلاقي في الأفعال حتى جعلھ معیارا لھا قال   

ِ  : تعالى َّͿا ِ ِرَّ مَنْ آمَنَ ب كِنَّ الْب َٰ َ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَل ُّوا وُجُوھَكُمْ قبَِل َن تُوَل ِرَّ أ ب َّیْسَ الْ ل
 ِ ب ُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ ھِ ذَوِي الْق َىٰ حُبِّ َ عَل ینَ وَآتَى الْمَال یِّ

ُونَ  كَاةَ وَالْمُوف لاَةَ وَآتَى الزَّ قَامَ الصَّ َ قَابِ وَأ ائِلیِنَ وَفِي الرِّ یلِ وَالسَّ ِ ب وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ
ْسَاءِ وَ  رِینَ فيِ الْبَأ ِ اب ذَا عَاھَدُوا وَالصَّ ِ عَھْدِھِمْ إ ِ ُوا ب َّذِینَ صَدَق ئكَِ ال َٰ ُول ْسِ أ اءِ وَحِینَ الْبَأ رَّ الضَّ

ُونَ  ق ئكَِ ھُمُ الْمُتَّ َٰ ُول   .3وَأ

إنما : "فالجانب الأخلاقي في القیم ھو الھدف الأساسي لرسالة الإسلام قال   

  .4"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

                                                                                                                                                             
  .57رشید الرینكة، مرجع سابق، ص  -1

  .57، ص نفسھ -  2
  .177سورة البقرة، الآیة  -  3
، كتاب الشھادات، باب بیان بیروت العلمیة، الكتب دار م،2003 الثالثة، الطبعة عطا، القادر عبد محمد تحقیق الكبرى، سننال البیھقي، -  4

، )10/323(مكارم الأخلاق ومعالیھا التي من كان متخلقا بھا كان من أھل المروءة التي ھي شرط في قبول الشھادة على طریق الاختصار، 
  .الألباني، وصححھ 20782رقم 
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ل من التقوى كما عني الإسلام بتنمیة الحس الخلقي في الطبیعة الإنسانیة وجع  

والمقصود بالتقوى صیانة النفس عن الآثام  -ضابطا لسلوك الإنسان في السر والعلانیة، 

ویعد الإسلام من أقوى الضوابط الاجتماعیة على الإطلاق " –بترك المحظور واتقائھ 

التي تحمل الناس على الالتزام بالقیم الحمیدة والأخلاق الفاضلة وعلى ھذه القیم والأخلاق 

  .1"كز الممارسات والأفعال والعلاقات بأنماطھا المختلفةترت

فالتزام المسلم بقیم الصدق والأمانة والإیثار، تحدد طبائعھ الأخلاقیة واتجاھاتھ   

  .السلوكیة وأنماط علاقاتھ وتفاعلاتھ وسط الجماعة والمجتمع

أن التنشئة الأسریة بأسالیبھا وتقنیاتھا  2ویرى الأستاذ إحسان محمد الحسن  

الإیجابیة لھا أھمیة بالغة في زرع وبلورة السمات النموذجیة للشخصیة عند الفرد 

والمتمثلة في الإیثار والتضحیة في سبیل الآخرین والتعاون والشجاعة والبطولة والثقة 

... دق والعفة والتفاؤلالعالیة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار المستقل والأمانة والص

الخ، غیر أن تمییز الشخصیة بھذه الصفات الإیجابیة لا یمكن أن یتم إلا عبر جھود ھادفة 

وھذه الجھود تتجسد . ومكثفة تقوم بھا الأسرة أولا والجماعات المؤسسیة والمرجعیة ثانیا

  : یة والمتمثلة فيفي عملیات التنشئة الأسریة والمجتمعیة التي لھا تقنیاتھا وأسالیبھا العلم

تحقیق التوازن الأمثل بین أسالیب اللین والشدة في تربیة الأبناء وصقل مواھبھم  -

  .والاستفادة من قدراتھم

  .اعتماد صیغ الثواب والعقاب في تربیة الجیل الجدید -

  . إتباع أسلوب الرعایة المكثفة في التربیة الاجتماعیة والسلوكیة والأخلاقیة -

الاجتماعي والحضاري المناسب لعملیة التربیة في خلق الشخصیة السویة  خلق المناخ -

  .التي تتحمل أعباء المسؤولیة الاجتماعیة والحضاریة الملقاة على عاتقھا

ویدعو الأستاذ إحسان محمد الحسن المربین والمرشدین والمصلحین الاجتماعیین   

مع والجماعات المؤسسیة والقادة والمسؤولین وغیرھم إلى ضرورة تثقیف أسر المجت

بتقنیات التنشئة الاجتماعیة الإیجابیة التي سیعملونھا في تربیة النشء الجدید والإشراف 

  .على سلوكھ وتفاعلاتھ الاجتماعیة
                                                                                                                                                             

  .106دار وائل، الأردن، ص  ،2005، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع الدیني، ط  -  1
  .249 - 248 ص إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، ص -  2
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ویرى أن ھذه التقنیات والأسالیب إذ ما استعملت بصورة إیجابیة ھادفة فإنھا   

الإیجابیة التي تجعلھا متكیفة مع  سوف تبني الشخصیة بناء محكما وتبلور فیھا سیماتھا

المحیط ومنسجمة مع قیم المجتمع ومقاییسھ، ومتوازنة في طبیعتھا وقواھا وعناصرھا 

صفات الإیجابیة في الشخصیة فإنھا ستكون قادرة اوإذا ما ترسخت ھذه المو. التكوینیة

  .على أداء أدوارھا الوظیفیة التي تخدم أھداف وطموحات صاحبھا والمجتمع معا

وفي ھذه الحالة تكون الشخصیة حسب رأي الأستاذ إحسان أداة ربط بین الحیاة   

الداخلیة للفرد والحیاة المجتمعیة للمجتمع، ھذه الأداة التي توفق بین حاجات الفرد 

  . 1ونوازعھ ومتطلبات المجتمع وقیمھ الحضاریة

وعالمنا ومھما تعددت وتنوعت نظریات التنشئة الاجتماعیة في العالم عامة   

الإسلامي خاصة فإن جمیعھا متفق على أھمیة التنشئة الأسریة في بناء وتكوین الإنسان 

الصالح والفعال الذي یساھم بدوره في تكوین أسرة صالحة ومن ثم في مجتمع صالح 

ّ أن التنشئة الأسریة بأسالیبھا  بالإضافة إلى أھمیة باقي وسائط التنشئة الاجتماعیة إلا

فھي "للأبناء ... ا في التأثیر على التكوین النفسي والاجتماعي والأخلاقيتلعب دورا مھم

عربة الوعي الاجتماعي والتراث القومي والحضاري التي تنقل ھذا التراث من جیل إلى 

جیل والتي تحرص على ھذه الذخائر المقدسة وھي فوق ذلك مصدر العادات والتقالید 

امة الدین والوصیة على طقوسھ وتعالیمھ وقواعد السلوك والآداب العامة، وھي دع

  .2"ووصایاه

ویبقى القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة روح التنشئة الأسریة وعقیدتھا الذي   

تستمد منھ مبادئھا، وأھدافھا، وأسالیبھا، الإیجابیة في تكوین الفرد المسلم والمجتمع 

دت في جیل الصحابة رضوان الله المسلم الصالح والحضارة الإنسانیة الراقیة التي تجس

اسِ : تعالى عنھم جمیعا وبشھادة القرآن الكریم في قولھ تعالى ُخْرِجَتْ للِنَّ ةٍ أ ُمَّ كُنتُمْ خَیْرَ أ
 ِ َّͿا ِ الْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ ب ِ مُرُونَ ب ْ   .3تَأ

                                                                                                                                                             
  .249إحسان محمد الحسن، عام اجتماع العائلة، ص  -  1
  .215محمد نجیب توفیق حسن الدیب، مرجع سابق، ص  -  2
  .110مران، الآیة سورة آل ع -  3
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 القیم الدینیة: الفصل الثالث    

توجیھ لالقیم الدینیة معاییر راسخة یختارھا الفرد ویعتقد بھا، وھي ضروریة   

وضبط سلوك الأفراد والجماعات في مختلف مجالات الحیاة؛ بھا یقاس العمل ویقیّم، 

النبویة مصدرا لھا، یصدر عنھا سلوك منتظم یتمیز بالثبات ویعد القرآن الكریم والسنة 

  .والاعتدال والانضباط والاعتزاز وتشمل جمیع أصناف القیم الأخرى

للشخصیة الإنسانیة، فھي تساعد في بناء  وھي أحد أھم المكونات الاجتماعیة -  

ھا الفرد ویتعلمھا تدریجیا من خلال عملیة بشریتحیاة الفرد وتشكیل شخصیتھ، حیث 

  .التنشئة الاجتماعیة الأسریة، ثم یضیفھا إلى الإطار المرجعي لسلوكھ

ولا تستطیع القیم الدینیة أن تعیش إلا إذا غرست في نفوس الأجیال الناشئة أولا  -  

بأول باعتماد أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة، باعتبارھا أسس بناء الشخصیة المسلمة 

خاصة في ظل التحدیات الكبیرة التي تواجھ الأمة الیوم، مما یدعو إلى ضرورة ترسیخ 

الذین یعانون كثیرا من المشكلات  - ا نالقیم الدینیة الإسلامیة في نفوس أبنائ

كعنصر مھم لتصحیح سلوك  –النفسي والخلل القیمي والاضطرابات بسبب الاغتراب 

  .للناسالمسلم وتوجیھھ إلى ما یناسب ارتباطھ بدین الله الذي رضیھ 

وقد حرص الإسلام أشد الحرص على بناء الناشئة بناء سلیما، خلقا ودینا  -  

 ومتابعتھم في التربیة والرعایة والتوجیھ في مختلفوسلوكا، وتنشئتھم النشأة الصالحة 

الصالح والابن البار والعنصر الطیب  الإنسان لإیجاد ،مراحل العمر وأطوار الحیاة

  .القویة والمتماسكة والأسرةوالمجتمع الصالح 

ولما كانت القیم من المفاھیم الجوھریة في جمیع مجالات الحیاة، فقد حظیت   -  

من العلوم، ومما  د من علماء الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغیرھایباھتمام العد

زاد الاھتمام بھا كونھا تكمن خلف كل سلوك إنساني بل وھي التي تعطي للسلوك معناه، 

  .ومن أجلھا وبھا یعیش الفرد
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والأصل في المجتمع الجزائري أنھ یقوم على القیم الدینیة الذي یعد الدین   

تعد أھم تلك القیم، الإسلامي مصدرا لھا، بحیث یلتزم الأفراد بھا، وخاصة العبادات التي 

  .وكذلك الأخلاق التي تعد الموجھ نحو الفضیلة والسلوك الإیجابي

ملاحظ بین القیم الدینیة وبین مظاھر ال أن الواقع یشیر إلى أن ھناك انفص إلا -  

سلوك الأفراد، إذ یوجد تناقض بین ما یعتقده الفرد وبین تصرفاتھ وسلوكھ، وھذا راجع 

الدینیة في توجیھ السلوك واعتبارھا معوقا من معوقات التقدم إما لتجاھل دور القیم 

وإما بسبب التحدید الضیق لمفھوم القیم الدینیة، وحصرھا في مجال معین  ،والنجاح

  .كالعبادات دون مجالات الحیاة الأخرى

وقد یعود اھتزاز القیم وتراجعھا إلى التأثیر القوي والخطیر لتكنولوجیا الإعلام   

ى الجانب الاجتماعي والدیني والأخلاقي بسبب المحتویات السلبیة التي والاتصال عل

تشتمل علیھا مما یؤكد مرة أخرى ضرورة ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة في نفوس 

والدین ھو المصدر الأھم لتكوین القیم في النفوس، ولتمكینھا من الرسوخ في "الناشئة 

  .1"دین ارتقت معھا مفاھیم القیمالمجتمع، وكلما ارتقت المعرفة بحقیقة ال

والقیم یجب أن تتجھ دائما نحو الأفضل على الدوام، والأفضل ھو الذي یجسد " 

ارتقاء مستوى احترامھا الكرامة ویوسع من دائرة الاحترام للقیمة الإنسانیة وترتقي القیم ب

  .2"لإنسانیة الإنسان

إنسانیتھ، ویصبح كائنا تسیطر علیھ فبالقیم یصبح الإنسان إنسانا وبدونھا یفقد   

الأھواء وتقوده الشھوات، وھي بذلك من خصائص النوع البشري ولھا علاقة وطیدة 

بحیاة الإنسان والجماعات، لأنھا تعطي لوجودھم الإنساني معانیھ التي تمیزه عن وجود 

  .الكائنات الأخرى

   

                                                                     
القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، محمد فاروق النبھان، أثر القیم الدینیة في استقرار الأسرة في المجتمعات الإسلامیة، أزمة  -  1

  .207، ص 2002، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 2001الدورة الربیعیة لسنة 
  .208المرجع نفسھ، ص  -  2
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   :أھمیة القیم الدینیة -1

ن في تحدیدھم لمفھوم القیم إلا أنھم یتفقون على رغم اختلاف العلماء والباحثی  

أھمیة القیم، وخطورة دورھا في بناء الإنسان وتكوین المجتمعات الإنسانیة على اختلاف 

  .مشاربھا وعقائدھا وثقافاتھا

ورغم تعدد الفلسفات والتصورات للقضیة القیمیة إلا أن موقفھا من أھمیة القیم "  

حد لا یتغیر، إذ یتفق الجمیع على أثرھا البالغ في تشكیل وضرورتھا للسلوك الإنساني وا

  .1"سلوك الإنسان، وبناء شخصیتھ، وتعریفھ بذاتھ

وللقیم أھمیة بالغة في حیاة الفرد والمجتمع، فھي من المفاھیم الجوھریة في جمیع   

بكافة میادین، الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وھي تمُسُ العلاقات الإنسانیة 

تفاعل الفرد مع بیئتھ ، وتتضح أھمیتھا من جوھر 2صورھا، ذلك لأنھا ضرورة اجتماعیة

الاجتماعیة، كما تعد جزءا ھاما في الإطار المرجعي للسلوك في الحیاة العامة وفي 

  .مجالاتھا المختلفة دینیا وعلمیا واجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا وفنیا

سلوكھ ومحددة لاة الفرد فھي بمثابة دوافع محركة كما تلعب القیم دورا ھاما في حی  

لھذا السلوك، وھي من الأبعاد المكونة لشخصیتھ فھي تؤدي دورا فعالا في تكامل 

  .الشخصیة وتصل بھا إلى كل تقدّم ورقي

بذلك أحد عناصر التقدم الحضاري والتنموي في عالمنا المعاصر عصر  يوھ  

سواء على المستوى الفردي أو  أھمیتھاالكونیة الواحدة وھذا ما یزید من  والأسرةالعولمة 

  .المستوى الاجتماعي

ولقد نالت القیم عموما، قدرا كبیرا من الاھتمام منذ فجر الفكر الإنساني، وقد "  

ازدادت أھمیة دراسة القیم مع بزوغ فجر العولمة التي منحت دول المركز الرأسمالیة 

                                                                     
  .39، دار المیسرة، عمان، ص 2007، 2ماجد زكي الجلاد، تعلم القیم وتعلیمھا، ط  -  1
  .13، ص 2005قیم والأخلاق الإسلامیة، مركز الإسكندریة للكتاب، إسماعیل عبد الفتاح الكافي، موسوعة ال -  2
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 .1"حو الدول النامیةنا على تصدیر أنماطھا القیمیة والثقافة الاستھلاكیة دة في قدرتھاالسی

  .أن للقیم دورا ھاما في توجیھ سلوك الفرد والجماعة یبدووھكذا 

تتضح أھمیة القیم للفرد في القضایا : أھمیة القیم على المستوى الفردي/ 1-1  

  :2الرئیسیة التالیة

تضرب القیم جذورھا في النفس البشریة لتمتد : القیم جوھر الكینونة الإنسانیة -أ  

... لى جوھرھا وخفایاھا وأسرارھا وھي تشكل ركنا أساسیا في بناء الإنسان وتكوینھإ

وقیم الإنسان ھي التي تعطي تقدمھ المادي والحضاري معناه الحقیقي، وإلا تحول ما 

والتكنولوجیا وسیلة یعمره الإنسان من مواد إلى عوامل تخریب لا تعمیر، فیصیر العلم 

  .نسان والانحطاط بھتدمیر الإل

ومن ھنا یتبین أن القیم ومعاییرھا ھي التي تمثل جوھر الإنسان الحقیقي فبالقیم   

یطر علیھ الأھواء یصیر الإنسان إنسانا، وبدونھا یفقد إنسانیتھ ویصبح كائنا حیوانیا تس

  .ه الإنساني الذي وھبھ الله لھوتقوده الشھوات فینحط إلى مرتبة یفقد فیھا عنصر تمیز

ینبع السلوك الإنساني من : القیم تحدد مسارات الفرد وسلوكیاتھ في الحیاة -ب  

القیم التي تنشأ بدورھا عن التصور والمعتقد والفكر، فتفكیر الإنسان في الأشیاء 

ثم من ووالمواقف التي تدور حولھ وبناء تصوراتھ عنھا ھو الذي یحدد منظومتھ القیمیة، 

تصدر أنماط السلوك وفق ھذه المنظومة وبناء على ذلك تأتي أھمیة القیم كمنظمات 

  .لسلوك الأفراد فیما ینبغي فعلھ والتحلي بھ، وفیما ینبغي تركھ والابتعاد عنھ

ولكي نكسب الفرد السلوكیات الحسنة لابد أن نعزز لدیھ منظومة القیم الإنسانیة   

على تحدید ك لعمل بذتوالإرادة، والقناعة والقدرة الفاعلة والصحیحة المبنیة على 

مسارات الفرد واتجاھاتھ في مواقف الحیاة المختلفة وفي حالة إھمال بناء منظومة القیم 

  .ترسیخ القیم السلبیة فإن السلوك سیكون سلوكا سلبیا مرفوضاأو    الصحیحة

                                                                     
  .25-24، دار الشروق، عمان، ص ص 2011، الإصدار الأول، 2ماجد الزیود، الشباب والقیم في عالم متغیر، ط  -  1
  .39ماجد زكي الجلاد، مرجع سابق، ص  -  2
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 إتباعمي وضرورة ومن ھنا تزداد أھمیة القیم الدینیة المستمدة من الدین الإسلا  

الأسالیب التنشیئیة السلیمة لترسیخھا في نفوس الأبناء ورسم المسارات الصحیحة لأبنائنا 

لمواجھة مختلف المواقف والمشاكل التي تعترضھم وفقا لما لدیھم من تصورات وقیم 

  .راسخة

: القیم حمایة للفرد من الانحراف والانجرار وراء شھوات النفس وغرائزھا -ج  

والشھوات، ویعمل على ضبطھا وضع الإسلام نظاما قیمیا یسیطر على الغرائز 

وتنظیمھا فتكون خادمة للإنسان لا سیدة علیھ، لأن سیادة الغرائز تعني الضیاع والتیھ 

  .والشقاء

وتعد القیم السیاج الذي یحفظ الإنسان من الانحراف النفسي والجسدي   

لإنسان عبدا لغرائزه وأھوائھ وشھواتھ التي لا والاجتماعي، وبدون ھذا السیاج یكون ا

ندما تضعف قیم الفضیلة في النفس تسیطر الرغبة ذلك أنھ ع ؛تقوده إلا للدمار والفناء

  .والغریزة وتجرف الإنسان في تیاراتھا المتضاربة

یكمن : بالطاقات الفاعلة في الحیاة وتبعده عن السلبیة الإنسانقیم التزود  - د  

وجدواھا في النجاح والانجاز والعمل، والقیم الفاضلة ھي السبیل إلى ذلك معنى الحیاة 

فھي التي تحدد للفرد أھدافھ في الحیاة ومنطلقاتھ إلیھا، وھي التي تشعره بالنجاح 

والانجاز والتقدم، كما تبعث في نفسھ السعادة الحقیقیة الكامنة، وتبعد عنھ التعاسة والفشل 

ات الفاعلة وتمكنھ وتقدیره واحترامھ لھا، فتعزز لدیھ الطاقوھي التي تعزز ثقتھ بنفسھ 

  .یجابي مع مواقف الحیاة المختلفةمن التفاعل الإ

إن الفرد الذي یباشر عملھ من إطار قیمي سلیم، یفلح في توجیھ كافة طاقاتھ "  

  .1"وإمكاناتھ لخدمة المجتمع، من خلال إسھامھ في تنمیة الإنتاج ونھضة المجتمع

                                                                     
  .384منشورات عالم التربیة، ص  ،2014، 1عبد الكریم غریب، مستجدات التربیة والتكوین، ط  -  1
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یتضح الدور الھام للقیم في توجیھ سلوك الفرد، فھي تقوده إلى إصدار الأحكام  ومما سبق

على الممارسات العملیة التي یقوم بھا، وھي الأساس السلیم لبناء تربوي متمیز، كما أنھا 

  : 1تساھم في تشكیل الكیان النفسي للفرد لأنھا

  .تعد القیم مرجع الحكم على سلوك الأفراد -

  .ا یسعى إلى تحقیقھا الأفرادتعد القیم ھدف -

  .تعد القیم باعثا على العمل وبالتالي فھي تصنف باعتبارھا دوافع اجتماعیة -

تحدد القیم للفرد أھدافھ من میادین كثیرة، وتدلھ على المؤثرات المعوقة أو المساعدة  -

  .على تحقیق ھذه الأھداف

  .وماھیة ردود أفعالھمتمكن القیم الفرد من معرفة ما یتوقعھ من الآخرین  -

تساعد القیم الفرد على تحمل المسؤولیة تجاه حیاتھ لیكون قادرا على تفھم كیانھ  -

  .الشخصي والتمعن في قضایا الحیاة التي تھمھ وتؤدي إلى الإحساس بالرضا

  : أھمیة القیم على المستوى الاجتماعي /2- 1

أي تنظیم اجتماعي في حاجة للقیم أھمیة بالغة في حیاة الأمم والشعوب، ذلك أن   

ة الموجودة لدى یالقیم) أو النظم(للقیم یشابھ تلك الأنساق ) أو نظام(ماسة إلى نسق 

  . 2الأفراد، فیضمنھ أھدافھ ومثلھ العلیا التي علیھا تقوم حیاتھ ونشاطاتھ وعلاقاتھ

  :3وتتضح أھمیة القیم للمجتمع في النقاط الرئیسیة التالیة

یشھد التاریخ أن قوة المجتمعات : جتمع بقاءه واستمراریتھالقیم تحفظ للم -أ  

وضعفھا لا تتجدد بالمعاییر المادیة وحدھا بل إن بقاءھا ووجودھا واستمراریتھا مرھون 

متلكھ من معاییر قیمیة وخلقیة، فھي الأسس والموجھات السلوكیة التي یبنى علیھا تبما 

                                                                     
، مؤسسة طیبة 2013، 1، ط "مفھومھا، أسسھا، مصادرھا"إیھاب عیسى المصري، طارق عبد الرؤوف محمد، القیم التربویة والأخلاقیة  -  1

  .19-18للنشر والتوزیع، القاھرة، ص ص 
  . 14إسماعیل عبد الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص  -  2
  .44مرجع سابق، ص ماجد زكي الجلاد،  -  3
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تحدید المسارات الحضاریة والإنسانیة  المجتمعات ورقیھا، والتي في إطارھا یتمتقدم 

ورسم معالم التطور والتمدن البشري، وفي حالة اختلال الموازین وفقدان البناء القیمي 

  .السلیم فإن عواقب ذلك لا محالة وخیمة تؤول بالمجتمع إلى الضعف والتفكك والانھیار

معات التي رفضت نھایة الأقوام والمجت بیّنالقرآن الكریم ھذه الحقیقة و حوقد وض  

: معاییر القیم الفاضلة، فاستحقت بفعلھا وسلوكھا العقاب والفناء والاضمحلال قال تعالى

 َّكِن كَذ َٰ رْضِ وَل مَاءِ وَالأَْ نَ السَّ َیْھِم بَرَكَاتٍ مِّ فَتَحْنَا عَل َ قَوْا ل ُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّ لْق َ ا َھْل َنَّ أ َوْ أ بُوا وَل
مَا كَانُوا ِ َخَذْنَاھُم ب   .1یَكْسِبُونَ  فَأ

ِّ : وقال أیضا   ن كُل ُھَا رَغَدًا مِّ تیِھَا رِزْق ْ ةً یَأ طْمَئنَِّ ُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ وَضَرَبَ اللهَّ
مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ  ِ ُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ب َذَاقَھَا اللهَّ ِ فَأ نْعُمِ اللهَّ َ أ ِ   .2مَكَانٍ فَكَفَرَتْ ب

ونحن إذا بحثنا في الأسباب التي أدت بالتتابع إلى : "ویقول أحد علماء التاریخ  

نشأ عن  اغیرتانھیار الأمم وجدنا أن العامل الأساس في سقوطھا ھو تغیر مزاجھا النفسي 

  .3"انحطاط الأخلاق

ولأن القیم أخلاق وممارسات محكومة بعقیدة، فإن إطلاق مصطلح القیم یعبر "  

خلاق الخاصة بالأمة وبالتالي فإن منظومتھا الأخلاقیة تعكس بالضرورة عن منظومة الأ

  .4"عقیدة تلك الأمة وثقافتھا وحضارتھا

تشكل القیم محورا رئیسیا من ثقافة : القیم تحفظ للمجتمع ھویتھ وتمیزه -ب  

المجتمع، وھي الشكل الظاھر لھا، ونظرا لتغلغل القیم في جمیع جوانب الحیاة، فإن ھویة 

 .المجتمع تتشكل وفقا للمنظومة القیمیة السائدة في تفاعلات أفراده الاجتماعیة

والمحافظة على ھویة المجتمع تنبع من المحافظة على معاییره القیمیة المتأصلة   

لدى أفراده والتي ھي جزء من ثقافتھ، فإذا زعزعت ھذه القیم أو اضمحلت فإن ذلك 

                                                                     
  .96سورة الأعراف، الآیة  -  1
  .112سورة النحل، الآیة  -  2
  .45ماجد زكي الجلاد، مرجع سابق، ص  -  3
، وقائع المؤتمر الدولي، مقومات السلم الاجتماعي، 318أمین موسى أبو لاوي، منظومة قیم الأخلاق السیاسیة من منظور الإسلام، ص  -  4

  .، مطبعة جامعة صلاح الدین، أربیل، العراق2014أبریل  3-1الواقع المعاصر، قراءة إسلامیة في ضوء 
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وھذا ما تھدف العولمة الثقافیة . ع وضیاعھامؤشر على ضعف الھویة الممیزة للمجتم

  .وأبواقھا إلى تحقیقھ وتكریسھ على أرض الواقع

ومن ھنا فإن المعركة في المجال الثقافي سواء أكانت من جانب العولمة وأبواقھا "  

أم من جانب معارضیھا ستخدم أكثر فأكثر مع تغلغل العولمة ومحاولتھا السیطرة على 

لإعلامیة والتعلیمیة، فقد بدأت أولى طلائع ھذه المعركة تبرز في المراكز الثقافیة وا

مجال الھجمات ضد الثقافة العربیة الإسلامیة، وضد كل القیم التي تحافظ على العائلة، 

  . 1"خالأخلاق، وتعارض دعوات الانحلال والتفس

وعلى رأس ھذه التحدیات حجم سیولات التدفق : "أحمد عیساوي الأستاذویقول   

والإسلامیة والمتمثلة في الكم الھائل من الإعلامي الغربي المعادي  الموجھ لأمتنا العربیة 

تھاجم بقوة الفرد الحصص والبرامج والخطط والمضامین والوسائل الإعلامیة، التي 

ات والمنظمات، والوسائل المسموعة المسلم عبر ترسانة ھائلة من الأجھزة والھیئ

والمكتوبة والمرئیة، فحجم الإعلام الغربي یغطي الساحة الإعلامیة غزیر جدا وواسع 

   .2"وفعال ومؤثر تأثیرا بالغا

فھناك علاقة ارتباطیة ایجابیة بین ما تحملھ وسائل الإعلام والاتصال من خلال "  

بمعنى أن دور وسائل الإعلام یتمثل في  رسائلھا، وبین ما ینظر إلیھ الجمھور لأھمیتھ،

الإسھام في ترتیب الأولویات عند المتلقین للرسائل الإعلامیة ومن ھنا فإن وسائل 

  .3"الإعلام تقوم بوظیفة تعلیمیة

ووفقا للنظریة النفسیة الشائعة حینئذ والمتعلقة بالمنبھ وردة الفعل أو الاستجابة "  

لى أن ما كان یتحقق في الماضي بالعنف والقھر إلى درجة أن بعض الدراسات أشارت إ

  .   4"والجبروت یمكن أن یتحقق عن طریق الإقناع بواسطة وسائل الاتصال

                                                                     
، الھویة الإسلامیة في عالم متغیر، بحوث المؤتمر العلمي السادس لكلیة 556أجقو علي، الثقافة العربیة الإسلامیة وتحدیات العولمة، ص  -  1

  .2/12/2004-11-30الشریعة، جامعة جرش الأھلیة، الأردن، 
  .107، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ص 2012أحمد عیساوي، منھجیة البحث في عملیة الاتصال الدعوي، دط،  -  2

3 - Ronald SHAW Et Maxwell MC COMBS, The Emergence Of Amereca Political Ssues, The Agenda 
Setting Fonction Of The Press Cst Paul : West Publisher Co, 1977, p 5. 
4 - DENISE, the mededia socity, evidence aboutmass, communication America, LOWA WMC Brown, co 
1978, p 5. 



  ل الثالث                                                                                                القیم الدینیةالفص
 

172 
 

 - وخاصة الأسرة  -الأمر الذي یستدعي ضرورة وعي الأفراد والمؤسسات   

والانتباه لمنظومات القیم الوافدة من حیث طبیعتھا ومدى انسجامھا مع منظومة القیم 

ھویتھم الأصیلة، وحمایة الأفراد من التشتت والصراع بین القیم المختلفة، مما یحفظ 

  .الثقافیة ویحقق للمجتمع الاستقرار والتمیز

تھدد ثقافات  وقد شعر القادة الغربیون بخطر العولمة المؤمركة التي أصبحت  

إن من : "الشعوب وھویتھا ومن بینھم الرئیس الفرنسي السابق فرانسوا میتران حین یقول

  .1"یفقد ثقافتھ وھویتھ یفقد سیادتھ واستقلالھ

  :القیم تحفظ المجتمع من السلوكیات الاجتماعیة والأخلاقیة الفاسدة -ج

والأخلاق التي تحفظ لھ ن القیم للمجتمع حصنا راسخا من السلوكیات والقیم تؤمَّ   

سلامتھ من المظاھر السلوكیة الفاسدة، مما یجعلھ مجتمعا قویا بقیمھ ومثلھ، تسوده قیم 

  .الحق والفضیلة والإحسان وتحارب فیھ قیم الشر والفساد

وتزداد أھمیة القیم وأثرھا في المحافظة على بناء المجتمع صحیا ونظیفا من   

في وسائل الاتصال والتكنولوجیا وما تنقلھ من الكبیر  السلوكیات السلبیة في ظل التطور

قیم سلبیة ھدامة، تؤثر سلبا في بناء المجتمع القیمي والأخلاقي وصحتھ ونظافتھ من 

  .عوامل الضعف والفساد

تشكل القیم الدینیة المعالم والبوصلة الموجھة للفكر والتصرف، وفي غیابھا : إذن  

نھ تیھ ولا توازن یتنافیان والنمو الطبیعي لأي شخص یحدث اختلال لا مثیل لھ، یترتب ع

  .2أو جماعة أو مجتمع من المجتمعات

وتكمن أھمیة القیم الدینیة في عمق الشعور بھا، وشدة الاقتناع بھا، وذلك لأن   

  .3الدین ھو المصدر الأھم لتكوین القیم وترسیخھا في الفرد والمجتمع

                                                                     
  .555أحمد عیساوي، مرجع سابق، ص  -  1
  .382عبد الكریم غریب، مستجدات التربیة والتكوین، ص  -  2
ساد، دراسة تطبیقیة في سوسیولوجیا الفساد المالي والإداري في الیمن، مركز خالد أحمد حسین القیداني، تغیر القیم وأثره في انتشار الف -  3

  .67، ص )108(دراسات الوحدة العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه 
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ون عاملا مھما في وقایة الأفراد من فالقیم الدینیة تضمن حیاة مستقرة وتك  

الأمراض النفسیة، ویعد تحقیقھا من أھم أھداف التنشئة الأسریة ووظائفھا، بالإصابات 

ولأھمیة القیم الدینیة أیضا ومركزیتھا في المجتمع فإن عددا من المؤسسات التي تضطلع 

  .جانب الأسرة بالوظائف التربویة تتقاسم مھمة ترسیخ ثقافة القیم لدى الناشئة إلى

  : خصائص القیم الدینیة -2

تشترك القیم عموما في خصائص متعددة ومتنوعة، تتعدد من حیث الزمان   

والمكان، ومن حیث المضمون، ومن حیث الأھمیة النسبیة لھا، ومن ھذه الخصائص ما 

  : یلي

بمعنى أنھا تختص بالبشر دون غیرھم، وھذا : تتصف القیم بأنھا إنسانیة/ 2-1  

ما یمیزھا عن الحاجات التي تخص البشر وغیرھم كما تم توضیح ذلك في الفصل الأول 

فالاھتمام واللذة والألم والأفكار جمیعھا "في تحدید مفھوم القیم وعلاقتھا ببعض المفاھیم 

وجودات فإنھا كونیة مستقلة القیم في صمیمھا إنسانیة، أما الم"و 1"ترتبط بالفرد الإنسان

  .فھي بذلك ترتبط بالإنسان وحده. 2"عن الإنسان بعیدة عنھ كھذه الشجرة أو ھذا القلم

أي أنھا تمارس في المجتمع، وتتمثل في ": تتصف القیم بأنھا اجتماعیة/ 2-2  

الأفعال والأعمال التي تلتصق بمعاملات الناس مع بعضھم، كالأمانة في التعامل، 

فھي تنطلق من إطار اجتماعي محدد وعلى أساسھا یتم الحكم على . 3"في القولوالصدق 

  .سلوك الأفراد لأنھا تنال قبولا من المجتمع

لأنھا تتعلق بالطبیعة النفسیة للإنسان، فھي تشمل : تتصف القیم بأنھا ذاتیة/ 2-3  

لرغبات، الرغبات والمیول والعواطف وتتناسب القیم مع الرغبات فكلما ازدادت حدة ا

  .ازدادت أھمیة القیم

                                                                     
  .167، دار الیازوري العلمیة، عمان، ص 2002سمیح أبو مغلي وآخرون، التنشئة الاجتماعیة للطفل، الطبعة العربیة،  -  1
  .29، ص 2003القیم والعادات الاجتماعیة، مع بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة، مھرجان القراءة للجمیع، فوزیة دیاب،  -  2
، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص 2003، 1إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، التنشئة الاجتماعیة للطفل، ط  -  3

160.  
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فالقیم ذاتیة إذا كانت حیویة وھامة للإنسان ویجد فیھا إشباع رغباتھ، ویحس كل "  

  .أي أن وزن القیمة وأھمیتھا یختلف من فرد لآخر. 1"واحد منا بالقیم على نحو خاص بھ

بحیث تشكل طابعا قومیا عاما، ومشتركا بین جمیع : تتسم القیم بالعمومیة/ 2-4  

  .الطبقات

وتختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر،  :تتصف القیم بأنھا نسبیة/ 2-5  

حیث تتغیر تبعا لتطور الحیاة وضرورة التغیر الثقافي الذي یمر بھ كل مجتمع وتختلف 

ایجابیة في فالاحتشام قیمة . "ومن مكان إلى مكان ومن ثقافة إلى ثقافةمن زمن إلى زمن 

مة المحتل والقیام بعملیات استشھادیة ایجابیة في المجتمع المجتمع الإسلامي، ومقاو

  .2"العربي، وإرھابیة في المجتمعین الإسرائیلي والأمریكي

، لأن القیم تخضع لسنة التغییر أنواعھا لیست ثابتة وبنفس القدر فالقیم بكل"  

  .3"والحركة والتطور

وجود القیم "ویتضح بذلك أن ثبات القیم واستقرارھا سیظل أمرا نسبیا كما أن   

زالت القیم وانعدمت وحتى عملیة تفضیل  الأشخاصنسبي، فإذا زالت الأشیاء وانعدم 

بعض القیم على الأخرى لا معنى لھا، إلا بالنسبة للأفراد، ومن ھنا كانت القیم وقتیة 

  .4"وغیر دائمة

تتسم القیم بالدینامیة، أي القابلیة للتغییر : بالقابلیة للتغییر تتصف القیم/ 2-6  

كما في الدول الصناعیة المتقدمة، التي تعتبر یكون التغییر سریعا، الاجتماعي، ولكن قد 

الرغبة في التغییر قیمة اجتماعیة ھامة، وقد یكون بطیئا جدا كما في المجتمعات البدائیة، 

  .5ي عدم قابلیتھا للتغییروالثبات النسبي للقیم لا یعن

                                                                     
  .17وآخرون، مرجع سابق، ص  إیھاب عیسى المصري -  1
  .159إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، مرجع سابق، ص  -  2
  .244، دار الوفاء، الإسكندریة، ص 2012، 1محمد الصافي عبد الكریم عبد اللا، علم النفس الاجتماعي، ط  -  3
  .244نفسھ، ص  -  4
  .27إسماعیل عبد الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص  -  5
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فالقیم إذن قابلة للتغییر بتغییر الظروف الاجتماعیة، لأنھا انعكاس لطبیعة   

ن ثبات القیم یعني صعوبة فإالعلاقات الاجتماعیة ونتاج لھا، وذلك رغم ثباتھا النسبي 

تغییرھا لأن جذورھا ممتدة في حیاة الإنسان منذ سنوات عمره الأولى، ولیست كل القیم 

  .ولكن ھناك الثابت منھا، بحیث تؤدي القیم الثابتة إلى انتظام السلوك والحیاة كلھا ثابتة

ومما یضمن الثبات النسبي لكثیر من القیم أن عددا من القیم یمتصھا الفرد شعوریا ولا "

شعوریا منذ طفولتھ، ویرتبط بھا وجدانیا وتأثرا باحترام الناس لھا فیصعب علیھ أن 

    .1"یتحرر منھا

فوجودھا لا یكون إلا بشخص، والشخص یمر بھا في فعل : القیمة تجربة/ 2-7  

  .أصیل ھو فعل التقدیر ولكل نوع منھا تقدیر خاص

تترتب القیم عند كل شخص ترتیبا متدرجا : تترتب القیم ترتیبا ھرمیا/ 2-8  

ءا من بحسب الأھمیة والتفضیل لكل فرد، وبذلك یكون لدى كل فرد نظام للقیم یمثل جز

  .تكوینھ النفسي الموجھ لسلوكھ

ومن ثم یأخذ ھذا الترتیب صورة ھرمیة، تحتل فیھا كل قیمة أسبقیة عن القیم   

  .2الأخرى، وھو ما یطلق علیھ الترتیب الھرمي للقیم أو النسق القیمي

  .على شخص أو شيء معین تتضمن القیم نوعا من الرأي أو الحكم/ 2-9  

: الوعي بمظاھره الإدراكیة والوجدانیة والنزوعیةتتضمن القیمة / 2-10  

تتضمن القیم الوعي أو الشعور بمظاھره الثلاثة الإدراكیة والوجدانیة والنزوعیة ولعلھا 

  .أبرز خاصیة من خصائص القیم

والتمییز  –موضوع القیم  –فالمظھر الإدراكي یتضح في عملیة إدراك الشيء "  

تصل بذلك من عملیات عقلیة ذھنیة فكریة مثل التذكیر بینھ وبین الأشیاء الأخرى، وما ی

والتصور، بینما یظھر الجانب الوجداني في الشعور العاطفي أو الانفعالي بالمیل إلى 

                                                                     
  .27السابق، ص المرجع  -  1
  .245محمد الصافي عبد الكریم عبد اللا، مرجع سابق، ص  -  2
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وأما المظھر النزوعي للوعي بالقیمة فإنھ یظھر الشيء موضوع القیمة أو النفور منھ، 

وغ ھدف معین، أو الوصول في السعي أو في المجھود الحركي الظاھري الذي یبذل لبل

   .1"إلى معیار معین للسلوك

  : وبالتالي فإن القیم تتمیز بعناصر أساسیة ثلاثة ھي

  ).من حیث كونھ مفھوما(العنصر الإدراكي أو المعرفي أو الذھني  -

  ).في الرغبة في شيء معین(العنصر الانفعالي أو الوجداني  -

  ).لوك وتوجیھھفي تأثیره في تنظیم الس(العنصر النزوعي  -

، فلكل قیمة "الضدیة"تمتلك القیم صفة : القیم ذات قطبین في الجملة/ 2-11  

والقطب الإیجابي ھو وحده الذي یشكل ضدھا مما یجعل لھا قطبا إیجابیا وقطبا سلبیا، 

یقول الأستاذ . 2القیمة، في حین یمثل القطب السالب ما یسمى ضد القیمة أو عكسھا

أحدھما إیجابي، والآخر سلبي : تتأرجح القیمة، مھما كانت بین قطبین": الربیع میمون

فالقیم الإیجابیة تجذبنا إلیھا بما لھا من كمال فتزداد قدرا ورفعة حین ننجذب إلیھا، والقیم 

نحط ونفقد قدرنا حین نالسلبیة تجذبنا إلیھا، أیضا، ولكن بما لھا من معان وبریق ف

  .3"نستجیب إلیھا

علو القیمة وتسامي قدرھا ویعود ذلك إلى بللجمیع إحساس : القیمعلو / 2-12  

  :4تفسیرین

ویرى أن الضمیر الإنساني حین یضع القیم، إنما یفترض فیھا ھذا : قویميتالتفسیر ال -أ

  .العلو، ومن ثم كان الضمیر ھو الصورة للقیم العالیة أو السامیة

                                                                     
  .34-33فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .25، دار الشروق، عمان، ص 2011، 1ماجد الزیود، الشباب والقیم في عالم متغیر، ط  -  2
  .49، ص 1980ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،.والمطلقیة، دالربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة / د -  3
  .53، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص 2009ط، .فایزة أنور شكري، القیم الأخلاقیة، د -4
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عن مصدرھا الاجتماعي لأن ویرى أن علو القیمة ناشئ : التفسیر الاجتماعي -ب

المجتمع یكون دائما أعلى من الفرد، بل ویشعره بالإلزام والضرورة تجاه القیم، فالضمیر 

  .الجماعي أقوى من الضمیر الفردي

یرجع تعدد القیم إلى كثرة حاجات الطبیعة : "كثرة القیم ووحدتھا/ 2-13  

الخ، ھو استجابة لحاجات .. والدینیة الإنسانیة، فوجود القیم الاقتصادیة والأخلاقیة والفنیة

ویرى بعض الفلاسفة أن اتحاد القیم إنما ... ھذه الطبیعة ومیولھا العاطفیة والاجتماعیة

  .1"یرجع إلى أن لھا مصدر واحد ھو القیمة المطلقة التي تفیض بكل القیم الأخرى

لقیم فترشید القیم یعتمد على فھم ا: تتصف القیم بالقابلیة للترشید/ 2-14  

والرجوع بھا إلى جذورھا الثقافیة، والوقوف  ومعایشتھا وممارستھا في الواقع الاجتماعي

كان من ، فإذا تبین أن ھذه القیمة أصبحت غیر متلائمة على وظائفھا الاجتماعیة

الضروري على رجال الإعلام ورجال التربیة أن یستبدلوھا بغیرھا دون محاولة إلغائھا، 

والإبقاء علیھا مع تحییدھا أمر مقبول ومحاولة . لتراث الاجتماعيلأن القیم جزء من ا

وبالتالي فإن القیم لا یمكن محوھا من الذاكرة  .2إلغائھا والقضاء علیھا أمر مستحیل

الاجتماعیة للإنسان، بالرغم من البحث المستمر عن البدیل الحضاري لھا والذي سیؤدي 

  .إلى نسیانھا

وتعد عملیة ترشید القیم أحد أھم الوظائف الأساسیة لمؤسسات التنشئة الاجتماعیة   

وخاصة الأسرة، لأن الھدف الرئیسي لعملیة التنشئة الاجتماعیة ھو العمل على تغییر 

اتجاھات الأفراد والجماعات وتغییر سلوكاتھم، بالإضافة إلى نقل اتجاھات وأفكار جدیدة 

  .كتاب الله وسنة نبیھ  إلیھم موافقة لما جاء في

الواقع یشیر إلى أن الفرد یكتسب ما یحملھ من نسق قیمي من العدید من "ذلك أن   

المصادر الأسریة والعائلیة والاجتماعیة وغیرھا من المؤسسات الموجودة في المجتمع 

نشئة الذي یوجد فیھ الفرد وأھم المصادر التي یستمد منھا الفرد قیمة التعالیم الدینیة، الت
                                                                     

  .54المرجع نفسھ، ص  -  1
خاص من الموضوعیة الضروریة التي تتجاوز كل القیم المطلقة ھي معیار ذاتھا وھذه المعیاریة التي تتصف بھا تعني أنھا تتصف بنوع 

  ). 53المرجع نفسھ، ص (موضوعیة نسبیة تفرضھا المجتمعات مثل قیم الحق والخیر والعدل والجمال 
  .28-27إسماعیل الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص ص  -  2
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رات التي یمر بھا الفرد، الجماعات المرجعیة، الفلسفات الفكریة بالاجتماعیة، الخ

  .1"المعاصرة، المصادر التربویة، المؤسسات التربویة، وسائل الإعلام، المصادر المھنیة

ویتشرب الأفراد القیم من المصادر المختلفة وتترسخ لدیھم عن طریق القدوة   

فكار المنبثقة من الأصول الثقافیة وضمیر الفرد، باعتماد والإقناع، والقوانین والأ

  .الأسالیب التنشیئیة السلیمة التي سبق الحدیث عنھا في الفصل السابق

وتتمیز القیم الدینیة الإسلامیة بخصائص تمیزھا عن القیم في المجتمعات غیر   

الإسلامیة، وھذه الخصائص مستمدة من خصائص ھذا الدین العظیم ومن ھذه 

  :2الخصائص

وھي من أعظم مزایا القیم الدینیة الإسلامیة على الإطلاق، ذلك أنھا : الربانیة -1  

أساسا فالوحي الإلھي ھو الذي وضع أصلھا وحدد  مستمدة من كتاب الله وسنة نبیھ 

َمِینَ : معالمھا قال تعالى بِّ الْعَال ن رَّ ٌ مِّ وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ : ، وقولھ أیضا3تَنزِیل
ِلاَّ وَحْيٌ یُوحَىٰ ) 3( ِنْ ھُوَ إ   .4إ

أما المصادر الأخرى كالإجماع والاجتھاد والعرف فیجب أن تكون محكومة   

ا، فھي بذلك مصادر مستمدة من شریعة الله ولا مبالمصدرین الأساسین ولا تناقضھ

ربانیة المصدر لا ینفي دور العقل في تناقضھا، ویتضح مما سبق أن كون القیم الإسلامیة 

الاجتھاد ضمن حدود شرعة الله وبحیث یكون عمل الفكر البشري أساس التلقي والإدراك 

والتكیف والتطبیق في واقع الحیاة والقیم الإسلامیة ربانیة المصدر والمنھج والغایة 

  :5والھدف ویترتب على ان القیم من عند الله تعالى عدة اعتبارات منھا

  .أن القیم تتسم بالعدل -أ

                                                                     
، المكتب الجامعي الحدیث، 2002ط، .، د)أسس السلوك الإنساني بین النظریة والتطبیق(شعبان علي حسین السیسي، علم النفس  -  1

  . 196الإسكندریة، ص 
القیم والتربیة "فؤاد علي الحاجز، عطیة العمري، القیم وطرق تعلمھا وتعلیمھا، دراسة مقدمة إلى مؤتمر كلیة التربیة والفنون تحت عنوان  -  2

  .10، إربد، الأردن، ص 29/07/1999-27، والمنعقد في جامعة الیرموك في الفترة من "في عالم متغیر
  .80سورة الواقعة، الآیة  -  3
  .4-3: سورة النجم، الآیتان -4

  .32، دار الدعوة، الإسكندریة، ص 2014، 1جمال ماضي، مھارة غرس القیم، ط  -  5
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  .أن القیم تتصف بالقدسیة -ب

  .أن القیم تنال ثقة المسلم -ج

  .ارتباط القیم بالجزاء الدنیوي والأخروي - د

خاصیة : "والثبات ھنا لا یعني الجمود بل ھو كما یقول سید قطب: الثبات -2  

ھناك ثبات في مقومات التصور : "ویقول" الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت

الإسلامي وقیمھ الذاتیة، فھي لا تتغیر ولا تتطور حینما تتغیر ظواھر الحیاة الواقعیة 

وأشكال الأوضاع العملیة، فھذا التغیر یظل محكوما بالمقومات والقیم الثابتة لھذا 

ولكنھ یقتضي السماح لھا ھذا تجمید حركة الفكر والحیاة، ولا یقتضي ... التصور

  .1"ولكن داخل ھذا الإطار الثابت وحول ھذا المحور الثابت –بل دفعھا دفعا  -بالحركة

تتسم القیم الدینیة في الإسلام بالوضوح، ویدل على ذلك وصف : الوضوح -3  

وتبیان، والفرقان القرآن وھو مصدرھا الأول بأنھ كتاب مبین ونور وھدى للناس، 

ینٌ : والبرھان، قال تعالى ِ ب ِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّ نَ اللهَّ   .2قَدْ جَاءَكُم مِّ

تتمیز القیم الإسلامیة بالشمول فھي شاملة لكل ما یصلح الفرد : الشمول -4  

والمجتمع، وھي شاملة لجمیع مناشط الحیاة الإنسانیة، وھي أیضا شاملة لكل العلاقات 

التي تربط المسلم بغیره سواء علاقتھ بربھ أو بالمسلمین أو غیر المسلمین، أو علاقتھ 

لبیتھا لحاجات النفس والعقل والوجدان والجسد، بجمیع مخلوقات الله كما أنھا شاملة في ت

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ : قال تعالى ا فَرَّ   .3مَّ

مجالاتھا إلا ورسمت فھي بذلك لم تترك جانبا من جوانب الحیاة الإنسانیة بجمیع   

وللنفس قیم، والسلوك لھ الطریق الأمثل للسلوك الرفیع، فللفكر قیم، وللاعتقاد قیم، 

وھي بذلك ذات امتداد أفقي واسع، یشمل التصور الاعتقادي والمنھج لظاھر قیم، ا

  .التشریعي والسلوك الاجتماعي

                                                                     
  .85، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ص 1978، 4سید قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ، ط  -  1
  .15المائدة، الآیة سورة  -  2
  .38سورة الأنعام، الآیة  -  3
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تتصف القیم الدینیة بالتوازن والوسطیة بمعنى عدم الإفراط أو : التوازن -5  

فھناك توازن بین الجانب الذي تتلقاه الكینونة : التفریط، ویظھر ھذا التوازن بمظاھر شتى

ّم بھ وبین الجانب الذي تتلقاه لتدركھ وتبحث حججھ وبراھینھ،  الإنسانیة لتدركھ وتسل

مقتضیاتھ العملیة وتطبقھا في حیاتھا الواقعیة،  وتحاول معرفة عللھ وغایاتھ وتفكر في

وھناك توازن بین متطلبات الفرد ومتطلبات الجماعة، فلا یطغى جانب على آخر، وھناك 

ةً وَسَطًا: توازن بین متطلبات الدنیا ومتطلبات الآخرة قال تعالى ُمَّ لكَِ جَعَلْنَاكُمْ أ   .1وَكَذَٰ

میة تعد عملیة توفیق دقیقة جدا بین الأعلى وھذه الوسطیة العادلة للقیم الإسلا"  

وھو توفیق ضروري لحیاة القواعد الأخلاقیة وحیویة الالتزام بھا لأنھ إذا  والأرضي

ح حدث انفصام بین العلوي والأرضي بین المثال والواقع، فقد المثال قیمتھ العملیة، وأصب

قع وبین المطلق والنسبي، وبین المثل الأعلى والوا... الواقع یتخبط بلا مرشد أو ضابط

علامة توحید یجب أن یستمر في التقریب بین ھذین الطرفین في  الإنسانيیوجد الضمیر 

  .2"صور العمل

یعتنقھا إلى سعادة الدنیا القیم الإسلامیة، قیم إیجابیة خیّرة تؤدي بمن : الإیجابیة -6  

والحیاة والإنسان، وھي أیضا والآخرة، وھي إیجابیة فاعلة في علاقة الله سبحانھ بالكون 

  .إیجابیة وفاعلة في دور الإنسان ووظیفتھ في ھذا الكون

فالقیم الدینیة في الإسلام قیم واقعیة تتعامل مع الحقائق الموضوعیة : الواقعیة -7  

الواقعي الإیجابي، لا مع تصورات عقلیة مجردة،  والأثرذات الوجود الحقیقي المستیقن 

قابل لھا في عالم الواقع، ولكن ھذه الواقعیة واقعیة مثالیة، أو مثالیة ولا مع مثالیات لا م

  .نموذج تملك البشریة أن تصعد إلیھ وأكملواقعیة، لأنھا تھدف إلى أرفع مستوى 

تعد قیمة التوحید أساس القیم كلھا، وكل قیمة : قیامھا على مبدأ التوحید -8  

جماعة أن  أوتتعارض مع ھذه القیمة ھي قیمة مرفوضة إسلامیا، ومن ھنا لا یجوز لفرد 

                                                                     
  .143سورة البقرة، الآیة  -  1
، دار الكتب الإسلامیة، دار الكتاب المصري القاھرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1984، 1جابر قمیحة، المدخل إلى القیم الإسلامیة، ط  -  2

  .76ص 
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وكذلك بالنسبة للإجماع في الشریعة لابد من ألا یتعارفوا على قیم تتعارض وتوحید الله 

  . 1یتناقض أي مبدأ من مبادئ الإسلام

تستمد القیم الدینیة استمراریتھا من صلاحیة مصادرھا لكل : الاستمراریة -9  

َمِینَ : زمان ومكان قال تعالى لْعَال ِّ ِلاَّ رَحْمَةً ل رْسَلْنَاكَ إ َ وتتجلى صفة الاستمرار . 2وَمَا أ

یزال  وما: "تكرر حدوثھا في سلوكیات الناس حتى تستقر، قال  في القیم الإسلامیة في

   . 3"الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند الله صدیقا

ة من شریعة دفالقیم الإسلامیة قابلة للتطبیق في كل زمان ومكان لأنھا أولا مستم  

الله الصالحة لكل زمان ومكان، كما أنھا جاءت منسجمة مع الفطرة الإنسانیة السلیمة التي 

  .لا تتبدل بتبدل الأحوال والظروف

كما سبق الإشارة إلیھ في خاصیة  –فھي قیم مرنة لیست جامدة : لمرونةا -10  

موافقة للشریعة الإسلامیة، وصفة المرونة ھي التي تجعلھا صالحة لكل زمان  –الثبات 

  . ومكان، وفیھا نوع من الاجتھاد وتجمع بین الإطلاق والنسبة

ة ومستمرة لا تتغیر ولا فعلى سبیل المثال تعد قیمة الإنفاق في سبیل الله قیمة ثابت  

تتبدل، ولكن تطبیقھا فیھ مرونة بحسب الظروف، فقد یكون الإنفاق بالنقود أو الملابس أو 

  .الخ...الحیوانات أو بناء مؤسسات خیریة

فھي قیم صائبة وصحیحة لأنھا من لدن علیم خبیر، : عدم تعارضھا مع العلم -11  

  .ولا یمكن أن تصطدم بقاعدة علمیة صحیحة

على التسامح وحریة تقوم القیم الدینیة في الإسلام : التسامح والحریة -12  

ینِ : الاختیار والاقتناع لقولھ تعالى كْرَاهَ فيِ الدِّ ِ   .4لاَ إ

                                                                     
  .11-10ص ص   فؤاد علي العاجز، عطیة العمري، مرجع سابق، -  1
  .107سورة الأنبیاء، الآیة  -  2
  .2607، رقم 4/2103مسلم، الصحیح، مصدر سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلھ،  -  3
  .256سورة البقرة، الآیة  -  4
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یعد التدرج سنة جوھریة من سنن الحیاة، وھو من السمات : التدرج التكلیفي -13  

طرة على حق حین جعل التدرج وكان الإسلام وھو دین الف"الجوھریة للقیم الإسلامیة، 

والتدریج سمة منھجیة من أبرز سماتھ لا في تربیة المسلمین على القیم الأخلاقیة فحسب 

بل في التشریع كلھ من عبادات إلى معاملات إلى عقوبات، وأھم ما حققھ الإسلام بھذا 

ف والقیم ، وترسیخ التكالی)فعلا أو تركا(التدرج التشریعي فائدتان؛ ضمان تنفیذ العمل 

  .1"في نفوس المؤمنین

لى صوره وحكمھ في تحریم الخمر، حیث راعى جویظھر التدرج التشریعي بأ  

التشریع الإسلامي حدود القدرة الإنسانیة، والطاقة البشریة في تحمل ما تدعي إلیھ النفس 

طفرة، فاͿ عز وجل ھو خالق الإنسان تدریجیا وعجزھا عن تحمل ما یفرض علیھا 

  .2أعلم بطبیعتھوھو 

لھام لھا اوبالنظر إلى الخصائص المتعددة للقیم الدینیة یتضح بجلاء الدور الكبیر و  

في حیاة الفرد وقوة الجماعة، حیث تتكامل ھذه الخصائص لیتشكل الإطار الأمثل للقیم 

 ل والسلوك غیر المقبول، وھي أیضا أداة فعّالةوالتي تعد معاییر للتمییز بین السلوك المقب

  .لتحقیق الضبط والرقابة الفردیة والاجتماعیة

وبھذه الخصائص الجوھریة التي تمیز القیم الدینیة تصبح عملیة ترسیخھا في   

نفوس الناشئة وممارستھا باستمرار في أقوالھم وأفعالھم في مواقف الحیاة كلھا ضرورة 

ھار الأفراد بإلى انحتمیة خاصة في ھذا العصر الذي یشھد انفجارا معرفیا رھیبا مما أدى 

بالتطور التقني والتجاوب معھ دون وجود رصید قیمي وسلوكي یضبط الحیاة، بالإضافة 

إلى میلھم نحو اللامبالاة بما یقترفھ بعض الأفراد والجماعات في المجتمع من سلوكیات 

إلى كما أن تسلل القدوة السیئة التي لا تتفق مع قیمنا الدینیة تتنافى وقیم ھذا المجتمع، 

معظم البیوت من خلال أجھزة الإعلام ووسائل الاتصال الحدیثة أصبح مع مرور الوقت 

  .شیئا مألوفا

                                                                     
  .43جابر قمیحة، مرجع سابق، ص  -  1
  .56المرجع السابق، ص  -  2
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اھتزاز : ولعل من أبرز المعاناة بشھادة المختصین: "یقول الدكتور جمال ماضي  

، وكثرة حالات الخروج عن تعالیم والأخلاقیةالقیم، واضطراب المعاییر الاجتماعیة 

  .1"الحنیف الإسلام

شأنھا حتى تقوم بمھمة الریادة  عمن ھنا كان لابد من تحصین شباب الأمة ورف  

والقیادة، وذلك بالاھتمام بعملیة ترسیخ القیم الدینیة في نفوسھم، وجعلھا أولویة الأولویات 

والعمل على متابعتھا في مختلف المراحل العمریة لأبنائنا، والتحلي بالصبر لتحقیق 

  .لأسرة والمجتمع فھي إذن ضروریة للفرد والمجتمعالأھداف المنشودة ل

إن القیم تتحرك على سلم زمني مختلف تماما عما نعیشھ : "یقول المھدي المنجرة  

في حیاتنا الیومیة، وھي تشكل بذلك أحسن وسیلة للدفاع عن الشعوب المغلوبة على 

الاعتبار الذي نعطیھ إن مستقبل الإنسانیة الیوم، رھین بدرجة ... أمرھا، داخلھا وخارجھا

للروح الإنسانیة وبالاحترام المتبادل للقیم، تلك القیم التي تشكل أساس استمرار الحیاة في 

ومن ثم یصبح لزاما على مؤسسات التنشئة الاجتماعیة وخاصة الأسرة أن  2"ظل الكرامة

  .بناءتقوم بدورھا الأساسي في تلقین منھج تربوي وتعلیمي یضمن نقل القیم الدینیة للأ

  :تصنیف القیم الدینیة -3

لازما لفھمھا وتسھیل دراستھا، ولذلك ظھرت محاولات  ایعد تصنیف القیم أمر  

عدیدة لتصنیفھا وتوضیح أقسامھا، ولعل أھمھا ما قامت بھ فوزیة دیابْ إذ ترى أن 

تصنیفات القیم قد اختلفت وتعددت ولكنھا لا تفي بالغرض، لذلك فقد اعتمدت على 

: القیمة من حیثشیلر على أساس أبعاد ارسونز وبذي ورد في كتاب تصنیف كلوكھن ال

، بعد الوضوح، بعد )المقصد(بعد المحتوى، بعد الشدة، بعد العمومیة، بعد الغرض 

  .الدوام

                                                                     
  .5سابق، ص جمال ماضي، مرجع  -  1
  .15-14، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، ص ص 2008، 3المھدي المنجرة، قیمة القیم، ط  -  2
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ویعد تصنیف القیم من حیث المحتوى أكثر التصنیفات : "بعد المحتوى/ 3-1  

. 1""لیندزي"و" فیرنون"و" ألبورت"مناسبة في التعامل مع الأطفال، وھو تصنیف 

  :2قیم ھيویتضمن ھذا البعد ست 

ویقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى اكتشاف الحقائق والمعارف، : القیم النظریة -أ  

والسعي لاكتساب المزید من المعرفة العلمیة، ویمتاز أصحابھا بنظرة موضوعیة، نقدیة، 

  .عادة من الفلاسفة والعلماء ممعرفیة تنظیمیة، وھ

ویقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھو نافع، یقول الأستاذ : القیم الاقتصادیة -ب  

إن القیم الاقتصادیة لھا قدرھا الذي لا یمكن إھمالھ في حیاة الإنسان، "الربیع میمون 

لاسیما وأنھا القیم الأولى التي یصطدم بھا لأنھا تتعلق بوجوده مباشرة، ولأنھ مضطر 

أن یدوم ولذلك فإنھ یمكننا أن نصفھا بأنھا قیم إلى اعتبارھا قبل غیرھا حتى یتسنى لھ 

    .3"الحیاة أو قیم الإنسان في العالم

 والأعمال الأموالوالملاحظ على ھذا الصنف من القیم اھتمام أصحابھ من رجال   

والتسویق والاستھلاك  الإنتاجبالربح المادي، والحصول على الثروة وزیادتھا عن طریق 

  .الأموالواستثمار 

وتشیر إلى اھتمام الفرد ومیلھ إلى كل ما ھو جمیل من حیث : لقیم الجمالیةا -ج  

الشكل أو التوافق والانسجام والتنسیق والابتكار، وتذوق للجمال بكل أشكالھ، ومن 

  .أصحاب ھذا الصنف الفنانون والرسامون

المحیطین وتشیر إلى اھتمام الفرد ومیلھ إلى غیره من الناس : القیم الاجتماعیة - د  

الخ، فیختلط بھم ویتفاعل معھم، كما یھتم ... بھ سواء في الأسرة أو المدرسة أو الشارع

  .بالتكیف مع حیاتھم، والتأثیر والتأثر بھم، والحصول على محبتھم

                                                                     
  .249محمد الصافي عبد الكریم عبد الملا، مرجع سابق، ص  -  1
  .78فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص  -  2
  .48الربیع میمون، مرجع سابق، ص  -  3
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ویقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ للحصول على القوة، وتوجیھ : القیم السیاسیة -ھـ  

اء ـي الأشیـرة والتحكم فـدف إلى السیطـو شخص یھـفھاط السیاسي، ـالرأي العام والنش

  .أو الأشخاص

، الظاھري تعني اھتمام الفرد ومیلھ إلى معرفة ما وراء العالم; :القیم الدینیة - د  

والقوة التي تسیطر على ھذا العالم الذي یعیش فیھ وتتمثل في ممارسة العبادات 

   . والواجبات الدینیة لخالق الكون

یمكن حصر القیم الدینیة في ھذا الجانب فحسب، بل إن جمیع القیم  غیر أنھ لا  

تنبثق من القیم الدینیة التي ... النظریة والاقتصادیة والجمالیة والاجتماعیة والسیاسیة

كما أن ھذا التصنیف للقیم لا یعني أن . أساسھا الإیمان باͿ، فھي تشمل جمیع أقسام القیم

توجد جمیعھا في كل فرد غیر أن ترتیبھا عند كل فرد  الأفراد یتوزعون تبعا لھ، بل

مختلف بحسب قوتھا وضعفھا لدى الفرد نفسھ ولدى مجموعات الأفراد، فلكل فرد سلم 

  .ترتیبا ھرمیا كما تمت الإشارة إلى ذلك في خصائص القیم ھللقیم تترتب فیھ قیم

  :تنقسم القیم من حیث مقصدھا إلى قسمین: بعد المقصد/ 3-2

وھي تلك القیم التي ینظر إلیھا الأفراد والجماعات على أنھا وسائل : م وسائلیةقی -أ

  .لغایات أبعد

وھي تلك الأھداف والفضائل التي تصنعھا : )أو غائیة أو نھائیة(قیم ھدفیة  -ب

  .لأنفسھاالجماعات والأفراد 

تطبیقھ على أمور غیر أنھ یصعب التمییز بین القیم الغائیة والقیم الوسائلیة خاصة عند 

  .الحیاة العملیة

تقدر شدة القیم و، تفاوتا كبیراتتفاوت القیم من ناحیة شدتھا : بعد الشدة/ 3-3  

خالفھا، حیث یُبدرجة الالتزام التي تفرضھا، وبنوع الجزاء الذي تقرره وتوقعھ على من 

تتناسب شدة القیم تناسبا طردیا مع درجة الإلزام ونوع الجزاء الذي یرتبط بھا، ویمكن 

  :  تمییز ثلاثة مستویات لشدة القیم وإلزامھا تتمثل فیما یلي
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 .أي القیم الملزمة أو الآمرة الناھیة: ما ینبغي أن یكون  -أ 

 .أي القیم التفضیلیة: ضل أن یكونفما ی   -ب 

 .أي القیم المثالیة أو الطوبائیة: نما یرجى أن یكو  -ج 

  : تنقسم القیم من ناحیة شیوعھا وانتشارھا إلى قسمین: بعد العمومیة/ 3-4  

وھي التي یعم انتشارھا في المجتمع كلھ بغض النظر عن ریفھ وحضره : قیم عامة  - أ

رعایة  وأھمیة الأسرة وأھمیةوطبقاتھ وفئاتھ المختلفة، مثل الاعتقاد بأھمیة الدین 

 .الخ...وتنشئتھم،  الأبناء

وھي القیم المتعلقة بمواقف أو بمناسبات اجتماعیة معینة، أو بمناطق : قیم خاصة   - ب

أو جماعة خاصة، مثل تلك الممارسات الدوریة التي تتكرر في محدودة، أو بطبقة 

، وصنع الحلوى في عید الفطر المواسم والأعیاد، كإخراج الزكاة في شھر رمضان

 .لخا... المبارك

  : وتنقسم القیم وفق ھذا الأساس إلى قسمین: بعد الوضوح/ 3-5  

 .وھي التي یصرح بھا أو یعبر عنھا بالكلام: قیم ظاھرة أو صریحة  - أ

وھي تلك القیم التي تستخلص ویستدل على وجودھا من ملاحظة : قیم ضمنیة   - ب

 الاختیارات والاتجاھات التي تتكرر في سلوك الأفراد بصفة منمطة لا بصفة

 .عشوائیة

  : تنقسم القیم من ناحیة دوامھا إلى قسمین ھما: بعد الدوام/ 3-6  

ریعة الزوال مثل القیم سوتعني القیم الوقتیة العارضة القصیرة الدوام ال: القیم العابرة  - أ

 .المرتبطة بالموضة

 ویقصد بھا القیم التي تبقى زمنا طویلا مستقرة في نفوس الناس یتناقلھا: القیم الدائمة   - ب

  .جیل عن جیل كالقیم المرتبطة بالعرف والتقالید غیر أن ھذا الدوام نسبي

وبما أن القیم الدینیة تشمل جمیع القیم النظریة والاقتصادیة والجمالیة والاجتماعیة 

، فھي شاملة لجمیع مجالات الحیاة الخاصة والعامة تمتاز بقوتھا وتأثیرھا ...والسیاسیة
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والقیم . دینیة الإسلامیة قیم قدیمة وراسخة وباقیة ببقاء الإسلامبالإضافة إلى كون القیم ال

  :1الدینیة الإسلامیة في مجموعھا قسمان

وتظھر في ھجر ما نھى الله عنھ من شرور وموبقات : أو قیم التخلي: القیم السلبیة  - أ

 .الخ... كشرب الخمر والزنى والكذب والسرقة

: المسلم بالتحلي بھا وأخذ نفسھ بمقتضیاتھا مثلوھي القیم التي كلف : القیم الإیجابیة   - ب

 .الصدق، والأمانة والرحمة وصلة الرحم والكرم وحسن الجوار

والمسلم مطالب بالنوعین معا؛ مطالب بترك ما نھى الله عنھ، ومطالب بفعل ما   

ُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ : أمر الله بھ لقولھ تعالى سُول   .2عَنْھُ فَانتَھُواوَمَا آتَاكُمُ الرَّ

واغلب القیم الإیجابیة تتضمن نھیا عن نقیضھا والعكس صحیح، فمثلا الأمر بالصدق    

  .الخ... بالأمانةیتضمن نھیا عن الكذب، والنھي عن السرقة یعد أمرا ضمنیا 

  :3وقد صنفت وضحة السویدي القیم الدینیة إلى ثلاثة محاور رئیسیة ھي

حیث تنظم ھذه القیم علاقة الإنسان بخالقھ وتتمثل : الإنسان مع ربھقیم متصلة بعلاقة  -أ

الإیمان باͿ، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، وبالقدر خیره وشره، وبمحبتھ : في

  .والتوبة لھ، والخشیة منھ، والتوجھ إلیھ بالعبادة الخالصة

قة الإنسان مع خالقھ، ویتضح أن ھذا المحور یشمل نوعین من القیم المتصلة بعلا  

  .وھي القیم العقدیة والقیم التعبدیة

وھي القیم التي تنظم علاقة الإنسان مع نفسھ، : قیم متصلة بعلاقة الإنسان مع نفسھ -ب

  .كالطھارة والنظافة، وتحمل المسؤولیة والتعلم والاحتشام

سان بغیره، وتتمثل تنظم ھذه القیم علاقة الإن: قیم متصلة بعلاقة الإنسان مع الآخرین -ج

في قیم الأخوة، والإیثار والتعاون والتضحیة وحسن الخلق، والرحمة، والأمر بالمعروف 

  .والنھي عن المنكر

والقیم بھذه الأبعاد الثلاثة مطلوبة، ذلك أن العبادة مثلا تنظم علاقة الإنسان بخالقھ   

  .قة بین الإنسان والآخرینتنظم علاقتھ بنفسھ، كما أن آثارھا تنظم العلا الوقت وفي نفس
                                                                     

  .41سابق، ص جابر قمیحة، مرجع  -  1
  .7سورة الحشر، الآیة  -  2
، 1وضحة علي السویدي، تنمیة القیم الخاصة بمادة التربیة الإسلامیة لدى تلمیذات المرحلة الإعدادیة بدولة قطر، برنامج مفتوح، ط  -  3

  .79، دار الثقافة، الدوحة، ص 1989
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  : واعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة على تقسیم القیم الدینیة إلى

وتتمثل في الإیمان باͿ القیمة الإسلامیة العلیا التي تتفرع عنھا كل : قیم عقدیة - أ  

القیم، وتتطلب الإیمان باͿ، الإیمان بالملائكة، وبالكتب، والرسل والیوم الآخر والقضاء 

  .خیره وشره لقدروا

عبادة الصلاة والزكاة والصوم والحج، والدعاء، : وتندرج تحتھا: قیم تعبدیة -ب  

الصلاة، الصوم، حفظ القرآن : وحفظ القرآن الكریم وتلاوتھ، وتشمل الدراسة الحالیة

  .والصدقة وتلاوتھ

 وتقوم جمیعھا على أساس الإیمان: بغیرهوقیم متصلة بعلاقة الإنسان بنفسھ  - ج

طلب العلم، شغل وقت الفراغ، : باͿ وھي موافقة لھ وتتمثل في ھذه الدراسة في قیم

  .، عفة اللسان، صلة الرحمالصبر، الأمانة، الصدق، التعاون، الطاعة

فجمیع ھذه القیم تتكامل فیما بینھا لتنتھي إلى غایة واحدة وھي عبادة الله الواحد،   

عبدیة والأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة وحده تستمد القیم العقدیة والتفمنھ 

  .الخ... والسیاسیة

دیننا عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، : "یقول الدكتور محمد راتب النابلسي  

ولابد لكل أب مسلم من تربیة ابنھ تربیة إسلامیة یرعى فیھا ویتابع ھذه الكلیات الأربع 

  .1"التي تشكل أصول الإسلام

لا تعد ولا تحصى، ونتیجة لتعددھا وتنوعھا الكبیر فقد اقتصرت  فالقیم الدینیة  

الإیمان، العبادة، طلب العلم، احترام الوقت، : الدراسة على بعض منھا والمتمثلة في

  .، صلة الرحمالصبر، الأمانة، عفة اللسان، التعاون، الطاعة

  : ویمكن تعریفھا فیما یلي  

  :الإیمان -1

والأصول التي تقوم علیھا شرائع الإسلام وعنھا تنبثق الإیمان یمثل العقیدة   

والقرآن ... فروعھ، فالإسلام عقیدة بوحدانیة الخالق المبدع وإیمان برسالة محمد 

 )1(وَالْعَصْرِ : الكریم یعبر عن العقیدة بالإیمان وعن الشریعة بالعمل الصالح، قال تعالى

                                                                     
  . 57، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزیع، الأردن، ص 2017، 1الأول، ط  محمد راتب النابلسي، أولادنا الورقة الرابحة الأولى، المجلد -  1
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َفيِ خُسْرٍ  ِنَّ الإِْنسَانَ ل الْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  )2(إ ِ الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا ب وُا الصَّ َّذِینَ آمَنُوا وَعَمِل ِلاَّ ال إ
بْرِ  الصَّ ِ والإیمان في الإسلام، إیمان باͿ وملائكتھ ورسلھ والیوم الآخر، والإیمان . 1ب

  . 2بقضاء الله والقدر خیره وشره

تھ وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، الإیمان باͿ، وملائك -وتتمیز العقیدة الإسلامیة "  

بأنھا كلھا غیب، یحار المرء كیف یقدمھا  -وبالقضاء والقدر خیره وشره من الله تعالى 

مع الأطفال، نجد خمسة أركان أساسیة في  ولكن من خلال تعامل الرسول ... للطفل 

  :3تثبیت ھذه العقیدة وھي

  .تلقین الطفل كلمة التوحید: الأساس الأول

  .ترسیخ حب الله تعالى: الثاني الأساس

  .وآل بیتھ الأطھار، وصحابتھ الكرام ترسیخ حب النبي : الأساس الثالث

  .تعلیم الطفل القرآن الكریم: الأساس الرابع

    .ثبات الطفل على العقیدة والتضحیة لھا: الأساس الخامس

ره لینشأ علیھا وقد حث الإمام الغزالي على الاھتمام بعقیدة الطفل وتلقینھا منذ صغ  

ولیس الطریق في تقویتھ وإثباتھ أن یعلم : "كما دلنا على الطریقة في ترسیخ العقیدة قائلا

صنعة الجدل والكلام، بل یشتغل بتلاوة القرآن وتفسیره، وقراءة الحدیث ومعانیھ، 

بوظائف العبادات، فلا یزال اعتقاده یزداد رسوخا بما یقرع سمعھ من أدلة ویشتغل 

وحججھ، وبما یرد علیھ من شواھد الأحادیث وفوائدھا، وبما یسطع علیھ من القرآن 

  .4"أنوار العبادات، ووظائفھا

فالعقیدة الإسلامیة أساسھا الإیمان باͿ، وملائكتھ، وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر،   

والقضاء والقدر خیره وشره، وھذه القاعدة الروحیة ھي التي یقیم علیھا الإسلام بناءه 

ھ، تشریعاتھ وتوجیھاتھ، وتنظیماتھ الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والخلقیة كل

من أجل ذلك یحرص الإسلام على ھذه الطاقة "، فھي بناء واحد متكامل و...والفكریة

ھي التي تنشئ الواقع  –في حقیقة الأمر  –الروحیة ویضعھا في المقام الأول لأنھا 
                                                                     

  .3-1: سورة العصر، الآیات -  1
  .170، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ص 2012ط، .صلاح الدین شروخ، علم الاجتماع الدیني، د -  2
  .90محمد نور بن عبد الحفیظ سوید، مرجع سابق، ص  -  3
  .94، ص 1الإحیاء في علوم الدین، ج  الإمام الغزالي، -  4
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دم وتبني، وتثبت وتمحو، ھي الجوھر الحق، والمادة المادي وتشكل ظروفھ، ھي التي تھ

  .1"مجرد كساء

كبیرة  عنایةجد أن الرسل والأنبیاء یعنون یوالمتأمل لصفحات القرآن الكریم،   

ُوبُ یَا بَنيَِّ : بسلامة عقیدة أبنائھم، ومن ذلك قولھ تعالى بْرَاھِیمُ بَنیِھِ وَیَعْق ِ ھَا إ ِ ىٰ ب وَوَصَّ
 َ ِنَّ اللهَّ سْلمُِونَ إ نتُم مُّ َ ِلاَّ وَأ ینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إ َكُمُ الدِّ ، ولذلك فمسؤولیة ترسیخ القیم 2اصْطَفَىٰ ل

 الدینیة والتي أساسھا جمیعا الإیمان باͿ من أھم ما یجب على الوالدین أن یتكفلا بھ لأن

م قوة وجدانیة عند وھو إحیاء لأعظ... أن للإیمان باͿ"الأبناء أمانة في أعناق آبائھم كما 

، بحیث تجد 3"الإنسان آثارا ونتائج مھمة في إحیاء سائر النظریات الخلقیة والمثل العلیا

یدین بھ الذي ین دصاحب ھذه القیم مطمئن النفس، ھادئ البال، قریر العین، أنموذجا لل

أركان حیث تتكامل  ویتضح بذلك أن العقیدة الإسلامیة ھي المنبع الرئیس للقیم الإسلامیة

الإیمان الستة لتكون الأسس العقدیة التي تقوم علیھا منظومة القیم في الإسلام ویقوم علیھا 

  .السلوك الإنساني القویم

فالسلوك الإنساني القویم منبعھ العقیدة السلیمة : "یقول ماجد زكي الجلاد  

وأساسھا ن ھنا كانت قیمة التوحید ھي قمة القیم الإسلامیة والتصورات الصحیحة، وم

جمیعا، تأتي في قمة الھرم، ثم تشتق منھا بقیة القیم، والعقیدة الصحیحة القویمة تلزم 

صاحبھا بأنماط سلوكیة إیجابیة محددة ومرغوب فیھا، وتبعده عن أنماط سلوكیة سلبیة 

  .4"غیر مرغوب بھا

قیدة الع تحلفالإیمان لا یعد كاملا وراسخا إلا إذا اقترن بالعمل الصالح، فإذا ص  

صلحَ السلوك واستقام، كذلك كانت الدعوة إلى الإیمان ھو حجز الزاویة في بناء الأمة 

  .المسلمة، فالإیمان ضرورة لا یستغني عنھا الإنسان لیستكمل شخصیتھ ویحقق إنسانیتھ

  : العبادة -2

جاءت العبادة لتصلح الحیاة الروحیة، وھي العمل الذي یتقرب بھ المسلمون إلى   

 يیكون تجسیدا لصدقھم في الإیمان بھ ومراقبة النفس وتذكیرھا بالیوم الآخر، لكربھم و
                                                                     

  .74، دار الشروق، القاھرة، ص 2001، 15، ط 1محمد قطب، منھج التربیة الإسلامیة، ج  -  1
  .132سورة البقرة، الآیة  -  2
  .181، المكتبة العصریة، بیروت، ص 1997، 1سھام مھدي جبار، الطفل في الشریعة الإسلامیة ومنھج التربیة الإسلامیة، ط  -  3
، دار المیسرة، عمان، 2007، 2ماجد زكي الجلاد، تعلم القیم وتعلیمھا، تصور نظري وتطبیقي لطرائق واستراتیجیات تدریس القیم، ط  -  4
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فھي لیست قاصرة على مناسك التعبد المعروفة من "لا تقع فریسة للشھوات والمفاسد، 

والتلقي إنھا العبودیة Ϳ وحده، ... وإنما ھي أعمق من ذلك جدا... صلاة وصیام وزكاة

إنھا ... ثم ھي الصلة الدائمة باͿ في ھذا كلھ... والآخرة كلھ من الله وحده في أمر الدنیا

   .1منھج حیاة یشمل كل الحیاة

فالعبادة تغذي العقیدة بروحھا، والمنعكس الذي یعكس صورة العقیدة ویجسمھا،   

بالإضافة إلى أن بناء الجانب العبادي في الأبناء یعد مكملا للبناء العقائدي وجزءا مكملا 

لا تعني فقط الشعائر العظیمة والأركان الأساسیة في بناء "الإسلامیة فھي بذلك للشخصیة 

الإسلام كالصلاة والصیام والزكاة والحج وما یلحق بھا من تلاوة وذكر ودعاء واستغفار 

بل تشمل الحیاة كلھا وتستوعب كیان الإنسان كلھ، فالمسلم یعبد "، 2"كما یتبادر إلى الفھم

لب، وباللسان، وبالسمع وبالبصر وسائر الحواس، كما یعبده ببدنھ كلھ، الله بالفكر، وبالق

  .3"ویبذلھ بمالھ ونفسھ وبمفارقتھ لأھلھ ووطنھ

من ھنا یوجھ الإسلام الفرد منذ الطفولة المبكرة إلى فھم أركان الإسلام ومن ثم   

لدینیة ممارستھا على الوجھ الأكمل، وقد راعى الإسلام التدرج في أسالیب التنشئة ا

  : للطفل،  فمثلا یتم تعلیمھ عبادة الصلاة على مراحل

 .مرحلة الأمر بالصلاة -

 .مرحلة تعلیم الطفل الصلاة -

 .بالصلاة والضرب على تركھا بأمرهمرحلة التطبیق وذلك  -

 .مرحلة اصطحابھ إلى المسجد وتدریبھ على حضور صلاة الجماعة -

... النواحي النفسیة والخلقیة والاجتماعیة وللصلاة وغیرھا من العبادات أھمیة بالغة على 

  .للفرد

عد أساس التعلیم في جمیع المناھج الدراسیة في یكما أن تعلیم القرآن للناشئة   

مختلف البلاد الإسلامیة، لأنھ شعار من شعائر الدین یؤدي إلى تثبیت العقیدة ورسوخ 

  .4الإیمان
                                                                     

  .34، مرجع سابق، ص 1محمد قطب، منھج التربیة الإسلامیة، ج  -  1
  .52الرسالة، بیروت، ص ، مؤسسة 1977، 5یوسف القرضاوي، العبادة في الإسلام، ط  -  2
  .72المرجع نفسھ، ص  -  3
  .59محمد راتب النابلسي، مرجع سابق، ص  -  4
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وقراءة للقرآن ودعاء  فقیمة العبادات من صلاة وصیام وزكاة وصوم وحج  

  .واستغفار أن تكون منھج حیاة یشمل كل جوانبھا السلوكیة والعملیة والفكریة والشعوریة

إن العبادات الشرعیة مع ما فیھا من تحقیق الأجر والثواب ورفعة الدرجات، "  

... ، وتوجد لدیھ العزیمة الصادقةفھي تربي المسلم على البذل والتحمل في سبیل الله

ا الصیام والقیام والحج وسائر العبادات فھي تعود صاحبھا على البذل والتحمل في وھكذ

  .1"والأھواءسبیل الله ومجاوزة الرغبات 

  : قیمة النظافة -3

لقد عني الإسلام بالنظافة والطھارة عنایة بالغة، لأن النظافة إحدى العناصر   

المھمة في تكوین الجانب الصحي، وقد وردت آیات كثیرة تحث على التطھر والنظافة 

رْ : منھا قولھ تعالى جْزَ فَاھْجُرْ  )4(وَثیَِابَكَ فَطَھِّ ، لذلك یجب أن یتعلم الأبناء 2وَالرُّ

فالنظافة ركن أساسي من الأركان التي دعا إلیھا الإسلام، "منذ صغرھم عادات النظافة 

والطفل الذي یرید الصلاة لابد أن یتوضأ، ولابد أن تكون ثیابھ نظیفة طاھرة، ولابد أن 

یكون المكان طاھرا، وذلك كلھ لأداء فریضة الصلاة التي یؤمر بھا في السابعة ویضرب 

  .3"علیھا في العاشرة

بغرس حب النظافة في نفس الطفل منذ صغره یجعلھ یتعود على الالتزام فالاعتناء   

  .بقیة مراحل حیاتھ ویقیھ من الأمراض في بھا

  : والنظافة نوعان

وتتمثل في تطھیر القلب والنفس من الحقد والحسد والكذب والریاء : نظافة السرائر  - أ

بالتحلي ولا بالتمني، إن الإیمان لیس : "والنفاق وسائر الأخلاق المذمومة، لقولھ 

 .4"صدقھ العملو إنما الإیمان ما وقر في القلب

 .وتشمل نظافة الجسم والثیاب والمكان: نظافة الظاھر   - ب

  .فالنظافة إذن سلوك دیني ومظھر حضاري

                                                                     
  .82ھـ، دار الوطن، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص 1417، 3محمد بن عبد الله الدرویش، التربیة الجادة ضرورة، ط  -  1
  .5-4: سورة المدثر، الآیتان -  2
  .59فیظ سوید، مرجع سابق، ص محمد نور بن عبد الح -  3
، رقم )6/163(، كتاب الإیمان والرؤیة الریاض الرشد، مكتبة ھـ، 1409 ،1 ط الحوت، یوسف كمال تحقیق المصنف، شیبة، أبي ابن -  4

  .وھو الصحیح. ، وضعفھ الألباني، فھو حدیث ضعیف ولكن قد روي معناه بسند جید عن الحسن البصري من قولھ30351
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:قیمة طلب العلم -4  

لقد دعا الإسلام إلى طلب العلم، والترحال من أجلھ، لأنھ قیمة عظیمة مفیدة   

ْ : القرآن الكریم قولھ تعالىمن للمسلم، ولیس أدل على ذلك من أن أول ما نزل  اقْرَأ
َقَ  َّذِي خَل كَ ال اسْمِ رَبِّ ِ َقٍ  )1(ب َقَ الإِْنسَانَ مِنْ عَل كْرَمُ  )2(خَل َّمَ ا )3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْ َّذِي عَل ل

َمِ  الْقَل ِ فھذه الآیة فیھا دلالة واضحة لھذه الأمة بأن حضارتھا حضارة العلم "، 1ب

میل ھذا جوالإیمان، لذلك فإن غرس قیمة العلم الدیني والدنیوي في نفوس الناشئة، مع ت

العلم بمكارم الأخلاق، حمایة لھ من السیر دون ضابط ضد خیر البشریة كما یحدث حالیا 

  . 2"خدمة الصراع العسكريلاستخدام التقدم العلمي في 

إن العلم یعمل على تعمیق العقیدة في النفوس وترسیخ الإیمان في القلوب، ویمنح "  

الإنسان نفاذا في البصیرة وقوة وسلامة في الإدراك والتفكیر، ولھذا فإن اجتماع العلم 

  .3"وسمو المنزلةالرفعة في الدنیا والآخرة بھ والإیمان مما یمنح الله 

  

ُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ : قال تعالى َّذِینَ أ َّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَال ُ ال   .4یَرْفَعِ اللهَّ

فالحضارة الإسلامیة ھي الحضارة الوحیدة التي قامت على أسس من الإیمان "  

یحدثوا النقلة وبتوجیھات القرآن استطاع علماء المسلمین أن ... والعلم، وواءمت بینھما

  .5"النوعیة العظیمة في العلوم حتى وصل العلم إلى ما وصل إلیھ في العصور الحدیثة

ومن ھنا ندرك تلك النقلة العظیمة التي بدأھا المسلمون بتوجیھات القرآن الكریم   

والسنة النبویة المطھرة في البحث العلمي من المجال النظري إلى المجال العلمي للآفاق 

): بناء الإنسان(في كتابھ ) بریفولت(التي وصل إلیھا في القرون الأخیرة یقول  الواسعة

إن ما یدین بھ علمنا للعرب لیس فیما قدموه إلینا من كشوف مدھشة لنظریات مبتكرة بل "

  .6"یدین لھم بوجوده نفسھ

                                                                     
  .4-1: لعلق، الآیاتسورة ا -  1
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 2003ط، .محمد محمد بیومي خلیل، تنمیة المفاھیم الاجتماعیة للطفل العربي في عصر العولمة، د -  2

  .187القاھرة، ص 
  .373سھام مھدي جبار، مرجع سابق، ص  -  3
  .11سورة المجادلة، الآیة  -  4
حاضر العالم الإسلامي عوامل التخلف . أحمد معاذ علوان حقي، أثر الإیمان في بناء الحضارة الإنسانیة، جامعة الشارقة، الإمارات -  5

  . 138، جامعة جرش، الأردن، ص 2003والنھوض، بحوث المؤتمر الخامس لكلیة الشریعة، 
  .138المرجع نفسھ، ص  -  6
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ویبدو مما سبق الأثر الإیجابي لقیمة طلب العلم المقترن بالإیمان، سواء على   

د أو على المجتمع، فالإیمان لا یتعارض مع العلم، شریطة أن لا یكون العلم معول الفر

  .والقیم والدین ولا وسیلة للشر ھدم للأخلاق

  : قیمة الوقت -5

تبرز قیمة الوقت في كونھ وعاء لكل عمل فھو رأس المال الحقیقي للإنسان، الذي   

لا یمكن تعویضھ أو استعادتھ، ولعظمة الوقت وأھمیتھ في حیاة البشر فقد أقسم الله عز 

َفيِ خُسْرٍ  )1(وَالْعَصْرِ : وجل في سورة العصر حیث قال ِنَّ الإِْنسَانَ ل َّذِینَ  )2(إ ِلاَّ ال إ
بْرِ  آمَنُوا الصَّ ِ الْحَقِّ وَتَوَاصَوْا ب ِ الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا ب وُا الصَّ وقولھ أیضا في سورة  ،1وَعَمِل

حَىٰ : الضحى ذَا سَجَىٰ  )1(وَالضُّ ِ یْلِ إ َّ وتساعد إدارة الوقت الفرد على إدارة "، 2وَالل

الاستخدام الأمثل نفسھ، والتحكم فیھا، وإضافة الاتزان إلى حیاتھ، فإدارة الوقت تعني 

للوقت، وللإمكانیات المتوفرة بطریقة تؤدي إلى أھداف مھمة، أي أنھا عملیة مستمرة من 

التخطیط والتقویم المستمر لكل الأنشطة التي یقوم بھا الفرد خلال فترة زمنیة محددة 

تھدف إلى تحقیق فاعلیة مرتفعة في استغلال الوقت المتاح للوصول إلى الأھداف 

  . 3"المنشودة

فالاستخدام الرشید للوقت، واستثماره بشكل فعال یعد من أھم السلوكیات التي   

یجب على الأبناء الارتقاء بھا بالشكل الذي یحقق لھم أعلى درجة من استغلال الوقت، 

حتى یصبح احترام الوقت واستخدامھ بفاعلیة عادة سلوكیة لدیھم، وتقع ھذه المسؤولیة 

  .الأسرةبالدرجة الأولى على 

فإذا كانت ھذه الأخیرة مدركة لأھمیة الوقت فأكید أنھا ستترجم تلك الأفكار في   

ي حیاة المسلم، فالوقت ھام للعمل فقیمة الوقت قیمة خالدة وكبیرة "سلوكیاتھا ولذلك تعد 

والوقت ھام لأداء الصلوات الخمسة، والوقت ھام ، والوقت ھام للنوم والراحة، والإنتاج

ناسك من صوم في شھر رمضان كفریضة وصیام التطوع، والوقت ھام في أداء لأداء الم

مناسك الحج كفریضة في شھور الحج والوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة، والوقت 

                                                                     
  .3-1: سورة العصر، الآیات -  1
  .2- 1: رة الضحى، الآیتانسو -2

  .192، دار المسیرة، عمان، ص 2015، 1سلیمان عبد الواحد یوسف، المھارات الحیاتیة، ط  -  3
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ھام لأداء الزكاة في مواعیدھا إذا اكتمل الحول على نصاب الزكاة أو إذا جاء موعد 

   .1"الحصاد للمزروعات

فالوقت إذن قیمة إسلامیة ھامة لابد من حسن استغلالھ في العمل والطاعة   

  .2"عد من أعظم الموارد التي یمتلكھا الإنسان في حیاتھ فھو الحیاة ذاتھایلأنھ "والعبادة 

  :الصبر -6

یعرف الصبر بأنھ ثبات باعث الدین في مقاومة باعث الھوى، فالصبر ھو حمل "  

المنھیات وتقبل البلاء برضا وتسلیم والصبر یوصل واجتناب النفس على أداء الطاعات 

الْمَرْحَمَةِ  3"إلى الرحمة ِ بْرِ وَتَوَاصَوْا ب الصَّ ِ َّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا ب   .4ثُمَّ كَانَ مِنَ ال

فالصبر یدل على قوة الإیمان وقوة الإرادة وھو حسب ھذا التعریف أقسام، فھناك   

على أكمل وجھ، وصبر على المعاصي حتى یتجنبھا  ىؤدتالصبر على الطاعات حتى 

  .الإنسان ولا یقع فیھا وصبر على نوائب الحیاة وشدائدھا

عظمة وشارات ولذلك وجب غرس قیمة الصبر في نفوس الأبناء لأنھا من معالم ال  

الكمال حتى یشبوا علیھا، توجھھم، وترشد سلوكھم، وتحصنھم من الانحراف، فالصبر 

ضرورة حیاتیة لكل عمل دنیوي أو أخروي وجب على المسلم التحلي بھا في حیاتھ 

رید مجتمعا منھارا ولا فردا منھارا، ولھذا كانت حتمیة فالإسلام لا ی"وأخلاقھ وسلوكھ 

ر وسیلة تربویة إسلامیة تقوم كل من الفرد والجماعة وتجعل كل الصبر، كما أن الصب

  .5"منھما قویا متماسكا

  :الأمانة -7

اھتم الإسلام بقیمة الأمانة اھتماما بالغا، لأنھا جوھر الدین ولب الأخلاق والحفاظ   

علیھا یعني الحفاظ على القیم النبیلة والفضائل الكریمة، وتشمل العدید من الجوانب 

والأمانة إفشاء الأسرار،  موالصور كالأمانة على الأموال والأعراض، والأمانة على عد

على الأسرة والحفاظ علیھا ورعایتھا، والأمانة على الصحة وعدم الإضرار بھا، 

والأمانة على القیام بالعمل وإتقانھ، وعلى العقل وعدم تغیبھ عن الوعي، والأمانة على 
                                                                     

  .146إسماعیل عبد الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص  -  1
  .191سلیمان عبد الواحد یوسف، مرجع سابق، ص  -  2
  .178سابق، ص إیھاب عیسى المصري، طارق عبد الرؤوف محمد، مرجع  -  3
  .17سورة البلد، الآیة  -  4
  .87، دار الشروق، جدة، ص 1983، 1، الجماعة، ط 1محمد علوان، مفھوم إسلامي جدید لعلم الاجتماع، ج  -  5



  ل الثالث                                                                                                القیم الدینیةالفص
 

196 
 

ة في كل أمور لغلغإلى غیر ذلك من الصور المت... خطرھ للتالوطن وعدم تعریض أم

  .1حیاتنا

من القیم الرئیسیة والھامة للأفراد  –الحیاة كلھا  بشمولھا لأمور –وتعد الأمانة   

والجماعات وثمرة من ثمرات الإیمان باͿ تعالى وعاملا من عوامل بناء الفرد والجماعة 

وتطمئن  الأمنورقیھما، ولذلك وجب أن یتعلم النشء كیف یكون حافظا لأماناتھ لیسود 

الآیات التي تحث على قیمة  الأنفس وتراعى الحقوق، وفي القرآن الكریم العدید من

وا : الأمانة، وتحذر من الغدر والخیانة، من ذلك قولھ تعالى َن تُؤَدُّ مُرُكُمْ أ ْ َ یَأ ِنَّ اللهَّ إ
ھْلھَِا َ َىٰ أ ل ِ مَانَاتِ إ َ : ، وقولھ أیضا2الأَْ سُول َ وَالرَّ َّذِینَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَّ یُّھَا ال َ یَا أ

مَانَاتِ َ َمُونَ وَتَخُونُوا أ نتُمْ تَعْل َ   .3كُمْ وَأ

وینجم عن خیانة الأمانة العدید من الأمراض الاجتماعیة والانحرافات السلوكیة   

أن : "ألبرت ، ویرى الخطیرة كالغش والسرقة التي تؤثر سلبا على الفرد والمجتمع

السلوك الانحرافي یعبر عن احتیاجات الفرد وقیمھ، إلا أنھ لا یفسر ھذه الاحتیاجات 

جل سد حاجتھ، والعامل یعمل من أجل الحصول أوالقیم، فنلاحظ أن اللص یسرق من 

  .4"على النقود أیضا لسد الحاجة والمطلب

التي حث الصدق مطابقة القول للفعل، وھو من القیم الدینیة : قیمة الصدق -8

: علیھا الإسلام، وجعلھا أحد الطرق الموصلة إلى الجنة، ویبدو ذلك جلیا في قولھ تعالى

 َادِقیِن َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ ُوا اللهَّ ق َّذِینَ آمَنُوا اتَّ یُّھَا ال َ ، فالصدق یرمز إلى طھارة في 5یَا أ

ولذلك ینبغي الذات، وبعد عن الرذیلة، ویجعل صاحبھ یحظى بالاحترام والتقدیر، 

الاھتمام بتربیة النشء على قیمة الصدق وغرسھا في شخصیة الطفل منذ الصغر حتى 

إن الصدق : "قال رسول الله . على التحلي بھا یشب علیھا، وقد حث رسول الله 

صدیقا، وإن یكتب وإن الرجل لیصدق حتى یھدي إلى البر وإن البر یھدي إلى الجنة 

                                                                     
، ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي2007، 1فضیلة یونس أبو الشواشي، دراسة مدى تجسد القیم الأخلاقیة في شخصیة الطالب الجامعي، ط  -  1

  .76 -75لیبیا، ص ص 
  .58سورة النساء، الآیة  -2

  .27سورة الأنفال، الآیة  -  3
4 - ALBERT Ogien, sociologie de la déviance, édition Armond Colin, Paris, 1999, p 86. 

  .119سورة التوبة، الآیة  -  5
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وإن الفجور یھدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب الكذب یھدي إلى الفجور، 

  .1"كذابا

فالصدق إذن قیمة عظمى في حیاة المسلمین لیفوزوا بالسعادة في الدنیا والآخرة 

إن حاجة المجتمع الإنساني ماسة "وتزداد الحاجة إلیھ في جمیع مظاھر الحیاة الاجتماعیة 

یة تعتمد علیھ لما یؤدي إلیھ صدق القول إلى الصدق ولأن كثیرا من علاقاتھ الاجتماع

  .2"والعمل من تحقیق لنھضة المجتمع وحسن العلاقات بین أفراده

فالصدق إذن من المقومات الأساسیة لحیاة الفرد والمجتمع لما یقوم بھ من دور 

عظیم في توجیھ الأفراد والجماعات إلى كل أوجھ الخیر، وھو أیضا من عوامل استقرار 

  .مع الإسلاميوثبات المجت

ولو اتخذ أفراد المجتمع الصدق منھاجا لھم في حیاتھم لذھبت الفوضى، وتلاشت "

وھو بذلك  3"المشاكل التي مصدرھا وأساسھا الكذب وتزویر الحقائق ودس الدسائس

  .ن بھ والطریق إلى الجنةحصالحصن المنیع لمن ت

التعاون في الإسلام قیمة كبیرة وعظیمة، ومعناه التساند : قیمة التعاون -9

والتضامن والتكافل بین المسلمین على تحقیق الخیر وھزیمة الشر، وھو إحدى القیم 

قْوَىٰ وَلاَ وَتَ : الدینیة المنمیة للتنمیة، مجالھ البر والتقوى، قال تعالى ِرِّ وَالتَّ َى الْب عَاوَنُوا عَل
َى الإِْ  والتعاون یستوعب كل جوانب الحیاة المادیة والمعنویة "، 4ثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا عَل

  .5"ومع الزملاء ومع المجتمع وھذا من أساسیات وموجبات الإیمان

                                                                     
  .2607، رقم 2012، ص 4، صحیح الإمام مسلم، مرجع سابق، ج 6094، رقم 25، ص8صحیح البخاري،ج -  1
  .160إیھاب عیسى المصري، طارق عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص  -  2
  .74فضیلة یونس أبو الشواشي، مرجع سابق، ص  -  3
  .2سورة المائدة، الآیة  -  4
الحدیث، الإسكندریة، ص ، المكتب الجامعي 1999ط، .نورھان منیر حسن فھمي، القیم الدینیة للشباب، من منظور الخدمة الاجتماعیة، د -5

175.  
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فالتعاون في الإسلام لا یقتصر على الجانب المادي كمنح المعاونات للفقراء مثلا 

التربویة والتعلیمیة والجوانب العسكریة وإنما یتعدى جمیع الجوانب الأخرى، كالجوانب 

  .1والقتالیة، والجوانب الدینیة والفقھیة والجوانب الأسریة والاجتماعیة

وفي القرآن الكریم إشارات كثیرة تدعو إلى ضرورة الالتزام بمبادئ التضامن 

َى ا: والتعاون بین المسلمین كقولھ تعالى ل ِ ةٌ یَدْعُونَ إ ُمَّ نكُمْ أ مُرُونَ وَلْتَكُن مِّ ْ لْخَیْرِ وَیَأ
ئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  َٰ ُول الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأ ِ ، ولذلك ینبغي ترسیخ قیمة 2ب

التعاون في نفوس النشء یكون عمادھا الإیمان والعقیدة والمساواة في الحقوق 

ن مظاھر التماسك والواجبات، وھدفھا إیجاد مجتمع فاضل وخیرّ لان التعاون مظھر م

  .الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة

وتعد الأسرة من أھم المؤسسات الاجتماعیة المسؤولة عن زرع قیمة التعاون عند 

السلوكیة التي تحدد  ھالفرد وبلورتھا في شخصیتھ، بحیث تكون جزءا مھما من قیم

الدینیة والأساسیة مسارات سلوكھ وعلاقاتھ الاجتماعیة، ولا یمكن لھا ترسیخ ھذه القیمة 

دون الاعتماد على أسالیب التنشئة السلیمة المستمدة من الدین الإسلامي والتي سبق 

توضیحھا في الفصل الثاني لھذه الدراسة، وھو الأمر المطلوب اعتماده في عملیة ترسیخ 

  .جمیع القیم الدینیة عند الأفراد

كسب رضا الله  سھعلى مصلحة دنیویة فقط، بل أسا یقوملا "والتعاون إذن 

سبحانھ وتعالى مما یجعل لھ قیمة دینیة، والتعاون الذي یقوم على أسس دینیة تحكمھ 

تغیر المواقف والمصالح ولا بتبدل تقواعد وشریعة منظمة دائمة ومستقرة، لا تتغیر أو 

  .3"تتأثر بالأھواء أو المصلحة الذاتیة

غرسھا وترسیخھا في نفوس من القیم الدینیة التي ینبغي : قیمة الأخوة -10

 يوھي قیمة إسلامیة سیاسیة اجتماعیة دینیة عائلیة أسریة، فالإسلام یعل"الأبناء، الأخوة 

القیم التي تحض على التعاون والتآخي لیكون المجتمع قوي البنیان  يشأن الجماعة، ویعل
                                                                     

  .138، دار وائل للنشر، الأردن، ص 2005، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع الدیني، ط  -  1
  .104سورة آل عمران، الآیة  -  2
  .174نورھان منیر حسین فھمي، مرجع سابق، ص  -  3
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وبالتالي فھي  ثابت الدعائم متین الأركان، كما أن الإخوة تزید من تماسك المجتمع وقوتھ،

  .1"قیمة مرغوبة في المجتمعات الإسلامیة في كل مكان وزمان

خوة في الإسلام حد الفریضة، فلا یكمل إیمان المرء حتى یحب لأخیھ ما وتبلغ الأ

خوتھ لكل مسلم، فإذا شعر أخوة الإیمانیة تستلزم أن یشعر المسلم بالأ"یحب لنفسھ و

یھ، ولم ینل من عرضھ، ولم یحقره، ولم یسلمھ، یأكل مال أخلم المسلم بھذه الإخوة ثم 

  .2"لم یغتبھ ولم یؤذهو

في الإسلام أن یقدم المسلم النصح لأخیھ المسلم لأن  الأخوةومن أھم ما تقتضیھ   

الدین النصیحة، وأن یسارع لقضاء حاجة أخیھ المسلم، وأن یحافظ على مالھ، كما 

  .والبرالحقّة التعاون والمحبة والإیثار، والرحمة والتواضع،  الأخوةتستوجب 

أن یضع أسس التكافل الاجتماعي بین المسلمین وأن  فبالأخوة استطاع النبي   

یحقق وحدتھم التي جعلت منھم أمة واحدة، وھي بھذا المستوى الرفیع تشكل قیمة أساسیة 

مي وأمر لازم لصدق الإیمان، قال وركیزة اجتماعیة وسیاسیة في بناء المجتمع الإسلا

مثل الجسد إذا اشتكى منھ ین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل المؤمن" رسول الله 

  .3"ھر والحمىسعضو تداعى لھ سائر الجسد بال

  : قیمة الطاعة -11

تعد الطاعة على الخیر من القیم الجلیلة والھامة في حیاتنا، وھي واجب شرعي   

مْرِ : امتثالا للتوجیھ القرآني ُوليِ الأَْ َ وَأ سُول َطِیعُوا الرَّ َ وَأ َطِیعُوا اللهَّ َّذِینَ آمَنُوا أ یُّھَا ال َ یَا أ
ِ وَ  َى اللهَّ ل ِ وهُ إ ِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ ِ وَالْیَوْمِ مِنكُمْ ۖ فَإ َّͿا ِ ِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب سُولِ إ الرَّ

وِیلاً  ْ َحْسَنُ تَأ لكَِ خَیْرٌ وَأ   : ، والطاعة حسب ھذه الآیة الكریمة ثلاثة أقسام ھي4الآْخِرِ ۚ ذَٰ

 .بھ وتجنب كل ما نھى عنھ أمرطاعة الله عز وجل والتمسك بكل ما  -

 .في كل شأن من شؤون الدنیا والدین وطاعة الرسول  -

 .ثم طاعة أولي الأمر من المسلمین -
                                                                     

  .124إسماعیل عبد الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص  -  1
  .254سي، مرجع سابق، ص محمد راتب النابل -  2
  .2586، رقم )4/1999(مسلم، الصحیح، مصدر سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم -  3
  .59سورة النساء، الآیة  -4
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لذلك على الأسرة أن تقوم بدورھا في توجیھ الطفل إلى قیمة طاعة الكبار من الآباء 

ا من حولھم احترموھم وأطاعوھم وفالأبناء إذا أحبوضرورة احترامھم ... والمعلمین

  .والمعلم وجمیع الكبار، وتحقق لھم النجاح في الدنیا والآخرة والأمكالأب 

وبھذه المجموعة من القیم الدینیة التي تشمل القیم العقدیة، والقیم التعبدیة والقیم   

الأخلاقیة والاجتماعیة التي تظھر في جمیع نواحي الحیاة تكون الباحثة قد حددت القیم 

  .سلوكات تلامیذ المرحلة الثانویة لھذه الدراسةالدینیة المراد معرفة مدى تجسدھا في 

ومما سبق عرضھ یتضح أنھ مھما تعددت وتنوعت تصنیفات القیم واختلفت   

وجھات النظر فإن ھناك اتفاقا على أھمیة القیم، وأنھ لا یمكن أن تستقیم حیاة الأفراد أو 

  .المجتمعات بدونھا

كامل تبني الفرد روحیا بمعتقد التوحید، وتعد القیم الدینیة في الإسلام منھج حیاة مت  

نفسیا ووجدانیا بالذكر والدعاء والشعائر، ثم تأمره بضبط كل معاملاتھ، وسعیھ  ھوتربی

  .على نھجھا بما یشمل أمور المجتمع العامة

دي ؤفالقیم تحفظ النشاط موحدا ومنسقا، وتحمیھ من التناقض والاضطراب، وت"  

للفرد، وتنظم  الإنتاجیةالإبداعیة، وتؤثر إیجابا في زیادة إلى إطلاق الطاقات والقدرات 

عة فوق النزوات والشھوات، ولھا فعلاقاتھ مع الآخرین، وتعطیھ القدرة على السمو والر

دور مھم في التقبل الاجتماعي للفرد، فعن طریقھا یستطیع الانخراط في المجتمع بفاعلیة 

ض من الأعمال التي یقوم بھا، وتمنحھ ر بھ، وتزوده بالغرثفیؤثر في المجتمع ویتأ

  .1"بالتالي القدرة على التمییز بین ما ھو صحیح وبین ما ھو خطأ

  : مصادر القیم الدینیة -4

یعد الدین المصدر الأھم لتكوین القیم في النفوس ولتمكینھا من الرسوخ في   

  .2المجتمع، وكلما ارتقت المعرفة بحقیقة الدین ارتقت معھا مفاھیم القیم

: والإسلام وضع إلھي یضم جانبین"والمقصود بالدین في ھذا البحث ھو الإسلام،   

جانب نظري ھو العقیدة؛ وھي جملة من القضایا الوجودیة الكبرى تبین حقیقة الإنسان 
                                                                     

كلیة العلوم الإداریة  محمد بن عوض الخباص، دور مدرس التربیة الإسلامیة في غرس القیم وبلورتھا من خلال المنھاج المدرسي، -  1
  .402، ص 2012، 21والإنسانیة بجامعة الجوف، المملكة العربیة السعودیة، التربیة على القیم، مجلة عالم التربیة، ع 

عاصر، محمد فاروق النبھان، أثر القیم الدینیة في استقرار الأسرة في المجتمعات الإسلامیة، أزمة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع الم -  2
  .207، الرباط، ص 2001مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الدورة الربیعیة لسنة 
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عملي ھو الشریعة؛ وھي ، وجانب )الله سبحانھ وتعالى(والكون والحیاة وخالق كل شيء 

الإلھي من أوامر ونواه وتوجیھات عملیة ترشد الإنسان إلى جملة ما ورد في ھذا الوضع 

  .1"كیفیة التعامل في ھذه الحیاة مع جوانب الوجود كلھا

لدین فاعلیة في صیاغة الھویة الاجتماعیة باعتباره مصدرا للالتزام لذلك أن   

الأخلاقي الذي یعني مجموعة من القیم الثابتة وھي منظومة من القیم التي یلتزم 

سلمون بالسلوك وفقھا، أي وفق قوانین أخلاقیة معینة قد تكون من وضع الإنسان أو الم

تكون من وحي السماء، ولكنھا في كلتا الحالتین مشروعة وجدیرة بالاحترام، ومحصنة 

  .2"رادة الجماعیة التي تحمیھا وتسھر على استمرارھابالإ

  :الإسلامیةوفیما یلي عرض لأھم المصادر الأساسیة للقیم الدینیة   

ھو أساس الشریعة الإسلامیة وأصل سائر أدلتھا، قال : القرآن الكریم/ 4-1  

طْنَا فيِ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ : تعالى ا فَرَّ شیئا مما یحتاج إلیھ أي ما تركنا في القرآن  ،3مَّ

الناس في أمر الدین والدنیا مفصلا أو مجملا وھو أیضا المصدر الأساسي للقیم 

الأدلة في والخلقیة والعملیة، جمیع أصناف القیم وإلى القرآن الكریم تستند باقي الاعتقادیة 

  .ماع والقیاس وغیرهحجیتھا من السنة والاج

من أقوال لم یقصد بھا الإعجاز   محمد ما صدر من النبي"وھي : السنة/ 4-2  

من أقوال وأفعال وتقریرات  فكل ما صدر عن النبي  4"وأفعال غیر جبلیة وتقریرات

متصل ببیان الشریعة، فھو شرع متبع، وبالتالي یكون قیمة متبعة، وقد أجمع المسلمون 

تعد مصدرا على أن السنة حجة في الدین ودلیل من أدلة الأحكام الشرعیة، وھي بذلك 

  .من مصادر القیم الإسلامیة

على حكم شرعي في  وھو اتفاق المجتھدین من أمة محمد : الإجماع/ 4-3  

الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو : عصر غیر عصر الرسول، ویعني الاتفاق

                                                                     
  .194، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ص 2015، 1عزمي طھ السید أحمد، ھموم ثقافیة في عصر العولمة، ط  -  1
مة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، مطبوعات أكادیمیة المملكة إدریس العلوي العبد لاوي، مفھوم القیم في الإسلام، أز -  2

  .231، الرباط، ص 2001المغربیة، 
  .38سورة الأنعام، الآیة  -3

  .11فؤاد علي العاجز، عطیة العمري، مرجع سابق، ص  -  4
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كم فإذا ثبت الإجماع حول حادثة بذاتھا فإنھا تندرج ضمن السلم القیمي الحا. 1التقریر

  . للجماعة المسلمة ولأفرادھا

مساواة محل لآخر في علة حكم لھ "ویعرف اصطلاحا بأنھ : القیاس/ 4-4  

، ویتفق جمھور الفقھاء على أن القیاس 2"شرعي، لا تدرك من نصھ بمجرد فھم اللغة

أصل من أصول التشریع ودلیل من الأدلة الشرعیة التي یرجع إلیھا لمعرفة الأحكام 

  .العملیة وھو بذلك أحد مصادر القیم الدینیة في الإسلامالشرعیة 

یقصد بالعرف كل ما اعتاده وألفھ أھل العقول الرشیدة والطباع : العرف/ 4-5  

حتى تمكن أثره من نفوسھم واطمأنت إلیھ  أخرىالسلیمة من قول أو فعل تكرر مرة بعد 

ر، بل یستند إلى أدلة ولا یستقل العرف بذاتھ كمصد 3طباعھم فھو عرف في الاصطلاح

برة من قرٍآن أو سنة أو إجماع أو قیاس، ومن ثم یعد قیمة للمجتمع تالتشریع المع

  .الإسلامي

  .وھناك مصادر أخرى للقیم یمكن إجمالھا فیما یأتي

من المصادر الأساسیة التي  ھتعد شخصیة الفرد، وطبیعة تكوین: ذات الفرد/ 4-6  

لشخصیة بخصائصھا ومكوناتھا، وأھدافھا إحدى مصادر تسھم في إكساب الفرد القیم، فا

كما أن الخبرة السابقة للفرد مھمة وتظھر في الأوزان والقیم التي . 4القیم لدى الفرد

  .یعطیھا للأشیاء

نتمي إلیھا الفرد یتعد الجماعة التي : نتمي إلیھا الفردیالجماعة التي / 4-7  

: فعلى سبیل المثالللقیم، فقد یغیر الفرد من قیمھ بسبب تأثیر جماعة الرفاق آخر مصدرا 

قد یغیر الطفل الذي نشأ نشأة دینیة من قیمھ الدینیة نتیجة دخولھ في جماعة غیر دینیة، 

  .5أولا تعطي أھمیة لقیم الدین

                                                                     
  .11، ص مرجع سابق -  1
  .12-11نفسھ، ص ص  -  2
  .12نفسھ، ص  -  3
، دار صفاء للنشر 2011، 1الصاحب، أنماط الشخصیة على وفق نظریة الأنیكرام والقیم والذكاء الاجتماعي، ط  منتھى مطشر عبد -  4

  .164والتوزیع، عمان، ص 
  .395، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ص 2012، 1محمد سلمان الخزاعلة، أصول التربیة ومبادئھا، ط  -  5
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لكل مجتمع ثقافتھ السائدة بھ والتي تكون : الثقافة السائدة في المجتمع/ 4-8  

مناسبة لحاجاتھ وظروفھ، مما یؤدي إلى أن یكون لكل مجتمع قیمھ الأساسیة السائدة فیھ 

  .ارتباطا وثیقا بثقافتھوالتي ترتبط 

لدى الطفل ثقافة المجتمع للقیم وتشیر الدراسات المنشورة أن المصدر الأساسي "  

ر القیم الثقافیة السائدة في مجتمع ما ھو تاریخ الجماعة أو الذي ینشأ ویعیش فیھ، ومصد

... تراثھا التاریخي الذي تنقلھ عن طریق التربیة والتنشئة الاجتماعیة من جیل إلى جیل

وجدیر بالذكر أن القیم الأساسیة في الثقافة تشكل ضمیر الجماعة ومصدر الالتزام في 

  .1"أعضاء الجماعة المجتمع وتعبر عن نقاط الالتقاء بین ضمائر

ویتضح مما سبق أن الثقافة السائدة في المجتمع وأھدافھ تشكل أحد المصادر   

  .لصیاغة القیم وتشكیلھا

یتفق العلماء والباحثون على أن للأسرة تأثیرا حیویا وأساسیا في : الأسرة/ 4-8  

إكساب الطفل  تكوین البناء الأساسي للشخصیة، حیث تعمل الأسرة بأسالیبھا التنشئیة على

كما تلعب الأسرة دور الوسیط الھام بین الثقافة "السلوك الذي یتوافق مع القیم الدینیة، 

والفرد من خلالھ یتحقق غرض القیم في نفوس الأبناء، وأن لاتجاھات الوالدین وأسالیبھم 

في تنشئة أبنائھم أثرا كبیرا في إكسابھم أنماط معینة من القیم وتكوین أنساق القیم 

  .، فعن طریق الأسرة تنتقل القیم الدینیة إلى الجیل الناشئ الجدید2"لدیھم

تلعب جماعة الأقران دورا مؤثرا في التطبیع الاجتماعي للطفل : الأقران/ 4-9  

  .وفي تكوین شخصیتھ وفقا لقیمھا وخاصة في مرحلتي الطفولة والمراھقة

التي تلعب دورھا في تشكیل ویعد التفاعل ما بین جماعة الأقران من المؤثرات "  

قیم الأفراد، إذ أنھ یلعب دورا مھما في نسج المناخ القیمي للفرد، حیث یتم قبول الفرد في 

  .3"الجماعة على أساس مدى تقبلھ لقیمھا، وولائھ لھا، ودرجة التماسك فیما بینھم

وبھذا المستوى من التأثیر لجماعة الرفاق على شخصیة الفرد، تصبح مسؤولیة   

الأسرة تجاه أبنائھا مسؤولیة جسیمة تستدعي ضرورة الانتباه لمنظومة القیم الوافدة من 

                                                                     
  .396المرجع نفسھ، ص  -  1
  .397نفسھ، ص  المرجع -  2
  .166منتھى مطشر عبد الصاحب، مرجع سابق، ص  -  3
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جماعة الرفاق ومدى انسجامھا مع منظومة القیم الإسلامیة الأصیلة وحمایة الأبناء من 

مثل الجلیس الصالح : "الانحراف والضیاع وقد حذر رسول الأمة من قرین السوء قائلا

وإما أن تبتاع  ،)یعطیك(یحذیك إما أن  :نافخ الكیر فحامل المسكالسوء كحامل المسك وو

إما أن یحرق ثیابك، وإما أن تجد منھ  :ونافخ الكیر ،وإما أن تجد منھ ریحا طیبة ،منھ

  .1"ریحا خبیثة

ولما كان الفرد مطبوعا على الاندماج والاجتماع، ومیَّالا إلى معاشرة الناس   

  . والاندماج معھم، فعلى الأسرة أن تھتم باختیار صحبة الأبناء وأترابھم

تعد المدرسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي تساعد : المدرسة/ 4-10  

تنمیتھا في نفوس المتعلمین، الأسرة في تربیة النشء، وإكسابھم القیم، وغرسھا و

  .وتمنحھم الفرصة لترجمة القیم الدینیة إلى سلوك وعمل في الواقع الاجتماعي

فالمدرسة لا تكتفي بتدعیم القیم الأسریة الأصیلة التي یأتي بھا الطفل إلى المدرسة   

ع یما جدیدة تساعد في بناء شخصیتھ المتكاملة، وحسن تكیفھ مقوإنما تعمل على إكسابھ 

مجتمعھ، فھي بذلك مصدر من مصادر القیم الدینیة التي تكون مرجعا مھما لقرارات 

  .الفرد وتصرفاتھ

وھي من المؤسسات الاجتماعیة التي تقوم بدور كبیر في : وسائل الإعلام/ 4-11  

ولا تقتصر وظیفة ھذه ومنھ تعدیل السلوك  ،غرس وتعزیز وتعدیل العدید من القیم

قیم جدیدة أو تعدیل قیم قدیمة، بل تعمل على تثبیت القیم الذي یتم المؤسسة على غرس 

  : 2بطریقتین

تأكید القیم بتكرارھا ضمنیا أو صراحة، یكون الھدف منھا تعزیز قیمة أو : الأولى

  .مجموعة من القیم

  .استنكار القیم المنحرفة أو الشاذة: الثانیة

تقوم المساجد بدور فعّال في التأكید على غرس القیم : المؤسسات الدینیة/ 4-12  

الدینیة في الأفراد والجماعات، وإمدادھم بالإطار السلوكي المعیاري القائم على التعالیم 

                                                                     
ومسلم، الصحیح، مصدر سابق، كتاب البر . 5534، رقم )7/96(البخاري، الصحیح، مصدر سابق، كتاب الذباح والصید، باب المسك،  -  1

  .  2628، رقم )4/2026(والصلة والأدب، باب استحباب مجالسة الصالحین ومجانبة قرناء السوء، 
  .167منتھى مطشر الصاحب، مرجع سابق، ص  -  2
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أسالیب متعددة كالترغیب والترھیب، والدعوة إلى الخیر طمعا في الثواب،  بإتباعالدینیة 

  .نماذج السلوكیة المثالیة، والإرشاد العمليوالابتعاد عن الشر تجنبا للعقاب، وعرض ال

فالمسجد قلب المجتمع وعقلھ، والمجتمع جسم الإسلام وحواسھ، ولیس ھناك أي "  

وقد ربّى ... انفصال بین المسجد باعتباره مركز علم وتوجیھ وبین المجتمع الكبیر

في مسجده رجالا عمرت قلوبھم بالإیمان والتضحیة وعلت أرواحھم  الرسول 

خاصة إذا توافرت لھ . 1"ولا یزال إلى الیوم مركزا ھاما للوعي الإسلامي... بالقرآن

البشریة والمادیة فإنھ سیتمكن من خدمة الحیاة الإسلامیة المعاصرة في إطار  الإمكانیات

أھداف وقیم الإسلام، كما حقق ذلك في عھد النبوة، عندما كان خیر مكان لانبعاث أمة 

  .ى عن المنكرتأمر بالمعروف وتنھ

ویتضح مما سبق أن القیم الإسلامیة أصیلة في مصدرھا، لأن مصدرھا ھو   

لكافة جوانب الحیاة وجمیع القرآن الكریم والسنة المطھرة وھو مصدر كامل وشامل 

شؤون الإنسان، مصدر محفوظ صالح لكل زمان ومكان، مما یدل على أھمیة القیم الدینیة 

ودورھا الفعّال في بناء الإنسان والمجتمع، كما أن ھناك  وسموھا في الدین الإسلامي،

مصادر أخرى تساھم في إكساب وتنمیة القیم الدینیة لدى أفراد المجتمع الإسلامي، ومن 

الضروري التنسیق والتعاون فیما بینھا كالأسرة وجماعة الرفاق والمسجد ووسائل 

عى جمیعھا إلى تدعیم وترسیخ حتى لا یكون ھناك تعارض أو تناقض، وأن تس... الإعلام

  .القیم الدینیة في النفوس لإیجاد الشخصیة المسلمة المتكاملة والمتوازنة

الحل لما تعیشھ البشریة الیوم من اضطراب وتخبط وفقد للاطمئنان "ذلك أن   

إلخ، ھو الذي جعل كثیرا من مفكري تلك الحضارة المادیة الغربیة ... وطغیان للمادة

جدوا ذلك المخرج إلا في ظل القیم یعن مخرج لذلك المأزق، ولن  وغیرھا یبحثون

  .2"التصور القرآني لكل من الكون والحیاة والإنسانالإسلامیة التي تنبع من 

فالتمسك بالقیم الدینیة والعمل على ترسیخھا في نفوس الأبناء ھو السبیل الوحید   

وحضارة الغرب، حیث لا قیم، ولا أخلاق، لتثبیت أقدامھم من الانزلاق في تیار العولمة، 

  .ولا مبادئ إلا الصراع على المكاسب والمصالح الآنیة
                                                                     

  .410سھام  مھدي جبار، مرجع سابق، ص  -  1
  .87ھـ، دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة، ص  1414، 1مساعد بن عبد الله المحیا، القیم في المسلسلات التلفازیة، ط  -  2
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مسوا معالم ھویتھم، وأسباب لتوفي ظل ھذا المناخ یتحتم على المسلمین أن ی"  

ترسیخھا والمنافحة عنھا وإظھار ألقھا، وإعدادھا لمرحلة الانطلاق والتمدد بتقدیمھا بدیلا 

ت التي شاخت وھرمت قبل أن تقدم للبشریة شیئا غیر آلات الدمار، وأفكار لھذه الحضارا

  .1"أنتجتھ من ثمار مرةالتسلط والانحلال الاجتماعي، وما 

  : قیاس القیم الدینیة -5

ترى الدكتورة منتھى مطشر أن أسالیب قیاس القیم وأدواتھا لا تختلف كثیرا عن   

تشكل مع المیول والاتجاھات الجانب  لأنھاالأسالیب المستخدمة في قیاس الشخصیة، 

وبالرغم من أن تحلیل المحتوى یستخدم كثیرا في دراسات . الوجداني للشخصیة الإنسانیة

القیم، إلا أنھ یستخدم في الكشف عن القیم السائدة في محتوى مكتوب أو ملفوظ محدد، إذ 

لا أن الاختبارات لا یستخدم في قیاس درجة وجود القیم في شخصیة الأفراد، إأنھ 

  .والمقاییس تعد من أفضل أدوات قیاس درجة القیم في شخصیة الفرد

  :2وھناك أسلوبان مباشران في قیاس القیم ھما  

ویستخدم بشكل كبیر في قیاس القیم، وھو الأسلوب : الأسلوب اللفظي/ 5-1  

ید موقعھ الأكثر شیوعا، ویمكن عن طریقھ التعرف على القیمة التي لدى الفرد، وتحد

بدقة استنادا إلى إجابتھ على عدد من الفقرات المتصلة، كما یستخدم ھذا الأسلوب أیضا 

  .في قیاس الاتجاھات

ویقوم ھذا الأسلوب على مشاھدة السلوك الواقعي، أو : الأسلوب العملي/ 5-2  

الفعلي في مواقف طبیعیة أو مقننة، أو تحدید الظروف والإجراءات الخاصة والدقیقة 

  : وھناك أسالیب غیر مباشرة لقیاس القیم ھيأو المشاھدة ضمان موضوعیة الملاحظة ل

قیاس القیم من خلال مؤشرات للأنشطة السلوكیة التي یقوم بھا الفرد، إذ یعد  -أ  

  .السلوك مؤشرا حقیقیا للقیم، وعلى اعتبار أن القیم من محددات السلوك

                                                                     
ومرتكزاتھا، جامعة حضرموت الیمن، الھویة الإسلامیة في عالم متغیر، بحوث علي بن العجمي العشي، الھویة الإسلامیة مفھومھا  -  1

  .77، ص 2/12/2004-3/11المؤتمر العلمي السادس لكلیة الشریعة جامعة جرش الأھلیة، الأردن، 
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الاتجاھات والاھتمامات تجاه المواقف قیاس القیم عن طریق مؤشرات  -ب  

والأشیاء، على أساس أن القیم عبارة عن تجمع من الاتجاھات أو الاھتمامات تجاه 

  .المواقف والأشیاء

فعلى سبیل المثال یمكن قیاس قیمة الأمانة بملاحظة الطفل عندما یجد شیئا لا   

شیئا غریبا عن البیت، أم یسأل عنھ، أو بطریقة أخرى نحاول إعطاءه یخصھ أیستخدمھ 

   . فإذا سأل عنھ یكون عنده أمانة، أما إذا أخذه ولم یسأل فلدیھ مشكلة في الأمانة

ویمكن قیاس قیمة النظافة بملاحظة ما إذا كان الطفل یفضل البقاء بملابس نظیفة   

  .أم متسخة، وإذا كان ینزعج من أي شيء یلوث یدیھ أم أن الأمر لا یعنیھ

س قیمة صلة الرحم بسؤال الطفل عن شعوره عند زیارة أحد كما یمكن قیا  

  . الأقارب لنا أو زیارتنا لھ

وتغلغلھا في ونظرا لطبیعة القیم التي تشمل أبعادا معرفیة ووجدانیة وسلوكیة   

كما أنھا تحتاج إلى زمن طویل وبناء متواصل ... أعماق النفس فإن قیاسھا أمر صعب

ذي یجعل من عملیة تقویمھا وقیاسھا عملیة معقدة تحتاج إلى لاكتسابھا وتمثلھا، الأمر ال

  :1أدوات خاصة ومتابعة دقیقة ومن أھم ھذه الأدوات

  : المشاھدة أو الملاحظة المنتظمة/ أولا

وھي المشاھدة التي یتم من خلالھا رصد استجابات المتعلم لمثیرات محددة، حیث   

  .ملاحظاتھ بأمانة وبدقةیشاھد المعلم سلوك المتعلم ویتبعھ ویسجل كل 

وتتمیز ھذه الأداة بقدرتھا على كشف مظاھر السلوك بصورة تلقائیة بعیدا عن   

التزییف والتصنع، خاصة إذا تمت في غفلة عن الفرد أو الأفراد موضوع الدراسة، كما 

فتستخدم  .في مواقف حقیقیةأنھا توفر بیانات ومعلومات توضح قیم الطلبة المبحوثین 

وفي معرفة طبیعة العلاقات الاجتماعیة  ،الملاحظة لدراسة السلوك الاجتماعي والأخلاقي

وفي تحدید منظومة القیم والاتجاھات التي تصدر عن المبحوثین في صورة سلوك مشاھد 

  .سجیلھیمكن ت
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إلا أن توظیف ھذه الأداة لقیاس القیم تحتاج إلى جھد كبیر وزمن طویل لملاحظة   

ك المبحوثین، لأنھا تحتاج إلى تكرار للتأكد من ثبات القیمة أو السلوك الملاحظ كما سلو

أنھا تتأثر بالعوامل الذاتیة للملاحظ وبالتالي في تقدیره لسمات السلوك الخاضع 

  .للملاحظة

  :المقابلة الشخصیة/ ثانیا

لأسئلة وھي من أھم أدوات قیاس القیم والاتجاھات، حیث توجھ فیھا مجموعة من ا  

المفتوحة أو المغلقة للطالب، ثم یطلب منھ الإجابة عنھا شفویا، ومن خلال الحوار 

والمناقشة، والسؤال والجواب، وتبادل الأفكار والآراء یحدد المعلم مدى استجابة الطالب 

  .وموقفھ من قیمة معینة

  :المقاییس والاستبانات: ثالثا

تصمم المقاییس والاستبانات لقیاس القیم والاتجاھات في موضوع قیمي محدد   

ویتضمن المقیاس مجموعة من العبارات التقریریة أو الإخباریة مصاغة بطریقة سلبیة أو 

إیجابیة مرتبطة بالموضوع المراد تقویمھ، ویجیب المبحوثون على كل عبارة بوضع 

أیھم واتجاھاتھم وقیمھم، وبعد الحصول على التي تعبر عن رإشارة على رمز الإجابة 

استجابات المبحوثین عن كل فقرة من فقرات المقیاس یتم التوصل إلى النتائج وتحلیلھا 

  .وتفسیرھا

اس یفیرنون ولندزي، ومقیاس برنس للقیم الفارقة، ومقوویعد مقیاس ألبورت   

ة وبیني خالد، من أھم روكتش ومقیاس القیم الاجتماعیة في الإسلام لعبد الله وعلاون

  .1المقاییس والاستبانات التي تم توظیفھا في قیاس القیم

  : كیفیة تكوین القیم الدینیة -6

  :2ھا بمراحل متعددة تتمثل فیما یأتيئتمر عملیة تكوین القیم وبنا  
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  : مرحلة جذب انتباه المتعلم للقیمة/ 6-1

وفي ھذه المرحلة یستقبل المتعلم القیمة وینبھ إلیھا باستخدام كافة الإمكانات في   

عرض القیمة، والاستحواذ على انتباه المتعلم، ولا یشترط في ھذه المرحلة أن تقدم القیمة 

التفاصیل محددة المعالم، فالمھم بالدرجة الأولى ھو جذب الانتباه لتكوین الوعي واضحة 

غبة في التلقي، لیتم التركیز والمراقبة، ثم تأتي الاستجابة بعد ذلك، وفي بھا، وإثارة الر

تأتي في بعد ذلك الاستجابة النشطة طاعة  مھذه المرحلة یظھر المتعلم اھتماما بالقیمة، ث

  .أو مسایرة

  : مرحلة تقبل القیمة/ 6-2

الآخرین وفیھا تستمر استجابة الفرد لھذه القیمة ویرتاح لھا بدرجة تكفي لجعل   

یمیزون القیم في الشخص، ویكون سلوكھ ثابتا وملتزما بدرجة تكفي لجعلھ راغبا في أن 

یتم التعرف علیھ بھذا الشكل، وعلیھ فإن القیمة أصبحت متمثلة بدرجة كافیة من العمق إذ 

  .تصبح قوة مسیطرة على سلوك الفرد

  : مرحلة تفضیل القیمة/ 6-3

بالقیمة لدرجة تجعلھ یتابعھا، ویریدھا، لأنھا أصبحت وھنا یصبح الفرد ملتزما   

  .تحظى بتقدیره لھا

  : مرحلة الالتزام بالقیمة/ 6-4

وفي ھذه المرحلة یكون الفرد قد وصل إلى درجة عالیة من الیقین والاقتناع،   

وتقبل القیمة وجدانیا، ویكون مقتنعا بصحة اتجاھھ، إذ تتكون لدیھ قدرة على إقناع 

  .التي اقتنع بھاصحة القیمة الآخرین ب

  :مرحلة تنظیم القیمة/ 6-5

م القیمة بشكل منسق ومنظم، كي یتمكن من التغلب یویتم في ھذه المرحلة تنظ  

  . على الصراعات التي تنشأ من ھذه القیم

  :1بأن القیم تكتسب وفق المستویات الآتیة) Krathwohl(وقد ذكر كراثول   

 .فیھ المرء القیمة وینبھ إلیھا حیث یستقبل: مستوى الاستقبال -
                                                                     

، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2003إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، التنشئة الاجتماعیة للطفل، ط،  -  1
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 .وفیھا یستجیب المرء لھذه القیمة، ویرتاح لھا: مستوى الاستجابة -

 .ویقوم فیھا الفرد بتقدیر القیمة: مستوى التقییم -

 .وفي ھذا المستوى یحاول الفرد إعادة تنظیم القیم لدیھ: مستوى التنظیم -

 .جزءا من سلوكھوھنا یتقبل الفرد القیم وتصبح : مستوى الموسم بالقیم -

وھذا المستوى الأخیر ینبع من القیم العلیا التي یحددھا الضمیر والذي ینمو "  

بصورة واضحة في نھایة مرحلة التعلیم الأساسي، بحیث یتجنب الطفل الأخطاء 

ویمثل الضمیر والمسالب التي قد تجعلھ ساخطا على نفسھ، أو مستشعرا بنبذ الجماعة لھ، 

  .1"الطفل لیسلك بما یعتقد أنھ صواب لیتجنب العقابالداخلي الذي یحفز 

وبناء ضمیره الذي یتكون نتیجة لتمكن الإنسان من العقیدة وإیمانھ الراسخ بھا "  

ونتیجة لممارسة شعائرھا، وھذا الضمیر ینشأ عن تكوین نفسي خلقي یحصل لدى الطفل 

بط سلوكھ ویحاسبھ على بعد خبرات متعددة فیكون لدیھ بمثابة الرقیب الداخلي الذي یض

  .2"كل صغیرة وكبیرة ویكبح جمیع غرائزه ویبعده عن الأخطاء

فالضمیر ھو قوة الضبط الداخلیة وھي أھم بكثیر من الضبط الخارجي الذي "  

  .3"یصدر عن الأفراد المحیطین بالطفل

كل مستوى من المستویات الخمسة یقابل مرحلة من المراحل السالفة أن ویلاحظ   

الذكر لاكتساب وتكوین القیم الدینیة، التي تحتاج إلى جو أسري مناسب تسوده العلاقات 

السلیمة بین الطفل والوالدین، ذلك أن الدفء في العلاقات الأسریة وكذا إتباع أسالیب 

یساعد كثیرا على اكتساب لسنة النبویة المطھرة، التنشئة المستمدة من القرآن الكریم وا

  .القیم الدینیة وترسیخھا في نفوس الأبناء

إن التربیة الصادقة ھي الطریق الأوحد إلى بناء قیم الفرد وأخلاقھ، وأن بناء قیم "  

الفرد الأخلاقیة ھي في واقع الحال بناء لقیم المجتمع وثقافتھ وتقالیده، ولا تكون التربیة 

  ."4إلا إذا كانت على نھج الرسول الخاتم الكریم  صادقة

                                                                     
، دار الفكر 1998، 1نفس الطفولة، الأسس النفسیة والاجتماعیة والھدي الإسلامي، ط عبد المجید سید أحمد، زكریا أحمد الشربیني، علم  -  1
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  :1حتاج عملیة تكوین القیم وغرسھا إلى ضوابط تتمثل فیما یأتيتو  

القیم الدینیة تبنى كما یقام البناء، ولا : غرس القیم یحتاج إلى وقت طویل -أ  

سلیم، یتصور أن ثمة بناء دون أساس، كما لا یتصور أن ثمة بناء سویا دون أساس سوي 

افرة لتحقیق ھذا الھدف فبناء ظولابد قبل ذلك من التخطیط لھذا البناء، وبذل الجھود المت

  .القیم لیس بالأمر الھیَّن بل یحتاج إلى نفس طویل

إن غرس القیم : غرس القیم في مرحلة الطفولة أسھل من غرسھا بعد ذلك -ب  

  : في وقت مبكر أولى وأسھل وذلك لعدة أسباب ھي

مما یساعده على اكتساب القیم بنفس : اء الطفل العالیة في ھذه المرحلةدرجة ذك -

 .الطریقة التي یكتسب بھا اللغة

أي أن قاعدة البیانات عند الطفل فارغة بخلاف الكبیر : عدم وجود سابقات فكریة -

 .الذي یحتاج إذا أردت غرس قیمة أن تقتلع نقیضھا

ثم تتسع قائمة القدوات بعد ) الوالدان( فالصغیر لدیھ قدوة واحدة: قلة مصادر التلقي -

ذلك، ویقل تأثیر الوالدین على الابن مما یؤكد أھمیة السنوات الأولى من عمر 

 .فھي المرحلة الذھبیة لغرس القیمالإنسان، 

لأن غرس القیم في الأبناء : غرس القیم عملیة أصعب من أن یخطط لھا -ج  

في غرس ) القدوة(مما یؤكد أثر البیئة والمربي  یتطلب أن تكون الحیاة كلھا مدرسة للقیم،

  .القیم

صلاح حیث أن الخطوة الأولى لغرس القیم تكمن في : الحیاة مدرسة القیم - د  

الأبوین، ثم بناء البیت المحافظ الخالي من آلات اللھو والفساد، ثم بحمایة الابن من 

  ...).الشارع، الأصدقاء، (أخطار البیئة الخارجیة 

یؤثر المربي الفطن بدرجة كبیرة في عملیة تكوین القیم بحیث : أثر المربي -ھـ  

ویصرف الدواء، فیعالج الظاھر والباطن  –عندما یتفطن للقیم الغائبة  - یشخص الخلل 

  .معا
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فعلى المربي أن یختار أسالیب : مراعاة المرحلة العمریة للطفل وجنسھ -و  

ریة، لان تعلم القیم یرتبط ویتأثر بدرجة كبیرة التنشئة الأسریة المناسبة لكل مرحلة عم

بالمرحلة العمریة التي یمر بھا الناشئ، فالقیم تتشكل سماتھا العامة في مرحلة الطفولة ثم 

تتعمق وتتخذ سماتھا السلوكیة والتصوریة الواضحة في مرحلة المراھقة، ثم تستمر في 

جارب، مما یدل على أن القیم رات وتبالثبات أو التغیر حسبما یتعرض لھ الفرد من خ

كما أن تربیة الأبناء  تصبح أكثر ثباتا وأقل عرضة للتغیر مع نمو الإنسان ونضجھ

  .تختلف عن تربیة البنات

ففي عالم الطفولة تنمو المشاعر الدینیة تدریجیا مع نمو الطفل، وعادة ما تبدأ   

المشاعر الدینیة في صورة مفاھیم دینیة وھذا قبل الرابعة من العمر، وعند التحاقھ 

سب الطفل القیم الدینیة من خلال التنشئة الاجتماعیة توتقدمھ الدراسي یك الابتدائيبالتعلیم 

الطفل في العمر وارتقاء مستواه العقلي تتضح أمامھ العقیدة الإسلامیة الأسریة، فمع تقدم 

من حیاتھ بأركانھا والعبادات ویتشرب القیم الدینیة ویتمثلھا في سلوكاتھ لتصبح جزءا 

   .1یدافع عنھا ویغار علیھا

فالأطفال في مرحلة الطفولة لا یشكلون فئة عمریة واحدة، بل ینقسمون إلى   

لأعمار داخل مرحلة الطفولة، فھناك مرحلة الرضاعة ومرحلة الطفولة أطوار مختلفة ا

المبكرة، ومرحلة الطفولة المتوسطة، ثم مرحلة الطفولة المتأخرة، وتختلف كل مرحلة 

من ھذه المراحل في إمكاناتھا وحاجاتھا النمائیة، كما أن مفاھیم وقیم وطرائق وأسالیب 

  .لى أخرىإشباع حاجات الأطفال تختلف من مرحلة إ

یحتاج المربي لغرس قیمة من القیم الدینیة : التنویع في وسائل غرس القیم -ز  

إلى استخدام وسائل عدیدة ومتنوعة، في أوقات متتالیة ومتباعدة، ومن ھذه الوسائل 

ظ، والتفكیر، وأسلوب التشجیع قدرات والحواس، والقدرة على الحفارة الثوالأسالیب است

والاستفھام والحوار الھادئ والإقناع وأسلوب التشبیھ وضرب الأمثلة والدعاء والتدرج 

أسالیب غرس القیم حسب قدرة المربي ومھاراتھ ومناسبة سائل ووتتنوع و.... والتكرار

                                                                     
  .344-343عبد المجید سید أحمد، زكریاء أحمد الشربیني، مرجع سابق، ص ص  -  1
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الظروف وحال الناشئ وسنھ وجنسھ، فكلما تعددت وتنوعت الأسالیب للقیمة الواحدة كان 

  .1ذلك أنفع في تكوین القیمة وترسیخھا

لأن المربي مھما بذل من وسائل وأسالیب : التوفیق الرباني قبل كل شيء -ح  

وجھود في سبیل تنمیة القیم الدینیة وترسیخھا في نفوس الأبناء، فینبغي لھ أن لا یتكل 

َ : لأن التوفیق الرباني أساس الھدایة قال تعالىعلیھا،  كِنَّ اللهَّ َٰ حْبَبْتَ وَل َ كَ لاَ تَھْدِي مَنْ أ نَّ ِ إ
الْمُھْتَدِینَ  ِ َمُ ب َعْل   .2یَھْدِي مَن یَشَاءُ ۚ وَھُوَ أ

ومن خلال ما سبق عرضھ تتضح أھمیة غرس القیم، واكتسابھا لدى الطفل، حیث   

تمر بعملیات ومراحل متسلسلة ومتداخلة تحتاج من المربي أن یكون على درجة كبیرة 

التنشیئیة السلیمة والمناسبة لعمر من الوعي والصبر وأن یعتمد كل الوسائل والأسالیب 

الطفل وشخصیتھ في غرس القیم الدینیة لدیھ وخاصة في السنوات الأولى من عمره، 

لأنھا تمرر  وتعد العلاقة الدافئة بین الطفل وأبویھ من أھم مقومات غرس القیم لدیھ

ة یساعد في تكرار القیم الدینیة بوسائل وأسالیب متنوع أناكتسابھ للقیم بكل سھولة، كما 

تعمیقھا وترسیخھا، بالإضافة إلى أنھ یساعد على مراعاة الفروق الفردیة بین الأطفال، 

ومن مقومات نجاح الأسرة في بنائھا لنظام القیم الدینیة لدى الفرد، عدم تعارض الأبوین 

في توجیھ الطفل، لأن ذلك یوقعھ في حیرة ویفقده القدرة على التمییز بین المرغوب فیھ 

تمثل الأبوین للقیم الدینیة یعد من أعمق الأسالیب تأثیرا في  أنمرغوب عنھ، كما وال

بالإضافة إلى  غرس القیم لدى الطفل، لأنھ یكتسب معظمھا عن طریق المحاكاة والتقلید، 

التي یمر بھا الطفل داخل الأسرة أو خارجھا لغرس  والأحداثاستثمار جمیع المواقف 

من المواقف وتشجیع الطفل على التحلي بھا وتعویده على  القیمة المرتبطة بكل موقف

وربط التوجیھ بالواقعة یوضح طبیعة التوجیھ ویقنع الناس بھ من "عملیا ممارستھا 

ناحیة، ویكتب لھذا التوجیھ الاستقرار والدیمومة من ناحیة أخرى، وذلك لارتباطھ بحدث 

حسوس وكأنما الحدث ھنا یقوم یسھل تذكره واستعادتھ، فھو نوع من ربط التجرید بالم

   .3"قوم بھ الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیمتبالدور الذي 

                                                                     
  .76جمال ماضي، مرجع سابق، ص  -  1
  .56سورة القصص، الآیة  -  2
  .119ط، دار الكتاب المصري، القاھرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص .جابر قمیحة، المدخل إلى القیم الإسلامیة، د -  3
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وكل ھذه العوامل وغیرھا تساعد كثیرا في غرس القیم وترسیخھا في نفوس   

الأبناء، ومن ھنا نجد العلاقة وثیقة بین القیم والتنشئة الأسریة، فإذا كانت القیم تشكل 

 الأھدافلأسرة إلى تحقیقھا، فإن التنشئة تشكل الإدارة المنفذة لھذه التي تسعى ا الأھداف

  .عبر طرقھا وأسالیبھا

  : نظریات اكتساب القیم -7

سعت بعض المدارس الفكریة إلى تفسیر عملیة اكتساب القیم، ومن أھم ھذه   

  :1النظریات ما یأتي

  : نظریة التحلیل النفسي/ 7-1

ترى مدرسة التحلیل النفسي أن عملیة اكتساب الأخلاق والقیم تبدأ منذ مرحلة   

من خلال التوحد مع الوالدین ) ضمیره(الطفولة المبكرة، حیث یكتسب الطفل أناه الأعلى 

، والقیم التقلیدیة والمثل العلیا للمجتمع، ویتم ذلك الأخلاقیةاللذین یعلمان الطفل القواعد 

لطفل عندما یفعل ما یجب علیھ أن یفعلھ وإبداء عدم الرضا عن طریق استحسان ا

والانزعاج، عندما یخطئ فیما یجب أن یفعل من ھنا یتكون لدى الطفل نظام من القیم 

والقواعد الأخلاقیة المتمثلة بالمحتویات والمرغوبات فیكون ما أسماه فروید بالأنا الأعلى 

  ).الضمیر(

أھمیة الطفولة المبكرة باعتبارھا مرحلة عمریة  تشیر مدرسة التحلیل النفسي إلى  

أساسیة لغرس القیم واكتسابھا، حیث یتكون ضمیر الفرد منذ الطفولة الأولى نتیجة 

، وبالتدرج )الوالدین(الالتزام بالأوامر الصادرة للفرد من السلطة الضابطة الخارجیة 

رغوب فیھ في مختلف یتعلم الطفل ضبط النفس ویصبح قادرا على القیام بالسلوك الم

المواقف، دون أن ینتظر في كل لحظة أن یتلقى التوجیھ أو الأمر من الخارج، وتسمى 

  .  ھذه العملیة عملیة تكوین الضمیر

وعملیة تكوین الضمیر، وإن كانت دعامتھا الأولى تتكون في مرحلة الطفولة "  

بذاتھ وبتكوین صورة  المبكرة، فھي عملیة مستمرة وھي ترتبط في البدایة بوعي الطفل،

  . 1"عنھا، ثم تكوین صورة عن الذات كما یتمنى الفرد أن تكون ذاتھ
                                                                     

  .400-399، دار صفاء، عمان، ص ص 2012، 1محمد سلمان الخزاعلة، أصول التربیة ومبادئھا، ط  -  1
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ئیة المختلفة على إكساب الطفل السلوك الذي یتوافق یوتعمل الأسرة بأسالیبھا التنش  

أسالیب الثواب والعقاب في تأدیب الطفل وذلك بإثابتھ على  من خلالمع القیم الدینیة لھا، 

السلوك الحسن وبعقابھ على السلوك السیئ، إذ یساعد ھذا الأسلوب وغیره من أسالیب 

التنشئة الأسریة الطفل على أن یتبنى القیم التي تمكنھ تدریجیا من أن یسلك السلوك 

  .المرغوب فیھ من تلقاء نفسھ

بین أسالیب التنشئة والتھذیب المختلفة مع توفر القدوة في بیئة ومن ثم فإن التناسق   

إذن ھي التي تضع  فالأسرةالطفل أمر بالغ الأھمیة لنشأة الطفل وتكامل شخصیتھ 

  .الأساس الذي یقوم علیھ بناء القیم للطفل

  :النظریة السلوكیة/ 7-2

یق التعزیز ویرى أصحاب النظریة السلوكیة أن عملیة اكتساب القیم تتم عن طر  

الإیجابي والتعزیز السلبي، ویتعاملون مع القیم على أنھا إما إیجابیة وإما سلبیة، وأنھا 

  .تستنتج من السلوك الظاھر للفرد

كما ینظر أصحاب ھذه النظریة إلى القیم كسلوك یتم اكتسابھ نتیجة عملیة تفاعل   

یر ثشراطي مالتعلم الإ(یرات البیئیة وتعزیز استجاباتھ لھا ثالطفل المتعلم مع الم

المرغوب والسلوك غیر المرغوب  من الممكن أن یتعلم الطفل السلوك، إذ )واستجابة

اعتمادا على مبادئ التعلم ذاتھا القائمة على تدعیم الاستجابات وتعزیزھا، والسلوك 

بالطریقة ذاتھا التي یكتسب فیھا أي سلوك آخر عن طریق التعلم  الأخلاقي یتعلم ویكتسب

   .شتراطيالإ

ترتكز النظریة السلوكیة على أسلوب التعزیز الإیجابي والسلبي في عملیة اكتساب 

القیم كما تركز أیضا على أثر البیئة والخبرة بدرجة أكبر من النضج البیولوجي ذاتھ، 

ھو نتاج الخبرة التي یترتب عنھا العملیة التي یتعدل بھا "ذلك أن تعلم القیم واكتسابھا 

ست كل أنواع السلوك متعلمة، حیث ھناك الاستجابات الفطریة السلوك، علما بأنھ لی

                                                                                                                                                                                         
، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1967ط، .ل، كیف نربي أطفالنا، التنشئة الاجتماعیة للطفل في الأسرة العربیة، دمحمد عماد الدین إسماعی -  1
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ن التعلم یتمثل في اكتساب استجابات جدیدة، إلذلك ف. التي تحدث دون تعلم) الولادیة(

أي في الخبرة (أو تعدیل عند تكرار السلوك المتعلم من قبل  حیث یحدث تحسن

  .1)"السابقة

فیھ، والسلوك غیر المرغوب فیھ وھكذا یمكن للفرد أن یتعلم السلوك المرغوب 

على مبادئ التعلم ذاتھا القائمة على تدعیم الاستجابات وتعزیزھا، فسلوك الجنود  ااعتماد

بتزویدھا  لإسرائیالإسرائیلیین في اغتیال الفلسطینیین تعززه أمریكا وبریطانیا بتعزیز 

  .2بطائرات الھباتشي المزودة بالصواریخ القاتلة

  : المعرفیةالنظریة / 3 -7

ویرى أصحاب النظریة المعرفیة اكتساب القیم على أنھا عملیة إصدار أحكام 

ترتبط على نحو وثیق بنمو التفكیر لدى الطفل وأنھا لیست محاكاة لنموذج اجتماعي أو 

تكیف للسلوك الأخلاقي بمقتضى المثیرات البیئیة، أو الإذعان لقواعد معینة، ویؤكدون 

أ عن محاولة الفرد تحقیق التوازن في علاقاتھ الاجتماعیة وقدراتھ أن اكتساب القیم ینش

  .3العقلیة

ه المدرسة، فقد أبدى اھتماما في بعض دراساتھ ذویعد بیاجیھ من أوائل رواد ھ

بنمو حكم الطفل الأخلاقي، وطریقتھ في التفكیر حول الأسئلة التي تتعلق بالصواب 

ولمبرج وتلامذتھ ببناء نظریة تفصیلیة كقام والخطأ وفھمھ للقوانین الاجتماعیة كما 

مستخدما أسلوب بیاجیھ نفسھ، ووحد في نظریتھ مراحل النمو التي یمر بھا الطفل 

  . 4والبناءات المعرفیة المتضمنة في نمو التفكیر الأخلاقي

ویرى جود في كتابھ المرشد لفلسفة الأخلاقیات والسیاسة أن حكم الشخص القیمي 

مجتمعھ وبیئتھ، ولا یكونھ ھو نتیجة لتأملاتھ المستقلة ویعطي مثالا  یكون لھ بوساطة

                                                                     
  .51-50عبد المجید سید احمد وآخرون، علم نفس الطفولة، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .164إبراھیم یاسین الخطیب وآخرون، مرجع سابق، ص  -  2
  .400، مرجع سابق، ص محمد سلیمان خزاعلة -  3
  213صالح محمد أبو جادو، سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  -  4



  ل الثالث                                                                                                القیم الدینیةالفص
 

217 
 

لذلك بالرجل العادي الذي لا یمكنھ أن یبدع لنفسھ دینا أو قیما أو أخلاقیات بل یأخذھا 

  .1جاھزة من المجتمع والبیئة

فتقویم الفرد للأشیاء یتحدد على أساس إطار المرجع الذي یكونھ الفرد، وتقوم 

لأسریة بأسالیبھا المتنوعة بتكوین ھذا الإطار المرجع للفرد، والذي تختلف من التنشئة ا

بیئة إلى أخرى وفي المجتمع الجزائري یعد الإسلام ھو الإطار المرجع لجمیع الأحكام 

  .التقویمیة الصادرة من الفرد تجاه الأشیاء أو الأشخاص أو الموضوعات

الحكم الأخلاقي یبدأ في أدناه متأثرا أن   L. Kohilbergویرى لورانس كوھلبرج

بالتمركز حول الذات، وینتھي في أعلاه بالتخلص التام من التمركز حول الذات في 

  .2العلاقات الاجتماعیة

والواقع أن تكوین الذات وتمایزھا عن ذوات الغیر تحدث تدریجیا بمحاولة الطفل "

وتتحدد . طة الضابطة لھالتخلص من العقاب والحصول على الثواب، وعلى رضا السل

ھذه العملیة في بدایة الأمر أساسا بمحاولة الطفل أن یكون مثل ھذا الشخص أو ذاك وألا 

یكون مثل ھذا أو ذاك من الأشخاص الذین یتعامل معھم أو الموجودین في بیئتھ ولھذا 

السبب فإن القدرة كثیرا ما تكون أقوى أثرا من أسالیب الثواب والعقاب والتوجیھ 

  . 3"الإرشاد اللفظيو

  : للقیمةالنظریة العامة / 7-4

صاحب ھذه ) Ralf Borton Perry(ویعد الفیلسوف الاجتماعي رالف بارتون بري   

وملخص ھذه النظریة محورا وركیزة لتفسیر القیمة " الاھتمام"النظریة التي تتخذ مفھوم 

" البسیطة"في المعادلة  تھفكر اأن أي اھتمام بأي شيء یجعل ھذا الشيء ذا قیمة مختصر

  .ھناك اھتمام بـ س= س ذو قیمة : 4التالیة

                                                                     
  .51فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص  -  1
  .55عبد المجید سید أحمد، مرجع سابق، ص  -  2
  .243محمد عماد الدین إسماعیل وآخرون، مرجع سابق، ص  -  3
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بمعنى أن القیمة تنبع من الاھتمام والرغبة، وأن الاھتمام والرغبة لا ینبعان من   

القیمة، فالاھتمام في رأي بري یعد الینبوع الأصلي والسمة الممیزة والخاصیة الدائمة في 

  .جمیع القیم

وما یتضمنھ من  الاھتمامبمفھوم  لتجاء إلى تفسیر القیمةویرى كھلر، أن الا"   

لأن  .نزوع وسعي ومیل ھو الذي سیوصلنا إلى حل مشكلة القیمة من الناحیة النوعیة

 ...بدیھي شيءوالسعي والنزوع یحول المشكلة إلى  الاھتمام،تفسیر القیمة على أساس 

التمحیص و یة تستدعي الفحصبدیھي یتضمن صفات جوھر يءولكن كم من ش

  .1"والمعرفة الدقیقة

ومن  آخر،ویصرح بیري بأن ما یخضع للتقویم إنما یختلف من مكان إلى "  

ولكنھ رغم ذلك ینعى على النزعة النسبیة ، ومن أسلوب إلى أسلوب ،شخص إلى غیره

  .2"العلاقة بین الذوات والموضوعات إقرارفي  إخفاقھا

 الاھتمامفأي تغیر في ، والتغیر بالدینامیكیةوكذلك القیم یمتازان حسبھ  فالاھتمام  

مما یدل على أنھ بالإمكان أن ، ینتج عنھ تغیر في القیمةالاھتمام، موضوع  يءأو في الش

بمختلف الوسائل والأسالیب كوسائل  اھتمامھتغیر من قیم الفرد إذا غیرنا موضوعات 

كما ، د وتدفعھ للسعيحیث تحفز الفر، أیضا أن القیم ھادفة يالإعلام مثلا ویرى بر

فالقیم تقوم في نفس الإنسان بالدور الذي یقوم بھ "أھدافھ  لتحقیقجھود میبذل التجعلھ 

ففھم الإنسان  ،وإلى ھدف معلوم ،ھا عن قصد مرسومییجریھا ویرسان في السفینة بالر

      .3"على حقیقتھ ھو فھم القیم التي تمسك بزمامھ وتوجھھ

من أشھر علماء علم الاجتماع الذین یمثلون الاتجاه  اویعد إمیل دوركایم واحد

الذاتي في تفسیر القیم، حیث یرى أن قیمة الشيء لا توجد في الموضوع نفسھ بل ھي ما 

یحققھ ھذا الشيء من آثار تنشأ عنھ حسب تقدیر الذات، وھذه الذات لیست الذات الفردیة 

ھا تتمیز بالعمومیة والإلزام، وقد بل الذات الجمعیة، أي أن القیم من صنع المجتمع، وأن
                                                                     

  .41نفسھ، ص  -  1
  .67، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، ص 1987ط، .صلاح قنصوة، نظریة القیم في الفكر المعاصر، د -  2
  .4نفسھ، ص  -  3
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أنكر دوركایم إمكانیة تحرر الفرد من قیم المجتمع ورفض فصل القیم عن البناء 

  .  1الاجتماعي

) المجتمع(وبالنسبة لدوركایم فإن المجتمع ھو القوة والسلطة وراء الفرد فھو "

فالمجتمع بالنسبة لھ ھو ... القوة الأخلاقیة الوحیدة التي لھا التفوق والسمو على الأفراد

والقیم والمثل عن الواقع الاجتماعي والأشیاء المقدسة ... الواقع الذي یتسامى بأعضائھ

  . 2"ماھي إلا رموز عن المجتمع

خلط بین مصدر القیم وبین عملیة التنشئة الاجتماعیة التي یمارسھا یوھو بذلك "

د على القیم لا یعني أنھ ھو الذي وكون المجتمع ھو الذي یقوم بتنشئة الأفرا... المجتمع

  .3"یخلقھا

في حین نجد أن ھناك من یرى أن قیمة الشيء كامنة وكائنة فیھ فعلا وتعبر عن 

، حیث یرى ھؤلاء أن قیمة الشيء موضوعیة مستقلة عن )الاتجاه الموضوعي(طبیعتھ 

القیم ثابتة في الحیاة الواقعیة، لذلك فإن  خبرتھذات الإنسان ومشاعره وتحدد بمعزل عن 

  .4"لا تتغیر

ویعد أفلاطون من أنصار موضوعیة القیم، حیث یرى أن مصدر القیم خارج عن 

الحیاة الواقعیة والخبرة الشخصیة للإنسان، تلك الخبرة التي تشتق من ھذا العالم الحسي 

المتغیر المتقلب المضطرب، ولھذا وجب أن یكون مصدر القیم ھو عالم المثل الذي یمتاز 

  .5عالم أبدي غیر متغیر بأنھ

إنھ لا یمكننا أن نعتبر القیم من : "ویقول الربیع میمون في نقده لنظریات النسبیة

إبداع الإنسان لا بصفتھ كفرد ولا بصفتھ كجماعة، وبالتالي فإنھ لا یمكننا أن نعتبرھا 

                                                                     
  .402- 401محمد سلمان الخزاعلة، مرجع سابق، ص ص   -  1
  .75-74مصر، ص ص ط، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، .محمد أحمد بیومي، علم اجتماع القیم، د -  2
  .187مراد زعیمي، علم الاجتماع رؤیة نقدیة، مؤسسة الزھراء للفنون المطبعیة، قسنطینة، الجزائر، ص  -  3
  .31فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص  -  4
  .36نفسھ، ص  -  5
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تعطي  تحط من قدرھا، وھي التي.... نسبیة، لأن النسبیة التي تعني وجودھا بالنسبة إلى 

  .1"على ما یظھر لكل شيء قدره

إن القیم ھي التي تحدد لنا المعیار الذي نقیس بھ الحساسیة الجمالیة : "ویقول أیضا

ولھذا فإنھ یجب علینا أن لا ... أو الرقة الأخلاقیة، ولیست رغباتنا ھي التي تحدد القیم

ئمة تلازمنا فھي دا... نتحدث أبدا عن زوال للقیم، ولكن عن زوال اھتمامنا لھا

بحضورھا مھما كان موقفنا منھا، ولا یزال یحكم علینا بطریقتھا الخاصة مادام سعینا 

  .2"لغیرھا

إن القیمة لیست صفة للإنسان أو : "ة قائلاصونقویؤكد ھذا الطرح صلاح 

خصیصة للأشیاء، من بین صفات وخصائص أخرى، كما انھا لیست أمرا مستقلا عن 

إن وعي المنفصل عنھ بل ھي فاعلیة وتجربة حیة، أو ھي الإنسان لھ وجوده الموض

  .3"تحرینا الدقة، الفاعلیة الإنسانیة في صلتھا بالعالم أو الواقع وتفاعلھا معھ

أنھم یردون القیم إلى مبادئ الضرورة "وللمھتمین بالتاریخ رؤیة خاصة إذ 

لصراعات التاریخیة، والفاعلیة من خلال حتمیة التاریخ بدراستھم للعملیات الثقافیة، وا

والأوضاع الطبقیة، وتحلیل الطبقات من خلال آمالھا ومخاوفھا التي تنشأ عن ظروف 

  . 4"معینة یحددھا السیاق السوسیوتاریخي

یبدأ الإنسان في أولھا : "ویرى وادنجتون أن الفاعلیة الإنسانیة تمر بمراحل ثلاثة

یصوغ لنفسھ نسقا خاصا من المعتقدات اكتساب معتقدات خلقیة، ثم إلى كائنا في سبیلھ 

الخلقیة، ویبلغ أخیرا المرحلة التي یقوم عنھا بنقد ھذه المعتقدات بمعیار أسمى من معاییر 

  .5"الأخلاق وقد یكون معیارا فلسفیا أو علمیا

، فما وافقھا اعتد ویكون ھذا المعیار في الدین الإسلامي، كتاب الله وسنة نبیھ 

  .خذ بھؤولم ی بھ، وما خالفھا طرح
                                                                     

  .337-336الربیع میمون، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .338- 337نفسھ، ص ص  -  2
  .231صلاح قنصوة، مرجع سابق، ص  -  3

4 - R. MERTON, sociology of knowlogie – The Twentieth Centry Sociology- New York 1945, p p 373 – 374. 
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فإذا كان العالم الإنساني واحد، فإن القیم تنفذ إلى جمیع صور فاعلیاتھ كالعلم 

  .والفلسفة والدین والفن

ومجمل القول فإنھ لا یمكن أن تكون القیم موضوعیة بمعنى أنھا مستقلة عن 

خیر ما یرَدّ  "يبر"الإنسان ومنبثقة من طبیعة الأشیاء وصفاتھا الكامنة فیھا وتعد نظریة 

بھ على النظریات الموضوعیة للقیمة لأنھا توضح كیف أن القیمة تنبع من الذات المقومة 

  .1لا من الشيء الخارجي المقوم

ومما سبق عرضھ یتبین أنھ من الصعب الاعتماد على تفسیر أحادي الجانب 

تكوین القیم أو لذا یجب أخذ جمیع ھذه العوامل بعین الاعتبار في لاكتساب الفرد للقیم، 

تغییرھا أو تعدیلھا لأن عملیة اكتساب القیم ھي محصلة التغییرات المتراكمة في الجانب 

  .الاجتماعي والسیكولوجي والبیولوجي

  :القیم في المنظور الإسلامي/ 7-5

لقد جاء الإسلام بمنظومة متكاملة من القیم ذات أبعاد إنسانیة وكونیة تشكل منھجا 

نسانیة، یوازن فیھا بین المادیات والروحیات ویجمع بین القیم الواقعیة متوازنا للحیاة الإ

والمثالیة، فجمیع ما في الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات متكفلا بتحقیق كل مصالح 

  .العباد بقسمیھا الدنیوي والأخروي

إن من أھم خصائص الرؤیة الإسلامیة أنھا رؤیة منظومیة تنظر لكل شيء "

سیة التي ینظومة كلیة، ھذه المنظومة لھا جملة من المنظومات الكلیة التأسباعتباره م

منظومة القیم، ومنظومة المقاصد، ومنظومة الأھداف، ومنظومة : تتساند مع بعضھا

الوظائف، ومنظومة التعدد والحقوق والواجبات، ومنظومة التكلیف، لذلك، فالقول بأن 

  .2"مر مھمالقیم ھي منظومة متكاملة لضبط السلوك أ

                                                                     
  .39فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص  -  1
دورة المنھجیة في كیفیة تفعیل القیم في ، القیم في الظاھرة الاجتماعیة أعمال ال45سیف الدین عبد الفتاح، قیم الواقع، وواقع القیم، ص  -  2

بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، تحریر مجموعة من الدكاترة،  11/02/2010-6البحوث والدراسات الاجتماعیة المنعقدة من 
  .45، دار البشیر، مصر، ص 2011، 1ط 
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والقیم في المنظور الإسلامي ھي مجموعة من المثل العلیا والغایات والمعتقدات "

والتشریعات والوسائل والضوابط والمعاییر لسلوك الأفراد والجماعات مصدرھا الله عز 

  .1"وجل

إذ أن القیم أوامر الله سبحانھ وتعالى ونواھیھ وھي بذلك حقائق لا تخضع للبیئة 

لعقل البشري في حسن الأشیاء وقبحھا، فالشرع قد أثبت للأشیاء احكم لوالتغییر، ولا 

أن یستنبط حكما لكل ما یستجد  حسنھا وقبحھا، ویمكن للعقل المستنیر بكتاب الله ونبیھ 

ت الحیاة ولا تعارض بین ما جاء بھ الشرع وما یھدي إلیھ في مختلف مجالا أمورمن 

العقل السلیم الذي نشأ في محضن الشریعة الإسلامیة مع ضرورة تحصیلھ لملكات 

  .الاستنباط

وقد أكد الإسلام على أھمیة الجانب القیمي والأخلاقي في بناء الشخصیة المسلمة 

والطبیعة الإنسانیة في ذاتھا مقومات  بما منحھا الله تعالى من إمكانات ومقومات خلقیة،

  .2نموھا الأخلاقي

وتنشأ القیم عند الفرد منذ الطفولة، ویؤمن بھا في ھذه المرحلة دون مناقشة، 

ولكنھ في مرحلة المراھقة یبدأ بمناقشتھا بعقلھ وفھمھا والكشف عن أسبابھا، وقد یؤدي 

ف السؤال عنھا ولاسیما إذا كانت ھ إلى الشك مما یولد لدیھ صراعا نفسیا، لأنھ یخابھذا 

البیئة متزمتة ومتعصبة لذلك، فإذا اجتاز ھذه المرحلة بمساعدة المحیطین بھ، فإن الشك 

  .3یقود إلى الفھم العمیق، والإیمان القوي باͿ سبحانھ وتعالى

سلوك واتجاھات وقیم فالشعور الدیني في مرحلة المراھقة عامل قوي في تغییر 

داء أالمراھق، لذا أمر الإسلام أن نربي الأبناء على القیم الإسلامیة وأن نعودھم على 

ُعدوا  الواجبات الدینیة منذ الصغر، حتى ینشأوا وقد اصطبغوا بصبغة الإسلام وقیمھ، وأ

  .لحیاة كلھا إخلاص وطھارة

                                                                     
  .33ماجد الزیود، مرجع سابق، ص  -  1
  .34المرجع نفسھ، ص  -  2
  .172منتھى مطشر الصاحب، مرجع سابق، ص  -  3
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قي في القیم لأنھا تسعى والملاحظ أن الرؤیة الإسلامیة تركز على الجانب الأخلا

فالأخلاق والدین واحد، ھما غیر "إلى الوصول بالإنسان إلى درجة الكمال والمثالیة 

منفصلین، والمقصود بالدین تربیة الأخلاق أي تھذیب النفس الذي یجب أن یبدأ باكرا قبل 

  .1"أن تھجم المذمومات على الطفل

  :2طفولة إلى أربعة مراحل ھيوتقسم الدكتورة حنان مراحل النمو الدیني في ال

سنوات، وفي ھذه المرحلة یتصور ) 6 - 3(وتتكون فیما بین : مرحلة الخیال -أ

فقد . بصورة خیالیة استمدھا من واقعھ الحسي...) الله، الملائكة، (الطفل المفاھیم الدینیة 

بلحیة، طیب القلب من صور تختلف یتصور الله على سبیل المثال رجلا مسنا وقورا 

  .اختلاف مشاعر الطفل نحو اللهب

وتبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة وتلاحظ أیضا في مرحلة : مرحلة التقلید -ب

لا تخرج عن كونھا مجموعة وتعالیم الدین لدى طفل ھذه المرحلة . الطفولة المتوسطة

دون أن ینطوي على شعور التقوى والورع لدى الكبار، فھي بذلك عبارات یرددھا 

  .بالشكلیة مرحلة تتسم

ویتمیز النمو الدیني في مرحلة الطفولة المتوسطة بالنفعیة وتسمى ھذه المرحلة 

أیضا بالمرحلة الفردیة، لأن الطفل یبدأ فیھا باختیار العناصر الدینیة التي تشبع حاجاتھ 

  .الفردیة

عندما یشعر الطفل بقصور والدیھ عن تلبیة حاجاتھ وأمانیھ : مرحلة الإدراك -ج

ى الله لیحققھا لھ، وبتقدم السن شیئا فشیئا، یدرك الطفل أن دعواتھ لا تجاب جمیعا، یلجأ إل

  .ولكنھ یستمر بالدعاء بحكم العادة المتأصلة في نفسھ

الأطفال العلاقة بین الدعاء والعمل كما  یدركوفي مرحلة الطفولة المتأخرة 

  .یدركون أن الدعاء وسیلة لتغییر السلوك حتى یصبح مقبولا

                                                                     
  .302سھام مھدي جبار، مرجع سابق، ص  -  1
  .148-147حنان عبد الحمید العناني، مرجع سابق، ص ص  -  2
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سن العاشرة ینمو اعتزاز الطفل بدینھ على أساس وحدة المعتقد والثقة باͿ  وفي

الواحد، وتسمى ھذه المرحلة، بالمرحلة الاجتماعیة، لأن الطفل ھنا یتأثر ببیئتھ 

الاجتماعیة ویتمیز النمو ھنا باتساع آفاق الطفل وخروجھ من ذاتھ الضیقة لیعرف أن 

رتھ وتتسع لدى الطفل في ھذه المرحلة المفاھیم الدین یجمع جماعة كبیرة أوسع من أس

  .الدینیة، فیفھم الدین أكثر من قبل وینمو إدراكھ الدیني

عندما یصل الطفل إلى مرحلة الطفولة المتأخرة یستطیع أن : مرحلة الجدل - د

  .یناقش الأمور الدینیة ویطرح الأسئلة حول الخلق والبعث وأصل العالم

شأنھا في ذلك شأن مراحل النمو  –المتداخلة فیما بینھا وبالنظر إلى ھذه المراحل 

المربین مع قواعد التطور المعرفي في تتأكد أھمیة تعاطي  –الإنساني بشكل عام 

إدراكات الطفل، لیحدث ذلك الانسجام المعرفي بین ما یتلقاه الطفل من قیم وبین 

  .مستویات النماء الإدراكي لدیھ

تربویة واعیة، تتعاطى بإیجابیة مع مستویات ومن ھنا یمكن أن نضمن تنشئة 

وبذلك تتحقق غایات التربیة الإسلامیة " 1یة للطفلنالنماء الإدراكي في بعد التنشئة الإیما

في التنشئة الإیجابیة المتوازنة للنشء في ضوء منھجیة الإسلام التربویة الشاملة في 

  .2"البناء السلوكي للفرد والمجتمع

لمجتمع المتحضر ھو الذي تكون قاعدتھ الأسرة التي تعد أن ا: ویرى سید قطب

  .3فیھا القیم الإسلامیة وفي ظل المنھج الإسلامي البیئة التي تنشأ وتنم

وإلى جانب الأسرة توجد أجھزة ومؤسسات بنیویة یتكون منھا المجتمع الإسلامي 

ة والشعبیة كالجامع والمدرسة والمجتمع المحلي ووسائل الإعلام والمنظمات الجماھری

والمھنیة التي ینبغي أن تضطلع بمھام زرع القیم والمبادئ الإسلامیة الفاضلة عند 

                                                                     
  .377سعاد جبر سعید، علم النفس التربوي، مرجع سابق، ص  -  1
  .378نفسھ، ص  -  2
  .67التلفازیة، مرجع سابق، ص مساعد بن عبد الله المحیا، القیم في المسلسلات  -  3
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الأفراد، والتي من شأنھا أن تحدد معالم سلوكھم وعلاقاتھم الاجتماعیة ومھامھم الدنیویة 

  .1والروحیة

ومن العرض السابق لنظریات اكتساب القیم یتضح جلیا صعوبة الوقوف على 

نساق قیمھم إلا أن ھذه أوحدة والأساسیة التي یكتسب في ظلھا الأفراد الصیغة الم

  : النظریات تتفق في تأكیدھا على الجوانب الآتیة

  .تبدأ في مراحل الطفولةالقیم عملیة اكتساب  -

  .أن قیم الفرد تصبح أكثر ثباتا واستقرارا بتقدم العمر -

 . أن نمو القیم یتجھ باتجاه تطور شخصیة الفرد ونموه النفسي والاجتماعي -

وصول الفرد إلى مرحلة النضج الفكري  دأن القیم تكون ثابتة ومستقرة عن -

  .والاجتماعي

إن اختلاف الفروق الفردیة في التنشئة الاجتماعیة واختلاف العوامل الوراثیة 

لكل شخص، والأدوات المعرفیة التي یملكھا كل  والفطریة والاستعدادات الفیزیولوجیة

طفل، بالإضافة إلى عملیات الخبرة والتعلیم والتدریب خلال مراحل النمو المختلفة تؤثر 

  .2تأثیرا قویا في عملیة اكتساب القیم خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة

ق إنما ومن الجدیر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة وما تنطوي علیھ من قیم وأخلا"

تتجھ في كل أحكامھا إلى تحقیق الأھداف التي تؤدي إلى تكامل اجتماعي سلیم قائم على 

التھذیب الدیني، وتربیة الضمیر الاجتماعي الذي یجعل الأفراد مندمجین في الجماعات 

تحكم میولھم واتجاھاتھم وإراداتھم وتوجھ عقولھم  التي یعیشون فیھا بقوة روحیة

   .3"وضمائرھم

                                                                     
  .105إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع الدیني، مرجع سابق، ص  -  1
  .103-102فؤاد حیدر، علم النفس الاجتماعي، مرجع سابق، ص ص  -  2
  .107ان محمد الحسن، علم الاجتماع الدیني، ص إحس -  3
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أن القیم الإسلامیة ھي اللائقة بالإنسان، وأن : "صة القول ما قالھ سید قطبوخلا

الإسلام ھو الحضارة، ومن ثم فإن المجتمع الإسلامي ھو المجتمع المتحضر بحیث یعیش 

  .1"رع اللهشالإنسان فیھ بالقیم التي قررھا الله لھ ویسقط عنھ كل قیمة لا تنسجم مع 

ني وھي قیم واقعیة عملیة یمكن تحقیقھا بالجھد فالقیم الإسلامیة من مصدر ربا

في كل بیئة بغض مكن تحقیقھا مفھومات الإسلامیة الصحیحة، كما یالبشري في ظل ال

النظر عن تقدمھا الصناعي والاقتصادي والعلمي، لأنھا قیم تشجع التقدم في كافة 

  .2الحقول

ویأتي تحتھا مختلف القیم فالقیم سلم أعلى درجاتھ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، 

الأخرى، والمسلم یتمسك بھذه مرة وبتلك أخرى، وھكذا تكون القیم ثابتة، وھو الذي یغیر 

  .موقعھ بالنسبة لھا

والقیم الدینیة الإسلامیة عنصر أساسي من عناصر التكیف النفسي والترابط 

بارا وصغارا، النمو الروحي لدى أفراد المجتمع ك أدواتالاجتماعي، وأداة ناجحة من 

فھي تؤثر في استقامة السلوك وتعمیق العلاقات الإنسانیة، وتنمیة الجماعات 

لذلك وجب على الأسر توفیر كل الجھود والإمكانات والظروف ... والمجتمعات

والأسالیب لغرس القیم الدینیة في الطفولة المبكرة لتصبح فیما بعد جزءا من الشخصیة 

  . الثقافیة القومیة

                                                                     
  .67مساعد بن عبد الله المحیا، مرجع سابق، ص  -1

  .68 نفسھ، ص -  2



 
 

 

الخصائص السوسیولوجیة للأسرة  -1

 .الجزائریة

 .الأسرة الجزائریة ومنظومة القیم -2

 .دور الأسرة في نقل القیم للأبناء -3

 .أزمة القیم ودور الأسرة -4

 .المعوقات التنشیئیة والقیم الدینیة -5

 .التنشیئیةمواجھة المعوقات  -6

 



   الجزائریة والقیم الدینیة الأسرة                                                                           الفصل الرابع 

228 
 

  الأسرة الجزائریة والقیم الدینیة: الفصل الرابع

من خلال المدخل النظري لكل من أسالیب التنشئة الأسریة والقیم الدینیة تتأكد   

أھمیة الأسرة ودورھا الكبیر في تكوین القیم الدینیة لدى أبنائھا فھي الحصن الحصین، 

والقیم، وتقوم على الزوجین الأب والأم والمدرسة الأولى التي یتعلمون منھا التربیة "

وھما سبب الصلاح أو الانحراف، فإذا كانا صالحین فسوف وھما أساس تربیة النشء، 

تظھر دلائل الصلاح على أولادھم، وإن كانا غیر ذلك فھما مسؤولان عن تفریطھما 

  .1"وانحرافھم

فالأسرة ھي التي تزود الفرد بالرصید الأول من القیم الدینیة التي یتبعھا، والتنشئة   

ب فیھا الطفل قیمھ ومعارفھ من خلال تجارب الأسریة عملیة مستمرة بشكل تلقائي، یكتس

رات تنشئتھ المبكرة عن طریق الأسرة، لذا على الوالدین الالتزام بكل السلوكیات بوخ

  . 2الصحیحة قولا وعملا، حتى یتشربھا الأبناء عن طریق التوحد مع آبائھم

النظام لا حمایة : ولقد انتبھت القیادة السوفیاتیة لأھمیة الأسرة بأیدیولوجیة أخرى  

أھمیة الأسرة وسنت لھا قوانین  إبرازیكون إلا بجماعة الأسرة وھكذا تحولت الدعایة إلى 

الحمایة ورصدت لھا میزانیة كبیرة، بل كان لزاما على رجال الحزب أن یقدموا المثل 

  .3"الأسرة قاعدة أساسیة للأخلاق الشیوعیة"على الاھتمام بأسرھم وأصبحت فجأة 

القیم الدینیة من أھم مقاصد وغایات التنشئة الأسریة والاجتماعیة، عد تحقیق یو  

وذلك لما لھا من دور وأھمیة في كل مراحل عمر الفرد، إذ تساعده على التوافق النفسي، 

، كما تعمل على دفعھ نحو التحصیل والإبداع في وعلى التكیف الاجتماعي، والاندماج

  .جوانب حیاتھ الیومیة مختلف

ص كل أسرة أن ینشأ أبناؤھا نشأة صالحة ونافعة لأنفسھم ولمجتمعھم، ولذلك تحر  

علیھا الآباء والأمھات في كل أسرة  ویأتي ذلك الحرص استجابة للفطرة التي فطر

                                                                     
المملكة العربیة ، كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، 2006، 1عبد الله بن عبد الله الرحمن الدویس، انحراف الأحداث، الأسباب والعلاج، ط  -1

  .26السعودیة، ص 
  .293م، عالم الكتب، القاھرة، ص 2005، 1حسنیة غنیمي عبد المقصود، دراسات وبحوث في علم نفس الطفل، ط . د -2

3 - Vladimir FEDEROSKI, le roman de la perestroika, du rocher, paris, 2013, p 19. 
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مستعینة في ذلك بمختلف الأسالیب التنشیئیة المنبثقة من التصور الإسلامي، والتي تعد 

الإسلامیة، التي تساھم في بناء شخصیة مسلمة  أداة تربویة فعّالة في بناء القیم الدینیة

ملتزمة بقیم الإسلام فكرا وسلوكا وتستشعر وجود الله على المستوى العقلي والقلبي 

  .والوجداني

وتؤثر أسالیب التنشئة الأسریة التي تتبعھا الأسرة في تنشئة أبنائھا على أنماط "  

ھي تعلم الأبناء السلوك الاجتماعي  شخصیاتھم، وتوافقھم النفسي، فالتربیة المقصودة ھنا

    .  1"وتكوین قیمھم واتجاھاتھم

ومما تقدم تتضح تلك العلاقة الوثیقة بین القیم الدینیة والتنشئة الأسریة بأسالیبھا   

المتنوعة، ذلك أنھ إذا كانت القیم تشكل الأھداف التي تسعى الأسرة إلى تحقیقھا، فإن 

ھذه الأھداف عبر طرقھا وأسالیبھا التنشیئیة التي تختلف التنشئة تشكل الإدارة المنفذة ل

  .من أسرة لأخرى تبعا لخصائصھا والعوامل المؤثرة فیھا والتغیرات التي تطرأ علیھا

والأسرة الجزائریة كباقي الأسر في مختلف المجتمعات تعتمد أسالیب متنوعة في   

خصائص الأسرة الجزائریة، نقل القیم الدینیة لأبنائھا، وتتباین ھذه الأسالیب حسب 

  .ومنظومة القیم السائدة فیھا وطبیعة العلاقات الأسریة بین أفرادھا

  : لأسرة الجزائریةالسوسیولوجیة لصائص الخ -1

تشترك الأسر العربیة في كثیر من العوامل كالدین واللغة والدم والعقیدة   

الأخرى فیما وتشترك الأسرة الجزائریة مع باقي الأسر في المجتمعات  .2والأحوال

یصیبھا من تغیرات وتحولات مختلفة، ذلك أن الأسرة نسق من أنساق النظام الاجتماعي 

ھا ئككل، تتجلى أھمیتھا فیما تقوم بھ في مجال العلاقات الاجتماعیة المتنوعة وكذا أدا

  .جتماعيلمختلف الوظائف الحیویة في النظام الا

                                                                     
  .29، دار الفكر العربي، القاھرة، ص 2007، 1المجتمع؟ أسس العلاقات الاجتماعیة، ط عمر محمد سید حطاب، كیف تتوافق مع  -1
  .223سند العكایلة، مرجع سابق، ص  -2
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وتعد التنشئة الأسریة للأبناء وتأصیل قیمھم ومعاییر سلوكھم من أھم الوظائف   

التي مازالت تؤدیھا الأسرة الجزائریة، رغم التغیرات العدیدة التي طرأت علیھا من حیث 

  .حجمھا ووظائفھا

ویرى الباحث مصطفى بوتفنوشت في دراستھ للأسرة الجزائریة أن العائلة   

حدة اجتماعیة ضمن مسار المجتمع ككل أخذت في التطور منذ الاستقلال الجزائریة و

، وقد أظھرت مجموعة العوامل والظروف التاریخیة التي مرت بھا الأسرة )1962(

وكذا مختلف الممارسات والسلوكیات الاجتماعیة رغبة الأسرة الجزائریة الجزائریة، 

ضھ المجتمع على كل مكوناتھ وتطلعھا إلى بلوغ العصریة والحضریة وفقا لما یفر

وأنساقھ مما أدى إلى ظھور إطار جدید للنسق الأسري الذي یواكب تلك التحولات 

    .1والتغیرات الھامة سماه الباحث بوتفنوشت بالبیئة المنزلیة الاقتصادیة

ویعمل مشغل ثقافي من حیث نقل التقالید : "زلیفالبیت یقوم على حد قول ج  

  .2"تماعیة جدیدةالقدیمة، وخلق قیم اج

إن حیاة المنزل ھي أسمى وأبدع ثمرات الحضارة، وھي أعظم : "ویقول روزفلت  

  . 3"قوة في تكوین العقل والأخلاق، ولا یجب أن یحرم منھا الطفل إلا لأسباب قاھرة

في تاریخھا، فھي ما تزال أھم ھیئة الثقافة فالأسرة في روحھا وتنظیمھا تعكس   

  .بعملیة التنشئة الاجتماعیة ونقل التراث من جیل إلى جیلفي المجتمع تضطلع 

وعلیھ یمكن أن تكون العائلة الجزائریة في نطاق المجتمع المنزلي المسمى "  

العائلة مكونة من أقرب الأقارب المشكلون للكیان الاجتماعي الاقتصادي المؤسس على 

  .4"علاقات التزام متبادلة

                                                                     
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1984مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائریة، التطور والخصائص الحدیثة، ترجمة أحمد دنمبري، د ط،  -1

  . 29 - 28الجزائر، ص ص 
، دار الیوسف ودار الرفیق للنشر 2007، 1علي السید، سماح كوثراني، دور المدرسة والأسرة في التنشئة الاجتماعیة عند الأطفال، ط  -2

  .22والتوزیع، بیروت، ص 
  .22المرجع السابق، ص  -3
  .1مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص  -4
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أجراھا الباحث مصطفى بوتفنوشت واعتماده  ومن خلال الدراسة العلمیة التي  

على الدراسات المھتمة بالأسرة الجزائریة توصل إلى بعض الخصائص التي تمیز 

  : 1الأسرة الجزائریة والمتمثلة فیما یأتي

  : العائلة الجزائریة عائلة موسعة/ 1-1

سر من الأ افالأسرة الجزائریة كانت في القدیم أسرة ممتدة تضم في أحضانھا عدد  

وبالخیمة (في المناطق الحضاریة، ) الدار الكبیرة(الزواجیة تحت سقف واحد یسمى 

ین في البادیة، ویمكن أن یعیش في ھذه الدار عدد كبیر من الافراد ما بین عشر) الكبرى

ن فردا، وما بین ثلاثة إلى أربعة أجیال متعاقبة، تربط بینھم شبكة من العلاقات إلى ستی

التماسك الأسري بین أفرادھا كما توفر لھم  ة، ویسود الدار الكبیرةالأسریة المتمایز

  .مان من خلال علاقات التعاون الدائم التي تجمع بینھمالأ

دة ــة الممتـربیـرة العـراد الأسـدد أفـاع عـن أن ارتفـد الحسـان محمـرى إحسـوی  

  :2أو المركبة یعود لثلاثة أسباب رئیسیة ھي

  .بالسكن معھا في بیت واحد للأقاربأنھا تسمح  -أ

  .أنھا تمارس عادة تعدد الزوجات -ب

  .أنھا لا تستعمل برامج التخطیط الأسري أي لا تستعمل طرق أو وسائل منع الحمل -ج

أنھ كان یسمح بالزواج المبكر بالنسبة للابن أو البنت ومن ثم شكلت إلى بالإضافة   

یة وحدة إنتاجیة اقتصادیة اجتماعیة أساسیة، الأسرة الجزائریة التقلیدیة كباقي الأسر العرب

معا والاعتماد على بعضھم البعض في جمیع المجالات، تفترض في أعضائھا التعاون 

كل حسب قدراتھ وعمره وجنسھ، من أجل تأمین معیشتھا وتحسین أوضاعھا ومكانتھا 

ة مستھلكة منتجة إلى أسر إلا أن الأسرة في وقتنا الحاضر تحولت من أسرة 3في المجتمع

                                                                     
جزائریة بنائیا ووظیفیا، أطروحة دكتوراه علوم في علم الاجتماع العائلي، جامعة بھتون نصر الدین، منظومة القیم وأثرھا على الأسرة ال -1

  .37، ص 2017-2016باتنة، 
  .255إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، مرجع سابق، ص  -2
  .175، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص 2004، 8حلیم بركات، المجتمع العربي المعاصر، ط  -3
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في حد ذاتھ وظیفة اقتصادیة لا تقل أھمیة تبعا لمضمونھا فالأسرة الجزائریة یعد وھذا 

تلبي الحاجات الحیویة لأفرادھا من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وفقا لمشاركتھا في 

الحیاة الاقتصادیة في المجتمع، فتغیرت بذلك المكانات والمراكز وفق تغیر الإطار القیمي 

التطلعات الاقتصادیة للأسرة تغیرت تماشیا مع التغیرات الحاصلة في المجتمع كما أن 

  .1الجزائري

  : العائلة الجزائریة ھي عائلة بطریقیة/ 1-2

وھي خاصة مستمدة من التنظیم الاجتماعي التقلیدي، حیث تمثل فیھا سلطة الأب   

یة، وھي تنظیم یعبر عن الأكبر أحد المقومات التي تقوم علیھا الأسرة الجزائریة التقلید

القرابة الدمویة بدرجة واضحة ورغم التحولات والتغیرات التي لحقت بالمجتمع 

الجزائري وبالأسرة تحدیدا إلا أنھا ما زالت تحافظ على مكانة الأب ودوره في الحیاة 

 .الأسریة

الأسرة : "وھو ما ذھب إلیھ برومن في حدیثھ عن الأسرة الجزائریة قائلا 

الأسرة التقلیدیة الممتدة التي تضم عدة أجیال، وتعود فیھا : ة تمیزت بنمطینالجزائری

السلطة إلى الأب الذي یتدبر شؤونھا، وھذا النمط الذي كان سائدا بشكل كبیر، یتكون من 

الذین نجد منھم  والأبناء المتزوجین والأحفاد وبعض الأقارب) والأمالأب (الزوجین 

الأجداد، (مع كون ھذه الأسرة أبویة، تضم ثلاثة أجیال  العمة والعم والخالة والخال

ھؤلاء جمیعا یعیشون تحت سقف واحد وكقاعدة عامة یكون الزواج في ) الآباء، الأحفاد

  .2"للحفاظ على استمرار الأجیال –أي بین أبناء العمومة  –الغالب داخلیا 

الاحترام، ثم فالأسرة قدیما كان یقودھا كبار السن من أجل تحقیق النظام و"  

صارت القیادة للذكور نتیجة لطبیعة المھام المنوطة بھم، والظروف البیولوجیة للمرأة، 

                                                                     
  .263مرجع سابق، ص  -1

2 - BORMANS M, statut personnel et famille du MEGHREB de 1940 a nos jours, éditions monton, Paris, 
1977, p 614. 
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وضرورة العنایة بتربیة الأطفال، ونتیجة للتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  .1"صارت القیادة أحیانا للرجل، وأحیانا أخرى للمرأة، أو للأخ الأكبر

التطورات الحاصلة في طبیعة المجتمع الجزائري والعربي عموما فإن ورغم ھذه   

الأب لا یزال یحتل مركز السلطة والمسؤولیة ویتمتع بمكانة خاصة، وینتسب الأولاد إلى 

  . 2عائلتھ فیحملون اسمھ دون اسم عائلة الأم

  : یةتالعائلة الجزائریة عائلة أكنا/ 1-3

ریة المجتمع الإسلامي، بحیث یكون فیھا وھي خاصیة تتبع فیھا الأسرة الجزائ  

النسب والانتماء للأب، كما أن المرأة بعد الزواج تبقى محافظة على انتمائھا لأبیھا، 

ویطلق على مثل ھذه الأسر بالأسرة الأبویة التي یحمل فیھا الأبناء أسماء آبائھم منذ 

قْسَطُ عِندَ  ادْعُوھُمْ : الولادة، وھذا ما دعى إلیھ الإسلام في قولھ تعالى َ لآِبَائھِِمْ ھُوَ أ

 ِ   . 3اللهَّ

لقد احتل الأب مركز السلطة والمسؤولیة نتیجة لانقسام : "یقول عبد الحلیم بركات  

عالم عام یكافح فیھ الرجال في سبیل تأمین الرزق، وعالم خاص : العالم إلى عالمین

إلا  .4"ي وتنشئة الأطفالداخل البیت تمارس فیھ النساء المھمات المنزلیة من إنجاب وطھ

أن ھذا الوضع قد تغیر في العدید من الأسر الجزائریة، نتیجة للتطورات التي لحقت 

بالمجتمع الجزائري، وخروج المرأة للعمل إما لتأكید ذاتھا وإثبات شخصیتھا ورغبتھا في 

الحفاظ على مستوى معیشة مرتفع، أو لاضطرارھا للكفاح مع زوجھا في مواجھة مشقة 

رفع دخل الأسرة یالأحوال الاقتصادیة وغلاء الأسعار، بالحصول على قدر من المال 

لمواجھة متطلبات حیاة أفرادھا، وأصبحت المرأة بذلك تمارس دورین متكاملین ھما دور 

  .ربة البیت ودور العاملة خارج البیت، مما أدى إلى ارتفاع مكانتھا في الأسرة والمجتمع

                                                                     
  .65صلاح الدین شروخ، علم الاجتماع التربوي، مرجع سابق، ص  -1
  .179حلیم بركات، مرجع سابق، ص  -2
  .5سورة الأحزاب، الآیة  -3
  .179بركات، مرجع سابق، ص حلیم  -4
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عرض لتحولات أساسیة بسبب التغیرات البنیویة في المجتمع إن النظام الأبوي یت"  

ولكن دور الأب لا ... وقیام العائلة النوویة، وعمل المرأة لقاء أجر وانتشار العلم والھجرة

والرحمة یزال یقترن بالطاعة والعقاب والسلطة والحزم، كما یقترن اسم الأم بالحنان 

  .1"والطاعة والشرف

  : ة عائلة لا منقسمةالعائلة الجزائری/ 1-4

ھنا تكون محمیة لھا نظامھا وسلطتھا ولا یحق لأي خلیة فرعیة أن تنبثق فالعائلة   

عن العائلة الأم في إطار الدار الكبیرة، مما یمنح العائلة مكانة وقوة تصبح من خلال 

  .وغیر منقسمة حصنا منیعا لأفرادھا أبویةكونھا 

جزائریة، تحمل العدید من القواعد القیمیة إن ھذه الخصائص الممیزة للعائلة ال"  

وعلى رأسھا التماسك الأسري، واستمرار الحیاة الأسریة، فمفھوم تماسك الجماعة 

  .2"العائلیة أساس للفھم الجید للأسرة الجزائریة

في حد ذاتھا قیمة أخلاقیة وروحیة لجمیع أفرادھا،  ویشیر ھذا المصطلح  والعائلة  

إلى علاقات الإعالة والاعتماد المتبادل، حیث یطلق على الأولاد اسم العیال، والأب 

بمعنى " آزر"بالمعیل، ویقول زھیر حطب أن كلمة أسرة قد تكون صیغة أخرى للفعل 

وھذا أمر معروف وكثیر  –ي أسر بآزر أ –ناصر وقوى وشدد بتبدیل السین بالزاي 

   .3الحدوث في اللغة العربیة

تشیران إلى الالتزام والتواكل، ) عائلة وأسرة(وبذلك یتضح أن كلا الصیغتین   

فیشترك أفراد العائلة ویتعاونون معا في جمیع مجالات الحیاة ویعد الارتباط العضوي 

ریة التقلیدیة، وھو من أھم ركائز البناء الجزائ الأسرةالمباشر بین أفرادھا أھم ما یمیز 

  .الاجتماعي لھا

                                                                     
  .181نفسھ، ص  -  1
  .38مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص  -  2
  .175حلیم بركات، مرجع سابق، ص  -  3
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ویتجلى نسق القیم الذي ترتكز علیھ الأسرة التقلیدیة في القیم الدینیة والروحیة "  

والأخلاقیة، وھي قیم تعلو على الروح المادیة، حیث نجد سیادة قیمة البركة والوفاء في 

وقیمة الشرف والكرامة التي ... عیشالبیع والشراء وقیمة القناعة والرضا بكفاف ال

  . 1"یكتسبھا الشخص بتصرفاتھ المتزنة وبأخلاقھ وتدینھ وتسییره النزیھ

وكان بالروابط ... العربیة الإسلامیة ھفالمجتمع الجزائري ظل محتفظا بقیم"  

الموحدة دینیا وسیاسیا وخلقیا ولغویا قد وصل إلى مرحلة المجتمع الواعي المتماسك، 

داتھ وتقالیده مبنیة بدورھا على التشریع الإسلامي مما جعلھا تشكل عامل وحدة وكانت عا

  .2"قویة في المجتمع

وتمثل القیم ھادیا ومرشدا ... إن القیم تؤثر في كیفیة توجیھ النشاط الاجتماعي"  

وتزودنا بمبررات یدعمھا ویقرھا  إلى العملیات التي تحظى بقیمة تستحوذ على الاھتمام،

المجتمع لأفعالنا، ومن ثم تكون أفعالا لھا ما یبررھا لدى المرء ولدى الآخرین تأسیسا 

لنا القیم صورة للتوحد الاجتماعي والخصوصیة الاجتماعیة وتھیئ . على القیم المشتركة

   .3"الممیزة

ومع التغیرات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي تحدث في الجزائر في الوقت   

الراھن، فقد تحولت الأسرة الجزائریة الحدیثة من الأسرة الممتدة الكبیرة الحجم إلى أسرة 

نوویة صغیرة الحجم، ومن أسرة متضامنة ومتماسكة إلى أسرة منقسمة، ومن أسرة 

راطیة یشترك فیھا الزوج والزوجة في إدارة شؤونھا، ویعود سلطویة الأب إلى أسرة دیمق

ذلك إلى رغبة الأسرة الجزائریة في تحقیق التكیف مع مختلف التغیرات الحاصلة، ومن 

  : أھم الخصائص التي تتمیز بھا الأسرة الجزائریة الحدیثة ما یأتي

                                                                     
  .151نسیمة طبشوش، القنوات الفضائیة وأثرھا على القیم الأسریة لدى الشباب، مرجع سابق، ص  -  1
  .153-148، عالم المعرفة، الجزائر، ص ص 2011طبعة خاصة، ، 1أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  -  2
 بىتوماس إس وایزنر، الثقافة والطفولة والتقدم في إفریقیا جنوب الصحراء، الثقافات وقیم التقدم، لورانس إى ھاریزون، صمویل  -  3

  .271، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ص 2005، 1ھنتنجتون، ترجمة شوقي جلال، ط 
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یجیا باتجاه تتمیز الأسرة الجزائریة الحدیثة بالتطور تدر :تقلص حجم الأسرة -1  

الأسرة الصغیرة النوویة، حیث یستقل الزوج والزوجة وأولادھما غیر المتزوجین في 

  .منزل خاص بھم

والأسرة البسیطة وتعتبر أصغر والأسرة النوویة یطلق علیھا أیضا الأسرة الزواجیة "

وحدة قرابیة في المجتمع وتتكون من الزوج والزوجة وأولادھما غیر المتزوجین 

جمیعا في مسكن واحد وتقوم بین أفرادھا التزامات متبادلة اقتصادیة وقانونیة  ویقطنون

واجتماعیة، وھي بحق ظاھرة إنسانیة عالمیة، اذ ثبت وجودھا في كل مراحل التطور 

  . 1"البشري وتعتبر النمط الممیز للأسرة في المجتمع المعاصر

    :2تمیز بأنھاویعرف ھذا النمط الأسري أیضا بالأسرة الزواجیة التي ت  

  .تنتشر في المجتمعات الحضریة والمجتمعات المتقدمة -

  .تقوم باتخاذ قراراتھا الخاصة دون تدخل الآخرین فھي مستقلة -

داخلھا وقرب أفرادھا تتمیز الأسرة النوویة أیضا بقوة العلاقات الاجتماعیة والعاطفیة  -

وتفكك وحدة الأسرة عند بلوغ من بعضھم البعض لكن سرعان ما تضعف ھذه العلاقات 

   .أبنائھا أو استقلالھم بحیاتھم الخاصة

  .وتتمیز أیضا باستقلال وحدتھا الاقتصادیة والسكنیة -

وقد أصبحت الأسرة الجزائریة تمیل أكثر إلى صغر حجمھا، وانتھاج أسلوب   

ي الأسرة تباعد الولادات باستعمال وسائل منع الحمل، وھذا ما یدل على التغیر الثقافي ف

الجزائریة، التي كانت تعتقد في الماضي أن استعمال وسائل منع الحمل قصد تباعد 

  .  3الولادات یتعارض مع قواعد الدین وأنھ تدخل في مشیئة الله

                                                                     
1 - MURDOCK, GEORGE, PETER, social structure, New York, p p 2- 3. 

، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ص 1999أمیرة منصور یوسف علي، محاضرات في قضایا السكان والأسرة والطفولة، د ط،  -  2
49.  

  .438سناء الخولي، مرجع سابق، ص  -  3
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وفي ظل التحضر والتصنیع والتمدرس ظھرت الأسرة النوویة الحدیثة نتیجة   

ء المعیشة إلى التقلیص من حجم لانشطار الأسرة الممتدة، وقد أدى ضیق المسكن وغلا

  .تعتمد في دخلھا على أجر منتظم الأسرةالأسرة، كما أصبحت ھذه 

لقد ساعد انتشار التعلیم في الجزائر في : تغییر المكانة الاجتماعیة للمرأة -2  

حیث ارتفع تغییر المركز الاجتماعي للمرأة الجزائریة في الأسرة وفي المجتمع، 

ي سمح لھا بولوج عالم الشغل من بابھ الواسع، وتمیزت في شتى مستواھا التعلیمي الذ

مجالات العمل وارتقت في سلم درجاتھ، مما سمح لھا بأن تحتل مكانة جدیدة تسمح لھا 

  .1بتسییر حیاتھا الخاصة مع مراعاة احترام وطاعة أبویھا والانسجام مع أفراد أسرتھا

 تیج من سلطة الرجل، وسلطاولقد ترتب على تعلیم المرأة تحریرھا بالتدر"  

التقالید، والحرمان السیاسي الذي كان مفروضا علیھا وتشغیلھا في الوقت نفسھ في 

  .2"مختلف المھن المتخصصة

في رعایة الأسرة داخلیا وخارجیا بفعل استقلالھا اقتصادیا  تھاشاركممما جعل   

   .في غایة الأھمیة اوتمسكھا بعملھا، ومشاركتھا في الحیاة الأسریة أمر

لقد تحول وضع الأب الجزائري في العائلة الجزائریة : تحول السلطة الأبویة -3  

من رئیس تسلطي إلى رئیس دیمقراطي، كما تراجعت تلك الھالة من الاحترام التي كان 

الأجداد، وأصبح الابن الناجح یحظى بھا، باعتباره الكفیل لضمان تلك القیم الموروثة من 

  .3ستھ وحیاتھ المھنیة یحظى بجزء من ذلك الاحترام وباعتزاز وفخر أبیھفي درا

م وكذلك وتغیرت بذلك مراكز الإدارة والسلطة في الأسرة الجزائریة وأصبح للأ  

إلى التطور " الأبناء دورا كبیرا فیھا، ویعود تراجع سلطة الأب في الأسرة الحدیثة

المنزلیة، وازداد استقلال الأولاد الحضاري الحدیث الذي تضاءلت بسببھ الأعمال 

. 4"بدخلھم، فزادت الفردیة قوة، وضعفت الروابط العائلیة یستأثربأملاكھم، فلم یعد الأب 

                                                                     
  .259مصطفة بوتفنوشت، مرجع سابق، ص  -  1
  .178-177، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص ص 1980، 3حسن الساعاتي، علم الاجتماع الصناعي، ط  -  2
  .235مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص  -  3
  .66، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ص 2004صلاح الدین شروخ، علم الاجتماع التربوي، دط،  -  4
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وأصبح مظھر الأب الذي كان في السابق یتخذ القرار ولا یرجع فیھ، یتراجع شیئا فشیئا 

العلاقات الاجتماعیة الأطر الاجتماعیة المعاصرة، حیث تھب ریح التحریر في ضمن 

  .1والعائلیة

ورغم ما قیل عن تغییر سلطة الأب داخل الأسرة وتعدیل مركزه، ورغم التغیرات   

التي طرأت على البنى الاجتماعیة وعلى الأسرة بالخصوص، إلا أن الدور السلطوي 

الأسرة الجزائریة المعاصرة، وما زال الأب یحتفظ بمكانتھ ودوره  فيللأب لم یختلف 

  .ساسي فیھاالأ

أصبحت الأسرة الجزائریة تتطلع إلى حیاة الرفاھیة : انتشار ثقافة الاستھلاك -4  

وامتلاك المقومات الاقتصادیة الحدیثة والمشاركة في أنماط معینة من النشاط الاقتصادي 

لتدعیم المدخول، مما أعطى صیغة أخرى للوظیفة الاقتصادیة للأسرة بعیدا عن الصورة 

  .وتحولت من وحدة منتجة إلى وحدة مستھلكةالتقلیدیة، 

حیث تزایدت معدلات مصروفات الأبناء الكمالیة والترفیھیة على حساب میزانیة   

الأسرة، بسبب تزاید سطوة النزعة الاستھلاكیة لدى الشباب الذین أخذوا یرفعون مطالبھم 

ویة، وتصفح إلى الآباء بإلحاح شدید لمواكبة الموضات وشراء وتبدیل الھواتف الخل

الانترنت وغیرھا من المطالب التي لا تنتھي، والتي تبرز مدى تراجع قیم القناعة 

  .والادخار والعمل والإنتاج

ھا حالا فالاھتمام اأبسط الأسر وأرقفي وتظھر ھذه النزعة الاستھلاكیة حتى   

 بالملبس وتنسیق المنزل على بساطتھ، والاھتمام بشؤون الزینة بما یخرج عن حدود

الإمكانیات كل ھذه الأمور وغیرھا أصبحت سمة الأسرة المعاصرة وأثقلتھا بالتزامات 

سعیا منھا لمسایرة مختلف التغیرات والتطورات التي شھدھا العالم المعاصر في  .2كثیرة

شتى المجالات، وحرصھا في نفس الوقت على المحافظة على خصوصیتھا الثقافیة 

                                                                     
  .242رجع سابق، ص مصطفى بوتفنوشت، م -  1
  .33حسین عبد الحمید رشوان، الأسرة والمجتمع، مرجع سابق، ص  -  2
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وتماسكھا وارتقائھا، ومن ثم تتحمل الأسرة ضرورة ي تضمن استقرارھا توالقیمیة ال

  .لتحقیق استقرارھا ھاالموازنة بین دخلھا واحتیاجات

ذلك أن التغیر الثقافي یكون أكثر صعوبة عندما تكون القیم والممارسات موضوع   

   .1العقول والخطابات مغلقةإیمان عمیق الجذور، ومقبولا ضمنا، بحیث تغدو 

والمقصود بالعلاقات الأسریة ھي دراسة وفھم التفاعلات " :ةالعلاقات الأسری -5  

داخل الأسرة، وتحدید الدور والوظیفة التي یقوم بھا كل من الأفراد المتفاعلون داخل 

  .  2"التكوین الأسري

فالأسرة وحدة للتفاعل المتبادل بین الأشخاص، ویقوم أعضاؤھا بتأدیة أدوار   

، وھذه الأدوار محددة من والأخت والأخبن والبنت، والأب والا والأمالزوج والزوجة، 

  .3قبل المجتمع

وتعد العلاقات الأسریة المحدد الرئیسي لأسالیب التنشئة الأسریة التي یتم   

بمقتضاھا نقل الأفكار والقیم الدینیة والاتجاھات ومختلف العناصر الثقافیة من المجتمع 

  .مجتمعھإلى الطفل منذ میلاده حتى یستطیع التكیف مع 

  .الأخویةالعلاقة الزواجیة، العلاقة الوالدیة، والعلاقة وتشمل العلاقات الأسریة،   

  : العلاقة الزواجیة/ 5-1

أو علاقة الزوج بزوجتھ، وتشمل ھذه العلاقة كل ما یحدث بین الزوجین سواء في   

أو في الشعور المتبادل بینھما أو في السلوك الذي یصدر عن الأمور السطحیة الظاھریة 

كل طرف أن یقوم بمسؤولیاتھ وواجباتھ على كل واحد منھما، والعلاقة الزواجیة تحتم 

  .تجاه الطرف الآخر، لأن في القیام بھا استمرار وسلامة لھذه العلاقة

                                                                     
  .277وایزنر، مرجع سابق، ص . توماس إس -  1
  .81أمیرة منصور یوسف علي، مرجع سابق، ص  -  2
  .15ث، الإسكندریة، ص إبراھیم بیومي مرعي، الخدمات الاجتماعیة ورعایة الأسرة والطفولة، دط، دت، المكتب الجامعي الحدی -  3
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حمي الأسرة یوقد وضع الإسلام القواعد لحقوق كل من الزوجین على الآخر حتى   

ویرتبط النجاح في "یتعدى أحدھما حقوقھ من الخلافات والشقاق والانھیار وحتى لا 

الزواج بمدى تقدیر الفرد لمسائل الدین والقیم الرفیعة، ذلك أنھ كلما كان الإنسان شدید 

الحرص على أداء الواجب مؤمنا بالقیم الإنسانیة كانت الفرصة أمامھ كبیرة لأن یسعد في 

  .1"الزوجیة حیاتھ

فإذا سادت مشاعر المودة والرحمة بین الزوجین، أدى ذلك إلى حسن التفاھم   

والتقاء الاھتمامات وتبادل الاحترام، والمساواة في تقدیر أمور الأسرة، الذي یؤدي بدوره 

إلى نجاح العلاقة الزواجیة، كما أن تقدیر كل واحد منھما لجھود الآخر یرتبط ارتباطا 

وإذا ما توفر جو ادة الزوجیة التي تحقق تماسك الأسرة وتكامل الأدوار فیھا، وثیقا بالسع

والارتیاح وأكسبھم الثقة  بالأمنالوفاق والعلاقات السویة بین الزوجین شعر الأبناء 

  .والرغبة في الحیاة

الجانحین  والأحداثالمنحرفین،  الأطفالوقد دلت معظم الدراسات على أن "  

في كثیر من الأحیان من بیوت لا یسودھا التفاھم بین الأب والأم،  یأتونوالمجرمین، 

إلى خروج وتفتقد فیھا العلاقات الزوجیة أصول الاحترام وحسن المعاملة، مما یؤدي 

  .2"الأطفال على المجتمع والقانون

  ):الأبویة(العلاقة الوالدیة / 5-2

حیاة الزوجین والأبناء،  إذا كان نجاح العلاقة الزوجیة بھذه الأھمیة البارزة في  

فإن نجاحھا سیؤثر حتما بالإیجاب على العلاقة بین الوالدین والأبناء أو ما یسمى العلاقة 

لاءھما العنایة اللازمة لأولادھما أمران یالوالدیة ذلك أن وجود الأب والأم في البیت، وإ

ئتھم، وحسن مھمان في الصحة النفسیة والاجتماعیة للأبناء والتي تظھر في حسن تنش

سلوكھم وتصرفھم، ونشأة الطفل بین أحضان والدیھ یتطلب تضحیات جمة من الوالدین، 

فبالنسبة للأم فإن مصدر سعادتھا ھو سعادة أسرتھا وأولادھا، ولیس تحقیق رغباتھا 
                                                                     

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 2011محمد عاطف غیث، إسماعیل علي سعد، المشكلات الاجتماعیة، بحوث نظریة ومیدانیة، دط،  -  1
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نجاحاتھا ورغباتھا الذاتیة، بل تشعر أنھا بفالأم في الأسرة العربیة لا تنشغل "الذاتیة 

... مل الأم نفسھا بعد الزواج والإنجابھمن خلال أولادھا، ولیس غریبا أن تتحقق ذاتھا 

أو كفاحھ لیس لھ ولو نظرنا إلى ھذه العلاقة من وجھة نظر الأب لوجدنا أنھ یعتبر حیاتھ 

بل لأولاده، فیحرم نفسھ في سبیل أن یؤمن لھم معیشة أفضل، أما الأم فھي أكثر تنكرا 

    .1"تعیش لأولادھا وبھملحیاتھا وحاجاتھا الخاصة ف

بالنسبة للطفل ھي العنصر الھام والفعال في عملیة التنشئة الأسریة وھي  فالأم  

أول من یدخل حیاة الطفل حاملة لھ الغذاء والحنان والعطف والرعایة والقیم الدینیة التي 

  .تشكل النقاط الأساسیة المؤثرة في التكیف الناجح للطفل

حنان  ةفھناك رابط ابأبنائھ الأمكما أن علاقة الأب بأبنائھ لا تقل أھمیة عن علاقة   

قویة بینھما حیث یعمل الأب على توجیھ أبنائھ ویحرص على تدینھم ووعیھم وحمایتھم 

من الذوبان في الحضارات الغریبة عنھم وذلك بعدم التفریط في الثوابت ومنھا القیم 

على استخداماتھا في التنشئة الأسریة لما لھا من تأثیر فعال في  الدینیة التي یجب التركیز

  .السلوك وخاصة عندما تتأصل في مؤسسة الأسرة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

الطفل وبین فثمة رابط بین معتقدات والدیة جوھریة معینة وممارسات رعایة "  

  .2"التقدم الاقتصادي في العالم المتقدم

علاقة بین الآباء والأبناء بھذا المستوى من الحنان والعطف والرعایة وإذا كانت ال  

والحمایة تمكنت الأسرة من خلال أسالیبھا التنشیئیة السلیمة ترسیخ القیم الدینیة في نفوس 

الأبناء لأن معاملة الطفل تشكل ترجمة حقیقیة للقیم الدینیة التي تھدف الأسرة إلى غرسھا 

َّ إذا ظھرت في شكل في سلوك الأبناء في الح یاة الیومیة، لأن القیمة لا تكتسب ذروتھا إلا

  .سلوك أو موقف إزاء شيء أو موضوع

فالمناخ النفسي للأسرة مظھر لا بدیل لھ في بناء القیم الدینیة، فحینما تفسد "  

  .1"الأسرة یؤدي الأمر بأولادھا إلى عدم التكیف والجنوح إلى انحطاط الأخلاق

                                                                     
  .177- 176حلیم بركات، مرجع سابق، ص ص  -  1
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تنمیة مشاعر الحب والعطف والحنان والانتماء، لكان الطبیعي الأسرة ھي المو  

فالأسر التي یسود "مفعم بالحب والألفة والحنان، عن طریق ما توفره من جو عائلي 

 حیاتھا الود والتفاھم والثقة والمحبة والتقدیر والاحترام، ھي الأسر التي تكون قادرة على

یسودھا جو الصراع والعنف وعدم التفاھم الأسر التي  أماأفراد أصحاء أسویاء،  إعداد

  .2"فھي التي تؤدي إلى الانحراف والضیاع

فاضطراب العلاقة بین الطفل وأبویھ أو انقطاعھا یشكل عاملا خطیرا على نمو   

ا ومدركین مالطفل كما أن التنشئة الأسریة من قبل أبوین متفھمین لدورھما اتجاه أبنائھ

ولھذا تعد الوظیفة النفسیة  سلیماعھا لھ أھمیتھ في دعم نموھم بشكل لحاجاتھم وطرق إشب

اء عنھا ـن الاستغنـة التي لا یمكـائف الأساسیـوظـو أبنائھا من الـرة نحـة للأسـربویـوالت

  .أو تعویضھا

وقد اھتم الإسلام بالأبناء وطریقة تنشئتھم، حیث أوجب على الوالد عدم التفرقة "  

ائھ أو في تعلیمھم أو كسوتھم أو في إطعامھم أو في حبھ لھم بل أن في الإنفاق على أبن

یعدل بینھم جمیعا حتى تنشأ علاقة الحب والمودة بینھم وبین بعضھم وبینھم وبین 

  .3"والدھم

أن الآباء كانوا یقومون بأدوارھم الأسریة على أساس : "قصیرلاویقول عبد القادر   

حركة التعلیم والاتصال داخل المجتمع، وتحدیث التسلط والدیكتاتوریة إلا أنھ بعد 

الاقتصاد ظھرت لدى الأبناء مجموعة من الأفكار والآراء والقیم تختلف عن تلك التي 

حدث تغیرا في نموذج العلاقة بین أا لآباء في ظل ظروف متغیرة، وھذا محصل علیھا ا

  .4"لى علاقة حوارالآباء والأبناء، وبین الآباء والأمھات من علاقة خضوع وسیادة إ

  

                                                                                                                                                                                         
، 1الھادي محمد المبروك، رؤیة تربویة بالجمھوریة اللیبیة، رشید الرینكة، نحو إستراتیجیة إسلامیة موحدة لحمایة الطفولة الجانحة، ج -  1
  .307، المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، ص 2002، 1ط
  .46الطفولة وفقدان السند العائلي، مرجع سابق، ص عبد السلام بشیر الدویبي،  -  2
، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، مصر، ص 2000محمد سید فھمي، مدخل إلى الرعایة الاجتماعیة، من منظور إسلامي، دط،  -  3
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  .86لقصیر، الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة، مرجع سابق، ص اعبد القادر  -  4

 



   الجزائریة والقیم الدینیة الأسرة                                                                           الفصل الرابع 

243 
 

  :العلاقة الأخویة/ 5-3

تتمیز العلاقة بین الإخوة بالاتساع والشمول، ویظھر ذلك في العامل الزمني،   

حیث یجتمع الإخوة لفترات طویلة یتصلون فیما بینھم في العدید من المواقف، وھذه 

لات بین الإخوة، الكثافة في الاتصالات تعبر عن الارتباط الوثیق في العلاقات والاتصا

والتي تشمل جمیع جوانب حیاتھم، كما تتسم العلاقة بین الإخوة بالصراحة والوضوح 

 .بسبب اشتراكھم في وسط معیشي واحد

ویعد عامل السن الأكثر تأثیرا في العلاقة بین الإخوة حیث یؤثر اختلاف ترتیب   

الأكبر مركز القیادة  الإخوة في العلاقات الأخویة، فبمجيء الإخوة الصغار یشغل الأخ

  .بسبب السن والحجم والقوة

باحترام أفرادھا العمیق، فكل واحد منھم والعربیة وقد امتازت الأسرة الجزائریة   

یعرف مقامھ ومكانھ في بنیة الأسرة، فاحترام السن وقیام العلاقات بین الإخوة والأخوات 

على المحبة والتعاون والإیثار، یشكل أھم قیم الأسرة التقلیدیة والحدیثة ویؤكد ذلك 

والآخر من الأحیاء الدراسة المیدانیة التي أجریت بلبنان على حیین أحدھما شعبي 

في أكثر الأسر المقیمة في حي القبة، وفي "الحدیثة الراقیة حیث توصلت الدراسة إلى أنھ 

أحیاء مدینة طرابلس الحدیثة الراقیة تقوم العلاقة بین الإخوة والأخوات على أساس 

مة في وتقوي ھذه العلاقات لدى أولاد الأسر المقی"... المحبة والتفاھم والتعاون والاحترام

أولاد الأسر القاطنة في حي القبة أحیاء مدینة طرابلس الحدیثة الراقیة، عنھا لدى 

الشعبي، وذلك لأنھم الأكثر تطبیقا لأسالیب التربیة الحدیثة التي تقوم في الأساس على 

     .1"عدم التسلط، وعلى الدیمقراطیة والتشجیع وإقناع الطفل وتقدیم الخبرة والعون لھ

نت العلاقات بین الإخوة والأخوات منسجمة خالیة من التفضیل بین وإذا ما كا  

الإخوة وخالیة من التنافس فإن ذلك سیؤدي حتما إلى النمو النفسي والاجتماعي السلیم 

  .للطفل

                                                                     
  .234لقصیر، مرجع سابق، ص اد القادر عب -  1
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ومن العدل الذي أمرت بھ الشریعة الإسلامیة في حق الأولاد عدم التفریق بینھم "  

جنس على الآخر، سواء في المعاملة النفسیة على أساس جنس كل منھما، فلا یفضل أي 

  .1"أو في الحقوق المادیة

فالمسلم یرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواءً، فعلى الإخوة "  

الصغار من الأدب نحو إخوتھم الكبار ما كان علیھم لآبائھم وأن على الإخوة الكبار نحو 

  .2"علیھم من حقوق وواجبات وآدابإخوتھم الصغار ما كان لأبویھم 

فالإسلام بدعوتھ إلى المساواة المطلقة والعدل الشامل، لم یفرق في المعاملة   

وُا : الرحیمة والعطف الأبوي، بین رجل وامرأة، وذكر وأنثى، تحقیقا لقولھ تعالى اعْدِل

قْوَىٰ  قْرَبُ للِتَّ َ   . 3ھُوَ أ

والتوجیھ النبوي، حقق الآباء في أولادھم عبر وانطلاقا من ھذا الأمر القرآني "  

العصور والتاریخ مبدأ العدل والمساواة في المحبة، والمعاملة، والنظرة الحانیة، 

وإذا وجد  !!والملاطفة الرحیمة، دون أن یكون بین الذكور والإناث أي تمییز أو تفریق

ولد، فالسبب في ھذا في المجتمع الإسلامي آباء ینظرون إلى البنت نظرة تمییز عن ال

فھي ". الله بھا من سلطانما أنزل  أعرافایعود إلى البیئة الفاسدة التي رضعوا منھا 

أعراف جاھلیة محضة، وتقالید اجتماعیة فاسدة بغیضة تعود إلى ضعف الإیمان وعدم 

  .الرضا بقسمة الله

اب المنسجمة توفر للفرد الطمأنینة، وتتیح لھ فرص اكتس الأخویةوالعلاقة   

  .المھارات والتجارب والخبرات

وبالنظر إلى ما سبق عرضھ یتضح أن العلاقات الأسریة الجزائریة ما زالت قویة   

ووثیقة بغض النظر عن الاختلافات في درجتھا، فالأبوین مفطورین على محبة الأبناء، 

ھتمام ا بالأبناء وحمایتھم والامونجد ھذه العاطفة الأبویة متأصلة فیھما من خلال رحمتھ

                                                                     
  .257، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ص 2007نور الدین أبو لحیة، الأبناء تربیتھم وحقوقھم النفسیة والصحیة، دط،  -  1
، الھرم، مكتبة ، مكتبة أولاد الشیخ2006، 1أبو بكر جابر الجزائري، منھاج المسلم، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات، ط  -  2

  .84العلوم والحكم، المدینة المنورة، ص 
  .8سورة المائدة، الآیة  -  3
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بشؤونھم، ولھذا الشعور الأبوي الكریم دور ھام في التنشئة الإیجابیة للأبناء وفي 

العلاقات إعدادھم وتكوینھم على القیم الإسلامیة وترسیخھا في نفوسھم قولا وعملا، وقیام 

الأسریة سواء كانت زواجیة أو أبویة أو أخویة على قیم المحبة والرحمة والتعاون 

  .ضل النتائج وأعظم الآثار على الحیاة الأسریة وعلى المجتمع ككلوالتفاھم لھ أف

ورغم التغییر في المجتمع الجزائري الذي حول الأسرة التقلیدیة الممتدة إلى نمط   

حولھا إلى نمط العزلة فلا زالت الأسرة الجزائریة محافظة یم لالأسرة النوویة إلا أنھ 

  ).الأقارب والجیران والأصدقاء(وخارجھا على علاقتھا الوثیقة داخل الأسرة 

ویبقى الوالدین في حرص دائم على اختیار أسالیب التنشئة السویة التي یربون   

علیھا أولادھم من البنین والبنات، وكذا تحملھم لمسؤولیة مراعاة مصلحة الأبناء 

یم الدینیة الشرعیة، وتنشئة الأبناء على الق والأحكامومستقبلھم في ضوء القیم الدینیة 

ولا غرابة بعد ھذا كلھ في أن یشدد . "یتواجد في صمیم العلاقات الأسریة والاجتماعیة

رة ـابـت عـسـة ولیـة ودائمـة ومتینـابتـن ثـة بین الزوجیـلاقــون العـلام على أن تكـالإس

علاقة إنسانیة سامیة یؤسس كیانھا ویبنى على أنبل القیم وأمتن الدعائم، ... أو مؤقتة

والتي تبعدھا عن كل ما یسبب لھا التصدع والانفصام وأشرف المبادئ وأقومھا 

   .1"والانھیار

فتنظیم العلاقة بین الزوجین وقیامھا على المودة والرحمة من الأمور الحتمیة   

لحمایة الأطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة من قبل أبویھم، فدوام الرابطة الزوجیة لھا قیمة 

على باقي أفراد الأسرة، ویساعد  بشكل كبیر على نقل وتشرب القیم  ووزنا وأثرا بالغا

  .الدینیة التي تسعى الأسرة إلى توریثھا لأبنائھا وترسیخھا في نفوسھم

   

                                                                     
  .30العربي بختي، التربیة العائلیة في الإسلام، مرجع سابق، ص  -  1
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  : الأسرة الجزائریة ومنظومة القیم الدینیة -2

وحتى تتأكد العلاقات الأسریة وتقوى بین أفرادھا فإن ذلك یستدعي الحاجة إلى   

منظومة للقیم، تجمع أفراد الأسرة في بوتقة واحدة، تجنبھم ذلك الصراع القیمي الذي 

فالمنظومة القیمیة للأسرة ھي الحصن المنیع لحمایة . یصیب الأسر بالتفكك والانھیار

  .والتفككنحلال الأخلاق وتأمین المجتمع من الا

وتشكل جموع القیم الدینیة في المجتمع الجزائري منظومة قیمیة متكاملة وجزءا "  

ھاما من الإطار المرجعي للسلوك الإنساني، حیث تؤثر في اختیار الأھداف وتحدید 

الوسائل والأسالیب المؤدیة إلیھا، وھي من جھة أخرى تمثل نسقا من المقاییس التي من 

حكم على الأشیاء وعلى سلوك الأفراد والجماعات وتحدید الجزاءات خلالھا یتم ال

  . 1"المناسبة على ذلك السلوك

وانطلاقا مما سبق یتضح أن لمنظومة القیم دورا مزدوجا على مستوى الفرد "  

وافق مع المصلحة توعلى  المستوى الجماعي، فبالنسبة للفرد تعد موجھات لسلوكھ حتى ی

القیم أوجدت تضاربا بین بعضھا البعض، فإن الإنسان یغترب عن  العامة، لأنھ إذا غابت

ذاتھ ویفقد دوافعھ للعمل ویقل إنتاجھ ویضطرب، وعلى المستوى الجماعي فإن أي تنظیم 

  .2"جماعي في حاجة إلى نسق للقیم

فالأسرة ھي التي تزود الفرد بالرصید الأول من القیم الدینیة التي یتبعھا ولذلك   

تنشئة الأطفال وتربیتھم،  في ال الوضع الدیني للأسرة لما لھ من أثر كبیرلا یمكن إغف"

فالعلاقة بین أفراد الأسرة والقیام بالعبادات والتمسك بالشعائر والتحلي بالخلق الحسن في 

القول والعمل والأخذ بالقیم الفاضلة التي تدعو لحب الخیر وكره الشر وغرس القیم 

على مصالح الناس والكف عن إیذائھم، فكل ذلك یدركھ والحرص  الطیبة بین الأطفال

  .3"الطفل ویرسخھ ویشعر بھ من خلال تفاعلھ مع جماعتھ المتدینة

                                                                     
  .184، مؤسسة الزھراء للفنون المطبعیة، قسنطینة، الجزائر، ص 2004مراد زعیمي، علم الاجتماع، رؤیة نقدیة، دط،  -  1
  .299سنیة عنیمي، مرجع سابق، ص ح -  2
  .207إیھاب عیسى، مرجع سابق، ص  -  3
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، 1"یة الطفلافثمة رابطة بین معتقدات والدیة جوھریة معینة وممارسات رع"  

فسلوك الفرد وتصرفاتھ مظھر من مظاھر عقیدتھ، فإذا صلحت صلح السلوك واستقام، 

فإذا ترسخت العقیدة الإسلامیة في وجدان المؤمن وغمرت قلبھ "فسدت فسد واعوج وإذا 

ونفسھ، ملأت حیاتھ خیرا وبركة، وكونت منھ مجتمعا صالحا متماسكا، یحقق الھدف 

  .2"الذي من أجلھ وجد في ھذه الحیاة

 ورغم التغیرات الاجتماعیة والثقافیة التي توالت على الأسرة الجزائریة في العقود  

وأھمھا بالخصوص ظاھرة العولمة وما صاحبھا من ثورة معلوماتیة  - القلیلة الماضیة

فإن الأسرة  -  أدت إلى تغییر سریع في المواقف والاتجاھات والقیم لدى الأفراد

الجزائریة ما زالت محافظة على مختلف الروابط والعلاقات الأسریة النابعة من النسق 

جیل، والذي یعكس بدوره عقیدة المجتمع الجزائري وثقافتھ  القیمي الذي توارثتھ جیلا بعد

فنظام الأسرة الجزائریة مرتبط بطبیعة القیم الدینیة الموجودة في المجتمع . وحضارتھ

الجزائري، وكل ما یصیب نظام القیم من تراجع أو تقدم یؤثر بالضرورة في نظام 

  .ئریةالأسرة من خلال السلوكات والعلاقات داخل الأسرة الجزا

ویرتبط نظام الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات بطبیعة القیم السائدة في ذلك "  

معاییر تتطور ببطء نحو الأفضل، وقد المجتمع، نظرا لأن السلوك الإنساني تتحكم فیھ 

تنحدر تحت تأثیر غیاب المؤثرات التربویة والأخلاقیة، ویعتبر التخلف الناتج عن الجھل 

امل الانحدار في القیم، مما یؤدي إلى سلوكیات سلبیة في الأنظمة والأمیة من أھم عو

  .3"الأسریة

وبالتالي لا یمكن تجاھل أھمیة القیم الدینیة الإسلامیة وتأثیرھا الواضح في   

العلاقات الأسریة وفي القوانین المنظمة لھا، لما للدین الإسلامي من مكانة في النفوس، 

السلوك ولذلك تعمل الأسرة الجزائریة جاھدة على تحقیق ولتأثیر العقیدة الإسلامیة في 

                                                                     
  .266وایزنر، مرجع سابق، ص . توماس إس -  1
عمر لعویرة، التدین والتكیف النفسي، منشورات فرق البحث، كلیة الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم  -  2

  .32الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ص الإسلامیة قسنطینة، دار 
ر، محمد فاروق النبھان، أثر القیم الدینیة في استقرار الأسرة في المجتمعات الإسلامیة، أزمة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاص -  3

  .206مرجع سابق، ص 
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التماسك بین أفرادھا مستعینة بمنظومة القیم الدینیة الإسلامیة التي تمثل أحد مصادر 

فھي تزودھا بقوة مساندة لبنائھا ووظائفھا، حیث أن ھذا "الضبط والمعاییر بالنسبة لھا، 

وجود الأسرة التي تمثل بدورھا المجال الإطار القیمي یمثل بدرجة كبیرة قوة اعتراف ب

  .1"الذي تمرر من خلالھ تلك القیم للأفراد

إحدى مرتكزات "فمنظومة القیم إذن ترتبط ارتباطا وثیقا بالأسرة، لأنھا تمثل   

العمل التربوي، ومن أھم أھدافھ ووظائفھ، كما أنھا بغیة أولیاء الأمور والمعلمین وكافة 

یسعى إلى تأكید النسق القیمي الإیجابي، وحذف القیم السالبة  المؤسسات التربویة، وكلھم

التي تعوق حركة التنمیة داخل المجتمع الذي یواجھ بتحدیات ھائلة أفرزھا طبیعة العالم 

  . 2"المعاصر

وقد اھتمت الأسرة الجزائریة قدیما وحدیثا بالقیم الدینیة المنبثقة عن العقیدة   

التي تتسم بالكلیة، وتمثل نسقا متماسكا؛ حیث تحتل كل قیمة في ھذا النسق الإسلامیة 

أولویة خاصة ترتبط بباقي القیم الموجودة داخل النسق، وتمثل قیمة الشرف واحدة من 

الجزائریة أھمیة وحصانة باعتبارھا شاملة وجامعة للعدید  الأسرةالقیم الدینیة التي تولیھا 

تجعل من العمل والكسب والمكانة وغیرھم مرتبطة بقیمة من العناصر القیمیة التي 

الشرف، ویعني ذلك أن الفرد الجزائري إذا فقد ھذه القیمة تحت أي ظرف من الظروف 

والعوامل المتعددة فإنھ سیفقد تبعا لذلك كل ما یتصل بعلاقاتھ بالآخرین وتصبح كل تلك 

ینصب حول الشرف الذي یكتسبھ ففي نظام القیم یبدو أن كل شيء . "المكونات بلا قیمة

الشخص من تصرفاتھ الأخلاقیة، ومن تدینھ والتسییر النزیھ للشؤون الاقتصادیة 

    .3"للجماعة

ویأتي النسق الدیني والقانوني كذلك مدعما لمكانة قیمة الشرف بین أفراد المجتمع   

ھا قداستھا فأعراض الناس قیمة كبرى ل"الجزائري، فھي قیمة محوریة في النسق القیمي 

                                                                     
  .268نصر الدین بھتون، مرجع سابق، ص  -  1
  .429، دار البشیر للثقافة والعلوم، مصر، ص 2011، 1القیم في الظاھرة الاجتماعیة، ط نادیة محمود مصطفى وآخرون،  -  2
  .53مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص  -  3
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لذلك فإن تقدیس ھذه الأعراض والمحافظة علیھا واحترامھا، ورعایة محارم الغیر 

  .1"قیم الحلال والحرامتوصیانة الحرمات قیمة كبرى تحفظ الودّ بین الناس، و

وبالإضافة إلى قیمة الشرف، تفرض الأسرة الجزائریة على الأبناء طاعة آبائھم   

لدین، قیمة إسلامیة جلیلة وفریضة عظیمة ولأھمیة ھذه واحترامھم، وتعد قیمة بر الوا

القیمة في حیاة الأسرة الاجتماعیة فقد فرضھا الإسلام علینا ومنح الوالدین بعض حقوقھم 

غَُنَّ عِن: علینا، قال تعالى ا یَبْل ِمَّ ِحْسَانًا ۚ إ الْوَالدَِیْنِ إ ِ اهُ وَب یَّ ِ ِلاَّ إ لاَّ تَعْبُدُوا إ َ دَكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أ

َّھُمَا قَوْلاً كَرِیمًا ُل ل فٍُّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَق َّھُمَا أ ُل ل وْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَق َ حَدُھُمَا أ َ   . 2الْكِبَرَ أ

فقیمة بر الوالدین قیمة دینیة عظیمة لابد من الالتزام بھا والامتثال لأوامر القرآن   

من أحدھما أو كلاھما، وبألا  الكریم الذي أوصى الأبناء بألا یتأففوا من شيء یبدو

یعاملوھما إلا بما ینعش النفس ویشعرھما بالدفء والحنان والعطف من كلام طیب ینم 

  .3ا من حسن الصنعمعن الاعتراف بجمیلھم وعن التقدیر لما كان قد صدر منھ

وكما قرن الله عز وجل طاعتھ بطاعة الوالدین فقد حذر من عقوقھما واعتبره من   

  .لدیھ بالخزي في الدنیا قبل الآخرةاعد الابن العاق لوالكبائر وتو

كما تھتم الأسرة الجزائریة بتوجیھ أبنائھا نحو التحصیل الدراسي والتركیز على   

ھذا النشاط، والإلحاح على النجاح فیھ، واعتباره أھم جوانب شخصیة الطفل بحیث تسھر 

إمكانیات كل أسرة، وحرص على توفیر كل ما تتطلبھ عملیة تعلیمھم وتثقیفھم بحسب 

الأسرة على غرس قیمة العلم في نفوس الناشئة یعبر عن وعیھا بقیمة العلم والتعلیم 

  .وأثرھما في عمارة الكون وتطویره

                                                                     
  .187محمد محمد بیومي خلیل، تنمیة المفاھیم الاجتماعیة للطفل العربي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص  -  1
  .23سورة الإسراء، الآیة  -  2
  .122، الدار التونسیة، تونس، ص 1990، 2التومي، المجتمع الإنساني في القرآن الكریم، ط محمد  -  3
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فالنجاح في الحیاة مثل للقیم التفضیلیة التي تفسرھا الطبقات المختلفة في المجتمع "  

فة للنجاح كقیمة في الحیاة یتوقف على وتفسیر الطبقات المختل .الطبقي تفسیرات مختلفة

  .1..."الفرص المتاحة لكل طبقة

وقد أثرت التحولات العدیدة التي مر بھا المجتمع الجزائري في المجالات    

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة على البناء الاجتماعي بجمیع مؤسساتھ وخاصة 

الاجتماعیة بین مختلف الأطراف داخل مؤسسة الأسرة من ناحیتي الشكل والعلاقات 

الأسرة؛ ونتیجة انخراط المجتمع الجزائري في عملیة التحدیث أصبح مجتمعا انتقالیا 

یجتاز مرحلة التحول والانتقال من المجتمع التقلیدي والثقافة التقلیدیة إلى المجتمع 

افة والقیم التقلیدیة الحدیث والثقافة الحدیثة، الأمر الذي نتج عنھ تصادم بین منظومة الثق

ومنظومة الثقافة الحدیثة التي تتبنى ... التي ترتكز على قیم الشرف والطاعة والجماعة

  . 2قیم الفردانیة، ومعاییر البضاعة التبادلیة ومعاییر التنشئة الأداتیة

والملاحظ في المجتمع الجزائري وجود جیلین، جیل الآباء المناقدون بواسطة القیم   

وجیل الأبناء الذین یعیشون في حیرة من أمرھم بین التمسك بالقیم الأصلیة ذات التقلیدیة 

، أو )الممتدة(المرجعیة الثقافیة الأصیلة التي تشكلھا عادات وتقالید الأسرة التقلیدیة 

  .3مسایرة الواقع والقیم الحدیثة العصریة التي تمثلھا الأسرة النواة

سرة الجزائریة تملك المرونة تجاه نظام القیم ورغم ھذه التحولات ونتائجھا فإن الأ  

والتي تجعلھا قادرة على مواجھة ما یحدث داخلھا وخارجھا من تغیرات واختلالات، من 

خلال منظومة القیم الدینیة ذات التأثیر القوي على الحیاة الاجتماعیة وخاصة في محیط 

طفل القیم ومبادئ الدین ال الذي یتمثل فیھ الأولالأسرة الذي یعد المحیط الاجتماعي 

ویتمرن فیھ على العبادات، وكلما كانت الأسرة متمسكة بدینھا ومبادئھ وقیمھ انعكس ذلك 

  .على تنشئة الأطفال فیحكمون الدین ومبادئھ وأحكامھ في كل تصرفات حیاتھم

                                                                     
  .235محمد عماد الدین إسماعیل وآخرون، كیف نربي أطفالنا، مرجع سابق، ص  -  1
، 10، سكیكدة، ع1955وت أ 20اعمور وردة، الأسرة الجزائریة وجدلیة القیم الاجتماعیة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، جامعة  -  2

  .31، ص 2015
  .32-31المرجع نفسھ، ص ص  -  3
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إن إشاعة الروح الدینیة والسلوك الخلقي القویم داخل الأسرة بإقامة الصلوات "  

میع العبادات، ومراعاة الحرمات، واجتناب المحرمات، وتقدیم نموذج طیب وممارسة ج

عند بدایة أول تنفسھ للسلوك الدیني والخلقي القویم، حتى یتنفس الولید المشاعر الدینیة، 

  .1"في الحیاة، مما یھیئ أفضل الظروف لتربیة الناشئة

فأرسى الدعائم وقد أراد الله للأسرة أن تقوم على الأسس الصحیحة السلیمة   

الصحیحة والأسس القویمة لتكوینھا تكوینا سلیما یساعد على تنشئة الأبناء نشأة سویة 

  .متمسكین بالقیم الدینیة الإسلامیة

  : 2ومن أھم الدعائم التي یقوم علیھا نظام الأسرة في الإسلام ما یلي  

یتساویان في الحقوق اعتبار كل من الرجل والمرأة ركنا أساسیا في بناء الأسرة، : أولا

  .وفي المكانة الإنسانیة، ویحتفظ كل منھما باسمھ وذمتھ المالیة وخصوصیاتھ الدینیة

احترام إرادة كل من الزوجین في الطلاق إذا تعذرت الحیاة الزوجیة، اعترافا : ثانیا

بكرامة الإنسان وحریتھ، فاستقرار الأسرة لن یتحقق في ظل شعور أحد الزوجین 

  .الإذلالبالإكراه و

والمسؤولیة الدینیة التي تسھم في تنمیة  الأخلاقیةتطویق الأسرة بسیاج من القیم : ثالثا

لكي تكون محصنة ضد معاني التضحیة والعطاء والإخلاص في العلاقات الأسریة 

الناشئة عن روح الأنانیة البغیضة والمادیة الضارة والإفراط في ممارسة  الأخطار

  .یھدد الأسرة بالتفكك والتمزق والانھیارالحریة الفردیة، مما 

الوجدانیة وبتأثیره على السلوك ھو العامل الأكبر  ھویعد الدین الإسلامي بقیم  

والأھم في تماسك الأسرة وتنمیة مشاعر التضحیة والعطاء بین أفرادھا وتغذیة القیم 

  .الإنسانیة في العلاقات الأسریة

                                                                     
  .181محمد محمد بیومي خلیل، تنمیة المفاھیم الاجتماعیة للطفل العربي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص  -  1
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معات المعاصرة لوجدنا أن الأسرة الملتزمة ولو أجرینا دراسة میدانیة في المجت"  

بالقیم الإسلامیة أكثر استقرارا وتماسكا، وتقل فیھا نسبة الطلاق ویتمیز أفرادھا 

بالتضحیة والعطاء والإخلاص، وحرص كل فرد على القیام بحقوقھ امتثالا لأوامر الله 

    .  1"تعالى في احترام الحقوق الشرعیة ومراعاة مشاعر الآخرین

ولعل أھم ما یلزم التأكید علیھ في ھذا المقام ھو أن مسؤولیة الأسرة یجب أن "  

تتضاعف، ولا تقتصر على افتراض أن الطفل یتشرب قیم الأسرة تشربا تلقائیا وتدریجیا 

تتجاوز التلقائیة والعفویة ودون وعي، وإنما یلزم التخطیط للأمور وإدارتھا بصورة 

اء بمحاولة الحد من المخاطر وحل المشكلات عند والقبول بواقع الحال، والاكتف

  .2"وقوعھا

ویتمثل ھذا التخطیط في تلك البرامج والمناھج التربویة التي یبنیھا المجتمع   

 أولیاءویسھر على تطبیقھا بمشاركة جمیع الفاعلین في مجال التربیة والتنشئة وخاصة 

ھزة الإعلام والمدارس الأمور، وتساھم مؤسسات دور الحضانة وریاض الأطفال وأج

كون موضوعھا القیم الإسلامیة والمھارات یالنظامیة في تجسید ھذه البرامج التي 

یكون عضوا صالحا في المجتمع منتمیا أن الأساسیة التي من شأنھا أن تعین الفرد على 

  .   ومفیدا ومؤثرا في مجتمعھ وأسرتھ

بھا السویة في نقل القیم الدینیة ولا یأتي ذلك إلا من خلال التنشئة الأسریة وأسالی  

نقلا واعیا عن طریق الإقناع والمناقشة دون إغفال مشاركة  ،الإسلامیة للأجیال الصاعدة

التي تعمل بدورھا على مواجھة ظاھرة  ،باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة المختلفة

ن شعوب العالم وتقدم وسائل الاتصال بی ،الازدواجیة الثقافیة الناجمة عن ظاھرة العولمة

من خلال الأقمار الصناعیة وشبكات الإنترنیت وغیرھا والتي تؤثر سلبا على القیم 

  .السائدة في المجتمع وتؤدي إلى صراع بین قیم المجتمع والقیم الوافدة

                                                                     
  .211نفسھ، ص  -  1
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التي تتمسك بنسق القیم المقدس تتسم أن المجتمعات  الإطلاقوھذا لا یعني على "  

بالجمود أو رفض التغییر، فنسق القیم الإسلامیة على سبیل المثال، یجعل التغییر أحد 

َ لاَ یُغَیِّرُ مَا : القیم الأساسیة التي یجب أن یتبناھا المسلم تسلیما بقول الله تعالى ِنَّ اللهَّ إ
ُسِھِ  نف َ أ ِ رُوا مَا ب ىٰ یُغَیِّ قَوْمٍ حَتَّ ِ   . 1مْ ب

وقد تمیزت المنظومة الإسلامیة بالجمع بین الثوابت والمتغیرات؛ فأوامر التغیر   

المؤقت تجسد بعض القیم المأخوذة من القرآن الكریم الذي یمثل المصدر الأبدي حیث 

جل أھداف التطور والإبداع، ولكن القیم أالأشیاء والأحداث تعدل في عالم التغیر من 

  .2"یل نظرا لطبیعتھا الأبدیةیجب أن تدرك بدون تعد

وخلاصة القول فإن الأسرة الجزائریة مطالبة بأن یكون لھا دور بالغ في   

المحافظة على القیم الإسلامیة من خلال تطویرھا لأسالیبھا التنشیئیة بما یلائم الزمن 

ویجب أن لا یكون ھذا "ضد تأثیر العولمة نائھا بالذي نعیشھ لتتمكن من تحصین أ

جملة أو فقرة في السیاسة التعلیمیة، بل ینبغي أن یمتد إلى التمثیل الحقیقي في  التحصین

   .3"التربویة والإعلامیة والثقافیةالمناھج والمقررات والأنشطة 

متكاملة من القیم والضوابط التي تحدد حدود الإنسان ومنھج والإسلام منظومة   

الرصید التاریخي والحضاري قدرة وقد أكد . تعاملھ في الأسرة وخارجھا أخذا وعطاء

ھذا الدین على توجیھ حركة الحیاة نحو مصلحة الفرد والجماعة، وقد وظفت العقیدة 

السلیمة في إصلاح أحوال الأمم السابقة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا كما جاء في القرآن 

 لوط إلى الفساد الاقتصادي، ودعوة نبي الله الكریم؛ حیث أرسل نبي الله شعیب لإصلاح

إصلاح الفساد الأخلاقي والاجتماعي، ودعوة نبي الله موسى إلى إصلاح الفساد 

السیاسي، كما أن القیم التي سادت المدینة في العصر الإسلامي لم تكن ولیدة حیاة سكان 

المدن بل ھي ناتجة عن العقیدة الإسلامیة ومن ثم كانت المدینة صورة حیة لحیاة أھل 

  .مثلوا القیم الإسلامیة الراقیةالمسلمین الذین ت

                                                                     
  .11سورة الرعد، الآیة  -  1
  .246 -245نادیة محمود مصطفى، مرجع سابق، ص ص  -  2
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  :دور الأسرة في نقل القیم للأبناء -3

تعد الأسرة أولى الجماعات وأقواھا أثرا وسلطانا على الفرد، فكل طفل یولد في "  

أسرة تكون لھا أسالیبھا السلوكیة الحاضرة، وما ترتضیھ وتنقلھ من القیم والاتجاھات، 

تنقل إلى الطفل كافة المعارف والمھارات  فالأسرة ھي المؤسسة الاجتماعیة التي

النشأة  تھوالاتجاھات والقیم التي تسود المجتمع بعد أن تترجمھا إلى أسالیب عملیة لتنشئ

    .1"الاجتماعیة

فالأسرة من أھم المؤسسات الاجتماعیة المسؤولة عن تنشئة الأبناء تنشئة تتوافق   

في تنشئة الأبناء في تلك المھام  أھمیتھاوتتجسد وقیمة وأھدافھ، مع توجھات المجتمع 

التنشیئیة الأساسیة التي تضطلع بھا ومنھا زرع القیم الدینیة والممارسات السلوكیة السویة 

عند الأبناء، وبلورتھا في شخصیاتھم بحیث تمكنھم من القدرة على التمییز بین الخطأ 

على تقنیات التنشئة  والصواب والجید والرديء والصالح والطالح، وذلك بالاعتماد

الاسریة وأسالیبھا وفنونھا، مع ضرورة الاھتمام بجمیع مراحل التنشئة ورعایتھا من قبل 

  .التي تقف في سبیلھا الآباء والأمھات، والتصدي لكل المعوقات والتحدیات

والتنشئة الأسریة الإیجابیة ھي التي تقتضي أن یقوم الأبوان بدورھما في غرس   

وتدریبھ على السلوك العملي المقبول دینیا واجتماعیا، في نفس الطفل، القیم الدینیة 

وتوافقھما في اختیار الأسالیب التنشیئیة الملائمة لكل مرحلة من مراحل النمو الإنساني، 

مما یساعد على ظھور الضوابط الداخلیة الضروریة والمساعدة أیضا على تحقیق 

تضیھا الدین ویبدو مما سبق أن لكل من الأب التوافق مع القیم التي تسود المجتمع ویر

  .للأبناءدورا مھما في نقل القیم الدینیة  والأم

وتستمد الأسرة دورھا في نقل القیم الدینیة من أھداف عملیة التنشئة الأسریة التي   

غرس ضوابط : ص فيلخسبق الحدیث عنھا في الفصل الثاني لھذه الدراسة، والتي تت

  .ق النضج الاجتماعي والنفسي وكذلك إشباع مختلف حاجات الأبناءداخلیة للسلوك وتحقی
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ولن یصل الآباء بأبنائھم إلى منزلة السمو الأخلاقي والسلوك الاجتماعي القویم إلا   

بعد زرع الإیمان الصحیح والاعتقاد السلیم في نفوس الأبناء، لأن الدین ھو المصدر 

حیث ترتقي القیم بتأثیر العقیدة الدینیة جتمع، الأھم لتكوین القیم وترسیخھا في الفرد والم

والتوجھات الأخلاقیة والعوامل التربویة وتلعب قدوة الأبوین دورھا الفعال في نقل القیم 

الدینیة وترسیخھا، إذ یعد دین الأبوین وخلقھما صمام الأمان للحیاة الزوجیة، وضمان 

  .لصلاح الأولاد

ل لكل إصلاح، والخلق القوي ھو الضمان فالنفس الصالحة ھي البرنامج المفض"  

  .1"الخالد لكل حضارة، وضعف الخلق دلیل على ضعف الإیمان

فصلاح الوسط الأسري یساعد على نقل القیم الدینیة للأبناء وترسیخھا في نفوسھم   

وخاصة في السنوات الأولى من حیاتھم والتي تتضمن تقریر النجاح والسعي إلیھ، 

صدق، والتعاون، والتعود على احترام الآخرین، وتنمیة الشعور والعمل، والأمانة وال

وغیرھا من القیم التي تعمل الأسرة جاھدة على تأكیدھا لأبنائھا، في ... بالمسؤولیة

ختلف الظروف والمناسبات والممارسات التي یتعلم منھا الأبناء ھذه القیم، والتي م

  .الأولى للطفلیصعب تغییرھا بعد ذلك لارتباطھا بالخبرات 

إن ظھور العدید من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة : "یقول الدكتور فاخر عاقل  

إنما یعود لغیاب الإنسان الصالح ووجود تصرفات لا أخلاقیة تدخل في نطاق الحرام مثل 

  . 2"الفساد والرشوة

بالإیمان، وفساد الضمیر مؤشر على فساد العلاقة باͿ  ىفالضمیر الإنساني یرب  

ومن الآثار التي تتركھا العقیدة في نفسیة الفرد وسلوكھ، إحیاء وتنبیھ "، عز وجل

ھ نحو فعل الخیر وترك الشر، وكذا طمأنینة النفس ورضاھا بقضاء الله ھالضمیر وتوجی

                                                                     
إدریس العلوي العبدلاوي، مفھوم القیم في الإسلام ومدى اعتمادھا كمصدر من مصادر التشریع، أزمة القیم ودور الأسرة في تطویر  -  1

  .240المجتمع المعاصر، مرجع سابق، ص 
  .8ص  فاخر عاقل، التربیة قدیمھا وحدیثھا، مرجع سابق، -  2



   الجزائریة والقیم الدینیة الأسرة                                                                           الفصل الرابع 

256 
 

الأخوة الحقة والرحمة والأمر  أما آثارھا في المجتمع فتظھر في... وقدره، وقوة العزم

  .1"بالمعروف والنھي عن المنكر والوحدة والتماسك

فالقیم الدینیة مھمة للفرد والمجتمع، تؤدي وظیفتین أساسیتین، تتمثل الأولى في   

المحافظة على تماسك وحدات المجتمع الإنساني ابتداء من الأسرة الصغیرة إلى العائلة 

لة فالمجتمع الدولي، والثانیة تتمثل بأنھا تحرك النشاط الإنساني الكبیرة وإلى المدینة فالدو

وتزید كفاءتھ وتعمل على تعظیم آثاره ونتائجھ، ولذلك فالأسرة مطالبة بتھیئة أبنائھا 

للتحلي بالقیم الدینیة التي تظھر في قیم الإیمان والالتزام بالعبادات والتحلي بالصدق 

عدید من الدراسات أن للتربیة الأسریة تأثیرا في النجاح وتؤكد ال... "والمسؤولیة والأمانة

وذلك  الفردیة الأدوارالمدرسي وفي اكتساب قیم المواطنة والسلوك المدني وفي تحدید 

   .2"تبعا لنمط العیش والقیم السائدة في الوسط العائلي والمجتمع

استعمال مما یستدعي تكامل دور الأبوین في نقل القیم لأبنائھم وتوافقھم في   

قصد إكساب الطفل السلوك الذي یتوافق مع القیم التي تدین مختلف الأسالیب التنشیئیة 

بھا، مع ضرورة التدرج في تعلیم الأبناء القیم ونقلھا إلیھم بما یوافق قدراتھم ومراحل 

فتقدیر الذات والقیم العالیة لا ینتجھا إلا أم مسؤولة مؤدیة لدورھا خاصة إذا "نموھم 

في السنوات الخمس الأولى من العمر، والطفل یتخذ من القیم یتم تشكیلھا  %80أن علمنا 

   .3"من أمھ نموذجا لھ، والعظماء صنعتھم أحضان دافئة

تغذي ولیدھا بالإیمان مع اللبن، وبالقیم والمبادئ مع الطعام، وتسمعھم من  فالأم  

ذكر الله والصلاة والسلام على نبیھ ما یشربھم التقوى وحب الإسلام، والمرء یشیب على 

من سلوك الطفل نابع من علاقتھ بأمھ، وأن  %85وقد أثبتت الدراسات أن "ما شب علیھ 

فاتفاق الوالدین  .4"لا یكون إلا في أسرة متحابة متفاھمة الطفل المتزن المنسجم الشخصیة

وتفاھمھما یؤثر إیجابا في مستقبل الأبناء والعكس صحیح مما یوضح أن ھناك علاقة 

                                                                     
  .32عمر لعویرة، مرجع سابق، ص  -  1
  .400عبد الكریم غریب، مستجدات التربیة والتكوین، مرجع سابق، ص  -  2
  .93ھدایة الله أحمد الشاش، مرجع سابق، ص  -  3
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طردیة بین التفكك الأسري وأسلوب المعاملة الوالدیة من جانب، وبین انحراف الأبناء 

  .ح الأحداثمن جانب آخر فاضطرابات الوسط الأسري لھ علاقة بجنو

والطفل یحتاج إلى والده كما یحتاج إلى والدتھ، ولذلك لا یقل دوره عن دورھا   

ویتأثر دور الأب في تنشئة ابنھ من مجتمع لآخر ویتغیر ھذا الدور تبعا للنظرة 

الاجتماعیة والنظرة التي اعتادتھا الأسرة لدور الأب في رعایة أبنائھ، لكن الأھم في ذلك 

فعّال في رعایة أبنائھ بحیث یضع المقاییس الصحیحة لتوقعاتھ من ابنھ دور أن یكون لھ 

  :  تبعا لعاملین وھما

ھو مقیاس النجاح، والثاني مقاییس قدرات الابن ورغباتھ، ولذلك فإن دور الأب  الأول

یتجسد في أن یأخذ بید أبنائھ لجعلھم رجالا أصحاب قیم وشخصیات ذات قیمة وأھداف 

المرجوة من التنشئة الأسریة  والأھدافالأم، فكلاھما معلم للقیم  ل دورـاھـدون تج

  .الإیجابیة التي تحفظ الأبناء من الانحراف والضیاع

  : دور الأسرة في نقلھا للقیم الدینیة للأبناء فیما یأتي ویتلخص  

العمل على تأكید الإیمان باͿ عز وجل بكافة الطرق والأسالیب لان القیم / 3-1  

والأصول الثابتة المستمدة من العقیدة وھي الدستور الذي  والأحكامھي المبادئ  الإیمانیة

الفرد بربھ، وھي قیم ثابتة لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان، لذلك وجب یحكم علاقة 

غرسھا وترسیخھا في نفوس الأبناء بالكلمة الطیبة والسلوك القویم والقصة الھادفة 

لقرآن وبیان فضل الالتزام بھذه القیم للناشئة حتى تبقى والترغیب في العبادات وقراءة ا

  .معھم طول حیاتھم

ضرورة متابعة الطفل ومساعدتھ على تمثل القیم الدینیة وإمداده بمختلف / 3-2  

الخبرات الاجتماعیة التي تزوده بقیم إسلامیة جدیدة مع التزام التبسیط المناسب الذي 

  .یراعي حاجات الطفل ومشكلاتھ

مساعدة الطفل على توضیح وترجمة قیمھ واتجاھاتھ ومشاعره وآرائھ التي / 3-3  

  .تمثلھا وكذا مشكلاتھ الخاصة وتوجیھھ لحلھا في إطار إسلامي صحیح
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مناسب الذي یساعد على نقل القیم الدینیة واكتسابھا عن طریق التھیئة الجو / 3-4  

المناسب ومزاولة مختلف  طصلاح الأسرة وصلاح الأبناء، وتھیئة المجال للطفل للتخطی

  .نشاطاتھ

إكراه  أوتوجیھ الطفل إلى ما یجب فعلھ في المواقف المختلفة، دون ضغط / 3-5  

   .یمارس علیھ من أحد

وحتى تنجح الأسرة في دورھا التربوي تجاه أبنائھا علیھا أن تحترم ذاتیة / 3-6  

وتجیب عنھا بأسلوب مناسب، الطفل وتثق في قدرتھ على الأداء، وتحترم أسئلتھ المختلفة 

  .حتى یتمكن الطفل من تكوین قیمھ الإیجابیة تجاه ھذا العالم

بالإضافة إلى تدریب الطفل وتعویده على الآداب الاجتماعیة الإسلامیة / 3-7  

الإسلامیة، بالممارسة العملیة وعدم الاقتصار على الكلام النظري وإلقاء  والأخلاق

 .كاملا بھا إقتناعالیقتنع  الأوامر

ك یحفظ لكما أن تحقیق العدل والمساواة بین الأبناء كما أمر الإسلام بذ/ 3-8 

  .كرامة كل واحد منھم واعتزازه بنفسھ، ویساعده على التمثل الفعال للقیم الإسلامیة

یقا من خلال فتعوید الطفل على السیطرة على بیئتھ والتعامل معھا تعاملا ر/ 3-9  

  .مھ أن الواقع المحیط بھ یحتاج إلى التفاعل الجاد معھالمحاولة والخطأ، وتعلی

تقبل أفكار الطفل الجدیدة، واحترام حبھ للاستطلاع، دون التقلیل من شأنھ / 3-10  

أو قھره أو احتقاره، لأن ھذا یقلل من شعور الطفل بذاتیتھ مما یعد معوقا في نمو القیم 

  .لدیھ

كبرى، لأن غرس القیم الدینیة  فمسؤولیة الوالدین تجاه أبنائھما مسؤولیة  

على والتدریب المستمر ح العابرة، بل بالقدوة والمثل الأوترسیخھا لا یكتسب بالنصائ

والصبر وبذل الجھد، وإحاطة الأبناء بالحب والحنان الذي یساعد الطفل على الطاعة 

  .الیومیة والالتزام بالقیم الدینیة وتمثلھا في سلوكاتھ



   الجزائریة والقیم الدینیة الأسرة                                                                           الفصل الرابع 

259 
 

أن یتمثل الآباء والأمھات القیم الإسلامیة، ویستغیثوا بالحكمة وھذا یستدعي أولا "  

والأناة والصبر، فالتربیة لا تأتي بین یوم ولیلة وإنما بمجاھدة الأیام واللیالي ولیس 

لسیاسة الزجر والعنف، لأنھا تدفع بالطفل إلى التطلع للممنوع وإشباع حاجاتھ من ھذا 

أو الظھور بمظھر الخضوع الكاذب وربما انتھى الممنوع، بالتمرد على توجیھ الأبوین 

   . 1"الأمر إلى ازدواج في شخصیة الناشئ مما یؤدي في النھایة إلى أن یصبح منافقا

فاعتماد الأسرة على سیاسة التفتح واختیار الجید والبعد عن سیاسة الانغلاق   

قدرتھم على  إنضاجووالحرمان من شأنھا تنمیة القیم الدینیة الإسلامیة في نفوس الأبناء 

الاختیار الجید والبعد عن كل ما ھو سلبي من خلال التدرج التربوي الذي یشكل قاعدة 

  .في مصادر أصالتھا تربویة ھامة في التنشئة الأسریة وھو ما أكدتھ التربیة الإسلامیة

فوظیفة الأب في المجتمع الجزائري ھي حفظ النظام وتحقیق الانضباط داخل   

إلا أن دور  ھالأبناء وخاصة الذكور منھم معجبین بھ، ومتأثرین بقیم الأسرة، ویكون

والحنان، مما ینمي في الأبناء الذكور الضوابط الأب لا یكتمل إلا بالاتصاف بالمحبة 

السائدة ولذلك یمكن  الأخلاقیةالذاتیة التي تثیر حساسیتھم وسخطھم عند تجاوز القواعد 

  .د الصالحالقول أن المربي الناجح طریق للول

غرس القیم الدینیة وترسیخھا في نفوس الأبناء بفبقدر اھتمام الأبوین والمجتمع   

بقدر ما یتحدد المسار الصحیح في إعداد الإنسان الصالح العابد Ϳ وحده المتكیف مع 

المتغیرات والمتمكن من مواجھة مختلف التحدیات ومسایرة التطورات الحدیثة التي یعج 

السنوات  دعاصر، وھذا ھو أساس التغییر الصحیح نحو القیم الإسلامیة، وتعبھا العالم الم

المبكرة من عمر الطفل ھي سنوات التشكیل الحقیقي فیكتسب فیھا الطفل المعارف والقیم 

  .الإسلامیة التي تشكل جزءا ھاما من الإطار المرجعي لسلوكھ
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   الجزائریة والقیم الدینیة الأسرة                                                                           الفصل الرابع 

260 
 

  :أزمة القیم ودور الأسرة -4

المتسارعة في طبیعة الحیاة المعاصرة تضفي أھمیة متزایدة إن التغیرات العالمیة   

لتنمیة قیم الأبناء  الأولدور الأسرة في العملیة التنشیئیة، لكونھا المحیط لنا أكبر أوش

الدینیة وقدراتھم ومھاراتھم ومعرفة حاجاتھم المتنوعة، وأبرز ھذه التغیرات ظاھرة 

إلى تغییر في المواقف والاتجاھات والقیم  العولمة وما رافقتھا من ثورة معلوماتیة أدت

  .لدى أفراد المجتمع وبشكل سریع

إن المسؤولیة الملقاة على عاتق الأسرة العربیة في ظل التغیرات العالمیة "  

مطالبة  –الأسرة  -المعاصرة وفي ظل العولمة تحدیدا أصبحت مسؤولیة مضاعفة، فھي 

تبارھا مسؤولة عن صیاغة إنسان المستقبل، بتحدید دورھا والتكیف مع ھذه التغیرات باع

ومجتمع الغد، فعلى الآباء سد منافذ الإغراء ونقاط الضعف التي تؤدي بھم إلى 

الانحراف، وأن یتم الإشراف علیھم بأسالیب تربویة تعتمد الحوار والنقاش بدلا من إتباع 

  . 1"أسالیب التلقین والردع والتوبیخ

بین المحافظة على الثقافة الموروثة والمستقرة منذ  وتقف الأسرة الجزائریة حائرة  

زمن بعید لدى الأبناء، وبین الثقافة الوافدة الناتجة عن العولمة والمعلوماتیة والتي تقتحم 

بیوتنا دون استئذان بما تملكھ من تقنیات متطورة، متحدیة خصوصیات المجتمع 

یدة وفي مقدماتھا أزمة القیم، الجزائري وھویتھ الثقافیة وتعرض الأسرة إلى أزمات عد

  .قع علیھ مسؤولیة التنمیة والتقدمتوبالتالي إعاقة دورھا في إنشاء المواطن الصالح الذي 

إن الأزمة التي یمر بھا العالم الیوم والأسرة الجزائریة على وجھ الخصوص ھي   

قیم القدیمة أزمة قیم ناتجة عن صراع بین القدیم والجدید، ووعي یتزاید بضرورة تعدیل ال

وبناء عالم جدید على أساس قیم جدیدة، وھو ما ذھب إلیھ بعض المفكرین حیث یرون أن 

وجعلھا ثقافة عالمیة،  ریكیةوتعمیم القیم والثقافة الأم العولمة لیست إلا محاولة لنشر

وذلك عبر الضخ المتزاید لمعطیات الصوت والصورة عبر أحدث وسائل الإعلام 

صر محاولات الأمركة على مضامین الرسائل الإعلامیة الدائمة والاتصال، ولا تقت
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التدفق بل تتعداھا إلى التبشیر بانتصار القیم المسماة أمریكیة، وبأسالیب ونمط الحیاة 

الأمریكیة بدءًا بأنماط السلوك والمدارس واللغة، وصولا إلى التبشیر بالانتصار النھائي 

    . 1"للقیم اللیبرالیة على سواھا

وترتب على سیادة النظریات اللیبرالیة في مجتمعاتنا اختلال في منظومة القیم   

التي تحتل الأولویة، والتي تسود في ممارسات السلوك وما ترتب علیھا من الأمراض 

الاجتماعیة التي نعاني منھا الیوم، ومن أمثلة ذلك في واقعنا المعاصر ثقافة الموبایل 

لھاتفي الذي شاع في الغرب ومجتمعاتنا العربیة مؤخرا، واستخدامھ في الترویج للجنس ا

الحیة لتوحید الأسر المتفرقة مكانیا  ویةیكما شاع حدیثا استخدام تقنیات المؤتمرات الفد

، وتحول التعایش الأسري التقلیدي إلى أسرة )الأنترنیت(عبر الشبكة المعلوماتیة الدولیة 

علاقات حمیمیة مجسدة بین أفراد الأسرة، وھو تحول في نمط الحیاة من . متصلة سلكیا

إلى علاقات حمیمیة بدیلة جدیدة مبتعدة عن علاقة الوجھ لوجھ، وتعكس ھذه الممارسات 

الثقافیة الجدیدة التي ظھرت مع التواصل من خلال الكمبیوتر الرغبة في التحرر التام من 

یا في الثقافة الشبابیة القیود حتى قیود التجسد والھویة الثابتة للذات، ویظھر ذلك جل

المعاصرة التي تنتظم حول الموسیقى والرقص والموضة وسلوكیات تجاریة استھلاكیة 

   . 2ترفیھیة وممارسات إعلانیة تدخل العقل من تحت عتبة الإدراك

وتوضح أحدث الدراسات العلمیة التي أجریت على مواد الترفیھ التي تقدمھا   

  :3صة أن ھذا الترفیھ یكرس القیم التالیةالمحطات الترفیھیة العربیة الخا

ة مع الإمكانیات المادیة ضیتم تكریس نزعة استھلاكیة متناق: الاستھلاك -أ  

للأغلبیة الساحقة من الجماھیر، بحیث تخلق لدیھا طموحات ورغبات وھمیة، وتقنعھا 

تغییر أنھا طموحات مشروعة، وتدفعھا لتحقیقھا بأي طریقة ممكنة، فیقبل المشاھد على 

حیاتھ من خلال الاستھلاك وشراء المزید من الكمالیات التي تحقق أحلامھ في سلامة 

العیش ورفاھیتھ، فتركیز الفرد على تلبیة الحاجات الكمالیة من مأكل وملبس ومشرب 
                                                                     

، المجلس 29، المجلد 3أبو حلاوة، الآثار الثقافیة للعولمة، حظوظ الخصوصیات الثقافیة في بناء عولمة بدیلة، مجلة عالم الفكر، ع كریم  -  1
  .171، ص 2001الوطني لثقافة الفنون والآداب، الكویت، مارس 
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مثل ھذه العادات ... واستخدام أدوات وأجھزة لا تدعوا إلیھا حاجة سوى التباھي

ة لتحل ییات الفرد واھتماماتھ، فتصرفھ عن الأولویات الحقیقالاستھلاكیة تقلب سلم أولو

  .1محلھا أولویات مزیفة، الأمر الذي ینعكس على ھویتھ الثقافیة وشخصیتھ

ویتم تحقیق التحدیث عن طریق اختراق البنى القدیمة وتغییر النسق : التحدیث -ب  

قوم ھذا التحدیث على أسالیب امتلاك السلع أي على أساس یالقیمي التقلیدي، و

  .والمتعةالاستھلاك، فالحداثة ھنا مرتبطة بالاستھلاك 

، وتكریسھا تحویل اللذة والمتعة والتسلیة من حاجات إنسانیة إلى صناعة -ج  

كقیم قائمة بذاتھا، ثم ربط ھذه المنظومة القیمیة بالشباب والفرح، ویصبح الأمر عندئذ 

ثر من مجرد تسلیة ومتعة، بل یتحول الأمر إلى تقدیم نموذج أو أسلوب حیاة وتكون أك

  .اللذة التي تبرزھا البرامج الترفیھیة في الغالب لذة شھوانیة كقیمة مثلى

، عن طریق ترسیخ قیم السلبیة واللامبالاة وعدم المبادرة تقلیص حجم الرفض - د  

  .والافتقار إلى الحس النقدي

ة دون عناء، و، فتحصل الثرقیم المقامرة والربح السریع والتشاطرتكریس  -ھـ  

وتكون بإحكام عملیة ترسیخ قیمة الحظ وتغییب قیم العمل والجھد والتعب والنفس 

وتمثل لعبة الحظ الصورة الرمزیة لحیاة المجتمعات العربیة، وتجسد ھذه . الطویل

  .یم التي تحكم علاقات المجتمعالصورة قیمة المال المجردة عن سائر الاعتبارات والق

حیث تحولت شاشات المحطات الترفیھیة العربیة الخاصة : النجومیة الإعلامیة -و  

إلى مصنع لإنتاج النجوم من مقدمین ومقدمات وعارضات لأغراض ترویجیة تھدف إلى 

  .تحقیق الربح مع تغییب نجومیة الجھد والإنتاج والإبداع

، وتغییب قیم العلم والإبداع والعقل والخرافةنشر قیم السحر والشعوذة  -ز  

  .والمنطق
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ومن خلال ما سبق عرضھ یتضح جلیا الواقع الذي تحاول الفضائیات العربیة   

الترفیھیة الخاصة ترسیخھ من خلال تكریسھا لمنظومة قیم متكاملة بعیدة عن الضوابط 

بر نسبة مشاھدة الدینیة والاجتماعیة الھدف منھا تحقیق الربح من خلال تحقیق أك

لبرامجھا، وھي الأمر الذي یوضح قوة الغزو الإعلامي الذي تواجھھ الأسرة الجزائریة 

الیوم والذي یضع الناشئة في حیرة بین ما تعلموه في الأسرة من قیم إسلامیة وبین ما 

تعرضھ أجھزة الإعلام وتعلمھ بطریقتھا، مما ینعكس سلبا على الھویة الثقافیة العربیة 

  .ق تحقیقھا في الصورة المرغوبةفیعی

إن الإعلام الیوم قوة كبیرة وسلاح لھ أولویتھ بجانب الأسلحة الأخرى في الدفاع "  

استخدامھ بصورة إیجابیة فعالة یشكل تحدیا أمام والھجوم والغزو والمواجھة، ولا یزال 

في أكمل صورة الأمة وأمام ثقافتھا، ھي بحاجة إلى التغلب علیھ لتحقیق ثقافتھا العربیة 

   .1"ممكنة

فللإعلام دور خطیر في تشكیل شخصیة الإنسان وتوجیھ سلوكھ مما یتطلب   

  .ضرورة أن تتناسب المادة الإعلامیة مع القیم والتقالید والدین للمجتمع

ً، فھو لا یرتبط "   ویلاحظ أن الإنسان في العصر الحدیث إنسان حركي نسبیا

، وھو على استعداد لتغییر )التنقل(یة الترانسفیر بمطلقات أو ثوابت، تسیطر علیھ عقل

قیمھ بعد إشعار قصیر، فیقع فریسة صناعات اللذة والإعلانات التي قامت بعملیة ھندسة 

  . 2"اجتماعیة شاملة فأعادت صیاغتھ بما تراه یخدم صالحھا

ومع فكرة العالمیة التي سادت المجتمعات العربیة والتي تنطلق من نسبیة القیم "  

ة في یحل محلھا أنساق قیمیة أخرى غربیدأت منظومات القیم في الواقع تضعف وب

الغالب وأصبح الخطاب السائد ھو أن القیم التقلیدیة ھي قیم سلبیة وتعوق الإنسانیة 

المتمدینة، بینما قیم الحداثة قیم إیجابیة ومساعدة على الحضارة والمدنیة، ونتج عن ذلك 

وأصبح الحدیث عن قیم عربیة أو إسلامیة في . اعة والمجتمعتیار الھدم الرھیب في الجم
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الواقع المعاش الیوم حدیث عن زمن جمیل، وفوضى القیم في زماننا جعلت من الإنسان 

   .1"إنسانا معطوبا في بنیتھ الأخلاقیة والقیمیة

وبالتالي فإن العولمة لیست معنیة بالجوانب المادیة للحیاة فحسب، وإنما معنیة   

بالجوانب القیمیة والخلقیة، فباسم الحریة والتحرر صار كل شيء ممكنا في عصر أیضا 

ذلك فإن من أھم مقومات التنشئة الأسریة السلیمة في عصر العولمة التمسك لو. العولمة

بالقیم الدینیة الإسلامیة، ونقلھا للأبناء بمختلف الطرق والأسالیب التنشیئیة السویة 

ن الصالح القادر على تقویم نفسھ وتھذیب سلوكھ وتربیة ذاتھ من والھادفة إلى بناء الإنسا

خلال ترسخ القیم الدینیة في نفسھ والتي توجھھ إلى كل خیر وتحمیھ من خطورة 

لھ نسق القیم في المجتمع العربي، مما یضفي أھمیة  ضالاختراق الثقافي الذي یتعر

الأسرة تحمي الفرد من تغلغل ف"متزایدة وشأنا أكبر لدور الأسرة في عملیة التنشئة، 

عوامل التنمیط في حیاتھ الخاصة ووجدانھ، وھي تزود الفرد بتربیة اجتماعیة مفعمة 

، إیقاعھا یتفق وإیقاعھ، أو یمكن ضبطھ لیتفق والإیقاع المناسب لھ لیكتشف بالحمیمیة

   . 2"با محدداأبعاده الداخلیة، بدلا من أن یفرض علیھ أن یتبع إیقاعا برانیا حادا ویدخل قال

ویذھب علماء الاجتماع إلى أن عملیات التنمیط لیست مقصورة على عالم "  

الأشیاء البرّاني وإنما امتدت لتشمل عالم الإنسان الجوّاني، بحیث تم تنمیط أحلام الإنسان 

ورغباتھ وتطلعاتھ ورؤیتھ لنفسھ وأنماط سلوكھ، وتمت المساواة بین البشر والتسویة 

    .3"خل والخارجبینھم من الدا

وتظھر خطورة ثقافة العولمة على المجتمع المسلم والھویة الإسلامیة في اختلال   

منظومة القیم وتآكلھا كقیمة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر على سبیل المثال حیث 

ینبئ عن الدیني والاجتماعي، أصبح الأمر بالمعروف وھو قیمة فاضلة على المستوى 

وفساد التصور الإیماني، واختلال  الیم الدین الإسلاميعلتزام بتضعف كبیر في الا

العقیدة، وما ترتب علیھ من انقلاب القیم، ولا یرجع ذلك إلى ضعف القیم في الإسلام ذاتھ 
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وإنما إلى ضعف مؤسسات الدولة والمجتمع والجماعة وعجزھا عن أداء دورھا 

یة في الإنسان والجماعة وما نتج عنھ واستمرار اضطراب سلم القیم وغیاب القیم الأخلاق

من انتشار للسلوك العدواني والإجرامي بین الأفراد، وضعف العلاقات الاجتماعیة 

ذلك في ھذا العصر إنما یرجع ... والروابط الأسریة، وضعف قیم التكافل الاجتماعي 

لوك العنیف فكثیر من الس ،الأولى وھي بیئة المنزلكلھ إلى الخلل في البیئة الاجتماعیة 

والانحلال الخلقي وعدم القدرة على تحقیق التوازن أو التوافق  ،راجع إلى التفكك الأسري

یعتبر الانھیار الأخلاقي للأسرة من أبرز العوامل "حیث  ،مع قواعد وقوانین المجتمع

المؤدیة لجنوح الأحداث، ولا شك أن من أخطر عناصر الانھیار الأخلاقي للأسرة ھو 

الوالدین أو كلیھما أو انحراف الابن الأكبر أو البنت الكبرى، ذلك لأن  أحدانحراف 

الحدث یقلد من ھو أكبر منھ سنا ویعتبره قدوة لھ، ولیس من الضرورة بمكان أن یدرب 

الوالدان الحدث أو یرضعانھ الأخلاق الفاسدة حتى یصبح منحرفا، بل یكفي أن ینشأ 

لانحراف وأشكالھ المختلفة، لأنھ یتشرب ھذا ویترعرع في بیئة فاسدة مشبعة بألوان ا

   .1"الانحراف بالطبیعة

ومنھ یتوجب على الوالدین القیام بدورھما على أكمل وجھ في عملیة التنشئة   

ا حتى یتشربا القیم الدینیة، وأن یبتعدا عن مالأسریة، وأن یكونا قدوة صالحة لأبنائھ

ا مع أخطاء مالمستمر وضرورة تعاملھالاستخدام المفرط لأسلوب الضرب والتوبیخ 

أبنائھما بالتصحیح ولیس بالعقاب لینشأ أبناؤنا أصحاب قیم علیا، وتصبح لدیھم القدرة 

على مقاومة مغریات ھذا العصر، وحتى تتمكن الأسرة في مجتمعاتنا المعاصرة من أداء 

ناقص فیھا وت للأطفالوخاصة بعد تقلص فرص الحضانة الأسریة  –ھذه المھمة العظیمة 

لابد من  –الوقت الذي یصرفھ الوالدان مع أبنائھم حتى الذین ھم في سن ما قبل المدرسة 

سق مع نظام القیم الإسلامیة لمقابلة تحدیات تجھد تأصیلي یركز على إعادة توجیھ القیم لت

وخصوصا الأسرة التي  ،العولمة التي تشجع عوامل التفتت والانقسام داخل المجتمعات

لى أھمیتھا غالبیة الدراسات المعاصرة في تطویر شخصیة الطفل من جمیع تجمع ع

والجسمانیة، والعاطفیة، والعقلیة والروحیة، والأخلاقیة  النواحي النفسیة والاجتماعیة
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فكلما عملت الأسرة على تھیئة الجو والاستقرار النفسي والعاطفي لأطفالھا، وعملت على 

مأنینة من خلال دفء العاطفة والمحبة، والعلاقات والط بالأمنتحقیق عوامل الشعور 

الأبویة السلیمة القائمة على الحب المتبادل والتفاھم وغرس القیم الأخلاقیة والروحیة، 

والمواقف الاجتماعیة السلیمة التي تسعف الطفل في مواجھة مشكلاتھ التي یتعرض لھا 

    . 1في مستقبل حیاتھ، كلما أبعدتھ عن الجنوح والانحراف

وبذلك تصبح الحاجة ماسة إلى مراجعة القیم والعمل على تعدیلھا أو تعدیل   

الظروف الموضوعیة التي ترتبط بھا في العصر الحاضر، الذي تمیز بتغیرات ھائلة في 

المستوى العلمي والتكنولوجي وارتبطت بتلك التغیرات مظاھر الصراع الحاد بین قیم 

الأسرة على تكوین توجھ سلبي نحو القیم المستھدف  المجتمع والقیم الوافدة، حیث تعمل

تعدیلھا حتى تھوى على السلم القیمي للمجتمع وتفقد وظائفھا الاجتماعیة، وتتحول إلى 

مجرد أھداف جزئیة، وتكوین توجھ إیجابي نحو القیم المستھدفة، وتقنین وظائفھا 

وحتى لا یصابون بالتوتر والمجتمع عموما تقبلھا،  الاجتماعیة حتى یمكن لأفراد الأسرة

القیم  اكتسابوالاضطراب عندما تذھب قیمة وتأتي أخرى ویشارك الأسرة في عملیة 

ومؤسساتھا ومنھا المساجد والنوادي والمدرسة لأفراد المجتمع العدید من وسائط التنشئة 

  .ووسائل الإعلام

مع دور الأسرة في غرس وترسیخ القیم الإسلامیة وتكامل أدوار ھذه المؤسسات  

أن ضیاع القیم وانحلالھا في الكلیة الكبرى وھي الإیمان، مما یعني وعلى رأسھا القیمة 

الذي لا بدیل عنھ المجتمع المسلم المعاصر نذیر خطر یتھدد الإیمان والعقیدة، والحل 

لشریعة الإسلامیة والالتزام ن في العودة لمبالمجتمع یكلتفادي تلك الأخطار المحدقة 

وضرورة الانتباه إلى التحول الحاد الذي طرأ على القیم  بضوابط التنشئة الإسلامیة

السائدة في المجتمع والذي یرجعھ الأستاذ أحمد كمال أبو المجد إلى النظام الاقتصادي 
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لھما  القائم على المنافسة، وقد أفرز ھذا النظام في حركتھ السریعة قیمتین أساسیتن

  : 1آثارھما على الحیاة الإنسانیة والجماعیة في جمیع مجالاتھا

وتحول اكتساب " حیازة الثروة"وتظھر في الإعلاء الشدید لقیمة : القیمة الأولى  

، والانشغال بجمع المال عن كل ما عداه واستغراق الفكر "غایة"إلى " وسیلة"المال من 

والمشاعر في وسائل ھذا الجمع، وبذلك أخذت الثقافات والحضارات الإنسانیة تتحول 

اء وتتصور السعادة الحقیقیة في كثرة أي متصلة بالأشی" شیئیة"تدریجیا إلى حضارات 

الأشیاء التي یحوزھا الفرد ولیست أبدا فیما یقیمھ الفرد من علاقات إنسانیة ودیة 

وحمیمیة مع الآخرین وعلیھ یمكن القول بضرورة المحافظة على حرارة العلاقات 

شر تلك حتى تنت... الإنسانیة داخل الأسرة وقیامھا على التعاون والعطاء وتبادل الفضل

   .  الروح الإنسانیة النبیلة من الأسرة إلى الدوائر الأكثر اتساعا في المجتمع

وتتمثل في قیمة المنافسة والنجاح الفردي وترتبط بالاندفاع الشدید : القیمة الثانیة  

 –المنافسة  تحكم فیھ قوانین السوق التجاري، وإذا كانتتنحو الاقتصاد الرأسمالي الذي 

زا مشروعا وفعالا للنشاط الإنساني المنتج، فإنھا حین تجري في إطار حاف –في ذاتھا

إلى السبق والتفوق، بالضرورة اللذین لا یعرفان الحدود والقیود، تتحول " الجشع والنھم"

ویكفي أن نتصور ما یمكن أن ، وإبادتھ، والتخلص منھ، "الآخر"ولو عن طریق إزالة 

للعلاقات الإنسانیة داخل الأسرة تغیب معھ روح الود تفعلھ ھاتان القیمتان من تخریب 

والاقتراب العاطفي، والتعاون الحمیم في السراء والضراء، وتحل محلھا روح التنافر 

   .والتحاسد والصراع

وقد حدد الدكتور إبراھیم مرغني آلیات العولمة الغربیة في الغزو الثقافي والفكري   

  : 2لنشر العولمة فیما یأتيوالاستراتیجیات التي یتبعھا الغرب 

نشر القیم الثقافیة واللغات الغربیة بغرض إضعاف القیم الثقافیة الإسلامیة  -

 .والعربیة
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 .نشر ثقافة اللادین بدلا من الثقافة الدینیة -

، بدلا من أدبیات الأمریكیةالنظام الاقتصادي الغربي بصورتھ  أدبیاتإحلال  -

 .النظام الاقتصادي الإسلامي

الدولة وسیادتھا على شعبھا وإبدالھا بمؤسسات عالمیة قائمة على  إلغاء شأن -

 .الأفكار الدیمقراطیة اللیبرالیة

ما قدمتھ الحضارة المعاصرة للإنسان من خدمات في عملیات الكشف ورغم   

والتسخیر، وكل ما أنتجتھ من علوم ومعارف وآداب وفنون، لم تستطع أن تقدم أطر 

فة یمكن أن نجد فیھا ما یساعد الإنسان على تقویم نفسھ ووسائل تربویة إنسانیة ھاد

  .وتھذیب سلوكھ وتربیة ذاتھ

إن حضارة الغرب في أوج عظمتھ ممثلا في أمریكا لیست ھي الحضارة   

العالمي الجدید إلى التي یمكن أن تقود النظام  النموذج، ولیست ھي الحضارة الأخلاقیة

ك الحضارة في جوھرھا ھي حضارة للأشیاء، عالم أخلاقي أفضل، ویعود ذلك إلى أن تل

ولیست حضارة الإنسان في سموه الأخلاقي ونبل غایاتھ، ویكفي ما یعانیھ عالمنا العربي 

رة الغربیة المتغطرسة في فلسطین والعراق اوالإسلامي من ظلم وقھر تلك الحض

  ...وأفغانستان

ویبدو أن إقامة عالم تنعدم فیھ الحدود وتتوحد فیھ التطلعات ھو مبتغى یحمل في "  

طیاتھ رسالة إلى أصحاب الدیانات التوحیدیة مفادھا أن لا حاجة للعالم بھم لضمان 

ویحاول البشر منذ أكثر من قرن تحقیق حلم سلام دولي على أسس . الأخلاقمنظومة 

ذلت آلت إلى الفشل، فالأولویة التي تعطى للقیم عقلانیة، لكن كل المحاولات التي ب

  .1"الاقتصادیة لا یمكنھا أن تضمن صالح الشعوب

ات المادیة الموجودة وبین الرغبة وومردّ ذلك إلى وجود تفاوت بین حجم الثر"  

ة، مما ینعدم معھ التضامن الفعّال بین والمستعرة لدى الشعوب في تملك أكبر قدر من الثر
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یثما تسربت قیم الحضارة الحدیثة إلى المجتمع إلا وقامت نزعة فردانیة بني البشر، فح

ِثُ فسادا في القیم الأصیلة التي قامت علیھا الحضارات   .1"تعی

وإذا كانت ظاھرة العولمة حقیقیة لا مناص منھا، فیتوجب على الأسرة وجمیع    

ذلك التوازن بین مؤسسات المجتمع أن یناضلوا ویقاوموا أوجھ الانحراف فیھا لتحقیق 

القیم التقلیدیة الموروثة والقیم الحدیثة المكتسبة مما یمكن جیل الأبناء من الانتقاء 

قیم دینیة راسخة، وتجنیبھم الوقوع في حالة  من والاختیار، وبالتالي تطبیق ما یؤمنون بھ

من الصراع القیمي وتلعب التنشئة الأسریة دورا كبیرا في التخفیف من الصراع بین 

الآباء والأبناء باعتبارھا عملیة تفاعل یتحكم فیھا الآباء، وبإمكانھم ضبطھا وفق 

تصورھم الذي یطمحون في الوصول إلیھ والذي یحقق بدوره تكیف أبنائھم مع قیم 

الأبناء ویرغبون فیھ، وعلیھ  المجتمع المسلم وعاداتھ وتقالیده مع مراعاة ما یطمح إلیھ

یة للأسرة على مدى التكیف والتوافق الذي یحدث لأفرادھا یتوقف نجاح البیئة الاجتماع

في إطار عملیة التنشئة الأسریة، وھذا لا یعني اختفاء الصراع وانعدامھ، بل التخفیف من 

حدتھ، حتى لا یتحول إلى أداة ھدم للعلاقات الأسریة في حالة عدم تقبل المواقف 

  .العارضة والتغلب علیھا وإیجاد التوازن

اع بین الجیلین صراع بین فكرین، فكر تقلیدي محافظ، وفكر رادیكالي إن الصر"  

التقریب بین وجھتي النظر حتى یحتفظ المجتمع یرید التغییر، الأمر الذي یتطلب 

    .2"باستقراره واتزانھ

فریقین فریق یرى  إلى الفاسي من الثنائیة أو انقسام المجتمع ویحذر الأستاذ علاء  

ولذلك یفقد ثقتھ في كل ما لم یأت بھ ... أن كل ما فعلھ القدماء أو فكروا فیھ ھو الصحیح 

ما  الأوائل وآخرون طغت علیھم رغبتھم في الجدة والابتكار، فأصبحوا یؤمنون بأن كل

 نذلك أ... والحقیقة أن عند الفریقین خطأ شنیعا ...نقل من الماضي یجب أن ینقرض

لا  إلا ما كان عتیقا بالیا، كما أن العصریة الإنسانحافظة لا تعني أبدا أن لا یفعل الم

  .3"تعني دائما أن ینبذ المرء كل ما لم یكن جدید الوضع أو حدیث الابتكار

                                                                     
  .402نفسھ، ص  -  1
  .161، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، مصر، ص 2003محمد أحمد بیومي، القیم وموجھات السلوك الاجتماعي، دط،  -  2
  .40، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت، ص 1966علاء الفاسي، النقد الذاتي، دط،  -  3
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إن المنھج العصري الصحیح ھو الذي یفتح أمامنا آفاق : "ویضیف الفاسي قائلا  

لوصول لأن نتحكم في حركتنا ككائن حي، أي أن وأن نتیجة المجھود كلھ ھو ا... التقدم

  .1"نوجھ سیرنا إلى الأمام دائما، وتطورنا إلى أعلى

ولن یصل الآباء بأبنائھم إلى منزلة السمو الأخلاقي والسلوك المستقیم والتطور إلا   

بعد زرع الإیمان الصحیح والاعتقاد السلیم فالأسرة إذن ھي مھد القیم، وھي القیمَّة على 

یم والحارسة لھذه القیم، فھي مؤسسة اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة، وھي مؤسسة الق

لأسالیب التنشئة لترسیخ القیم  إتباعھایجمعھا الود والوئام، ولذلك لابد لھا من التوازن في 

الدینیة في نفوس أبنائھا وكذلك التوازن بین ممارسة السلطة الأبویة وبین الحاجة الحیویة 

أن یتمتع بھامش من الاستقلالیة والفعل والتفكیر والذي یتزاید حجمھ مع لدى الطفل في 

نمو الطفل، فالحفاظ على ھذا التوازن أمر ضروري في تشكیل الشخصیة الملتزمة بقیم 

الإسلام العظیم  إذ یتوجب على الآباء أن یقرنوا الشدة بالحنان والتفھم، حتى نجنب 

والاختلالات الناجمة عن التدني في الوعي بالقیم، الأبناء المعاناة من مختلف المشكلات 

  .وفي الحفاظ علیھا

إن أزمة القیم كما شخصتھا البحوث المقدمة خلال ھذه : "یقول محمد الكتاني  

الدورة وفي سیاق تحلیلھا تتجلى في جملة من الاختلالات القیمیة والتصادمات الناجمة 

من تقنیة واقتصادیة لمعاصرة، عن التحولات العمیقة في سیاق تطور الحضارة ا

وسیاسیة، وسوسیوثقافیة، قامت معھا أو بسببھا إیدیولوجیات متناقضة، أفقدت الإنسان 

المعاصر الإیمان المطلق، وبالثبات المرجعي للقیم، وأغرقتھ في الحتمیة والتشیئیة 

والعبثیة والنسبیة، وھي تحولات خارجة عن إدارة الأفراد كأفراد وعن وعیھم 

خصي، لأنھا تفاعلات بنیویة اجتماعیة واقتصادیة أفرزت الصراع بین عدد من الش

   .2"المتقابلات من دین وعلم، وأصالة ومعاصرة، وتراث وحداثة، وخصوصیة وعولمة

وفي ظل ھذا الوضع یصبح من اللازم العمل على بناء الوعي الدیني لدى الأفراد   

للتعالیم الدینیة الإسلامیة التي تنعكس في  والجماعات وإعداد الجیل الجدید الذي یستجیب

  .قیم فعّالة متجسدة في سلوكھ الاجتماعي
                                                                     

  .94ص  نفسھ، -  1
  .439محمد كتاني، أزمة القیم ودور الأسرة في المجتمع المعاصر، مرجع سابق، ص  -  2
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وخیر الوسائل لاستقامة السلوك والأخلاق ھو التنشئة الأسریة القائمة على العقیدة   

الدینیة الصحیحة، فھي تقوم الأبناء وتعودھم الأفعال الحمیدة وتدفعھم للسعي في طلب 

ي الفصل السابق ما للدین من قوة وفاعلیة وأثر كوسیلة ناجعة الفضائل، وقد تبین ف

  .للتنشئة وضبط سلوك الأبناء والسیطرة على تصرفاتھم، بالإضافة إلى تقویة شخصیتھم

وخلاصة القول إن التنشئة الأسریة عملیة یحاول فیھا المجتمع أن یثبت القیم   

بمختلف الأسالیب التنشیئیة  –ینیة والمعاییر من خلال قناة الأسرة، وفي تثبیت القیم الد

السلیمة من قبل الأسرة وبالتعاون مع باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة وخاصة المدرسة 

بناء للإنسان الصالح  –تخصیص مساحة كبیرة للقیم في تعاملنا مع أبنائنا  ةمع ضرور

  . ھویتھ وخصوصیتھ الثقافیةل اوتأكید

اك فكرة شائعة جدا بأننا نجتاز الیوم أزمة ھن"ویرى مجموعة من الباحثین أن   

ولحیاتنا،  عمالنالأكل ما یعطي معنى عمیقا  انحطاطقیم، ویخشى كثیر من المراقبین 

التقني، وبالتالي فیعزون ھذا التراجع إلى ازدھار العولمة التي تحصر اھتمامھا بالتطور 

أعمالنا، ولا تقیم أي  تبدو مغرقة في مادیة تخلو من أي روح، وغیر قادرة على توجیھ

ذلك أن العولمة أنتجت أرضیة بغایة الجدة، صارت معھا وسائل إبحارنا .... وزن للقیم

  .1"القدیمة قاصرة

فالقیم موجودة دائما، ویمكننا القول إنھ في تاریخ الإنسانیة ومن دون أي شك، لم "  

نتائج العولمة ھو ما كشفت  أولیكن ھناك من القیم بالقدر الذي نشھده الیوم، ألیس من 

الأزمة التي نجتازھا  أنإلا ... وع الثقافات وتعدد القیم التي كنا نجھلھا سابقا؟نعنھ من ت

لا . عد نتمكن من تحدید الاتجاه الصحیحد أضعنا بوصلتنا الأخلاقیة، ولم نتدل على أننا ق

ید معنى القیم، وفي بقدر ما توجد أزمة في تحد -وعندنا منھا الكثیر  -توجد أزمة قیم 

الاستعداد والأھلیة لإدارة شؤوننا، فالمسألة الملحة تتلخص إذا في معرفة كیفیة توجھنا 

  . 2"بین القیم

  

                                                                     
 للعلوم التونسي المجمع ،2005 ،1 ط جبور، جان جبور، درویش زھیدة ترجمة أین؟ إلى القیم بندي، جیروم بإدارة جماعي مؤلف -  1

  .ة، من المقدمالیونسكو منشورات الحكمة، بیت والفنون، والآداب
  .نفسھ، من المقدمة -  2
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  : ة والقیم الدینیةیئیعوقات التنشالم -5

یعد توفیر المناخ الأسري المناسب لترسیخ القیم الدینیة وتثبیتھا في الأبناء مطلبا   

الة جوھریا لإعداد الجیل  الجدید الذي یستجیب للتعالیم الدینیة والتي تنعكس في قیم فعَّ

متجسدة في سلوكھ الاجتماعي مكونة لدیھ عقلیة التمییز بین ما ھو جائز، وما ھو غیر 

جائز، كما تكون لھ سندا وحمایة من الضیاع والتمرد، ورعایة للروابط الأسریة من 

معوقات التنشیئیة التي تقف حائلا دون التصدع والتفكك، إلا أن ھناك مجموعة من ال

ترسیخ القیم الدینیة لدى الأبناء، وقد قسمھا الأستاذ معن خلیل العمر إلى صنفین رئیسین 

  : 1ھما

 ).الأبوین(معوقات مصدرھا المنشئ  -

 ).ممارسة الدور(معوقات مصدرھا آلیة التنشئة  -

    :)الأبوین(معوقات مصدرھا المنشئ / 5-1

الأبوین والأبناء الذي ینشأ عن اختلافھما في المعرفة والقیم، ویتضمن صراع   

مع  ھمبحیث یتصف الأبوین بالمحافظة والتصلب في الرأي والموقف وعدم تسامح

أبنائھم، بینما یتعرض الأبناء بشكل مستمر لخبرات جدیدة وابتكارات حدیثة ومعارف 

م وقیمھم التي تعلموھا في صعوبة في تطبیق أفكارھ الأبوانمتغیرة بشكل سریع، فیجد 

محیطھم الاجتماعي الذي تنشأوا فیھ تختلف عما ھو سائد في مرحلة أبوتھم ومسؤولیتھم 

في المعرفة والقیم ) الأبوین والأبناء(الأسریة، وبالتالي فإن ھذا الاختلاف بین الجیلین 

على قابل لان یتحول إلى صراع متزاید وإلى حدوث ھوة سحیقة بینھما تنعكس سلبا 

 .  عملیة التنشئة الأسریة والاجتماعیة وكذلك على عملیة غرس القیم الدینیة وترسیخھا

غیر أنھ یمكن تحویل ھذا الصراع بین الجیلین إلى اتفاق ووئام بینھما في حالة   

تمیز الأبوین بالمرونة والفاعلیة في ممارسة أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة التي تراعي 

بناء، مع المحافظة على القیم الإسلامیة الأصیلة، والعمل على مستجدات عصر الأ

ترسیخھا في نفوس الأبناء وتجاوز كل المعوقات التي تقف أمام عملیة ترسیخ القیم 

الدینیة التي تعد من أھم أھداف التنشئة الأسریة والاجتماعیة التي سبق عرضھا في 

                                                                     
  .78معن خلیل العمر، التنشئة الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  -  1
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و المسؤول عن تنفیذ أھداف التنشئة ھ) الأبوین(الفصل الثاني لھذه الدراسة، فالمنشئ 

بآلیة التعلیم والتلقین والممارسة العملیة، وھذه مسؤولیة جسیمة وصعب إدارتھا، ولا 

تخلو من الانزلاقات غیر المقصودة، وأحیانا تولد ھذه الإعاقات جنوحات وانحرافات في 

خل إلى التنشئة عد المدیُ  .غیر أن أسلوب الحب والحنان) الأبناء(سلوك وتفكیر المنشأ 

الأسریة السلیمة، فھو من أھم العوامل التي تساعد المنشأ على الطاعة والالتزام بالقیم 

الدینیة، فالعاطفة الأسریة من أھم الآلیات التي یستخدمھا المنھج التربوي الإسلامي في 

لكن  وتثبیتھا عند المنشأ، وتدریبھ على استیعابھا وممارستھا فكرا وسلوكا،ترسیخ القیم 

دون إسراف، لأن الحب الشدید للمنشأ والخوف علیھ ذو تأثیر سلبي على نموه النفسي 

  .والاجتماعي

في أمس الحاجة إلى الحب والعطف، فإنھم بحاجة في الوقت  الأطفالفإذا كان   

نفسھ إلى من یضبط سلوكھم ویوجھھم ویعودھم على التحكم في رغباتھم ومشاعرھم، 

  .1لمجتمع والامتثال لقیمھ الدینیة وھي المھمة التي تؤول إلى الآباءویھیؤھم للاندماج في ا

ولھذا كانت الوظیفة الطبیعیة للتنشئة الأسریة تكوین السلوك الدیني بتحویل "  

  .2"المعارف والخبرات الدینیة إلى عادات سلوكیة

رد والسلوك الدیني ھو مجموع العادات الفاضلة المستمدة من الدین التي تدفع الف"  

إلى التصرفات السویة في معاملاتھ لربھ ونفسھ ومجتمعھ، وتكفل لھ التعایش مع الناس 

عصب الحیاة الناجحة فقد اتجھ الإسلام فیم شرع في ألفة ومودة، ولما كان السلوك الدیني 

الدین (شعارات الدین في قولھ  من العقائد والعبادات وغیرھا إلى بنائھ، وجمع النبي 

  .3"والمعاملة ھي السلوك) معاملة

وتواجھ الأسرة الجزائریة والعربیة في عصرنا ھذا العدید من المشكلات التي   

ومن ھذه المشاكل تعیقھا في أدائھا لھذه المھمة بالشكل الإیجابي المتوقع منھا في المجتمع 

الصعبة، وأزمة السكن، والازدحام، والتلوث ارتفاع تكالیف المعیشة، والأوضاع المالیة 

مما یؤدي بأفرادھا إلى الشعور بالتوتر الدائم والمعاناة وعدم الثقة بالنفس وعدم ... البیئي

                                                                     
  .68عبد الكریم غریب، مستجدات التربیة والتكوین، مرجع سابق، ص  -  1
  .217القاھرة، ص ، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مدینة نصر، 1994، 1حسین شحاتھ، تعلیم الدین الإسلامي بین النظریة والتطبیق، ط  -  2
  .217نفسھ، ص  -  3
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وھذا ما یؤدي إلى ضغط كبیر على الأھل "الاستقرار، وخاصة في الأسرة الفقیرة 

على مساعدة أبنائھم في وإلى شعور بالذنب بأنھم غیر قادرین الفقراء وإلى ألم عمیق، 

أھل غیر مرجعیین وغیر فاعلین في  –في نظرھم وفي نظر أبنائھم  –بناء ذواتھم وأنھم 

عملیة التدامج الاجتماعي لأبنائھم وھذا ھو الھلع المعاصر الذي یؤدي إلى وضعیة 

  .1"ملتبسة على مستوى التبادلات الأسریة

رة سواء من داخلھا أو من ویعبر ھذا الوضع على أن ھناك ضغوطا على الأس  

خارجھا والتي تؤثر على بقائھا واستمرارھا ومن ثم فشلھا في تحقیق أھدافھا وأبرزھا 

  .مشكلة التفكك الأسري

الذي یعود إلى فشل العلاقات الأسریة وانحلالھا ویتجلى ذلك في : التفكك الأسري  

ل منھما عن الآخر، اضطراب العلاقة بین الزوجین واختلاف ثقافة وفكر ومیول وقیم ك

اربة ضبالإضافة إلى تمایز المستوى التعلیمي بینھما، مما یحدث رغبات متصارعة ومت

  .بین أطراف الأسرة

ویؤكد عدد من الباحثین في شؤون الأسرة أن العملیة التفككیة في مجال الزواج "  

  .2"تأخذ شكل صراع مستمر في الاتجاھات تؤدي إلى وھن الروابط التي تصل الزوجین

ولا یقف التأثیر السلبي لھذه المشكلة على الزوجین فحسب بل یمتد إلى الأبناء،   

فالحیاة الزوجیة التي تكون بھذه الصورة من التوتر والصراع المستمر وما یشتمل علیھ 

یسبب إرھاقا شدیدا للطفل حتى لو  –والإیذاء كالسب والشتم والضرب  –من قیم سلبیة 

حاول الوالدان إبعاده عن خلافاتھما وترجع الخلافات الزوجیة إلى عدة عوامل تعد من 

  :3المعوقات التنشیئیة وأھمھا

وتعود إلى ارتباط مجموعة من الصفات الوراثیة التي تحدد : العوامل المزاجیة -أ  

عد الصراع الذي ینجم عن اختلاف العوامل یو. ردود الفعل الانفعالیة والعاطفیة عند الفرد

والخلافات "المزاجیة للزوجین من بین أنواع الصراع التي تؤدي إلى التوتر الدائم 

الزوجیة تؤدي إلى مناخ وجداني مضطرب یظھر في عدوانیة كل منھما على الآخر 
                                                                     

، 2007، 1عباس محمود مكي، دینامیة الأسرة في عصر العولمة، من مجالات الكائن الحي إلى تكنولوجیا صناعة الجینات، ط / د.أ -  1
  .225 - 224مؤسسة مجد الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ص ص 

  .146شكلات الاجتماعیة، مرجع سابق، ص محمد عاطف غیث، إسماعیل علي سعد، الم -  2
  .147المرجع نفسھ، ص  -  3
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فالخلاف سرعان ما یتأثر بھ الطفل، فیعاني الطفل من قسوتھما أو حمایتھما المفرطة، 

الزوجي ینعكس على أسالیب الأبوین التنشیئیة حیث تصبح مشحونة بالتوتر والعدوانیة 

والقلق، ویذكر الأستاذ شمس الدین فرحات أن سوء العلاقة بین الوالدین والأطفال من 

فشخصیة الطفل إذن انعكاس لنوع التربیة . "الأسالیب المؤدیة لاستخدام العنف في العقاب

  .1"في صغره ولأسلوب المعاملة التي یتعامل بھا الوالدین معھ التي یتلقاھا

وھكذا تعتبر ... كما أن الارتباط السیئ بین الآباء والأبناء یمثل قنطرة الإدمان"  

الأسرة الغیر سویة دافعا قویا للانزلاق إلى ھاویة الانحراف إن فسدت، وحصن أمان 

  . 2"ودرع وقایة من الانحراف إن صلحت

وھي مجموعة الصفات المرغوبة عند الزوجین قد لا تكون : الاجتماعیة القیم -ب  

متماثلة ومن ثم ینشأ الصراع والتوتر الذي قد یفضي إلى التوتر، لأن القیم التي تحدد 

  .أنماط السلوك أو تكون أھدافا لھ في كثیر من الأحیان

إلى تفكك  دي تقوكما أن اختلاف الثقافة الدینیة یعد سببا للعدید من التوترات الت  

الاجتماعیة عند الزوجین  الأسرة، ذلك أن عدم تماثل الصفات والقیم والعادات والتقالید

نشأة الصراع والتوتر وتفكك الأسرة وانحلالھا مما ینعكس سلبا على التفاعل إلى یؤدي 

والذي یدور حول القیم التي تحدد المرغوب فیھ والمرغوب عنھ  –بین الطفل والوالدین 

  .فیغیب بذلك الإطار المرجعي لضبط السلوك –السلوك  من

تختلف الأنماط السلوكیة للأبوین حسب تجاربھم في : الأنماط السلوكیة -ج  

أسرھم، ولذلك قد تصل التوترات الزوجیة بسبب الأنماط السلوكیة المتعارضة إلى درجة 

ق تنشئة الأبناء، خطیرة خاصة إذا تعلقت بمسائل كالأخلاق الاجتماعیة، والنظافة وطر

فالأنماط السلوكیة للزوجین إذن ترجع للخبرة . وطرق اتخاذ القرارات، ومعاملة الآخرین

  .الأولى في أسرة كل منھما الخاصة

بقدر ما تكون الحیاة الأسریة مشمولة بالحب : العواطف الأسریة انعدام - د  

ومما "ور بالانتماء للأسرة، والطمأنینة للأبناء فیقوى الشع الأمنوالوئام، بقدر ما یتحقق 

لا شك فیھ أن العلاقات الزوجیة إما أن تبعث على الوئام والسلام والھدوء النفسي، ھذا 
                                                                     

  .358، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص 2007شمس الدین فرحات، تربیة الأبناء، قواعد وفنون، دط،  -  1
  .78، مؤسسة شباب الجامعة، ص 2009سعید محمد عثمان، الاستقرار الأسري وأثره على الفرد والمجتمع، دط،  -  2
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من شأنھ ما إذا كان الحب بین الزوجین ھو السائد، أو تبعث على الخصام والتنافر وكل 

ھي  ینغص على العلاقات الزوجیة صفوھا وھدوؤھا إذا كانت البغضاء والكراھیةأن 

    .1"السائدة

وما قد یصحبھ من عدم وضوح لدورھا كزوجة وكأم وخاصة : عمل المرأة -ھـ  

إذا حاولت أن تمارس حقوقا تتعارض مع واجباتھا الأساسیة في الأسرة، مما یعكر صفو 

الأسرة ذلك لأن خروجھا للعمل جعل نسبة الاھتمام بأفراد أسرتھا تقل عما كانت علیھ 

عن خروجھا للعمل حسب الدكتور سعید محمود عثمان عدة قبل خروجھا، وینجم 

  .مشاكل، وأبرزھا مشكلة تربیة الأطفال

ومشكلة تقسیم العمل خارج المنزل وخصوصا إذا كان الزوجان یعملان في مكان   

وما ینجم عنھا من توترات واحد، وكذلك مشكلة انھیار تقسیم العمل في المنزل، 

حبة مبناء وتنشئتھم السویة التي تساعد على غرس قیم الوخلافات تؤثر سلبا على حیاة الأ

  .الخ... والتقدیر والتعاون

تدره وترى الباحثة أن عمالة المرأة تساعد على رفع مستوى معیشة الأسرة بما   

بمدى قدرتھا على  ا على الأبناء، ولا یتأتى ذلك إلامن دخل بشرط أن لا یؤثر ذلك سلب

یت وداخلھ، ذلك أن مسألة التوفیق بین عملھا وكثرة أعبائھا الموازنة بین العمل خارج الب

الأسریة في غایة الصعوبة بسبب تشتت فكرھا وعدم التركیز في أي من الواجبات 

  .المتعلقة بالعمل وتنمیتھ وتطوره

تعد الظروف الاقتصادیة الصعبة كالعوز والحاجة : عدم الاستقرار الاقتصادي -و  

أن " مكلوید"تفكك الأسرة وتصدعھا، وفي ھذا الصدد یؤكد  من العوامل التي تؤدي إلى

الأسرة الأقل حظا من الناحیة الاقتصادیة أكثر استخداما لأسالیب القسوة والصرامة، 

وأقل دعما لأفرادھا، من تلك الأسر الأوفر حظا مالیا، ونتیجة لذلك قد یجنح الأبناء، 

یر الأسالیب التنشیئیة التي یتبناھا الآباء وھذا ما یؤكد تأث 2وتتكون لدیھم مشاعر الاكتئاب

بالوضع الاقتصادي للأسرة فھي أسالیب أھم ما تحملھ في مضمونھا ھو التوتر الانفعالي 

                                                                     
  .12وفیق صفوت المختار، الأسرة وأسالیب تربیة الطفل، مرجع سابق، ص  -  1
  .137نفسھ، ص  -  2
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القیم وترسیخھا في نفوس الأبناء التي مما یعیق عملیة تثبیت  الأمنوالشعور العام بعدم 

  .والتسلط الممارسة علیھملا تعرف الاستقرار والطمأنینة بسبب أسالیب القسوة 

وإذا كان الفقر سببا في جنوح الأبناء فإن حیاة البذخ ووفرة المال في أیدي   

اب القیم الإسلامیة الراسخة التي توجھ یالزوجین وأبنائھما تؤدي إلى نفس النتیجة في غ

 السلوك وتضبطھ، وتختفي في ظلھا الخلافات الزوجیة المتصلة بالاستئثار بأوجھ الإنفاق

  .في الأسرة ویحل التفاھم بدل النزاع والصراع حول من یكون سید الموقف

بحیث تكون الحیاة ضمن المجموعة في المنازل الضیقة أكثر : مكان السكن -ز  

فالمسكن الضیق یؤدي إلى "مشقة، مما یثیر التوتر في العلاقات بین الوالدین والأبناء 

المساحة ة ضیقھم من بعض بسبب عدم توفر التوتر الدائم بین أفراد الأسرة نتیج نشأة

اللازمة للحركة، وینعكس ھذا التوتر على البالغین والأطفال مما یعرضھم للخطر، كما 

یؤدي إلى مشاكل النوم المختلفة، وخروج الأطفال إلى الشارع مما یقودھم إلى الانحراف 

  . 1"لبعدھم عن رقابة الأسرة

ببا في اعتماد الأبوین أسالیب المعاملة وبالتالي یمكن أن یكون ضیق السكن س  

المتشددة بحیث تتدخل الظروف المادیة للسكن بطریقة مباشرة في عقاب الأبناء، ویزداد 

سوءا عندما یزداد عدد أفراد الأسرة بسبب كثرة عدد الإخوة، بحیث تقل فرص  الأمر

طرة على نظام الأسرة التواصل بین الآباء والأبناء ویلجأ الآباء إلى التسلط والقسوة للسی

من معدل  للأسرةوضبط الصراع بین الإخوة، وقد یخفض المستوى المادي المرتفع 

  .الصراع والتسلط

فالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى التوتر في محیط الأسرة عدیدة یصعب    

حصرھا ولكن تطرقت الباحثة إلى أبرزھا وأكثرھا تأثیرا على استقرار الحیاة الأسریة 

تختلف درجة تأثیرھا من أسرة إلى أسرة ومن مجتمع إلى آخر، وقد أسباب نسبیة، وھي 

یكون ھذا التوتر بسیطا وسرعان ما تعود المیاه إلى مجاریھا بین عناصر الأسرة وقد 

ن تصل إلى درجة عالیة بین أیتجدد تحت تأثیر العوامل السالفة الذكر كما یمكن 

للطلاق كحل لھذه وعند ذلك یلجأ الطرفان  الزوجین، بحیث تصبح حیاتھما مستحیلة

                                                                     
  .106حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الأسرة والمجتمع، مرجع سابق، ص  -  1
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المشاكل، والطلاق إذن نھایة مؤلمة أو مأساة ولكنھ قد یكون أفضل من الحیاة التعسة 

غیر الموفقة، غیر أنھ یمثل صدمة عاطفیة للأبناء، وحرمانھم من مشاعر الحب والحنان 

تكفل عملیة ترسیخ القیم وبالتالي حرمانھم من النشأة الطبیعیة في رعایة الوالدین، التي 

  .الدینیة التي تحمیھم من الانحراف والتشرد خاصة في الأسر الفقیرة

ولذلك یتوجب على الأسرة أن تتكیف مع جمیع الظروف والمتغیرات لأن الحیاة   

الزوجیة الناجحة والمترابطة تتطلب التكیف مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة وتتلافى 

  .راع التي تعیق النمو النفسي والاجتماعي السلیم للأبناءكل عوامل التوتر والص

فالأسرة التي تكفل المأوى الصالح للفرد، وتغذي طفولتھ بالأمن والطمأنینة وتبعد "  

عنھ عوامل القلق والاضطراب، وتمكنھ من الحصول على الاحتیاجات في حدود 

لمعاییر المتعارف علیھا لھ الكیان الاجتماعي، وتدربھ على مواجھة ا ئالمسموح بھ وتھی

: لسلوك الجماعة، كما تدربھ على التجاوب مع المواقف الإنسانیة التي تبرز العواطف

كالحب، الخوف، الغضب، وتزرع فیھ حب الحیاة في مجتمع صغیر تسوده العلاقات 

  .1"الإنسانیة الرحیمة

یعتبر  تھولذلك یمكن القول الذي لا یحمل الشك أن تقصیر المنزل في أداء رسال"  

  .2"من العوامل البیئیة الداخلیة التي تؤدي إلى الانحراف

فالكثیر من الجرائم التي ترتكب في حق المجتمعات ومؤسساتھا، آتیة من تقاعس "  

الأسرة عن مھامھا في التربیة الاجتماعیة، وإلقاء ھذه المھمة الخطیرة على الشارع 

الضحیة في ذلك ھو الطفل الذي یحول ووسائل الإعلام، وجماعات الأقران المنحرفة، و

  .3"ھذا الضیاع إلى ألوان شتى من الانحراف والاعتداء

فالأبناء ھم قضیة ھذا الوقت من ناحیة النشأة والتربیة الصحیحة التي تقودھم إلى "  

مجتمع متماسك، فتكون أمة قویة متماسكة لا تھزھا التیارات الغربیة ولا الفضائیات ولا 

لعولمة، لذلك لابد من التنشئة والتربیة منذ الصغر، فالعلم في الصغر حتى ما یسمى با

  .4"كالنقش في الحجر
                                                                     

  .75سعید محمد عثمان، مرجع سابق، ص  -  1
  .75نفسھ، ص  -  2
  .81مصباح عامر، مرجع سابق، ص  -  3
  .356فرحات، مرجع سابق، ص شمس الدین  -  4
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ن كمویرى رشید حمدوش أن إحدى متطلبات بناء أي رباط اجتماعي منسجم، ی  

ر من  في الاعتراف المتبادل بكل ما یمیز الأفراد فیما بینھم اعتراف بخصائص المؤطِّ

ر " التقلیدي/المحلي"والعكس صحیح، وبالتالي فھذا التسییر للوجھین  قبل المؤطَّ

من قبل الشاب المتطلع ما ھي إلا وسیلة واستراتیجیة أو تكتیك یلجأ " الحدیث/التعاقدي"و

إلیھا ھذا الشاب للتقلیص من تلك الضغوطات والنزاعات التي من الممكن أن تتخلل 

  .1معیاري القیمي للمجتمعوال) الواقع المعاش(البراجماتي : لوضعین

ة لعوامل داخلیة ـانت نتیجـواء كـة سـات التنشیئیـأن المعوقـول بـن القـوإذن یمك  

أو خارجیة فإنھا تؤثر سلبا في دور أسالیب التنشئة الأسریة وبالتالي تعیق دورھا في 

 والأمالأب ترسیخ القیم الدینیة وتثبیتھا لدى الأبناء، فكلنا یعرف التأثیر الكبیر لكل من 

تأثیر سلبي على الأبناء خاصة في  لأحدھماعلى أبنائھم وھنا تكمن الخطورة، إذا ما كان 

ھو المسؤول عن ) الأبوین(ظل الضغوطات وعوامل التوتر السالفة الذكر، فالمنشئ 

غرس القیم ومتابعتھا بأسالیب سلیمة قصد تثبیتھا فھي مھمة تحتاج إلى استراتیجیة طویلة 

  .لي الأبوین بالصبر في تنفیذھا بنجاحوتح الأمد

  :)ممارسة الدور(معوقات مصدرھا آلیة التنشئة / 5-2

من المفروض أن تكون آلیة التنشئة وسیلة إیجابیة في اكتساب القیم الدینیة   

وترسیخھا وتجسدھا في سلوكیات دوریة تدمج الفرد في أحد الأنساق البنائیة، لكنھا في 

المعوق لعملیة الغرس والترسیخ، ومن المعوقات التنشیئیة التي ذات الوقت قد تكون ھي 

  : 2ما یأتي -أي ممارسة الأدوار الاجتماعیة -یكون مصدرھا آلیة التنشئة 

والذي یتولد من حداثة دخول الفرد فیھ وعدم تعرفھ على : عدم وضوح الدور -أ    

ول من الزواج، فیكون مستلزماتھ وخواصھ في بدایة الأمر، مثل الزوجین في عامھما الأ

شكل عقبة في اكتساب مستلزمات الدور أمام الفرد یالدور بالنسبة لھما غیر واضح مما 

الأمر الذي یجعل المنشأ بدوره یواجھ مشكلة تربك نمو خبرتھ في ھذا الدور، ) المنشأ(

  .مما یبطئ عملیة انخراطھ في النسق الاجتماعي، ویؤثر على اندماجھ في المجتمع

                                                                     
، دار )دراسة میدانیة مدینة الجزائر نموذجا توضیحیا(حمدوش رشید، مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، امتدادیة أم قطیعة؟  -  1

  .298، ص 2009ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، 
  .82سابق، ص معن خلیل العمر، التنشئة الاجتماعیة، مرجع  -  2
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م ما یصدر من المنشئ ـق، یستلـلھ متـة لأنـذه الإعاقـبھ ھــل ا لا دخلـأ ھنـنشفالم  

الجدیدة والمطلوب منا ممارستھا غالبا ما تكون غیر  فالأدوار. أو الدور الاجتماعي

ا في سلوكنا نكما أن المعرفة الواضحة بمستلزمات الدور تعزز ثقت. واضحة أمامنا

  .یم الدینیة الإسلامیة في نفوس الأبناءوتعزیز منظومة القالدوري كآباء 

ویقصد بھ أن ھناك دورا  :بعدة أدوار أخرى محیطة بھاشتراك دور واحد  -ب  

واحدا لھ ارتباطات عدیدة ومتنوعة مع أدوار أخرى محیطة بھ ومرتبطة معھ، مما یجعل 

  .بشكل صحیح -ولیس جمیعھا - ھذا الدور غیر منسجم مع بعضھا 

للمنشئ أن یكتسب خبرة من الأدوار التي یمارسھا ولا یتعلم جمیع وھنا لا یمكن   

وطاقتھ ) الدور ذاتھ(مستلزماتھا وشروطھا، فیكون معاقا دوریا لأن إمكانیات المنشئ 

محدودة، كما أن میلھ لبعض منھا ولیس لجمیعھا یجعل خبرتھ ناقصة، فلا ینشئ تنشئة 

یق بعض من أھداف التنشئة ومنھا ترسیخ تساعد صاحبھا في تحق لا كاملة، وھذه الإعاقة

القیم الدینیة وتفعیلھا في الحیاة الاجتماعیة لتحقیق النماء والتطور، وفي ھذه الحالة یزداد 

  .عدد المتمردین على المجتمع والمنحرفین

بل من المنشئ ) المستلم(والملاحظ ھنا أیضا أن الإعاقة لم تصدر من المنشأ   

  ).الدور ذاتھ(

عدة أدوار في  إشغالویشیر ھذا النوع من الإعاقة إلى : أدوار متعددة إشغال -ج  

الذي یجعل جھده وطاقتھ وكفاءتھ متوزعة بین  الأمروقت واحد من قبل شخص واحد 

عدة أدوار لا یستطیع استخدامھا بكفاءة ودقة، بل یؤدیھا بسطحیة مع ظھور التوتر 

  .حدوالتصارع بین ھذه الأدوار التي یمارسھا شخص وا

الرجل الذي یشغل ویمارس دور الزوج ودور الأب ودور الموظف : ومثال ذلك  

ونفس الأمر بالنسبة للمرأة ... ودور الابن ودور العضو في نقابة أو جمعیة مھنیة، 

ومن أشكال الصراع المعروفة ذلك الذي یحدث بین دور الزوجة كأم "وخاصة العاملة 

رأة في ظروف معینة عن التوفیق بین الدورین ودورھا المھني كعاملة، فقد تعجز الم

  . 1"وتواجھ بضرورة الاختیار بین عملھا أو بیتھا

                                                                     
  .147حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الأسرة والمجتمع، مرجع سابق، ص  -  1
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وفي ھذه الحالة التي تتعدد فیھا الأدوار الممارسة من قبل المنشئ، فإنھ مھما كانت   

فإن تنشئتھ الدوریة لھا لا تكون عمیقة بل  الأدوارھذه  أداءطاقتھ وكفاءتھ عالیة في 

وجانبیة، وقد یبرز ویبرع في نشاط أحد الأدوار على حساب دور آخر، ومثل ھذه جزئیة 

الإعاقة تعمل على تقزیم تنشئة الفرد لیس ھو مصدرھا أو سببھا بل ارتباطھ بعدة أدوار 

  .في وقت واحد، وتنتشر ھذه الإعاقة كثیرا في المجتمعات الصناعیة والحضریة

 –د في مسار حیاتھ عدة أدوار اجتماعیة یمارس الفر: عدم استمراریة الدور - د  

 - دور الطفل ودور المراھق ودور الشاب الناضج ودور المسن والطالب والموظف

تتطلب منھ ممارسة مستلزماتھا وشروطھا بشكل كامل وبالتدرج، إلا أنھ قد یمارس دور 

 الشاب الناضج دون أن یعیش مرحلة المراھقة بسبب ظروفھ القاسیة التي تحتم علیھ

وعدم إشغالھ دور المراھقة یعني فقدانھ الخبرات اشتغالھ وتحملھ مسؤولیة أسرتھ، 

وبالتحدید الخبرة العاطفیة التي یستفید منھا في مرحلة الشباب، فھي إذن إعاقة تنشیئیة 

  ).الدور(حصلت بسبب الطفرة التنشیئیة مصدرھا المنشأ ولیس المنشئ 

ستفید من كل المعوقات والخبرات التي وھنا یمكن القول أن الفرد یمكنھ أن ی  

یكتسبھا في كل مرحلة عمریة والتي تساھم في تكوین شخصیتھ، حسب طبیعة الخبرات 

  .في كل دور من الأدوار الاجتماعیة الممارسةالمتراكمة 

والذي ینشأ عن عدم انسجام شخصیة الممارس لدور معین : الأدوارصراع  -ھـ  

یولد توترا في أداء الدور، فالخلل إذن في الشخصیة مع متطلبات الدور ذاتھ، مما 

الممارسة للدور، ولیس في الدور ذاتھ، ومثال ذلك تعارض مبادئ الفرد الدینیة مع 

 ةمتطلبات دوره كما ھو الحال مع الطبیب الكاثولیكي الذي یقدم وصفة طبیة لمریض

المذھب الكاثولیكي،  تحتاج إلى استخدام وسائل تنظیم الحمل أو منعھ والتي لا یؤدیھا

وفي ھذه الحالة یحصل تعارض وصراع وعدم انسجام بین ما یؤمن بھ دینیا وما یتطلب 

وفي ھذه الحالة یمكن استنتاج أن مصدر إعاقة  .منھ عملھ كطبیب في معالجة مرضاه

ولیس من المنشأ أو ممارسة الدور، وبالتالي " صراع الأدوار"تنشئة الفرد ھنا تأتي من 

  .كن اعتبار الصراع بین الأدوار من المعوقات التنشیئیة في تحقیق أھداف التنشئةفإنھ یم
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یمكن القول أن ھذه المعوقات سواء كان مصدرھا المنشئ أو ومما سبق عرضھ   

آلیة التنشئة فھي تؤكد الحاجة الملحة والماسة إلى ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة لمواجھة 

لاستمرار التوافق النفسي والاجتماعي مع التغیر المطالب والحاجات والمشكلات 

الحاصل في ھذا العصر، مما یؤكد بدوره ضرورة اشتراك الوالدین بدرجة أكثر فاعلیة 

في تنشئة الأبناء وتوجیھھم وإرشادھم وتفعیل القیم الدینیة في سلوكھم من أجل درء 

ود الأسرة فقط، المخاطر والمحافظة على التوازن في شخصیتھم، ولا یأتي ذلك بجھ

افر جھود جمیع القائمین على الشأن الدیني والتربوي والتنسیق فیما بینھم من ظتبوإنما 

أجل توفیر برامج تسایر كل الأعمار تشیع الوعي بأھمیة القیم الدینیة الإسلامیة وترعى 

 متابعة تفعیلھا من قبل المتلقین دون إغفال دور وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة في

  . تقدیم مواد ترسیخ القیم الإسلامیة، وتتوجھ لكل فئة مستھدفة بمنھج خاص ومواد خاصة

ضرورة حتمیة لتوحید مضامین التنشئة وھنا یصبح التنسیق بین ھذه المؤسسات   

ة ـة المدرسیـب التنشئـالیـع أسـة مـریـة الأسـب التنشئـأسالیض ـاقـتى لا تتنـھا حـوأھداف

تناقض مثل ھذه الأسالیب یؤثر سلبا على نمو شخصیة الفرد وعلى  أنأو الإعلامیة ذلك 

تثبیت قیمھ الدینیة التي تساعده على التكیف مع وسطھ الاجتماعي بحیث یصبح قادرا 

  .الوظیفیة بصورة فاعلة وبناءةأدواره  أداءعلى 

 افتقار الأسرة إلى تقنیات التنشئة السلیمة التي فإن وبالإضافة إلى ما سبق ذكره  

تمكنھا من التعامل بنجاح مع أبنائھا وتقویم سلوكاتھم بغرس القیم الدینیة وتثبیتھا، ینجم 

عنھ عدم سلامة الخلق وانحراف السلوك وانحدار القیم، ولذلك یتوجب على الأسرة 

امتلاك ھذه التقنیات وممارستھا بمھارة فائقة مع مراعاة الفروق الفردیة والتدرج في 

  .التربیة والتقویم

كما أن نجاعة أسلوب التنشئة كثیرا ما یتوقف على كیفیة تطبیقھ، فالعقاب مثلا یعد   

آخر وسیلة للتنشئة، فبعد الموعظة والإرشاد والملاطفة والاقتداء وغیرھا من الوسائل، 

فالعقوبة لیست ھي أول "وأسالیب  وأنواعفھو بذلك الحل الأخیر، ویأتي على درجات 
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ولا تنفع النصیحة، ولا ینفع الغرس  ةیاطیة حین لا تنفع القدوالطرق إنما ھي وسیلة احت

   .1"بین الآباء والأبناءعن طریق الحب والمودة القائمة 

فالأسرة الجزائریة الیوم لا تخلو من التحدیات التي تعیق أداءھا لدورھا في تنشئة   

شیدة للتعامل مع أبنائھا تنشئة ھادفة مبنیة على قیم الإسلام وضوابطھ، التي تشكل أسسا ر

ھذه التحدیات والمعوقات والتقلیل والتقلیص من مخاطرھا على أبنائھا وخاصة المراھقین 

منھم، ویتطلب ذلك قدرا كبیرا من المتابعة الواعیة والصبر المتجدد أمام ھذه التحدیات، 

المتعلقة بالضیاع لأن المراھق یتعرض إلى سلسلة من الصراعات النفسیة والاجتماعیة "

في تحدید الھویة ومعرفة النفس، مما یقوده نحو التمرد السلبي، ولھذا یجب أن یتعلم في 

وقد یكون التمرد إیجابیا إذا لم یخرج . ھذه المرحلة معاني الصبر والتمسك بالقیم الكریمة

عن حدود الأدب ویطالب بمطالب عادلة، مثل حقھ في أن یحترمھ الكبار وحقھ في اتخاذ 

    .2"ة بھ إن كان قادراالقرارات الخاص

فما یحدث في جسم المراھق من تغیرات فسیولوجیة عدیدة قد تؤثر على بعض   

الجسمیة والعقلیة والنفسیة إغفال آثار التغیرات "سلوكیاتھ، ولذلك وجبت مراعاتھا لأن 

التي تطرأ في ھذه المرحلة من النمو تكسو الحقائق الدینیة صلابة وغموضا، وتضعف 

  .3"تقبلھا، فیصعب على المراھقین فھمھا وإدراك آثارھاالرغبة في 

في طرق تفكیره وبناء ذاتھ  افلھذه التغیرات العدیدة التي تطرأ على المراھق آثار  

والاعتزاز بشخصیتھ، ونزوعھ إلى الانطلاق والتحرر، ومیلھ إلى الاستقلال بالتفكیر 

والحكم على ما یشیع في مجتمعھ من مبادئ وقیم ومثل وعادات وتقالید، ونفوره من كل 

  .4مفروض مملى، وحرصھ على مناقشة كل ما یعرض،  والاقتناع بھ قبل اعتقاده

المراھقة إذن مرحلة قلقة للشخصیة التي لم تحدد معالمھا ولم تستقل في  فمرحلة  

كون المراھقة مرحلة متوافقة متجانسة تشھد قدرا كبیرا من النضج، تخصوصیاتھا، وقد 

وحب التغییر والاتزان الانفعالي، وتحمل المسؤولیة إن قامت الأسرة بمراعاة أصول 

                                                                     
  .61، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص 1998مواھب إبراھیم عیاد، إرشاد الطفل وتوجیھھ في سنواتھ الأولى، د ط،  -  1
  .207شمس الدین فرحات، مرجع سابق، ص  -  2
  .215سابق، ص مواھب إبراھیم عیاد، مرجع  -  3
  .216نفسھ، ص  -  4
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ي تھذیب خلقھ، وضبط نفسھ، والاقتباس السلیم التربیة الصحیحة، وبذل المراھق جھده ف

  .1من غیره

المراھقة أیضا مرحلة خصبة تتشكل فیھا مظاھر الاستقلال بشكل أعمق ویكون و  

وشخصیة مستقلة تمیزه، وھو الأمر الذي یستدعي من الآباء المراھق لنفسھ ھویة تحدده 

توجیھ التي تقود المراھق والمدرسین اعتماد الأسالیب السویة واختیار طرق الإقناع وال

إلى رؤیة المعاني والقیم فیما یتعلم، وتمكنھ بصورة كافیة من استخدام قیمھ المكتسبة على 

  .أرض الواقع، مما یمكنھ من مجابھة مشكلات حیاتھ الواقعیة

والمراھقة بكونھا جسر الانتقال من الطفولة إلى الشباب، مرحلة نقدیة حرجة "  

مات التي ترافق عملیة تأكید الذات في عالم الآخرین، خلافا مشحونة بالمصاعب والأز

  .2"ة خضوعیة تلقفیةیلطفولة التي تتسم بأنھا مرحلة تقبلل

ولذلك یعد عمل الأبوین على ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة في أبنائھم من أولویات   

ء فھي وسیلة التنشئة الأسریة السلیمة خاصة إذا كانت في مرحلة مبكرة من حیاة الأبنا

وقائیة لصحتھم النفسیة، حیث تساعد الناشئة على تكوین نظام ثابت من القیم والمعاییر 

الإسلامیة التي تكون علاجا لكثیر من المشكلات التي قد یقع فیھا الأبناء وخاصة 

  .المراھقین منھم والتي تؤثر في نفسیتھم تأثیرا كبیرا

القلق النفسي ولھا صلة كبیرة بالنمو  فالقیم الدینیة الإسلامیة الراسخة تخفف  

والناحیة الجنسیة عند المراھقین، حیث یوجد ارتباط بین الناحیة الدینیة والناحیة الجنسیة، 

فتتخذ الناحیة الدینیة وسیلة لإعلاء النزعات الغریزیة الجنسیة عند المراھقین، إذ أن 

سي، ویمكن أن تتجھ ھذه المراھقین لدیھم طاقات قویة نشأت من النمو الجسمي والنف

  .3الطاقات بالفرد إلى المستوى الحیواني وإلى مالا یقره المجتمع

ومن ھنا یبرز دور القیم الدینیة التي یعمل الآباء على غرسھا وترسیخھا بمختلف   

الأسالیب والطرق في مجابھة الكثیر من المشكلات الانفعالیة والصدمات النفسیة، كما 

تتجلى أھمیتھا في إعلاء ھذه النزعات، وحسن توجیھ ھذه الطاقات، وھو الأمر الذي 

                                                                     
  .215شمس الدین فرحات، مرجع سابق، ص  -  1
  .395میخائیل إبراھیم سعد، ومالك سلیمان مخول، مشكلات الطفولة والمراھقة، مرجع سابق، ص  -  2
  .7عمر لعویرة، التدین والتكیف النفسي، مرجع سابق، ص  -  3
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الخلقیة والالتزام بالقیم الدینیة وممارسات السلوك، ومن  تلك العلاقة بین التربیة"یوضح 

ثم أصبح الاھتمام بتنمیة القیم ھو أحد میادین المنافسة باعتبارھا المدخل الآمن لمواجھة 

العدید من قضایا المجتمع ومشكلاتھ بالإضافة إلى أن تنمیة القیم الدینیة یعد بمثابة أحد 

  . 1"مي بمعناه الشاملالعوامل الداعمة لمفھوم الأمن القو

والأزمات وتحقق الطموحات من ویمكن للأسرة أن تتغلب على ھذه المعوقات   

خلال قیامھا بجملة من المھام لمواجھة مختلف المشكلات التنشیئیة التي تعاني منھا والتي 

  .سیوضحھا العنصر الآتي

  : مواجھة المعوقات التنشیئیة -6

التنشئة الاجتماعیة وخصوصا الأسرة  أن مؤسسات 2یرى إحسان محمد الحسن  

تستطیع مواجھة المعوقات التنشیئیة التي تعترضھا أثناء أدائھا لواجباتھا التنشیئیة من 

  : خلال قیامھا بالمھام الآتیة

یتعین على الأسرة انتھاج السبل القویمة في تنشئة الأبناء في المجتمع / 6-1  

  .والتفكك والجنوحالمتغیر، وإنقاذھم من مواطن التصدع 

ضرورة أن تكف الأسرة عن تشغیل أبنائھا في سن مبكرة لأن مثل ذلك / 6-2  

یسبب تسربھم عن الدراسة ومن ثم انحرافھم وجنوحھم السلوكي والاجتماعي والتفاعلي، 

بالإضافة إلى ضرورة تخصیص المزید من المال والجھد والوقت لعملیة التنشئة الأسریة 

  .عموما خصوصا والاجتماعیة

والاھتمام أكثر بدراسة الأبناء وتحصیلھم العلمي بأن تزرع عندھم قیمة تفضیل   

الدراسة والتحصیل العلمي على قیمة العمل المبكر والكسب المادي السریع، لأن 

  .المجتمعات تزدھر وتنمو بالتحصیل العلمي، ولیس بغیره

لقومیة التي تظھر في ضرورة أن تتعلم الأسرة تقنیات وأسالیب التنشئة ا/ 6-3  

الرعایة المكثفة للأبناء وملازمتھم وإشباع حاجاتھم وحل مشكلاتھم وجعلھم یتكیفون مع 

  .وطموحاتھم أھدافھمالوسط الذي یعیشون فیھ والمشاركة في تحدید 

                                                                     
  .من المقدمة" أ"نة، رؤیة تربویة، مرجع سابق، ص عبد الودود مكروم، القیم ومسؤولیات المواط -  1
  .224إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، مرجع سابق، ص  -  2
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كما تتجلى أیضا في استعمال الثواب والعقاب مع الأبناء تبعا لطبیعة السلوك الذي   

الوسائل المادیة في التأدیب تأتي بعد فشل الوسائل "تكون یصدر عنھم شریطة أن 

الكف عن التشجیع، عدم الرضا، : التربویة الأخرى، وذلك حسب الترتیب التالي

المخاصمة، التھدید بالإیذاء، ثم تشدیده تدریجیا إلى أن یصل إلى الضرب الموجع وذلك 

 ن والشدة، بحیث یكون، بالإضافة إلى الموازنة بین أسالیب اللی1"أقصى الدرجات

متساھلا مع الأبناء في الظروف التي تدعو إلى التساھل، وأن یكون متشددا في الظروف 

التي تدعو إلى التشدد والحزم، لأن التساھل مع الأبناء في جمیع الظروف یقود إلى 

ب وعدم الاحترام، والتشدد والقسوة في جمیع الأوقات أیضا تقود إلى یالانفلات والتس

  .التمرد والعصیان والتذمر والھروب من المنزل

ضرورة التنسیق والتعاون بین مؤسسات التنشئة الاجتماعیة من حیث / 6-4  

ة وفلسفتھا یمضامین التنشئة القیمیة التربویة وأسالیبھا التقویمیة وأھدافھا واتجاھاتھا الغائ

یب المدرسیة التي تكون الفكریة والسلوكیة، فتنسجم أسالیب التنشئة الأسریة مع الأسال

وھكذا مع بقیة المؤسسات المسؤولة عن المھام التنشیئیة والتربویة  - للأولى  اامتداد

  .مدة في كل مؤسسةتوتتشابھ كذلك مضامین التنشئة المع -والتھذیبیة

إن ما یحدث من تغیر سریع یتطلب من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة أن / 6-5  

ختصاصیة ومھمة الواجبات التنشیئیة والتربویة فلا تقتصر تجمع بین مھمة الواجبات الا

المدرسة على تمریر المعارف والمعلومات ومنح الشھادات للتلامیذ فحسب بل یجب أن 

تھتم كذلك بتربیتھم وتنشئتھم، وزرع القیم الإیجابیة عندھم وتنمیة شخصیاتھم وتفجیر 

علام والمساجد لتھتم بتربیة طاقاتھم المبدعة، والأمر نفسھ ینسحب على وسائل الإ

  .النفوس وترویضھا على حب الفضیلة ونشر القیم وترسیخھا عند الأفراد

وبناء تتمحور أھداف التنشئة الاجتماعیة الإیجابیة حول تنمیة السلوك / 6-6  

الشخصیة وھو الأمر الذي یتطلب تعاون جمیع المسؤولین عن التنشئة من آباء ومربین 

  .تذة واختصاصیین في شتى العلوموقادة ومصلحین وأسا

                                                                     
  .378محمد قطب، منھج التربیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  -  1
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ینبغي أن تكون التنشئة الاجتماعیة بمضامینھا وأسالیبھا ومراحلھا وأھدافھا / 6-7  

عملیة مرنة ومتكیفة مع المعطیات والظروف التي یمر بھا المجتمع لتحقیق الأھداف 

لامیة المتوخاة منھا بحیث تكون فاعلة في تربیة الجیل الجدید وتنشئتھ على القیم الإس

     .الأصیلة التي تدفعھ نحو التقدم

سارعة ینبغي على القادة والمسؤولین توظیف المزید تفي ظل التغیرات الم/ 6-8  

من الكوادر العلمیة والأموال والأجھزة والمعدات والمستلزمات الضروریة التي تعین 

       .المؤسسة التنشیئیة في أداء مھامھا بشكل أفضل

یتضح أن موضوع التنشئة مسؤولیة اجتماعیة یعتمد علیھا ومما سبق عرضھ   

المجتمع في تكوین أعضائھ المتطبعین بطبائعھ الرئیسیة الوطنیة والقومیة والدینیة، وھي 

مدة تأیضا مسؤولیة ثقافیة ومجتمعیة تتعاون فیھا جمیع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، مع

تماعیة الثابتة والمستمرة، التي لا تتأثر على أسالیب تنشیئیة لإكساب الفرد عضویتھ الاج

  .بمظاھر الحیاة الغربیة، الغریبة عن القیم الدینیة الإسلامیة

فالأسرة الجزائریة الیوم مطالبة بتطویر أسالیبھا لكي تنقل الأفراد بنجاح إلى   

مواقع وأدوار جدیدة، وأن تواجھ كل المعوقات التي تحول دون تحقیقھا لأھداف التنشئة 

سریة وبالخصوص ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة في نفوس أبنائھا الذین یتعرضون الأ

لغزو أجنبي قد یؤثر في أفكارھم ومعتقداتھم وقیمھم من خلال مخرجات التكنولوجیا التي 

ا الیوم إلى تقلید الحیاة الغربیة مع نحیث یمیل أبناؤأدت إلى صراع القیم أو تخلخلھا، 

ھویة الثقافیة العربیة، وممارستھا دون التفكیر في نتائجھا أو العواقب تناقضھا مع القیم وال

  .المترتبة علیھا

ولذلك لابد من تزوید أبنائنا بالإیمان الصحیح الذي یتحول إلى سلوك وعمل   

اء منذ یبنفالإیمان ھو المحرك الأقوى إلى الخیر، وھي القضیة الأولى التي تصدى لھا الأ

یركز جھده علیھا طیلة  ، وھي لب دعوتھم، حیث ظل محمد في الدعوة الأول الیوم

كبر طاقة إیمانیة، أتحمل لثلاث عشرة سنة یركز جل جھده في تھذیب النفوس وتربیتھا 

  .فصارت أمتھ بالإیمان خیر أمة أخرجت للناس
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فلابد من بناء الإنسان أولا، ومالم ننجح في ذلك ستكون الجھود لا أقول ضعیفة "  

  . 1"مدمرةومبددة، بل 

ومعول ھدمھا، وھو الركن الأساسي في ھذا فالإنسان ھو أساس بناء الحضارات   

البناء وقد بینت نصوص الكتاب والسنة عنایة فائقة بالإنسان واھتماما بھ، فھو مخلوق 

ینِ حَنیِفًا ۚ : مكرم خلق على فطرة الإسلام والنقاء والطھر قال تعالى قمِْ وَجْھَكَ للِدِّ َ فَأ
یْھَا ۚ فِطْرَ  َ اسَ عَل َّتِي فَطَرَ النَّ ِ ال ِ تَ اللهَّ َ لخَِلْقِ اللهَّ اسِ لاَ تَبْدِیل كْثَرَ النَّ َ كِنَّ أ َٰ مُ وَل ینُ الْقَیِّ لكَِ الدِّ ذَٰ

َمُونَ  ا فِي : ، وھو محور ھذا الكون الذي سُخّرَ لخدمتھ، قال تعالى 2لاَ یَعْل َكُم مَّ رَ ل وَسَخَّ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ  رُونَ السَّ قَوْمٍ یَتَفَكَّ ِّ لكَِ لآَیَاتٍ ل ِنَّ فيِ ذَٰ نْھُ ۚ إ رْضِ جَمِیعًا مِّ ، ومن ھنا  3الأَْ

جاء اھتمام الرسل علیھم السلام بالإنسان حتى ینشأ النشأة الصالحة لیكون ذلك المؤمن 

الذي یترك بصمات واضحة في كل شيء حولھ، بل ھو المحور الرئیس في التغییر إلى 

وللأنبیاء ... ب دورا ھاما في التغیر الاجتماعيـة تلعـم الدینیـار والقیـفالأفك"لاح ـالإص

، لأنھ متى 4"كذلك مھأو قادة الدین دور في تغیر القیم، قیمُ وأفكار الناس، وفي سلوك

مان في النفس ترسخت معھ باقي القیم الإسلامیة التي ھي ثمرة من ثمار ھذا یاستقر الإ

في المدینة المنورة،  عد الأساس لذلك البناء العظیم الذي أقامھ الإیمان السلیم الذي ی

وشمخ خلال سنوات قلیلة، وبسطت الحضارة الإسلامیة نفوذھا على العالم القدیم بسرعة 

  .مذھلة

توحدت القبائل المحاطة بالإمبراطوریة  فضل الإسلام والرسول محمد بو"  

البیزنطیة والفارسیة، وقد امتد الإسلام في كل الأنحاء لیُصیغ نظاما اجتماعیا، استمدت 

   . 5"دعائمھ من القانون والقیم الإسلامیة

                                                                     
  .132، مرجع سابق، ص )والنھوضعوامل التخلف (أحمد معاذ حقي، أثر الإیمان في بناء الحضارة الإنسانیة، حاضر العالم الإسلامي،  -1
  .30سورة الروم، الآیة  -2
  .13سورة الجاثیة، الآیة  -3

-221، مركز الإسكندریة للكتاب، ص ص 2010حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الدین والمجتمع، دراسة في علم الاجتماع الدیني، دط،  -  4
223.  

  .223نفسھ، ص  -  5
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بین القلوب المختلفة والأھواء المتشتتة والقبائل  فبھذا الإیمان ألف الرسول   

ا مظلمة، وأعلم بھ بعد الجھالة، وأكثر بھ بعد القلة وأغنى بھ بعد متفرقة وأنار بھ قلوبال

لن یصلح أمر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ : "وكما قال الإمام مالك رحمھ الله... العیلة

    .1"أولھا

بواجب تنشئة الأبناء تنشئة سلیمة تقوم على  واولذلك یھیب الإسلام بالآباء أن یقوم  

الكاملة الفاضلة، والعزیمة القویة، والھدف النبیل، حتى یكونوا  أساس من القیم الإسلامیة

قادرین على تحمل المسؤولیة في كل موضع یوضعون فیھ فیؤدون واجبھم نحو ربھم 

تسلك "ولا یتأتى ذلك إلا بالتربیة الإسلامیة التي  .على أتم وجھ موأنفسھم ومجتمعھ

العرض والمناقشة والإقناع، والثانیة  الأولى مرحلة: السبیل بالفرد المسلم على مرحلتین

مرحلة التعریف بماھیة السلوك النموذجي الذي أمر بھ الإسلام، ثم محاولة إیجاد أكبر 

  .2"قدر ممكن من الانسجام بین حیاة الفرد المسلم وھذا السلوك النموذجي المطلوب

في الإیمان  وإذن الأسرة مطالبة بتھیئة أبنائھا للتحلي بالقیم الدینیة التي تظھر  

غیر أن تمیز الأبناء بھذه  ...والالتزام بالعبادات والتحلي بالصدق والأمانة والمسؤولیة

كثفة تقوم بھا الأسرة أولا مالصفات الإیجابیة لا یمكن أن یتم إلا عبر جھود ھادفة و

وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ثانیا، والتي تتجسد في عملیات التنشئة الأسریة 

التي تم توضیحھا في الفصل الثاني من ھذه  –والمجتمعیة التي لھا تقنیاتھا وأسالیبھا 

في تنشئة ویتوجب على الآباء تحقیق التوازن الأمثل بین أسالیب اللین والشدة  –الدراسة 

                                                                     
  .133أحمد معاذ حقي، مرجع سابق، ص  -  1
  .34مرجع سابق، ص  البحث، میزان في الإسلامیة التربیة تجربة البوطي، رمضان سعید محمد -  2
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على سلوكاتھم وتفاعلاتھم الاجتماعیة، لأن استعمال ھذه الأسالیب  والإشرافالأبناء 

التنشیئیة بصورة إیجابیة یساعد على ترسیخ القیم الدینیة في نفوس الأبناء فیصبحوا 

  .الوظیفیة أدوارھم أداءقادرین على 

وقد حذر الإسلام الآباء من خطر المساءلة على ھذا الواجب یقول سبحانھ   

ُ : وتعالى اسُ وَالْحِجَارَة ُودُھَا النَّ ھْلیِكُمْ نَارًا وَق َ ُسَكُمْ وَأ نف َ ُوا أ َّذِینَ آمَنُوا ق یُّھَا ال َ ا أ ،  1یَ

  .2"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ: "ویقول 

                                                                     
  .6سورة التحریم، الآیة  -  1
، وفي كتاب النكاح، باب المرأة راعیة 893، برقم 157أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ص  -  2

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 5200، برقم 993في بیت زوجھا، ص 
  .-رضي الله عنھ –كلاھما عن طریق عبد الله بن عمر . 4751، برقم 908بالرعیة، ص 
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  الإجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة: الفصل الخامس
  

تعد التنشئة الأسریة من المواضیع الھامة التي تتناول الأسالیب المتبعة في إعداد 

على تنشئة أبنائھا ھذا تحرص الأسرة لو. الفرد وتھیئتھ لأداء دور معین داخل المجتمع

تنشئة صالحة ونافعة لأنفسھم ولمجتمعھم، ویتوقف ذلك على الأسلوب الذي اتبع في 

تربیتھم وتنشئتھم، فإذا تمت ھذه التنشئة بأسالیب سویة فإن الفرد یمتثل للقیم الدینیة التي 

ى توجھ سلوكھ وتضبطھ، أما إذا جنحت الأسرة عن مسؤولیتھا في ترسیخ القیم الدینیة لد

أبنائھا، وتبنت أسالیب تنشیئیة خاطئة فإن ذلك سیؤدي بالكثیر من الأبناء إلى الانحراف، 

  .والتمرد على المعاییر العامة التي تفرضھا ثقافة المجتمع ومبادئھ

فالقیم الدینیة ھامة جدا في ثقافة الأبناء لأنھا تشكل شخصیاتھم الاجتماعیة 

والمشاركة الفعالة في أمور المجتمع، ومن ثم  وقدرتھم على التعامل والتكیف مع الناس

فإن التزام كل من الوالدین بالقیم الدینیة قولا وفعلا یجعل الابن یتشرب ھذه القیم عن 

  .طریق التوحد معھما

وعلیھ فإن دراسة مدى نجاعة أسالیب التنشئة الأسریة في ترسیخ القیم الدینیة 

التنمیة الشاملة، لأن الأبناء ھم من  لدى الأبناء تشكل خطوة أساسیة وضروریة نحو

سیقودون دفة التغییر الاجتماعي المستقبلي، وھو الھدف المحدد الذي تسعى الدراسة 

  .المیدانیة للإجابة عنھ

تباع خطوات منھجیة تساعدھا على جمع اولمعرفة ذلك قامت الباحثة ب

  : یأتيثلة فیما المعلومات والبیانات المیدانیة المتعلقة بموضوع الدراسة والمتم

  :مجالات الدراسة -1

  : أجریت الدراسة المیدانیة بثلاث ثانویات بمدینة باتنة ھي: المجال المكاني/ 1-1

تقع المؤسسة بممرات مصطفى بن بولعید وسط مدینة : ثانویة الإخوة العمراني -أ

 م، وتتوفر على العدید من2013-2012باتنة، فتحت أبوابھا خلال الموسم الدراسي 

مكتبة، مخابر، حجرات الدراسة، ملعب للریاضة، نادي : الھیاكل التربویة المتمثلة في

  .أثیر التمیز ینشط بھ تلامیذ وأساتذة الثانویة، مصلى، مطعم ومخبرین للإعلام الآلي
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 577إداریا یسھرون على تأطیر  29أستاذا، و 42موظفا،  69ویعمل بالمؤسسة 

یات، علوم تجریبیة، آداب، لغات أجنبیة، ویقدر عدد ریاض: طالب في التخصصات التالیة

تلمیذ في  74: زعین حسب التخصصات التالیةطالب مو 196طلبة القسم النھائي بـ 

تلمیذ في شعبة الآداب  23تلمیذ في شعبة العلوم التجریبیة،  99شعبة الریاضیات، 

   .والفلسفة

، 75) 2017-2016( وبلغت نسبة النجاح في شھادة البكالوریا للعام الماضي

وقد ساعد على تحقیق ھذه النسبة عوامل عدیدة منھا الانضباط ودعم الأساتذة بالإضافة 

إلى التنافس بین الطلبة والذي انتقل بدوره إلى الأساتذة فیمن یقدم دروس دعم أكثر من 

  .الآخر

اسة وقد اختارت الباحثة ھذه المؤسسة لموقعھا الجغرافي الذي یمثل حیا راقیا لدر

مدى تأثیر الوسط الاجتماعي على أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة في ترسیخ القیم 

  .الدینیة

، )أرض حشاشنة(المتواجدة بحي كشیدة : ثانویة الشھید قدور حشاشنة -ب

، وتتوفر المؤسسة على عدة مرافق وھیاكل تربویة 2003وانطلقت الدراسة بھا سنة 

زیاء والعلوم ومخبرین للإعلام الآلي، ومخبر للھندسة مخابر للفی 6حجرة،  21تتمثل في 

  .الكھربائیة وآخر للھندسة المدنیة، وقاعة للریاضة، مدرج ومكتبة

وتتوفر المؤسسة على أستاذا  53إداریا وعاملا و 28عاملا، منھم  81بالمؤسسة 

  .تقني ریاضي، علوم تجریبیة، اقتصاد، لغات، فلسفة: التخصصات التالیة

فقد بلغت ) 2017- 2016(النجاح في شھادة البكالوریا للعام الماضي أما نسبة 

58.75 ،وقد ساعد على تحقیق ھذه النسبة حسب مدیر المؤسسة، نوع التلامیذ ،

ویبلغ عدد الطلبة في القسم النھائي التدریس وكذا ھیئة ) الانضباط( 1المؤسسة ونظام

تلمیذ في التقني ریاضي،  21: ةتلمیذ موزعین على الشعب الآتی 204بثانویة حشاشنة 

تلمیذ في اللغات  33تلمیذ في التسییر والاقتصاد و 29تلمیذ في العلوم التجریبیة، و 83

وقد اختارت الباحثة ھذه المؤسسة لوقوعھا في  .في شعبة الآداب والفلسفة 38الأجنبیة، و
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لدراسة تأثیر الوسط الاجتماعي  حي شعبي معزول تقل بھ المحلات والتأطیر الخدماتي

  .على الأسالیب التنشیئیة

م، بحي  1971ھي مؤسسة تعلیمیة أنشئت في سبتمبر : ثانویة عباس لغرور -ج

حجرة  42، تتوفر على العدید من الھیاكل التربویة؛ )شارع سباق الخیل(الشھداء 

مدرسي، مخابر متخصصة في الإعلام الآلي والتكنولوجیا، ومطعم  10دراسیة، و

  .ومدرج وقاعة ریاضیة وسكنات وظیفیة

مشرفین تربویین لتأطیر  7أستاذا، ومستشارا تربویا، و 69: بلغ عدد العاملین بھا

: تلمیذ في القسم النھائي موزعین على التخصصات الآتیة 404تلمیذ، من بینھم  760

تسییر تلمیذ في ال 42تلمیذ في الریاضیات،  18تلمیذ في التقني الریاضي،  18

تلمیذ في الآداب  53تلمیذ في اللغات، و 59تلمیذ في العلوم، و 214والاقتصاد، 

  .والفلسفة

علوم تجریبیة، ریاضیات، تقني : الآتیة وتتوفر المؤسسة على التخصصات

، تسییر واقتصاد، آداب وفلسفة، لغات )ھندسة میكانیكیة ،ةھندسة كھربائی(ریاضي 

  .أجنبیة

) 2017-2016(شھادة البكالوریا للموسم الماضي وبلغت نسبة النجاح في 

46.17 وھي نسبة قلیلة بالمقارنة مع النسب السالفة الذكر، ویعود ذلك حسب ،

مسؤولیھا إلى الاعتماد على الدروس الخصوصیة وكثرة غیابات الطلبة والأساتذة معا، 

 –جدید للمؤسسة  تقریبا كل عام یأتي مدیر –بالإضافة إلى عدم استقرار الطاقم الإداري 

وكذا نقص التكوین التربوي والبیداغوجي للأساتذة، وقلة الإمكانیات والوسائل 

  .ھو متوفر فھو قدیم جدا البیداغوجیة وما

وقد تم اختیار ھذه المؤسسات بالذات لتعلق موضوع الدراسة بھا من جھة، 

راقي، (تماعي ولسھولة الاتصال بالمبحوثین من جھة ثانیة، وتبین تأثیر الوسط الاج

على أسالیب التنشئة الأسریة، وملاحظة الفروق في القیم الدینیة التي  )شعبي، متوسط

تحملھا العینة المبحوثة في الأوساط الاجتماعیة المختارة، حي مصطفى بن بولعید بوسط 

  .المدینة وھو حي راق، وحي الشھداء وحي كشیدة الشعبي
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    : المجال الزمني/ 1-2

إلى نھایة شھر  2018جانفي  24للمیدان مدة شھرین ابتداء من استغرق النزول 

مارس، وقد خصص الأسبوع الأول والثاني للقیام بالدراسة الاستطلاعیة للمؤسسات 

عمراني، وثانویة الشھید قدور حشاشنة، وثانویة عباس الالمعنیة وھي ثانویة الإخوة 

ى التخصصات كما تم الاتفاق لغرور وذلك قصد الإطلاع على تعداد الطلبة وتوزعھم عل

  .مع الإدارة في كل مؤسسة على كیفیة توزیع الاستمارات والأوقات المناسبة لذلك

كما تم خلال الأسبوعین أیضا توزیع الاستمارات على عینة تجریبیة مكونة من 

  .طالبا أسفرت على تعدیل صیاغة بعض الأسئلة التي كانت غامضة لدیھم 20

ض قابلات مع مدراء المؤسسات المعنیة ومستشاریھا، وبعبالإضافة إلى إجراء م

بثانویة  1سنى للباحثة المشاركة في لجنة الإصغاء والمتابعةالمشرفین التربویین بھا، كما ت

الإخوة العمراني التي تنعقد شھریا للتكفل بالطلبة الذین یعرفون تأخرا في الدراسة أو 

  . بسبب مشاكل سلوكیة

  : المجال البشري/ 3 -1

الإخوة العمراني، : في طلبة السنة الثالثة ثانوي بثانویاتالبحث یتمثل مجتمع 

ذكورا  2017/2018عباس لغرور، قدور حشاشنة بمدینة باتنة خلال الموسم الدراسي 

تركیز الباحثة  یبرروإناثا والذین یدرسون في مختلف التخصصات السالفة الذكر، وما 

ھو كون ھذه الفئة تعكس النضج العقلي ) نة الثالثة ثانويالس(على طلبة الأقسام النھائیة 

والانفعالي والاجتماعي والنفسي اللازم لتمثل القیم، أي أن التزام ھذه الفئة بالقیم الدینیة 

یكون بصورة أكثر وضوحا من السنوات الأخرى، الأمر الذي یجعلھم في ھذه السن أكثر 

  .ة لھموعیا بأھمیة القیم الدینیة ودورھا بالنسب
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  :وأدوات جمع البیانات منھج الدراسة -2

  :منھج الدراسة - 2-1

یتبعھا الباحث في دراسة التي یشیر مفھوم المنھج إلى الكیفیة، أو الطریقة 

، وھو بذلك محدد بمجموعة من الإجراءات والطرق الدقیقة 1المشكلة موضوع البحث

  .2المتبناة من أجل الوصول إلى نتیجة

الباحثة في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي الذي یمكننا  ولقد اعتمدت

من وصف المعلومات، والبیانات المتحصل علیھا وتحلیلھا وتفسیرھا، وذلك حسب ما 

تقتضیھ الضرورة البحثیة وطبیعة ھذه الدراسة التي تتطلب جمع بعض المعلومات 

ة في الأسرة الجزائریة من وجھة والبیانات حول موضوع أسالیب التنشئة الأسریة المتبع

إذ . نظر طلبة المرحلة النھائیة وتحلیل وتفسیر دورھا في ترسیخ القیم الدینیة في نفوسھم

أن المنھج الوصفي لا یتمثل فقط في جمع البیانات وتبویبھا وعرضھا، بل إنھ یشمل 

  .3یةكذلك على تحلیل دقیق لھذه البیانات التي تساھم في تقدم المعرفة الإنسان

  : أدوات جمع البیانات - 2-2

حیث یقوم الباحث  4تعد أدوات البحث تلك الوسائل التي یجمع بھا الباحث بیاناتھ

بجمع المادة العلمیة المیدانیة عن الظاھرة من المیدان مجال الدراسة، عن طریق أدوات 

  .ةجمع البیانات، وقد یستخدم أكثر من أداة واحدة، حسب ما یتطلبھ موضوع الدراس

ھذه الدراسة على أدوات ساعدت في جمع البیانات من مفردات  توقد اعتمد

  .البحث وتتمثل ھذه الأدوات في الملاحظة، والمقابلة، والاستمارة بالمقابلة

  : الملاحظة - أ

طرق جمع البیانات والمعلومات الخاصة بظاھرة ما، كما تعد الملاحظة من أقدم 

العلمي وأھم خطواتھ بما لھا من أھمیة في الدراسة أنھا الخطوة الأولى في البحث 

، فالبحث العلمي یھتم بملاحظة الظواھر الحسیة وتصنیفھا والكشف عما یقوم 5والبحث

                                                                    
  .134عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، الناشر مكتبة وھبة، القاھرة، ص  -  1
  .36، ص 2004موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -  2
  .87، ص 2001یة، المكتبة الجامعیة، الإسكندریة، محمد شفیق، الخطوات المنھجیة لإعداد البحوث الاجتماع -  3
، دار الفكر المعاصر، لبنان، دار الفكر سوریة، 2000، 1رجاء وحید دویدري، البحث العلمي، أساسیاتھ النظریة وممارستھ العلمیة، ط -  4

  .305ص 
  .308عبد الباسط محمد حسن، مرجع سابق، ص  -  5
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بینھا من تتابع ودلالات نسبیة والارتقاء إلى مستوى إصدار أحكام وصفیة على 

  .1...الواقع

الباحثة في اختیارھا وقد كانت الملاحظة ھي الأسلوب الأول الذي لجأت إلیھ 

صیحات  ؛لموضوع ھذه الدراسة، لما لاحظتھ من مظاھر سلبیة في أوساط التلامیذ

وسرعة انتشارھا، واستعمال الفتیات لمساحیق الغریبة وقصات الشعر  ،الأزیاء الغربیة

التجمیل بشكل مبالغ فیھ تعبر عن انحدار القیم في ظل التغییر السریع الذي یشھده 

  .المجتمع

د استخدمت الباحثة أداة الملاحظة المباشرة أثناء جمع البیانات للدراسة وق

الحالیة، بدءا من الدراسة الاستطلاعیة إلى غایة استعادة الاستمارات وقد كان موضوع 

وعلى الأزیاء ونوع ) أفراد العینة(الملاحظة، یركز على المظھر الخارجي للطلبة 

وأیضا المساحیق والإكسسوارات التي الملابس وطریقة قص الشعر أو تسریحتھ 

الطلبة والطالبات في بعض تصرفات وملاحظة سلوكات  تتستعملھا الفتیات، كما تم

  .ساحة المؤسسة، وكیفیة التعامل فیما بینھم

وقد تعمدت الباحثة ملاحظة المظھر الخارجي لأفراد العینة لأن الموضوع یھتم 

  .وعفة اللسان تي من بینھا قیمة الحیاءبمدى تمثلھم للقیم الدینیة الإسلامیة وال

ومن خلال الزیارات المتكررة للمؤسسات المعنیة بالدراسة لاحظت الباحثة تأثر 

معظم التلامیذ ذكورا وإناثا بالنمط الغربي في اللباس وقصات الشعر الغریبة عن عاداتنا 

إسراع بعض  تلاحظوتقالیدنا وقیمنا الإسلامیة، وملازمة سماعات الھاتف لآذانھم، كما 

التلامیذ إلى نزع المآزر بمجرد خروجھم من المؤسسة، في حین كان البعض الآخر منھم 

  .یظھر بمظھر محتشم وھو ما یعبر عن تفاوتھم في الالتزام بقیمة الحیاء في المظھر

كما لاحظت الباحثة من خلال المقابلات التي أجرتھا تذمر واستیاء المسؤولین 

  .ضع الأخلاقي الذي آل إلیھ التلامیذالتربویین من الو

ولاحظت الباحثة أیضا أثناء زیارتھا لثانویة الإخوة العمراني تردد الآباء على 

الإدارة لتفقد أبنائھم باستمرار بشھادة المشرفین التربویین، بینما لم تلحظ مثل ھذه الحركة 

  .في المؤسستین المتبقیتین
                                                                    

  .24، ص 1996المنھجیة وتقنیات البحث العلمي، دار ھومة، الجزائر، الھادي خالدي، المرشد المفید في  -  1
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في ثانویة الإخوة  1متابعة والإصغاءوأثناء حضور الباحثة كعضو في لجنة ال

المدیر، المراقب العام، (العمراني، لاحظت الحرص الشدید للطاقم التربوي للمؤسسة 

على بث الثقة بینھم وبین التلامیذ المبرمجین لحضور الجلسة، ومحاولة ) بعض الأساتذة

مساعدتھم للخروج من المشكلات التي یعانون منھا، والتفوق في دراستھم، بأسالیب 

لنصح والرفق والمحبة، وضرب الأمثلة عن حالات مشابھة من التلامیذ الحوار وا

  .ةتجاوزوا مشكلاتھم وحققوا نجاحات غیر متوقع

كما لاحظت الباحثة أثناء تواجدھا بھذه المؤسسة العلاقة الحمیمة التي تجمع بین 

على أستاذة الشریعة وبعض الطلبة المتمیزین في نادي أثیر التمیز، والتي كانت تشجعھم 

  .الإبداع والنشاط وتنظم خطوات التنفیذ الخاصة ببعض البرامج المقترحة من قبلھم

كما لاحظت الباحثة أثناء مقابلتھا لمستشار التربیة بثانویة الشھید قدور حشاشنة 

مقدار المحجوزات الممنوعة التي عثر علیھا بحوزة التلامیذ والمتمثلة في علبة كبیرة من 

المؤسسة لولا یقظة المشرفین التربویین، بالإضافة إلى  رانیم جدالمفرقعات تكفي لتحط

سكاكین، قارورة شراب غریب، ھواتف نقالة وقبعات باھضة  3علب سجائر وقداحات، 

الثمن، منبھات صوتیة تشبھ جرس البیت لإزعاج الأساتذة داخل الفصل الدراسي، 

  .سماعات ھواتف، مساحیق تجمیل

واجدھا بھذه المؤسسة احتواء المراقب العام كما لاحظت الباحثة أثناء ت

والمشرفات التربویات لتلمیذة منھارة بسبب نبأ وفاة جدھا الذي تكفل برعایتھا بعد 

  .انفصال والدیھا ووقوفھم إلى جانبھا

ولاحظت الباحثة أیضا توافد بعض الطلبة المطرودین من قبل أساتذتھم على 

 إتباعإزعاجھم لھم، دون  سبببلمدرسیة أو نجازھم لواجباتھم اإالرقابة بسبب عدم 

ذة حسب المستشار تاة بنظام المؤسسة من قبل بعض الأسالقانونیة المتعلق الإجراءات

  .التربوي

ولاحظت الباحثة أثناء زیارتھا للمؤسسات المعنیة أن معظم المشرفین التربویین 

  .من فئة النساء
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  : المقابلة -ب

تسعى المقابلة إلى مساعدة الباحث على جمع المعلومات والمعطیات، من خلال "  

أو بتعبیر آخر، فإن ... التعرف على آراء الأفراد، وعلى تجاربھم ومیولاتھم وطموحاتھم

الحصول على نتاج خطاب واضح حول الموضوع، الأمر الذي  إلىالمقابلة تسعى 

     . 1"یتطلب إعدادا دقیقا لتقنیة المقابلة

ولذلك تعد المقابلة واحدة من أكثر الوسائل الفعّالة في الحصول على البیانات     

الثانویات الثلاثة السالفة  2والمعلومات الضروریة، وقد عمدت الباحثة إلى مقابلة مدراء

 الذكر، بالإضافة إلى المستشارین التربویین وبعض مساعدیھم، موظفة دلیل مقابلة موجھ

، وتضمن دلیل 3، ودلیل مقابلة موجھة للمستشارین التربویین ومساعدیھملمدیر الثانویة

  .مقابلة في كل حالة، أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة ترتبط بموضوع الدراسةال

  : المقابلات التي أجریت في ثانویة الإخوة العمراني

 كانت المقابلة الأولى للباحثة مع السید مدیر ثانویة الإخوة: المقابلة الأولى  

عمراني الذي استقبلني بحفاوة وقدم لي كل التسھیلات والمساعدات لجمع المعلومات ال

  .والبیانات المتعلقة بالدراسة

ویرى مدیر ھذه المؤسسة أن المشاكل التي تعیق نجاح العملیة التربویة والتعلیمیة   

  : عدیدة وأھمھا

عاھد التكوینیة التي نقص الكفاءة للتأطیر التربوي، وسبب ذلك یعود إلى إلغاء الم  

ذة، فلا یعین الأستاذ إلا بعد أن یتكون لمدة سنة في المعھد، حیث تتھتم بتأطیر الأسا

یكتسب خبرة في علم النفس التربوي والعیادي ثم بعد ذلك یجتاز الاختبار الذي یجیزه 

للتدریس، أما الیوم فإنھ بمجرد نجاح الأستاذ في مسابقة التوظیف یباشر عملھ دون 

  .لمام بالجانب المدرسي والبیداغوجيالإ

ویذكر أن مثل ھذه المعاھد بدأت بالرجوع لكن بشكل محتشم، لأن جعل الأستاذ   

  .غیر كاف لإعداد الأستاذ الكفء أمریدرس في الأیام الدراسیة ویتكون في العطل 

                                                                    
، الدار البیضاء، ص 2012، 1عبد الكریم غریب، منھج البحث العلمي في علوم التربیة والعلوم الإنسانیة، منشورات عالم التربیة، ط -  1
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ویرى السید المدیر أن القوانین المعمول بھا تسمح إلى حد معین بالسیطرة على   

التي تھتم  1، وخاصة لجنة الإصغاء والمتابعة)كالعنف مثلا(السلوكات السلبیة للطلبة 

بمرافقة التلمیذ والتكفل بھ في المحیط المدرسي، وحل مشاكلھ الدراسیة والسلوكیة قبل 

الوصول بھ إلى المجلس التأدیبي الذي انعقد مرة واحدة خلال الفصل الأول والثاني من 

السنة الحالیة، وكان سبب انعقاده، مخالفة القانون الداخلي للمؤسسة وتجاوز الأدب مع 

  .ذالأستا

ویذھب السید المدیر إلى الاعتقاد بوجود نقص في تعزیز القیم في المدارس   

والمراكز المھتمة بتنشئة الأبناء، وقد تغیرت أخلاق الناس الیوم وقیمھم لعدة عوامل 

  : ھمھاأ

 .ما تنشره وسائل الإعلام من قیم جدیدة -

 .عجز الأسرة والمدرسة عن أداء الدور الأمثل -

 .لعمن الله في القول واللم یعد الناس یخافو -

نھا تلاشت الیوم، لأنھا أوھو بدوره یتحسر على العدید من القیم التي یرى   

سبب تحقیق القوة والعدالة والنمو، ومن خلال خبرتھ یدعو السید مدیر ثانویة الإخوة 

العمراني إلى ضرورة تفعیل دور الأسرة، ثم المدرسة، ثم المجتمع، والعمل بالمنظومة 

  .یة المستمدة من مرجعیتنا الدینیة والثقافیةالقیم

وكانت مع السید الناظر، حیث یرى أن المؤسسة تحظى بموقع : المقابلة الثانیة

، والدلیل على ذلك أن منحة 70بنسبة  كما أن الجانب المادي للطلبة راقممتاز، 

فالأبناء في ھذا الوسط حالة من التلامیذ الأیتام،  18إلا لـ العام دج لم تسلم ھذا  3000

یحظون بالدلال المفرط، ویعیشون النمط الغربي في اللباس والتفكیر، وقضاء العطل في 

  .الخ... بلدان أجنبیة، سیارات فخمة توصلھم إلى المؤسسة

أما عن الجانب الروحي، فیرى أن القیم الدینیة وبالخصوص القیم الأخلاقیة في 

أولا ثم إلى وسائل الإعلام والمحیط، فالتكنولوجیا  انحطاط وتدھور، ویرجع ذلك للأسرة

                                                                    
  .06رقم الملحق  -  1
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كانت نقمة على الجزائریین بسبب تأثر الأفراد بمخرجاتھا، ویظھر ذلك  –حسب رأیھ  –

  .جلیا في ظھور الأبناء بلباس مكلف غیر محتشم، وقصات شعر غریبة

قصا في تعزیز القیم في المدارس والمراكز المھتمة نویرى أیضا أن ھناك 

ئة الأبناء، ویعود ذلك إلى تھمیش الوزارة لمادة التربیة الإسلامیة والتقلیل من قیمتھا بتنش

من خلال حذفھا لتخصص العلوم الإسلامیة، وتخفیضھا لحصص التربیة الإسلامیة 

الموجھة للطلبة، وكذا تخفیض معاملھا، ولذلك لابد من إعادة الاعتبار لھذا التخصص، 

الإسلامیة في جمیع التخصصات والمستویات الدراسیة،  وضرورة تفعیل مادة التربیة

والرفع من معاملھا وزیادة عدد الساعات المخصصة لھا، لأن حصتین في الأسبوع غیر 

یھم من خطر مكافیة حسبھ لترسیخ القیم الدینیة وتنمیة الجانب الروحي لأبنائنا حتى نح

ساتذة في مادة التكوین الجید للأالانسیاق والتأثر بالقیم الوافدة، بالإضافة إلى ضرورة 

لأن مھمة  التربیة الإسلامیة، وكذلك تفعیل دور المساجد والجمعیات ووسائل الإعلام

ترسیخ القیم وتثبیتھا لدى الأبناء مھمة جلیلة تحتاج إلى إستراتیجیة طویلة المدى، لتحقیق 

  .أھداف التنشئة الاجتماعیة المرجوة

التربوي والمشرفات التربویات الثلاثة ومن خلال  مع المستشار: المقابلة الثالثة

ملاحظاتھم الیومیة لسلوكات الطلبة، یجمعون على عدم تطبیق ھذا الأخیر للمعارف 

والقیم الدینیة التي تعلموھا في الأسرة والمدرسة، ویظھر ذلك بوضوح في السلوكات 

ومحاولة القیام بعلاقات  السلبیة لمعظم الطلبة، كالتدخین والھندام الغیر محترم، والعنف،

مشبوھة مع الجنس الآخر والھروب من الحصص الدراسیة، واستفزاز الطاقم التربوي 

والأساتذة، والكلام البذيء على مسمع المشرفات التربویات دون حیاء، وخاصة من جھة 

  .الخ...الإناث

كلات والمدرسة ھو السبب المباشر للمشالتباعد بین الأسرة  أنویتفق الجمیع في 

التربویة في مختلف المؤسسات التعلیمیة، أما عن أسلوب غرس القیم في المدارس 

والمراكز التربویة فیقدم بطریقة عادیة لا تصل إلى مستوى التثبیت، كما أن الحجم 

  .الساعي لھذه المادة غیر كاف لترسیخھا في نفوس الطلبة
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ھم اتلبة بسبب سلوكوتجد المشرفات التربویات صعوبة في التعامل مع بعض الط

وتلقیھم للمساعدة من الأسر لحل مشكلات  الأولیاءالسیئة، إلا أنھم یجمعون على دعم 

  .معظم الآباء یأتون مدعمین ومنصفین لأبنائھم أنالطلبة، غیر 

ة یؤكد الجمیع على أن قیمة الحیاء، واحترام الكبیر بومن المعایشة الیومیة للطل

لاشتّ، وضرورة العمل على إعادة غرسھا وترسیخھا في والصدق ھي أكثر القیم التي ت

نفوس الطلبة، وقد اقترحوا لذلك أسلوب الحوار والمتابعة المستمرة من قبل الأسرة 

والمدرسة، وضرورة تقدیم دروس ومحاضرات توعویة لفائدة الطلبة، تركز على أھمیة 

  .تى مجالات الحیاةالقیم الدینیة وبیان أثرھا الإیجابي على الفرد والمجتمع في ش

وقد اقترحت إحداھن استحداث مادة جدیدة تھدف إلى زرع المبادئ والمثل لدى 

  .التلمیذ، والاھتمام أكثر بالجانب الروحي أولا ثم العلمي

وأثناء مقابلتي للمشرفات التربویات انضمت إلینا أستاذة الشریعة التي أكدت أن 

القیم الدینیة، وھناك محور بأكملھ حول القیم مادة التربیة الإسلامیة كفیلة بترسیخ 

الأخلاقیة، حیث تنطلق في دروسھا من الواقع لمعالجة موضوع معین، وتسعى في 

النھایة إلى تجسید القیمة الأخلاقیة وممارستھا في الواقع، ویظھر ذلك جلیا في نادي 

علي للقیم الدینیة التمیز الذي تشرف علیھ، والذي ینظم عدة نشاطات كلھا تجسید حقیقي وف

الإسلامیة، من أمثلة ذلك مشاركة التلامیذ في مسابقة تحدي القراءة، الذي فازت فیھ 

إحدى الطالبات بالمرتبة الرابعة، وقد سافرت إلى دبي، كذلك اقتراح مجموعة من الطلبة 

النشطین في النادي بتخصیص زیارة لمرضى السرطان في شھر مارس المقبل من سنة 

عمل على تنظیم ھذه الزیارة واقتناء الھدایا المناسبة لدعم ھذه الفئة من ، وال2018

المرضى معنویا وھو تجسید فعلي للعدید من القیم الدینیة كالأخوة والتكافل والرحمة 

  ...والإحسان

وتذكر الأستاذة أن التلامیذ المشاركین في ھذا النادي قد قاموا بمثل ھذه 

ساھموا في التخفیف من معاناة المرضى ورسم البسمة  المبادرات الطیبة من قبل، وقد

وللإشارة فإن أستاذة الشریعة . على وجوھھم من خلال الھدایا القیمة التي قدموھا لھم

  .عضو من أعضاء لجنة الإصغاء والمتابعة بنفس الثانویة
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التي  مع مستشارة التوجیھ والإرشاد المدرسي والمھني: المقابلة الرابعة

  :بمختلف المھام المسندة إلیھا والمتمثلة فیما یأتية الباحث عرفت

  .إعلام مدرسي -

  .توجیھ مدرسي -

  ).من خلال لجنة الإصغاء والمتابعة(تكفل ومرافقة  -

  .متابعة وتقویم وتحلیل النتائج الفصلیة والدورات الرسمیة -

  .لمستویاتامتابعة نتائج التلامیذ في مختلف  -

لمعرفة  Pizaھناك اختبارات عالمیة مثل اختبار  وقد ذكرت المستشارة إلى أن

مستوى التلامیذ في العالم یشرف علیھا خبراء دولیین تابعین لمنظمة الیونیسیف تعقد كل 

  .القادم 2021وسیعقد في  2015في الجزائر سنة  Pizaخمس سنوات، وقد انعقد اختبار 

كل أربع سنوات، لتقویم المناھج یعقد  Timssوھناك اختبار عالمي آخر یدعى 

وأثناء عملیات تقویم المناھج فقد استثنیت المواد التالیة من عملیات التقویم وھي الشریعة 

والتاریخ والجغرافیا بالنسبة للطور الثانوي، والتربیة المدنیة بالنسبة للطور المتوسط وھو 

ھذا المجتمع ما یعبر عن استھداف كل مالھ علاقة بالھویة الدینیة والتاریخیة التي تمیز 

ولذلك ینبغي إعادة الاعتبار لھذه المواد، بالرفع من معاملھا . عن غیره من المجتمعات

  .لترسیخ القیم الدینیة والتاریخیة في نفوس أبناء ھذا المجتمع

وبحكم وظیفتھا وملاحظاتھا الیومیة لسلوكات التلامیذ ترى أن العنف اللفظي 

حظھا یومیا من الطلبة ذكورا وإناثا، كما أن والرمزي من السلوكات السلبیة التي تلا

التباعد بین الأسرة والمدرسة ھو السبب المباشر للمشكلات التربویة في المؤسسات 

التعلیمیة، أما عن رأیھا بأسلوب غرس القیم الدینیة في المؤسسات التربویة فیتم حسبھا 

لتقدیم القیم الدینیة الوقت المخصص لمادة الشریعة غیر كاف فبطریقة غیر مناسبة، 

ع التلامیذ، ویعود ذلك لمعرفتھا وترسیخھا، كما أنھا لا تجد صعوبة في التعامل م

خصائص كل مرحلة وما تتطلبھ، وحنكتھا في التعامل، وقد اقترحت عدة اقتراحات ب

الأنشطة اللاصفیة : لنجاح عملیة غرس القیم وتثبیتھا في نفوس التلامیذ ومنھا

مختلفة وھادفة، خرجات علمیة، تنشیط الأندیة المختلفة، زیادة مسرحیات، حملات (
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الحجم الساعي لمواد العلوم الشرعیة، تاریخ وجغرافیا والتربیة المدنیة لمرحلة التعلیم 

  ).الثانوي والمتوسط

بالإضافة إلى تفعیل الدور التربوي للطاقم الإداري والتربوي، في المؤسسات 

، وكذلك ضرورة إعادة المعاھد )جانب تعلیمي(مادة التعلیمیة وعدم الاكتفاء فقط بتقدیم ال

التكنولوجیة من أجل تكوین فعال لمختلف الرتب من أجل دراسة مختلف مراحل النمو، 

قصد التعامل الصحیح معھا والابتعاد عن كل أسالیب العنف والتسلط مع الأبناء لأن تقدیم 

الحیاتیة یساھم في ترسیخھا ومن ثم  القیم الدینیة بصورة مبسطة تعتمد على المواقف

  .ترجمتھا إلى سلوك عملي واقعي

  المقابلات التي أجریت في ثانویة قدور حشاشنة
ست أجرت الباحثة مقابلة مع السید مدیر الثانویة، والمستشار التربوي، ومقابلة 

  .مشرفات تربویات

اعتراضا  الذي أبدى وكانت مع السید مدیر ثانویة حشاشنة: المقابلة الأولى

على إجراء الدراسة بھذه الثانویة، حتى أنھ أشار على الباحثة بتغییر وجھتھا إلى ثانویة 

أخرى ولم یسمح لھا بمقابلة الطلبة لتجریب الاستمارة الأولیة حتى في وقت الراحة، 

وبعد محاولات وإصرار من الباحثة التي اقترحت علیھ مقابلتھم بعد فترة الغداء، فقبل في 

یة بصعوبة، وقد قامت الباحثة بزیارات متكررة للثانویة حتى تحظى بمقابلتھ بسبب النھا

  .كثرة انشغالاتھ كما یزعم

كانت إجابات السید المدیر على الأسئلة التي تطرحھا الباحثة فیھا الكثیر من 

  .التحفظ وقد تبین ذلك بعد مقابلة المشرفین التربویین

قع المؤسسة في حي معزول تقل بھ الخدمات ویشیر السید المدیر إلى أنھ رغم مو

فإن القوانین المعمول بھا تسمح بالسیطرة على السلوكات السلبیة للطلبة، ویظھر ذلك في 

العدد القلیل للمجالس التأدیبیة التي تعقد في السنة والتي لا تتجاوز مجلسین، ویرجع ذلك 

ویتفق مدیر ثانویة  حسب رأیھ إلى الانضباط والتواصل مع الأولیاء، والتحسیس،

حشاشنة مع رأي مدیر الإخوة العمراني في أن ھناك نقص في تعزیز القیم في المدارس 

أو المراكز المھتمة بتنشئة الأبناء، فقد تغیرت أخلاق الناس وقیمھم الیوم، بسبب النظرة 
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عن  یضا إلى عجز الأسرة والمدرسةالمادیة للحیاة، وعدم الاھتمام بالمعرفة، ویعود ذلك أ

داء الدور الأمثل بالدرجة الأولى، وغلاء المعیشة والصعوبات المالیة، وتراجع دور أ

الدولة في رعایة المواطن، وھو بدوره یتحسر على العدید من القیم التي یرى أنھا تلاشت 

لذلك ینبغي أن ولأن الأجیال التي فقدت القیم والمبادئ ستضیع ویضیع معھا الوطن، 

  .لبناء كل حسب موقعھ وأن یكون ھناك تواصل مع الأجیالیعمل الجمیع على ا

  مع مستشار التربیة: المقابلة الثانیة
یؤكد مستشار التربیة لثانویة حشاشنة بحكم وظیفتھ وملاحظاتھ الیومیة لسلوكات 

الطلبة أنھم لا یطبقون المعارف والقیم الدینیة التي تعلموھا من الأسرة والمدرسة ویظھر 

لسلوكات السلبیة التي تصدر من الذكور والإناث والمتمثلة في الھندام الغیر ذلك جلیا في ا

محترم، واستعمال الھواتف النقالة في أمور غیر أخلاقیة، وعدم احترامھم للأساتذة 

  .الخ... والمشرفین التربویین، واستعمال المساحیق والعطور، 

المباشر للعدید من ویرى أن التباعد القائم بین الأسرة والمدرسة ھو السبب 

المشكلات التربویة في المؤسسات التعلیمیة، لأن الأسرة حسبھ ھي الشریك الأول مع 

المؤسسة، وتشھد المؤسسة غیاب شبھ كلي للأولیاء الذین لا یسألون عن أبنائھم، وھذا 

عكس ما صرح بھ السید المدیر، وعكس ما لاحظتھ الباحثة في المؤسسة السالفة الذكر، 

ر أن ھناك من الأولیاء من لا یعرف المستوى الدراسي لابنھ، وھل ھو معید أم حیث یذك

لا، فیغیب التلامیذ دون تدخل الأولیاء ویحضر بعضھم بمحافظ فارغة دون رقابة 

  .الأولیاء أیضا، ولا یحضر ھذا الأخیر إلا لاستعادة الھواتف المحجوزة

فلم یحضر منھم أحد، بسبب وقد تم استدعاء أولیاء ثلاث طلبة في ھذا الثلاثي 

إدخال أبنائھم لمادة البنزین ومحاولتھم إحراق المراحیض، ولولا یقظة المسؤولین الذین 

وھو عمل تخریبي إجرامي لا یعبر فقط عن . تفطنوا للأمر وأوقفوھم لتم إحراق المؤسسة

لبناء غیاب الأولیاء فحسب بل غیاب الوازع الدیني والقیم الدینیة التي تُرغِبُ في ا

  .والإصلاح والخیر وتُرھب من الھدم والفساد والشر

لأبنائھم ھو تغیبھم عن حضور  وإھمالھموما یوضح أیضا غیاب الأولیاء 

الجمعیة العامة لأولیاء التلامیذ التي انعقدت مرتین خلال الفصل الأول من السنة الحالیة، 



   الفصل الخامس                                                               الإجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة
 

306 
 

ولي في المرة الأولى فلم یحضر منھم إلا سبعة أولیاء، وھو  750دعوة یذكر أنھ تمت إذ 

عدد قلیل جدا إذا ما قورن بعدد المدعوین، مما یعبر فعلا عن غیاب قنوات التواصل بین 

وفي المرة الثانیة عند تجدید الجمعیة تم . المؤسسة والأسرة من أجل العمل لصالح التلمیذ

ّ  750توجیھ    .ولیا 11دعوة لم یحضر إلا

سنة في قطاع التربیة والتعلیم أن الوقت  30یرى السید المستشار الذي قضى و

المخصص لمادة التربیة الإسلامیة غیر كاف لتقدیم القیم الدینیة وترسیخھا، وأن ھذه 

جمیع الأساتذة بوأستاذھا فحسب بل ھي مھمة منوطة المھمة لا تقتصر على ھذه المادة 

نھم تخصیص الخمس دقائق الأولى من كل حصة في جمیع المواد والتخصصات، فبإمكا

وبیان أثرھا ...) الحیاء، الصلاة، الاحترام،(للحدیث عن قیمة من القیم الدینیة الإسلامیة 

  .على الفرد والمجتمع، ثم بعد ذلك یتم الانطلاق في الدرس

ورغم خبرتھ الطویلة في المیدان إلا أنھ وجد صعوبة في التعامل مع طلبة ھذا 

وذلك راجع إلى غیاب القیم الدینیة وعدم رسوخھا لدیھم، ولقد تلقى تھدیدات الجیل، 

. خارجیة من قبل بعض الطلبة، ولم یتلق أي مساعدة من قبل الأولیاء لحل مشاكل الطلبة

وقد أصبح العمل في غیاب القیم الإسلامیة أمرا في غایة الصعوبة، كما أنھ یشتكي كثیرا 

وخاصة الجدد منھم، وعدم احترامھم للتشریع المدرسي  من عدم تعاون بعض الأساتذة،

  .مما یزید الأمر تعقیدا

ویقترح السید المستشار للخروج من ھذا الوضع المتأزم بسبب غیاب القیم 

الدینیة لدى الأبناء، ضرورة الرجوع إلى الأسرة للاعتناء أكثر بالجانب الروحي لأبنائھا، 

ئي إلى الثانوي، متابعة جیدة، وإبعادھم عن ومتابعتھم من مرحلة التعلیم الابتدا

التكنولوجیا الھدامة، والاھتمام بتعلیمھم القرآن الكریم منذ الصغر كما كان سائدا من قبل، 

إذ كان الصبي یتردد على الكتاتیب والمدارس القرآنیة، لیتلقى المعرفة الدینیة التي كانت 

أطفالا (رة الیوم وسط الأبناء بمثابة حقنة تلقیح ضد الأمراض الأخلاقیة المنتش

، ویؤكد أیضا على ضرورة التواصل بین أفراد الأسرة لتعتني بالفرد وتزرع )ومراھقین

  .    فیھ القیم الإسلامیة منذ الصغر لیشب علیھا
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  مع المشرفات التربویات: المقابلة الثالثة
لا  تجمع المشرفات التربویات الست اللواتي تمت مقابلتھن على أن الطلبة

یطبقون القیم الدینیة التي تعلموھا من الأسرة والمدرسة، حیث یلاحظن یومیا سلوكات 

سلبیة من الطلبة ذكورا وإناثا، تتمثل في التدخین وقصات الشعر الغریبة واللباس الغیر 

ني منحطة، إقامة علاقات عاطفیة بین الجنسین، امحتشم، والكلام البذيء، وسماع أغ

جمیل، التعامل بعنف وعدم الاحترام، استعمال الھواتف النقالة، استعمال مساحیق الت

  .الخ...

وترجع المشرفات التربویات ھذه السلوكات السلبیة بالدرجة الأولى إلى الھاتف 

، ثم التباعد القائم بین الأسرة والمدرسة، أما عن الأسلوب المعتمد لغرس والإنترنتالنقال 

والمراكز التربویة في المؤسسات التعلیمیة فیتم بطریقة غیر القیم الدینیة في المدارس 

مناسبة، ورغم أن مادة التربیة الإسلامیة تقدم لجمیع التخصصات بمعدل حصتین في 

الأسبوع إلا أنھا غیر كافیة حسب رأیھن، لمواجھة ھذه السلوكات السلبیة المنافیة لقیمنا 

  .الإسلامیة وعادات مجتمعنا المحافظ

مشرفات صعوبة في التعامل مع الطلبة، لصعوبة مرحلة المراھقة  وتجد ثلاث

في حد ذاتھا، وعدم تلقیھم للمساعدة من قبل الأولیاء، في حین ترى باقي المشرفات أنھن 

لا یجدن صعوبة في التعامل معھم، لأنھن یعرفن جیدا كیف یكتسبن ثقة الطلبة 

عتماد أسلوب الحدة والصرامة تارة باللین تارة، والھم من خلال معاملتھن واحترامھم، 

أخرى حسب طبیعة الموقف، وقد یعود ھذا الاختلاف في وجھات النظر بین المشرفات 

على صاحبات الرأي  اإلى الخبرة المكتسبة من خلال العمل لسنوات عدیدة وھذا ما بد

 الثاني، بخلاف الرأي الأول الذي تمثلھ مشرفات صغیرات في السن قلیلات الخبرة في

یؤدي إلى  الأمر الذيالمجال التربوي مما یجعل أسلوبھن في التعامل مع الطلبة عنیفا، 

  .تأزم العلاقة بین الطرفین وكثرة المشاكل

وتتفق المشرفات التربویات أیضا على ضرورة غرس وترسیخ قیمة الحیاء في 

قیم انحدارا القول واللباس، وقیمة الاحترام والتعامل مع الآخرین بأدب، لأنھا أكثر ال

وتراجعا، ومن الأسالیب التي اقترحتھا لترسیخ ھذه القیم وغیرھا أسلوب النصح 
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والتوجیھ باستمرار، تنظیم محاضرات دوریة حول القیم الدینیة ینشطھا أساتذة الشریعة، 

بالإضافة إلى حاجة الأبناء إلى أخصائیین نفسانیین واجتماعیین لإعادة تكوینھم من 

الأخلاقي، كما اقترحت إحداھن ضرورة توحید اللباس المدرسي لدى الجانب القیمي و

  .الذكور والإناث والذي یراعي كل المعاییر الدینیة والأخلاقیة

  ثانویة عباس لغرور فيالمقابلات التي أجریت 
أجرت الباحثة في ھذه المؤسسة عدة مقابلات، كانت الأولى مع السیدة المدیرة، 

، والثالثة مع المراقب العام والرابعة مع المشرفات المؤسسةوالثانیة مع السید ناظر 

  .التربویات

التي استقبلتني بحفاوة وقدمت كل  السیدة المدیرةكانت مع : المقابلة الأولى

  .التسھیلات والمساعدات لجمع البیانات المیدانیة المتعلقة بالدراسة الحالیة

التعلیمیة حسب رأیھا غیاب ومن المشاكل التي تواجھ نجاح العملیة التربویة و

ن القوانین المعمول بھا لا تسمح بالسیطرة على السلوكات السلبیة أالضمیر المھني، كما 

ھا، بالإضافة إلى وجود نقص بللطلبة، التي تعود إلى تخلي الأسرة عن دورھا المنوط 

  .في تعزیز القیم في المدارس أو المراكز المھتمة بتنشئة الأبناء

یر أخلاق الناس وقیمھم الیوم یعود إلى ثلاثة أسباب جوھریة وترى أن ما غ

الأسرة والمدرسة  زعج وثانیاما تنشره وسائل الإعلام من قیم جدیدة،  أولا :تتمثل في

  .لم یعد الناس یخافون الله عز وجل في القول والفعل وثالثاالدور الأمثل،  أداءعن 

التي ترى أنھا تلاشت، لأن القیم وتتحسر السیدة المدیرة على العدید من القیم 

وتقترح لغرس القیم . ثوابت وروادع داخلیة توجھ الفرد وتحمیھ من الانحراف والضیاع

الدینیة لدى الطلبة، عودة الأسرة إلى دورھا الأساسي وھو تنشئة الأبناء تنشئة صالحة 

  .قائمة على منھج القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

  السید ناظر الثانویة: الثانیةالمقابلة   
التربویة والتعلیمیة، تتمثل في أن ھناك مشاكل عدیدة تواجھ نجاح العملیة  ىویر

أستاذ العام الماضي، مشاكل  25نقص التكوین التربوي والبیداغوجي للأساتذة، وتقاعد 

الأولیاء إداریة سببھا العلاقات السلبیة، عدم الشعور بالمسؤولیة والقیام بالواجب، غیاب 
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ھذه المشاكل وغیرھا أثرت سلبا على نجاح ... وإن حضر بعضھم فھو مؤید لابنھ،

مجلسا تأدیبیا یعود لأسباب  11العملیة التربویة والتعلیمیة، حیث انعقد خلال الفصل 

  .سلوكیة، مع العلم أنھ لم ینعقد ولا مجلس تأدیبي قبل ثلاث سنوات بالرغم من ضرورتھا

ویرى أیضا أن تغیر أخلاق الناس وقیمھم الیوم یعود إلى ثلاثة أسباب رئیسیة 

اء أدما تنشره وسائل الإعلام من قیم جدیدة، عجز الأسرة والمدرسة عن : تتمثل في

تراجع دور الدولة في رعایة المواطن، كما یتحسر على تراجع قیمة  ،الأمثل الدور

جتماعیة، وقد اقترح لترسیخ القیم الدینیة ما سبب التنشئة الأسریة والابالصدق وھذا 

  : یأتي

 .تفعیل دور الأسرة مع علاقتھا بالمؤسسات التربویة -

مراجعة المناھج الدراسیة وربطھا بالقیم الدینیة الإسلامیة فمناھج الجیل الثاني  -

 .تحمل في ظاھرھا قیما ولكنھا في الحقیقة قیم غیر إسلامیة

 .ھم مع التلامیذبریادي المنوط تكوین الأساتذة على الدور ال -

كما یؤكد على نزعة الخیر في الطلبة، فیشیر إلى قیام بعضھم بمبادرات خیریة 

وھي مؤشر على ... تمثلت في القیام بزیارات لبعض المستشفیات، وتزیین الأقسام

إمكانیة إعادة غرس القیم وترسیخھا في نفوسھم لتبقى موجھة لھم نحو أوجھ الخیر 

  .لاجتماعيوالصلاح ا

  مع المستشار التربوي: المقابلة الثالثة
وھو بدوره یؤكد عدم تطبیق الطلبة للمعارف والقیم التي تعلموھا في الأسرة   

والمدرسة ویتجلى ذلك في ملاحظاتھ الیومیة لسلوكات الطلبة السلبیة كالإفراط في 

إلى العنف بالنسبة ناث، والخشونة في التعامل والمیل استعمال مساحیق التجمیل عند الإ

ویرجع ذلك حسبھ ... للذكور، وكذا استعمال الھاتف النقال وسماع الأغاني الغیر محترمة

إلى التباعد القائم بین الأسرة والمدرسة رغم أن أسلوب غرس القیم الدینیة في المدارس 

  .والمراكز التربویة یتم بشكل جید ومناسب حسب رأیھ

سلامیة لجمیع التخصصات بمعدل ساعتین في كما أن تقدیم مادة التربیة الإ

  .الأسبوع كاف جدا لتقدیم القیم الدینیة وترسیخھا
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ویجد مستشار التربیة صعوبة في التعامل مع الطلبة وبالتحدید مع بعض 

الحالات التي تستدعي المتابعة والمرافقة، ویشیر إلى أنھ لم یتلق أي تھدید من الطلبة، 

أولیائھم لحل مشاكلھم، ومن خلال معایشتھ الیومیة للطلبة،  كما أنھ وجد مساعدة من قبل

یرى أن قیمة الاحترام المتبادل بین جمیع أفراد المؤسسة والتلامیذ وكذا انعدام التواصل 

بین الولي والمؤسسة، وتراجع القیم الأخلاقیة ھي أھم القیم التي یرى أنھا تلاشت ویؤكد 

الحوار، : الطلبة ویقترح لذلك الأسالیب التالیةعلى ضرورة إعادة غرسھا وترسیخھا لدى 

وتحسین وتفعیل عمیلة التواصل المستمر بین المؤسسة والولي، وإعادة الاعتبار لمادة 

التربیة الإسلامیة في المؤسسات التربویة، وزیادة الحجم الساعي لھا مع أنھ كان یرى 

  .كفایة الحجم المقدم للطلبة في ھذه المادة

  مع المشرفات التربویات: بعةالمقابلة الرا
أجرت الباحثة ثمان مقابلات مع المشرفات التربویات بثانویة عباس لغرور من 

سنة خبرة في مھنتھا، وقد استفادت الباحثة من المعلومات  24بینھن مشرفة قضت 

الغزیرة التي قدمتھا ھذه المشرفة التربویة وھي بعد ذلك من ساعدتھا على اللقاء بباقي 

  . ات بالمؤسسةالمشرف

وتتفق آراء جمیعھن في أن الطلبة لا یطبقون المعارف والقیم الدینیة التي 

تعلموھا من الأسرة والمدرسة ویظھر ذلك بوضوح في بعض السلوكات السلبیة التي 

تصدر من الذكور والإناث، كالتدخین، عدم احترام الأساتذة والمشرفین، الكلام البذيء، 

البعض منھم، قصات الشعر الغریبة، اللباس الغیر محتشم،  تعاطي المخدرات من قبل

  .علم الأولیاء حسب بعض المشرفاتبوضع مساحیق التجمیل بصورة مبالغ فیھا جدا و

وتجمع المشرفات التربویات اللواتي تمت مقابلتھن على أن التباعد القائم بین 

لمؤسسات التعلیمیة في الأسرة والمدرسة سبب مباشر للعدید من المشكلات التربویة في ا

حین اختلفت إجاباتھن فیما یتعلق برأیھن بأسلوب غرس القیم الدینیة في المدارس 

وھناك من تراه ) 2(والمراكز التربویة فھناك من تراه ممتاز وتقدم بطریقة احترافیة 

وترى المشرفتین المتبقیتین أن غرس ) 1(وأخرى تراه أسلوبا عادیا ) 3(جیدا ومناسبا 

  .الدینیة یتم بطریقة غیر مناسبة القیم
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وتتفق المشرفات التربویات على أن الوقت المخصص لمادة التربیة الإسلامیة 

غیر كافٍ لتقدیم القیم الدینیة وترسیخھا، وھو الأمر الذي جعل معظمھن تجد صعوبة في 

بالإضافة إلى التعامل مع بعض الطلبة الذین یفتقدون إلى قیم الاحترام والتقدیر والحوار، 

غیاب الأولیاء، وتأثیر الدروس الخصوصیة السلبي حسب رأیھن، وقد یعود ذلك أیضا 

حسب رأي الباحثة إلى كونھن حدیثي العھد بھذه الوظیفة النبیلة التي تتطلب الكثیر من 

الصبر والخبرة في مجال التعامل مع التلامیذ، وإظھار الحب والاحترام لھم، والابتعاد 

  .ھر العنفعن كل مظا

ولقد تلقت مشرفتین تربویتین من مجموع ثمانیة مشرفات اللواتي تمت مقابلتھن 

بثانویة عباس لغرور تھدیدات خارجیة من قبل بعض الطلبة، مما یشیر إلى تأزم العلاقة 

  .بین الطرفین ووصولھا إلى مستوى تنعدم فیھ قیم احترام الكبیر وتوقیره

ھن لم یجدن مساعدة من قبل الأولیاء لحل وقد صرحت معظم المشرفات على أن

سردن مواقف عدیدة توضح تشجیع بعض الأولیاء لأبنائھم على أمشاكل الطلبة، و

الانحلال الخلقي بتسترھم على ما یقومون بھ من سلوكات سلبیة بعیدة عن قیمنا 

  . الإسلامیة وعادات وتقالید مجتمعنا المحافظ

معایشتھن الیومیة للطلبة على ضرورة  وتؤكد المشرفات التربویات ومن خلال

إعادة غرس وترسیخ قیم الحیاء والاحترام، وحب العلم والتفوق فیھ في نفوسھم 

ویقترحون عدة أسالیب لنجاح عملیة غرس القیم وتثبیتھا، من ذلك اعتماد أسالیب الحوار 

لى ضرورة والوعظ والحب والمتابعة المستمرة، ونبذ أسالیب العنف والتسلط، بالإضافة إ

اھتمام الأسرة بأبنائھا منذ الصغر بتحفیظھم القرآن الكریم وتنشئتھم تنشئة مستمدة من 

وقد عملت أربعا  –، كما اقترحت إحدى المشرفات التربویات سیرة المصطفى 

تنظیم محاضرات توعویة لصالح الطلبة وأولیائھم  –وعشرین سنة في ھذه المؤسسة 

النفس أو في علم الاجتماع لمعالجة مختلف الاختلالات سواء في الشریعة أو في علم 

والمشاكل التي یعاني منھا الأبناء سواء على المستوى الروحي أو الاجتماعي ومن ثم 

  .تجنیبھم التأثر بالقیم الدخیلة على مجتمعنا المسلم
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قنوات اتصال بین الأسرة والمدرسة یساھم مساھمة إیجابیة في  إنشاءكما أن 

م الدینیة، التي كلما كانت راسخة، كان ذلك دافعا للانجاز والتحصیل العلمي تنمیة القی

  .لدى التلامیذ

وقد أكد جمیع من قابلتھم الباحثة على حاجة المجتمع الماسة إلى منظومة القیم 

والأخلاق المتكاملة التي دعانا إلیھا دیننا الإسلامي الحنیف، كما أنھم اعتبروا القیم الدینیة 

عصر العولمة  –ة أحد عناصر التقدم الحضاري والتنموي في عالمنا المعاصر الإسلامی

ذلك أن القیم الإسلامیة تكون بصفة دائمة ومستمرة باعثا على  –والأسرة الكونیة الواحدة 

لي، وتقویة السلوك الخلاق القویم، من خلال مساھمتھا في تقویة الضبط الاجتماعي الداخ

  .إضعاف عوامل القلق النفسيي، ونعوامل الاستقرار الذھ

  الاستمارة -ج

تعرف الاستمارة بأنھا نموذج یضم مجموعة أسئلة توجھ إلى الأفراد من أجل 

الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ویتم تنفیذ الاستمارة إما عن 

  . 1طریق المقابلة الشخصیة أو أن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید

وفي ھذا البحث عمدت الباحثة إلى استخدام الاستمارة بالمقابلة، حیث قابلت 

المبحوثین مباشرة، وملأت معھم ھذه الاستمارة، التي كانت الأداة الرئیسیة في جمع 

البیانات في ھذه الدراسة، إلى جانب الملاحظة والمقابلة، وقد تم صیاغة الاستمارة 

ظري لموضوع البحث، وقد مر تصمیمھا بعدة مراحل بأسلوب یتفق مع التراث العلمي الن

  : قبل صیاغتھا في الشكل النھائي وھي

  .تصمیم الاستمارة في شكلھا الأولي -1

  .موافقة المشرف على الصیاغة العامة للاستمارة -2

  .الأستاذ الدكتور بلقاسم بوقرةعرض الاستمارة على  -3

نة من طلبة الثانویات الثلاثة تجریب الاستمارة بعد تعدیلھا الأول على عی -4

المخصصة للدراسة قبل وضعھا في صیغتھا النھائیة والمرفقة بھذا البحث، قدرت العینة 

  .طالبا 20التجریبیة بـ 

  .تغییر صیاغة بعض الأسئلة التي كانت مبھمة بالنسبة للعینة التجریبیة -5
                                                                    

  .476دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص ، 1983، 3محمد علي محمد، علم الاجتماع والمنھج العلمي، ط  -  1
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  .تصمیم الاستمارة في شكلھا النھائي -6

  : 1سؤالا موزعا على أربعة محاور ھي 44وقد تضمنت الاستمارة 

  .سؤالا 13بیانات عامة وتشمل : المحور الأول

  .أسئلة 10بیانات حول أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة ویضم : المحور الثاني

  .سؤالا 11بیانات حول القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة ویضم : المحور الثالث

 10حول العلاقة بین أسالیب التنشئة الأسریة والقیم الدینیة ویضم بیانات : المحور الرابع

  .أسئلة

وقد تنوعت أسئلة الاستمارة بین أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، تترك للمبحوث 

  .حریة الإدلاء برأیھ، وبالتالي الحصول على معلومات أكثر

  :عینة الدراسة -3

   :العینة وكیفیة اختیارھا - 3-1

یتوقف نجاح أي دراسة على الاختیار المناسب والدقیق لعینة الدراسة ومدى 

 منتمثیلھا لمجتمع البحث، والذي یتمثل في ھذه الدراسة في طلبة المستوى النھائي 

، وبما أن الدراسة المیدانیة الحالیة لا یمكنھا 2017/2018التعلیم الثانوي للعام الدراسي 

حث في جمیع ثانویات مدینة باتنة لأن ذلك یتطلب وقتا أن تشمل كل مفردات مجتمع الب

وجھدا وتكالیف مادیة عالیة فقد وقع الاختیار على ثانویة الإخوة العمراني المتواجدة بأحد 

الأحیاء الراقیة للمدینة، وثانویة الشھید حشاشنة قدور بأحد الأحیاء الشعبیة، وكذا ثانویة 

ي ولا ھو شعبي، وقد روعي في اختیار ھذه لا ھو راق وسط الشھید عباس لغرور بحي

المؤسسات الوسط الاجتماعي، لمعرفة الأسالیب التنشیئیة التي تستخدمھا الأسرة 

الجزائریة في كل وسط من الأوساط الثلاثة من وجھة نظر الأبناء، والتعرف أیضا على 

القیم  العوامل المؤثرة في أسالیب التنشئة الأسریة، ومن ثم على دورھا في ترسیخ

الدینیة، مما یساعد بدوره في تحدید العلاقة بین متغیري ھذه الدراسة وھما أسالیب 

  .التنشئة الأسریة، ورسوخ القیم الدینیة لدى العینة المبحوثة

وقد اختارت الباحثة عینة قصدیة غیر نسبیة لتوفر شرط التجانس بین مفردات 

المنھجیة المطلوبة كالتجانس والتباین بین  فالباحث ملزم بإتباع القواعد"العینة المبحوثة، 
                                                                    

  .03ملحق رقم  -  1



   الفصل الخامس                                                               الإجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة
 

314 
 

فئات ومفردات العینة التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار، فإذا كان التجانس كبیرا مثلا 

  .   1"یمكن للباحث اختیار عینة صغیرة نسبیا من مجتمع البحث

مفردة من كل ثانویة من الثانویات الثلاثة المختارة من  30حیث تم أخذ 

النھائي، وقد تم اختیار ھذا المستوى دون غیره، لأن القیم في ھذه المرحلة المستوى 

تكون محددة، ورسوخ الممارسة القیمیة فیھا واضحة على اعتبار أن القیم تحتاج وقتا 

  .للتشكل والانتشار والثبات

وقد اختیرت القیم الدینیة، لأن ھذه الأخیرة تضمن حیاة مستقرة وتكون عاملا 

ة الأبناء من الإصابة بالأمراض النفسیة، ذلك أن الدین عامل من عوامل مھما في وقای

  .التكیف والاستقرار

   :العینة مواصفات - 3-2
سنة، موزعین على ) 18 - 17(عینة البحث عبارة عن مراھقین أغلبیتھم ما بین

مختلف الشعب الثانویة، ومعظم آبائھم موظفون وأمھاتھم ماكثات بالبیت، ویمتاز 

التعلیمي للأبوین بأنھ مرتفع، كما أن أغلبیة آباء العینة المبحوثة علاقتھم  المستوى

  .بالواجبات الدینیة جیدة

وأن أغلبیة عینة البحث یعیشون مع الأب والأم في منزل واحد في أسر متوسطة    

الحجم، یتدرج فیھا نوع العلاقة من عادیة إلى حمیمیة ثم متوترة، بالإضافة إلى أن 

ن أسر ذات دخل متوسط یقیمون في بیوت تقلیدیة وشقق بأحیاء مختلفة أغلبیتھم م

  .ومتفاوتة

  

      

   

 

                                                                    
  .185، ص 1987محمد زیان عمر، البحث العلمي مناھجھ وتقنیاتھ، دار الشروق، جدة،  -  1



 
 

 

 .تحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة -1

 .النتائج العامة للدراسة -2

 .المقترحات -3
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  عرض النتائجتحلیل وتفسیر البیانات و: السادسالفصل 
  : تحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة -1

، 1یعد تصنیف البیانات مرحلة أساسیة، وخطوة مكملة لخطوة الجمع التي سبقتھا

، وعملت علومات الاستمارة في جداول بسیطةبتفریغ ملھذا قامت الباحثة في ھذا الفصل 

  .على تحلیل واشتقاق النتائج منھا

  بیانات عامة: المحور الأول
  یوضح سن التلامیذ المبحوثین: 01الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  السن

17- 18  67  74.44  

19- 20  21  23.33  

21  02  02.22  

  100  90  المجموع

  

في  من التعلیم الثانوي تلامیذ المرحلة النھائیةیوضح ھذا الجدول أعمار 

ثانویة الإخوة العمراني، وثانویة الشھید : المؤسسات التي تم اختیارھا، وھي على التوالي

وقد كانت أكبر نسبة منھم التلامیذ الذین حشاشنة قدور، وثانویة الشھید عباس لغرور 

، ویتفق ذلك مع المستوى العمري 74.44سنة، بنسبة ) 18و17( تراوحت أعمارھم

سنة فھم من التحقوا بالمدرسة الابتدائیة وھم في  17لتلامیذ ھذه المرحلة فبالنسبة لسن 

سنوات، ثم  6سنة فھم من التحقوا بھا وھم في سن  18سنوات وأما بالنسبة لسن  5سن 

ھذه  سنة، بنسب أقل، وھو ما یوضح أن تلامیذ) 21 - 20 -19( رتلیھا بقیة الأعما

  .المرحلة قد أعادوا السنة، في مرحلة من المراحل التعلیمیة

  

  

  

  
                                                                    

  .10، ص 2004فضیل دلیو، تقنیات تحلیل البیانات، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة،  -  1
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  یوضح جنس التلامیذ المبحوثین: 02الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  الجنس

  42.22  38  الذكور

  57.77  52  الإناث

  100  90  المجموع

  

وھي تفوق  57.77یتضح من الجدول أعلاه أن نسبة التلامیذ من الإناث تقدر بـ 

، وفي كل من المؤسسات التي زارتھا 15.55، بفارق 42.22نسبة الذكور المقدرة بـ 

  .الباحثة كانت فئة الإناث تفوق فئة الذكور من حیث العدد

  یوضح تخصص التلامیذ المبحوثین: 03الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  التخصص

  31.11  28  علوم تجریبیة

  14.44  13  لغات أجنبیة

  33.33  30  ریاضیات

  21.11  19  آداب وفلسفة

  100  90  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن نسبة التلامیذ في التخصصات العلمیة تفوق نسبتھم في   

في  التخصصات الأدبیة، حیث تظھر البیانات الإحصائیة أن غالبیة أفراد العینة

، بینما تقل ھذه 31.11، والعلوم التجریبیة بنسبة 33.33تخصصي الریاضیات بنسبة 

، وكذا اللغات الأجنبیة بنسبة 21.11النسبة في تخصصي الآداب والفلسفة بنسبة 

14.44  وھو ما لاحظتھ الباحثة في ثانویة الإخوة العمراني، حیث أن نسبة التلامیذ في

 فيتخصص الریاضیات تفوق نسبتھم في باقي التخصصات الأخرى التي تم توضیحھا 

  .س من ھذه الدراسةالفصل الخام
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ؤسسة مب والالمستوى التعلیمي للأیوضح توزیع أفراد العینة حسب : 04جدول رقم 
 .التي یتمدرسون بھا

     المؤسسة        
  

  المستوى التعلیمي للأب

ثانویة الإخوة 
  العمراني

ثانویة حشاشنة   ثانویة عباس لغرور
  قدور

  المجموع

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 07.77  07 10.00  03 10.00  03 03.33  01  أمي

  11.11  10  06.66  02  26.66  08  00  00  ابتدائي

  21.11  19  23.33  07  26.66  08  13.33  04  إكمالي

  27.77  25  30.33  10  26.66  08  23.33  07  ثانوي

  32.22  29  26.66  08  10.00  03  60  18  جامعي

  100  90  100  30  100  30  100  30  المجموع
  

توضح البیانات الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ارتفاع المستوى التعلیمي   

ثم یلیھ  32.22لآباء أفراد العینة المبحوثة، حیث كان المستوى الجامعي یمثل نسبة 

والأمي فقد  الابتدائيأما المستوى  21.11ثم الإكمالي بنسبة  27.77الثانوي بنسبة 

  . 11.11كانت بنسبة قلیلة لا تزید عن 

، من للأبناءوقد ینعكس المستوى التعلیمي المرتفع للآباء إیجابا على التنشئة الأسریة 

التي تمكنھم من ترسیخ ... الحوار والحبكئیة سویة یخلال اعتمادھم على أسالیب تنش

یمكنھم  باءللآ، ذلك أن المستوى التعلیمي المرتفع أبنائھمالقیم الدینیة الإسلامیة في نفوس 

ومن خلال الجدول أیضا یتضح یعیشھا أبناؤھم من معرفة خصائص المرحلة التي 

ارتفاع نسبة الآباء الجامعیین لأفراد العینة المتمدرسة بثانویة الإخوة العمراني المتواجدة 

بھا فھي قلیلة  الأمییننسبة الآباء  أما، 60لمدینة باتنة والمقدرة بـ  بأحد الأحیاء الراقیة

وترتفع نسبة الآباء الأمیین  .، ومعدومة بالنسبة للآباء في مستوى الابتدائي03.33جدا 

  .10.00في المؤسستین المتبقیتین وتمثل 

فالمستوى التعلیمي للآباء یعد أحد العوامل المھمة ذات التأثیر الكبیر في اعتماد    

تساعد على تنشئة الأبناء وتشكیل نسقھم القیمي، وخاصة في  أسالیب تنشیئیة سویة

  . ملعصرنا الحاضر الذي یشھد ثورة تكنولوجیة وانفتاحا على العا
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توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي للأم والمؤسسة یوضح : 05جدول رقم 
  لمتمدرسین بھاا

  المؤسسة             
  
  

  للأمالمستوى التعلیمي 

الإخوة ثانویة 
  العمراني

ثانویة عباس 
  لغرور

ثانویة حشاشنة 
  قدور

  المجموع

    ت    ت    ت    ت

 12.22  11 10.00  03 23.33  07 03.33  01  أمي

  12.22  11  13.33  04  16.66  05  06.66  02  ابتدائي

  15.55  14  23.33  07  13.33  04  10.00  03  إكمالي

  41.11  37  36.66  11  33.33  10  20.00  06  ثانوي

  30.00  27  16.66  05  13.33  04  60.00  18  جامعي

  100  90  100  30  100  30  100  30  المجموع
  

یوضح الجدول أعلاه بدوره ارتفاع المستوى التعلیمي لأمھات العینة المبحوثة،   

، ثم یلیھ المستوى الجامعي بنسبة )41.11(حیث كان المستوى الثانوي بنسبة 

)30.00( والابتدائي والأمي فكان بنسبة ضئیلة لا تزید عن ، أما المستوى الإكمالي

)15.55.(  

العینة المبحوثة في ثانویة الإخوة العمراني  لأمھاتویرتفع المستوى التعلیمي   

في مستوى تعلیمي جامعي، ثم یلیھ ) 60.00(من نصف العینة  أكثرخاصة حیث أن 

  .باقي المستویات بنسب ضئیلة

م عاملا مھما في استخدام أسالیب التنشئة المرتفع للأیعد المستوى التعلیمي و  

ن تساھم مساھمة جیدة أالأسریة الملائمة لھذه المرحلة العمریة للأبناء، والتي بإمكانھا 

  .في ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة في نفوسھم

وبالتالي یتضح جلیا أن المستوى التعلیمي لآباء وأمھات العینة المبحوثة كان   

حیث أن الأغلبیة كانوا في المستوى الجامعي والثانوي، وبنسب ضئیلة في باقي جیدا، 

وھو ما یعبر عن توفر أبوین متعلمین ، )5و 4(المستویات كما یوضحھ الجدولین 

مدركین لحاجات ومطالب نمو الأبناء وكذلك مدركین لأسالیب التنشئة السویة لرعایتھم، 
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عن نجاح المساعي المبذولة في مجتمعنا لمحو ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أیضا یعبر 

  .الأمیة

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب طبیعة عمل الأبوین: 06جدول رقم 
  الأبوین             

  
  طبیعة عملھما

  الأم  الأب

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 77.78  70 06.67  06  دون  عمل
  /  /  16.67  15  أعمال حرة

  14.44  13  38.89  35  )ة(موظف

  05.55  05  30.00  27  )ة(متقاعد

  02.22  02  07.78  07  )ة(متوفي

  100  90  100  90  المجموع
  

یوضح الجدول أعلاه أن أكثر من نصف أفراد العینة المبحوثة آباؤھم یعملون 

ویمثل من یشتغلون أعمالا حرة نسبة ) 38.89(حیث یمثل الموظفون منھم نسبة 

)16.67( الذي یسمح لھم بتلبیة احتیاجات أبنائھم وإشباعھا، واللازمة  الأمر، وھو

  .لنموھم السلیم

وھي نسبة قلیلة بالمقارنة مع ) 06.67(بینما تقدر نسبة الآباء دون عمل بـ 

النسب الأخرى، إلا أنھا تؤثر سلبا على حیاة أفراد الأسرة، وعلى الأبوین في تبنیھم 

على عملیة ترسیخ القیم الدینیة في نفوس الأبناء، أسالیب تنشیئیة خاطئة تؤثر بدورھا 

المؤثرة في التنشئة ولذلك یعد المستوى الاقتصادي والمعیشي للأسرة أحد العوامل 

  .الأسریة والقیمیة

والمتمثلة بنسبة ) الماكثات بالبیت(في حین ترتفع نسبة الأمھات غیر العاملات 

)77.78(شئة الأسریة الموجھة نحو الأبناء، ومن ، وھو الأمر الذي یزید من عملیة التن

ة بالبیت لتنشئة أبنائھا بأسالیب سویة تساعد في ترسیخ ثثم توفر الوقت الكافي للمرأة الماك

  .وتثبیتھا لدیھم بعیدا عن ضغوطات العمل داخل وخارج البیت ،القیم الدینیة

وطاقتھا دوار متعددة في وقت واحد من قبل الأم یجعل جھدھا أحیث أن إشغال 

وكفاءتھا متوزعة بین عدة أدوار لا تستطیع استخدامھا بكفاءة ودقة، بل تؤدیھا بسطحیة 

  .مع ظھور التوتر والتصارع بین ھذه الأدوار التي تمارسھا
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ومثل ھذه الإعاقة تعمل على تقزیم تنشئة الفرد، وقد سبق الحدیث عن ھذه الفكرة 

لیة التنشئة في الفصل الرابع من الدراسة في المعوقات التنشیئیة التي یكون مصدرھا آ

  .الحالیة

وفي المقابل تقل نسبة الأمھات العاملات لأفراد العینة المبحوثة والمقدرة بـ 

)14.44(م العاملة لتنشئة أبنائھا بنفس المعدل وقت الكافي للأ، ورغم عدم توافر ال

العینة المبحوثة أثناء مقابلتھم لأم الماكثة في البیت، وحسب ما صرح بھ أفراد لالمتوفر 

ة وأن ما یفي المؤسسات  المعنیة بالدراسة، فإن علاقاتھم بأمھاتھم تتسم بالدفء والحمیم

  .تقدمنھ من رعایة لأبنائھن قد یفوق ما تمنحھ الأمھات غیر العاملات

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب مستوى دخل الأسرة: 07جدول رقم 
 

  مستوى دخل الأسرة           

  المؤسسة
  المجموع  مرتفع  متوسط  منخفض

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100  30 06.66  02 83.33  25 10.00  03  ثانویة الإخوة العمراني

  100  30  /  /  83.33  25  16.67  05  ثانویة عباس لغرور

  100  30  03.33  01  93.33  28  03.33  01  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  03.33  03  86.67  78  10.00  09  المجموع
  

یوضح الجدول أعلاه أن أعلى نسبة من المبحوثین ینتمون إلى أسر ذات دخل   

نسبة  وأدنىذوي دخل منخفض، ) 10.00(، ثم تلیھا )86.67(متوسط ویمثلون 

  ).03.33(شملت ذوي الدخل المرتفع 

فمستوى الدخل یؤثر في اعتماد الأبوین أسالیب تنشیئیة معینة، فمثلا لا تتمكن   

الأسرة ذات الدخل المنخفض من توفیر الغذاء الصحي الكافي للنمو مما یؤثر في صحة 

 والأمھاتالأبناء الجسمیة وسلامتھم النفسیة، إذ یعرضھم للمرض، كما یلجأ الآباء 

  .لأبنائھمب البدني في تنشئتھم المنتمون لھذا المستوى إلى العقا

 ون إلى المستوى المتوسط والمرتفع إلى استخداممبینما یمیل الآباء والأمھات المنت  

ویشعرونھم بالمحبة أسلوب الحوار والمناقشة مع الأبناء لمعرفة دوافع سلوكھم الخاطئ، 

ناء ولا والحنان، بخلاف الأبوین ذوي الدخل الضعیف فإنھما یكونان بعیدین عن الأب

یشعرونھم بالحنان والمحبة، فضغوط الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة تجعلھما دوما في 
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وھو ما یتفق مع ما یشیر إلیھ الجدول  حالة إھمال للأبناء واحتیاجاتھم المادیة أو النفسیة

15، 16 ،17.  

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب نوع السكن الذي یقیمون فیھ: 08جدول رقم 
  نوع السكن                

  المؤسسة

  المجموع  بیت تقلیدي  شقة في عمارة  فیلا

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100  30 43.33  13 46.67  14 10.00  03  ثانویة الإخوة العمراني

  100  30  16.67  15  23.33  07  26.67  08  ثانویة عباس لغرور

  100  30  73.33  22  16.67  05  10.00  03  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  55.55  50  28.89  26  15.55  14  المجموع
  

توضح البیانات الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد عینة 

) 28.89(، في حین نجد أن )55.55(الدراسة تقیم في بیت تقلیدي ویمثلون نسبة 

  .یقیمون بفیلات) 15.55(شقة ضمن عمارات، ونسبة منھم یقیمون في 

الدخل  وھو ما یؤكد ویتلاءم مع الخاصیة السابقة لأفراد العینة بانتمائھم لذوي

فیلات (المتوسط بالإضافة إلى أن معظم أفراد العینة یعیشون في مساكن تتسم بالاتساع 

یؤثر في یة الأمر الذي مما یتیح الفرصة للحركة والتعبیر عن الشخص) أو بیوت تقلیدیة

یعیشون فیھا تؤثر في اعتماد الظروف التي  هنمو الأبناء النفسي والاجتماعي ومثل ھذ

فكثیر من أسالیب المعاملة المتشددة . "أسالیب التنشئة الأسریة البعیدة عن القسوة والتسلط

أكثر منھا تكون نتیجة ضیق المسكن الطفل وخاصة التوبیخ واللوم والعقاب،  یتلقاھاالتي 

نتیجة أخطاء حقیقیة من جانب الأطفال أو لأھداف تربویة سلیمة من قبل الآباء، بحیث 

   .1"تتدخل الظروف المادیة للسكن بطریقة مباشرة في العقاب

   

                                                                    
  .88فاطمة المنتصر الكتاني، مرجع سابق، ص  -  1
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب نوع الحي الذي یقیمون فیھ: 09جدول رقم 
  نوع الحي            

  المؤسسة

  المجموع  شعبي  متوسط  راقي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100  30 06.67  02 28.67  08 66.67  20  ثانویة الإخوة العمراني

  100  30  10.00  03  63.16  19  28.67  08  ثانویة عباس لغرور

  100  30  86.67  26  03.33  01  10.00  03  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  34.44  31  31.11  28  34.44  31  المجموع
  

یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة من ثانویة الإخوة العمراني یقیمون 

بینما یقیم باقي أفراد العینة بنفس المؤسسة في ) 66.67(في حي راق ویمثلون نسبة 

 ، وھم الذین)06.67(، أو شعبي ویمثلون نسبة )28.67(حي متوسط ویمثلون نسبة 

طلبوا التحویل إلى ھذه المؤسسة لإكمال دراستھم الثانویة بھا نتیجة لسمعتھا الممتازة بین 

ثانویات المدینة، وتحقیقھا لأعلى نسب النجاح في شھادة الباكالوریا، ویخضعون للنظام 

في حین یقیم معظم تلامیذ عباس لغرور في حي  .النصف داخلي الذي توفره المؤسسة

  ).63.16(ة متوسط ویمثلون نسب

أما في ثانویة حشاشنة قدور، فمعظم التلامیذ یقیمون في حي شعبي ویمثلون نسبة 

)86.67 (من أفراد العینة المأخوذة من ھذه المؤسسة.  

ومما سبق یتضح أن معظم أفراد العینة المبحوثة یقیمون في الوسط الذي یوافق 

ارات التي روعیت في اختیار موقع المؤسسة التي یتمدرسون بھا، ویلاءم كذلك الاعتب

ثانویة الإخوة العمراني وتمثل الوسط الراقي، ثانویة عباس لغرور : ھذه المؤسسات

وتمثل الحي المتوسط، وثانویة حشاشنة قدور وتمثل الوسط الشعبي، وذلك لبیان مدى 

في  تأثیر الوسط الاجتماعي على أسالیب التنشئة الأسریة المعتمدة في ترسیخ القیم الدینیة

  .نفوس التلامیذ
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب وضع الأبوین: 10جدول رقم 
  وضع الأبوین            

  

  المؤسسة

الأب والأم یعیشان 
  معا

الأب والأم منفصلین   أحد الوالدین متوفي
  بالطلاق

  المجموع

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100  30 03.33  01 06.66  02 90.00  27  الإخوة العمرانيثانویة 

  100  30  03.33  01  13.33  04  83.31  25  ثانویة عباس لغرور

  100  30  03.33  01  10.00  03  86.67  26  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  03.33  03  10.00  09  86.67  78  المجموع
  

العینة  من أفراد توضح البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة

وھو ما یوفر ) 86.76(وأمھاتھم تحت سقف واحد ویمثلون نسبة یعیشون مع آبائھم 

حاجة الأبناء إلى أسرة سلیمة غیر مفككة تساعدھم على النمو بشكل صحیح، وخاصة إذا 

تقاسم الوالدین مسؤولیة تنشئة الأبناء، فالأعباء إذا توزعت بینھما تجلب الارتیاح لكلیھما، 

ویتحقق التوازن الأسري داخل المنزل، كما أن تقسیم الأدوار بین الوالدین وتوزیع المھام 

التنشیئیة بینھما ینعكس بصورة إیجابیة على نفسیة الأبناء وسلوكھم وتكوین شخصیتھم 

  ...من خلال اعتماد أسالیب تنشیئیة سویة كالقدوة والنصح والإرشاد والتوجیھ والحوار،

ولكنھم ) 03.33(بة التلامیذ لأبوین منفصلین قلیلة جدا تمثل في حین كانت نس  

یعیشون مع الأم، ویشعرون بالقلق ونقص الاھتمام من قبل الأب، ومثل ھذا الشعور قد 

وإذا كان تكامل المسؤولیة بین الأبوین . یؤثر على عملیة النمو السلوكي والعاطفي لھم

إن تقلص دور الأب ینعكس سلبا لما ینعكس إیجابا على سلوك الأبناء وشخصیتھم، ف

  .یسببھ من مشاكل عدیدة للأبناء

، وسواء كان انفصال )10.00(بینما یمثل التلامیذ الذین توفي أحد والدیھم نسبة   

الأبوین بالطلاق أو بالوفاة فإن ذلك یؤثر سلبا على عملیة النمو السلیم للأبناء، إذ أن 

 ة یؤدي إلى تقلص حظ الأبناء من الرعایة والاھتمامغیاب أحد الوالدین بالطلاق أو بالوفا

  .اللازمین لترسیخ القیم الدینیة في نفوسھم
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  توزیع أفراد العینة حسب عدد الإخوةیوضح : 11جدول رقم 
  الفئات                

  المؤسسة

  المجموع  8 -  5  4 -  1  صفر

  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 

 100  30 13.33  04 86.67  26 /  /  ثانویة الإخوة العمراني

  100  30  33.33  10  63.33  19  03.33  01  ثانویة عباس لغرور

  100  30  20.00  06  80  24  /  /  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  22.22  20  76.67  69  01.11  1  المجموع
  

توضح البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن عدد إخوة المبحوثین یتراوح بین   

تمثل فئة ) 01.11(نسبة إخوة دون حساب المبحوث نفسھ، حیث نجد أن أصغر  8و 0

إخوة، وأكبر  8و 5یتراوح عدد إخوتھم بین ) 22.22(الابن الوحید، ثم نسبة متوسطة 

، ومنھ نستنتج أن معظم أفراد العینة )76.67(إخوة وھي  4إلى  1نسبة مثلت من 

المبحوثة ینتمون إلى أسر متوسطة الحجم وھو ما یوضح تطور الأسرة الجزائریة 

الحجم، بسبب الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  ةالحدیثة تدریجیا باتجاه الأسرة الصغیر

  .التي یمر بھا، كضیق السكن وغلاء المعیشة

مؤثرة في أسالیب التنشئة الأسریة، فعندما یزداد عدد وحجم الأسرة من العوامل ال  

أفراد الأسرة، بسبب كثرة عدد الإخوة تقل فرص التواصل بین الآباء والأبناء وتزداد 

مواقف التفاعل بین الإخوة، ویمیل الآباء أكثر لأسلوب التسلط والقسوة للحفاظ على 

  .النظام الأسري

ة التي یعیشھا المجتمع الجزائري الیوم وفي ظل الظروف الاجتماعیة والاقتصادی  

وخاصة ذوي الدخل الضعیف وحتى  ،أصبح حجم الأسرة یشكل عبئا على الأبوین

  .المتوسط، والذي قد ینعكس سلبا على أسالیبھم في تنشئة الأبناء

الإیجابي بینھم وبین ومنھ یتضح أن كثرة عدد الأبناء قد یسھم في عدم التفاعل   

ق الوقت الموزع على الأبناء من قبل الوالدین من جھة، وكثرة الوالدین نتیجة لضی

یؤثر سلبا في اعتماد الأسالیب التنشیئیة السلیمة لترسیخ مما متطلباتھم من جھة أخرى، 

  .  القیم الدینیة لدى الأبناء
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  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الترتیب بین الإخوة: 12جدول رقم 
  النسبة  التكرار  الترتیب بین الإخوة

  01.11  01  الوحید

  26.67  24  الأول

  50.00  45  الأوسط

  22.22  20  الأصغر

  100  90  المجموع 
  

یوضح الجدول أعلاه أن معظم أفراد العینة یتمركزون من حیث الترتیب داخل 

، وھم یمثلون نسبة 07إلى الطفل رقم  02الأسرة في مركز الوسط، أي من الطفل رقم 

)50(ثم تلیھا نسبة ، )26.67 ( ،وتمثل فئة الطفل الأول أو الابن الأكبر داخل الأسرة

الأصغر في الأسرة، وأخیرا أدنى  أووتمثل فئة الطفل الأخیر ) 22.22(ثم تلیھا نسبة 

في الأسرة وھي نسبة ضئیلة جدا إذا ما  وتمثل الابن الوحید) 01.11(نسبة وھي 

  .قورنت بباقي النسب الأخرى

ة ترتیب أفراد العینة بین الإخوة، في تحدید أسالیب التنشئة وتظھر أھمیة معرف  

الأسریة المتبعة معھم، حیث جرت العادة في الأسرة الجزائریة أن یحظى الابن الأكبر 

والأصغر بنوع من الخصوصیة في التعامل معھما من حیث الإفراط في التدلیل أو 

عدم التفرقة بین أبنائھم وتحقیق كبر قدر من المسؤولیة رغم عمل الوالدین على أتحمیلھ 

العدل والمساواة بینھم مادیا ومعنویا، في حین نجد أن الأبناء الواقعین في الوسط لا 

  .ھذه الخصوصیة بشكل ملفت للانتباهبیحظون 

والملاحظ في الجدول أعلاه أن نصف أفراد العینة من فئة الأبناء یقعون في مركز   

الوسط من حیث ترتیبھم بین الإخوة، بینما النصف المتبقي یقع في مرتبة الابن الأكبر أو 

  . الأصغر
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب نوع العلاقة بین أفراد الأسرة: 13جدول رقم 
   

                     الأسرة   بین أفراد العلاقة        

  المؤسسة

  المجموع  متوترة  حمیمیة  عادیة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100  30 13.33  04 26.67  08 60.00  18  ثانویة الإخوة العمراني

  100  30  16.67  05  16.67  05  66.67  20  ثانویة عباس لغرور

  100  30  06.67  02  56.67  17  36.67  11  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  12.22  11  33.33  30  54.44  49  المجموع
  

الإحصائیة في الجدول أعلاه، أن العلاقة بین أفراد الأسرة توضح البیانات   

، ثم تلیھا العلاقة )54.44(للمبحوثین كانت في أغلبھا علاقة عادیة وتمثل نسبة 

التي تتمیز بتوفر مشاعر الحب والعطف والحنان والانتماء والتفاھم والثقة الحمیمیة 

من مجموع المبحوثین في المؤسسات ) 33.33(والتقدیر والاحترام، وتمثل نسبة 

، ویعود )56.67(الثلاثة، وترتفع ھذه النسبة في ثانویة حشاشنة قدور خاصة وتمثل 

مما جعلھم یدركون أھمیة الجو الأسري المفعم ذلك إلى ارتفاع المستوى التعلیمي للآباء، 

بالمحبة والحنان في تنشئة أبناء أسویاء، بخلاف الجو الأسري الذي یسوده العنف 

والخلاف وعدم التفاھم فإنھ سیؤدي إلى انحراف الأبناء وضیاعھم وھذا ما خلصت إلیھ 

  .ةالتي تم عرضھا في الفصل الأول لھذه الدراس 1إحدى الدراسات السابقة

وتمثل العلاقة المتوترة بین أفراد ) 12.22(دني نسبة ھي أفي حین كانت   

الجزائریة الحدیثة في الاتجاه  داخل الأسرة اتالأسرة، وھو ما یوضح تطور العلاق

تم التوصل إلیھ في القسم النظري لھذه  السلیم كما كان في الأسرة التقلیدیة، وھو ما

نستنتج أن العلاقات الأسریة الجزائریة مازالت قویة ووثیقة  أنالدراسة وبالتالي یمكن 

مفطورون على محبة الأبناء والعنایة  فالآباءبغض النظر عن الاختلافات في درجتھا، 

بھم، ولھذا الأخیر دور ھام في التنشئة الإیجابیة للأبناء وتكوینھم على القیم الإسلامیة 

  .قولا وعملا

                                                                    
-2004المراھق، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع، غیر منشورة، جامعة باتنة، رحیمة شرقي، أسالیب التنشئة الأسریة وانعكاساتھا على  - 1

2005.  
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وع العلاقة بین أفراد الأسرة، حیث تعد العلاقات ومن ثم تظھر أھمیة معرفة ن  

الأسریة سواء كانت زواجیة أو والدیة أو أخویة، المحدد الرئیسي لأسالیب التنشئة 

الأسریة التي یتم بمقتضاھا نقل القیم الدینیة وترسیخھا في نفوس الأبناء حتى ینجحوا في 

  .التكیف مع مجتمعھم وخصائصھ الثقافیة

بین الزوجین ونجاحھا سیؤثر إیجابا على العلاقة بین الوالدین  فسلامة العلاقة  

ذلك في اعتماد الأبوین أسالیب تنشیئیة سویة تساھم في ترسیخ قیمھم والأبناء، ویظھر 

الدینیة، ومن ثم تشكل معاملة الأبناء ترجمة حقیقة للقیم الدینیة الإسلامیة التي تسعى 

  .بناء في مواقف الحیاة الیومیةالأسرة جاھدة إلى ترسیخھا في سلوك الأ

  .ح توزیع أفراد العینة حسب علاقة الوالدین بالواجبات الدینیةضیو: 14جدول رقم 

    

المبحوثین صرحوا بأن علاقة والدیھم یوضح الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من   

، ثم تلیھا )%70.00(بالواجبات الدینیة من صلاة وصیام، علاقة جیدة، ویمثلون 

وھي نسبة المبحوثین الذین صرحوا بأن علاقة والدیھم بالواجبات الدینیة ) 23.33%(

وتمثل من صرحوا بأن علاقة والدیھم ) %06.67(حسنة، وأخیرا أدنى نسبة ھي 

  .بالواجبات الدینیة ضعیفة

ومعرفة الوضع الدیني للأبوین مھم جدا، لأن التكوین الإیدیولوجي والفكري لھما   

ا التنشیئیة بخلفیتھما مینبع من الدین الذي یعتقدانھ ویؤمنان بأفكاره، ولذلك تتأثر أسالیبھ

ة، وبالتالي فإنھ الدینیة، وفي الأسرة الجزائریة یعد الإسلام ھو المرجعیة العقدیة والفكری

ترسیخ على كلما كانت الأسرة أكثر تدینا والتزاما بالواجبات الدینیة، زاد میلھا وحرصھا 

  الدینیة علاقة الوالدین بالواجبات   

                          

  المؤسسة

  المجموع  ضعیفة  حسنة  جیدة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 100  30 03.33  01 16.67  05 80.00  24  ثانویة الإخوة العمراني

  100  30  10.00  03  16.67  05  73.33  22  ثانویة عباس لغرور

  100  30  06.67  02  36.67  11  56.67  17  ثانویة قدور حشاشنة 

  100  90  06.67  06  23.33  21  70.00  63  المجموع



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

329 
 

القیم الدینیة الإسلامیة في نفوس أبنائھا، والعكس صحیح، أي كلما كانت الأسرة أقل تدینا 

  .والتزاما بالواجبات الدینیة قل میلھا وحرصھا لترسیخ القیم الدینیة

ما سبق عرضھ یمكن استنتاج أن عینة البحث، ھي عبارة عن مراھقین  ومن كل  

سنة، موزعین على مختلف الشعب الثانویة، ومعظم آبائھم ) 18 -17( أغلبیتھم ما بین

ماكثات بالبیت، ویمتاز المستوى التعلیمي للأبوین بأنھ مرتفع، كما أن  وأمھاتھمموظفون 

  .بالواجبات الدینیة جیدةأغلبیة آباء العینة المبحوثة علاقتھم 

 ةوأن أغلبیة عینة البحث یعیشون مع الأب والأم في منزل واحد في أسر متوسط   

الحجم، یتدرج فیھا نوع العلاقة من عادیة إلى حمیمیة ثم متوترة، بالإضافة إلى أن 

أغلبیتھم من أسر ذات دخل متوسط یقیمون في بیوت تقلیدیة وشقق بأحیاء مختلفة 

       . ومتفاوتة

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب الأسلوب الذي یتبعھ الأب في التنشئة: 15جدول رقم 
  المؤسسة          

  

  أسلوب التنشئة

  المجموع  ثانویة حشاشنة قدور  ثانویة عباس لغرور  ثانویة الإخوة العمراني

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  73.33  66  66.67  20  80  24  73.33  22  والحوارالرحمة 

  14.94  13  20.00  06  06.67  02  16.67  05  القسوة والتسلط

  12.64  11  13.33  04  13.33  04  10.00  03  الحمایة المفرطة

  100  90  100  30  100  30  100  30  المجموع
  

 بعونتبیرة من الآباء یفي الجدول أعلاه أن نسبة ك الإحصائیةتوضح البیانات   

أسلوب الرحمة والحوار في تنشئة أبنائھم في الأوساط الاجتماعیة الثلاثة، وتمثل نسبة 

، وھو نفس ما توصلت إلیھ دراسة محمود فرج الزلیتني التي سبق الحدیث )73.33%(

عنھا في الدراسات السابقة في الفصل الأول من الدراسة الحالیة، ویعود ذلك إلى ارتفاع 

  .اء، مما یجعلھم أكثر وعیا بخصوصیة مرحلة المراھقة ومتطلباتھاالمستوى التعلیمي للآب

ویعد أسلوب الرحمة والحوار من الأسالیب التنشیئیة الأسریة الفعّالة في عملیة    

  .غرس القیم وترسیخھا، وخاصة إذا اعتمد على الإقناع وتجنب الإكراه
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نسبة وھي  ، وأخیرا أدنى)%14.94(ثم یلیھ أسلوب القسوة والتسلط ویمثل   

وتمثل أسلوب الحمایة المفرطة، ویعد كل من أسلوبي القسوة والتسلط ) 12.64%(

والحمایة المفرطة من الأسالیب الخاطئة في تنشئة الأبناء، لأنھا تساھم في ظھور بعض 

الأبناء المراھقین، وقد سبق الحدیث عن الآثار المترتبة عن إتباع الممارسات السلبیة لدى 

ین في الفصل الثاني للدراسة الحالیة، وھي كذلك النتیجة التي توصلت إلیھا ھذین الأسلوب

  .دراسة رحیمة شرقي

إذن لا یمكن لھذین الأسلوبین أن یكونا أداة تربویة فعّالة في بناء القیم الدینیة   

  .الإسلامیة وترسیخھا في نفوس الأبناء لتكون الموجھ والضابط لسلوكھم

  .أفراد العینة حسب الأسلوب الذي تتبعھ الأم في التنشئةتوزیع : 16جدول رقم 
  المؤسسة           

  

  أسلوب التنشئة

  المجموع  ثانویة حشاشنة قدور  ثانویة عباس لغرور  ثانویة الإخوة العمراني

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  70.00  63  76.67  23  70.00  21  63.33  19  الرحمة والحوار

  10.22  09  03.44  01  10.34  03  16.67  05  القسوة والتسلط

  20.45  18  20.00  06  20.00  06  20.00  06  الحمایة المفرطة

  100  90  100  30  100  30  100  30  المجموع
  

یوضح الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من الأمھات في الأوساط الاجتماعیة الثلاثة   

الرحمة والحوار وھذا من وجھة نظر المبحوثین، ویمثلون تمیل إلى إتباع أسلوب 

منھن تمیل إلى استعمال أسلوب الحمایة المفرطة في ) %20.45(، ثم یلیھا )70.00%(

وتمثل أسلوب القسوة والتسلط، ) %10.22(تنشئة الأبناء، في حین كانت أدنى نسبة ھي 

حالات تمثل حالة وفاة الأب، وحالتین تمثل وفاة الأم،  07وتشیر الباحثة إلى أن ھناك 

، وقد الأموعندما سألتھم الباحثة عن المتكفل بھم كان في أغلب الحالات الجدّ من جھة 

أجابت الحالات التسعة عن جمیع أسئلة الاستمارة بما فیھا الأسئلة المتعلقة بالأسالیب 

كرون طرق معاملتھم لھم بسبب المدة یتذوكانوا یقصدون الأب والأم، لأنھم مازالوا 

  .القلیلة التي مضت على وفاتھم وھي تتراوح ما بین سنة وسنتین



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

331 
 

أغلبیة آباء وأمھات العینة أن یتضح جلیا  16و 15ومن خلال الجدولین رقم   

إلى استخدام أسلوب الرحمة والحوار بنسبة كبیرة، وبنسب قلیلة أسلوبي یمیلون المبحوثة 

رجع ذلك إلى المستوى التعلیمي المرتفع لھما، یوالقسوة والتسلط، و الحمایة المفرطة

  .بالإضافة إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الحسنة لمعظم أسر المبحوثین

نة في الجدولین السابقین انتقال الوالدین وخاصة الآباء یكما توضح النسب المب  

الأسرة التقلیدیة إلى اعتماد أسالیب منھم من استعمال أسلوب القسوة والتسلط كما كان في 

أكثر إیجابیة وفاعلیة في ترسیخ القیم الدینیة لدى أفراد العینة المبحوثة، كأسلوب الرحمة 

والحوار الذي یعد من الأسالیب التنشیئیة الكفیلة بمسایرة التطور الحاصل لصناعة نماذج 

  .ان متكاملسلوكیة ناجحة، وفق فلسفة إسلامیة كاملة وشاملة لبناء إنس
  .وعطفھما علیھم الأبوینیوضح توزیع أفراد العینة حسب شعورھم بحب : 17جدول رقم 

ھل تشعر بحب أبویك 

؟  وعطفھما علیك

  الأم  الأب

  

  المؤسسة

  لا  نعم  لا  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  06.67  02  93.33  28  23.33  07  76.67  23  ثانویة الإخوة العمراني

  03.33  01  96.67  29  06.67  02  93.33  28  ثانویة عباس لغرور

  10.00  03  90.00  27  23.33  07  76.67  23  ثانویة حشاشنة قدور

  06.67  06  93.33  84  17.78  16  82.22  74  المجموع
  

یوضح الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة جدا من أفراد العینة المبحوثة یشعرون   

وعطفھما، مما یعبر على أن الوالدین في ) %93.33(والأم ) %82.22(الأب  بمحبة

حبة وعطفا وحنانا على الأبناء، وللعاطفة الأبویة دور مالأسرة الجزائریة الحدیثة أكثر 

، التي تؤدي إلى قدر كبیر من النمو في جمیع للأبناءالحاجات النفسیة  إشباعي فأساسي 

  .تشكیل السلوك المرغوب فیھ أو السوي لھم الذي یساعد بدوره فيمظاھره، 

الصحة النفسیة تكوین فرضي، بمعنى أننا لا : "یقول الدكتور علاء الدین كفافي  

 افي أحد جوانب ھذ –نراھا، ولا نلاحظھا ملاحظة مباشرة، وإنما نفترض وجودھا 

ظھا، بناء على أسالیب سلوكیة تصدر عن الفرد، نستطیع أن نلاح –الوجود على الأقل 
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وأن نقیسھا بصورة من الصور، ویمكننا أن نستدل من ھذه الأسالیب السلوكیة على 

  .  1"وجود الصحة النفسیة أو عدم وجودھا

الحب، من الأسالیب التنشیئیة التي تعتمدھا الأسرة ومنھ یمكن استنتاج أن أسلوب   

تبعد الفرد عن  الجزائریة المعاصرة في تنشئة أبنائھا وھو من الأسالیب السلیمة التي

   .التوتر والقلق وتجنبھ الانحراف

كما یعد أسلوب الحب من الشروط الأساسیة في تحقیق الصحة النفسیة   

كما والاجتماعیة والقیمیة للأبناء، ویعود ذلك إلى المستوى التعلیمي المرتفع للأبوین 

الجدول  كما یوضحھ وعلاقتھما الجیدة بالواجبات الدینیة) 5 -4(یوضحھ الجدولین 

 - 7(كما یوضحھ الجدولین  ، وحجم الأسرة القلیل وتوفر الدخل المستقر للأسرة)14(

11(.  

بینما تقل نسبة المبحوثین الذین لا یشعرون بمحبة الأب والأم ویمثلون على   

ویعود ذلك إلى تدني المستوى التعلیمي لأبوي ھذه ) %06.67(و) %17.78(التوالي 

ني المستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى الدیني لأسرھم دین وتالفئة القلیلة من المبحوث

 - 5 -4(ویوافق ذلك ما جاء في الجداول  بالمقارنة مع أولیاء الفئة التي تمثل أعلى نسبة

7- 11- 14 (.  

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب وجود الحوار مع الأبوین: 18جدول رقم 
ھل یوجد بینك 

  ؟حوار یكوبین والد

  نعم
  المجموع  لا

  

  الأبوین
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  100  90  25.00  22  75.55  68  الأب

  100  90  15.55  14  84.44  76  الأم
  

توضح البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن أعلى نسبة كانت تمثل فئة   

بالنسبة للأب، ) %75.55(المبحوثین الذین یوجد بینھم وبین الأب والأم حوار وھي 

بالنسبة للأم، وتوفر الحوار بین الآباء والأبناء مھم في عملیة التنشئة ) %84.44(و

                                                                    
  .19-18علاء الدین كفافي، الإرشاد الأسري، مرجع سابق، ص ص  -  1
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الأسریة وخاصة إذا اعتمد على الإقناع والھدوء فإنھ سیكون أداة تربویة فعّالة في ترسیخ 

القیم الإسلامیة في نفوس الأبناء، لأن طریقة الوالدین في الحوار مع الأبناء قد تكون 

  .وقد تكون سببا في خیبة أملھم واضطرابھم ،مصدر أمن وثقة وعطف

وسیلة فعّالة للتعلیم والإقناع بأھمیة القیم الدینیة الإسلامیة  ئفالحوار الھاد  

وھو أیضا من أفضل الوسائل العلاجیة للمشكلات السلوكیة  ،وضرورة تمثلھا في السلوك

یضا حمایة لھم من إقامة علاقات سیئة خارج للأبناء كالعناد والقلق والإحباط، وبالحوار أ

  .المنزل تقودھم إلى الانحراف والضیاع

في حین كانت نسبة المبحوثین الذین لا یوجد بینھم وبین والدیھم حوار قلیلة لا   

  : ویعود ذلك حسب المبحوثین إلى الأسباب التالیة) %25.00(تتعدى 

  .یكره والدي أن یتعامل معي -

  .نب السیئ من سلوكيیرى والدي الجا -

یناقشھ أحد، أو یرید فرض رأیھ، أن وأسباب أخرى تمثلت في كون أحد الوالدین لا یحب 

أو لا یتعامل مع أحد، أو لأن المبحوث ھو الابن الأول أو الأكبر فیتم الضغط علیھ كثیرا 

لأن أو لأنني انطوائي، أو ، أو بسبب مرض أحد الوالدین بالزھایمر، لإخوتھلیكون قدوة 

والدي یراني راشدة وذلك لا یستدعي حسب رأیھ مناقشة أموري والتحاور معي، وترى 

الباحثة أن الحوار والمناقشة تكون مع الأبناء مھما كان عمرھم شریطة مرعاة الاختلاف 

في المستوى الفكري والعقلي لھم بمعنى خطاب الابن والتحاور معھ على قدر عقلھ، 

  .ه إلى أعلى مستویاتھوالعمل على الارتقاء بفكر

كما أن تعصب الآباء لآرائھم دون احترام أفكار أبنائھم ومناقشتھا بحكمة ورویة   

یلغي التفكیر الحر والقدرة على التساؤل والنقد، ویشجع قیم الخضوع والطاعة والاندماج 

  . 1وھي قیم قد تصلح في أي مجال ما عدا مجال الفكر

یعلم سبب عدم وجود حوار بینھ وبین أحد  من المبحوثین من لاكما أن ھناك   

لأنني أقل "المبحوثین لم یتم فیھا اختیار السبب  إجاباتالوالدین غیر أن الملاحظ على 

، وھو ما یوضح عدم شعور المبحوثین بالتفرقة بینھم وبین "شأنا من إخوتي عند والدي

                                                                    
  .63فاروق السید عثمان، سیكولوجیة التغیر والتجدید في بناء العقل العربي، مرجع سابق، ص  -  1
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عدل وعدم التفرقة بین أن الأبوین یستخدمان أسلوب المساواة وال، وبالتالي یؤكد إخوتھم

في الأسرة الجزائریة الحدیثة، وعموما فإن عدم توفر الحوار بین الوالدین والأبناء الأبناء 

مھما كان السبب یعبر بشكل واضح عن تقصیرھما في عملیة التنشئة الأسریة وعدم 

كیر احترامھما لعقل الابن بإشراكھ في الحوار والنقاش الذي یساھم في تنمیة مھارة التف

  . لدیھ، وھو ما سیؤثر سلبا على ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة في فكر الأبناء وسلوكھم

یوضح توزیع أفراد العینة حسب نصیحة الوالدین لھم بمشاھدة البرامج : 19جدول رقم 
  .الأخیرةھذه الھادفة وطبیعة 

  اك بمشاھدة البرامج الھادفةدھل ینصحك وال      
  بنعم في حالة الإجابة 

  طبیعة البرامج الھادفة؟ ام

  لا  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

    13.64  09  ترفیھیة

24  

  
26.67  

  
  36.36  24  دینیة

  50.00  33  تثقیفیة

  26.67  24  73.33  66  المجموع
  

في الجدول أعلاه، أن نسبة كبیرة من المبحوثین  الإحصائیةتوضح البیانات   

ثل البرامج م، وتت)%73.33(ینصحھم والدیھم بمشاھدة البرامج الھادفة ویمثلون نسبة 

برامج دینیة، وأخیرا ) %36.36(برامج تثقیفیة، و) %50.00: (الھادفة في النسب التالیة

جیھ أبنائھم لمشاھدة برامج ترفیھیة والملاحظ أن الوالدین یقومون بتو) 13.64%(

ل یالبرامج التثقیفیة أكثر من باقي البرامج الھادفة وھذا ما یوضح حرصھم على التحص

التحصیل الدیني، فالبرامج الدینیة تساھم في تشكیل وجدان من بنائھم أكثر لأالعلمي 

لكثیر من القیم الإسلامیة والسلوكات المرغوب فیھا، ا یث تعمل على إكسابھمالأبناء، ح

  .مع الآخرینالسلیم فھي تعرفھم بأسالیب التعامل 

سواء كانت البرامج تثقیفیة أو دینیة أو ترفیھیة فجمیعھا برامج ھادفة تساھم في و  

زیادة الوعي الثقافي للأبناء، وفي تنمیة الاتجاھات والمیول العلمیة والأدبیة، وترسیخ 

بالمتغیرات المتلاحقة والتیارات الثقافیة القیم الإسلامیة خاصة في ھذا العصر الذي یتسم 

  .الوافدة التي قد تؤثر على عقیدة أبناء المسلمین، وفكرھم وسلوكھم
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بینما كانت نسبة المبحوثین الذین لا ینصحھم والدیھم بمشاھدة البرامج الھادفة   

  ).%26.67(قلیلة وتمثل 

ین الأبناء إیمانیا فالنصح والإرشاد من أسالیب التنشئة الأسریة المؤثرة في تكو

مع ضرورة توفر القدوة الصالحة التي تزید القیم الدینیة ... وخلقیا ونفسیا واجتماعیا

 –الإسلامیة رسوخا وثباتا، ویظھر الأسلوب الوعظي بقوالب متعددة وأسالیب متنوعة 

وھو ما یؤكد أھمیتھ في التنشئة  –سبق الحدیث عنھا في الفصل الثاني لھذه الدراسة 

  .ریةالأس

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب الأمور التي یتدخل فیھا الوالدین: 20جدول 
  النسبة  التكرار  ما ھي الأمور التي یتدخل فیھا والداك؟

  05.55  05  الأصدقاء الذین ترافقھم

  26.67  24  عند تأخرك عن البیت

  25.55  23  متابعة نتائج دراستك

  03.33  03  مظھرك العام

  34.44  31 جمیعھم

 04.44 04 لا یتدخل

  100  90  المجموع

  

تشیر البیانات في الجدول أعلاه أن أغلبیة المبحوثین یتدخل الوالدین في أمورھم 

وعند تأخرھم عن البیت ) %05.55(ھم ونوالمتمثلة في اختیار الأصدقاء الذین یرافق

سواء كل ) %03.33(ومظھرك العام ) %25.55(، متابعة نتائج دراستك )26.67%(

  ).%34.44(على حدا، أو تدخلھم في جمیع ھذه الأمور ویمثلون نسبة 

وھو ما یعبر على أن الأسرة الجزائریة الحدیثة تستعمل أسلوب المتابعة 
والمراقبة في تنشئة أبنائھا ورعایتھم وتوجیھھم في مختلف الأمور التي تتعلق بھم وذلك 

المتابعة والمراقبة والضبط دوره في ترسیخ بھدف بنائھم بناء سلیما، وحتى یؤدي أسلوب 
القیم الإسلامیة لدى الأبناء، وجب على الوالدین ممارستھ باعتدال ووسطیة، فلا إفراط 
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ولا تفریط، لأن كثرة القیود أو اللامبالاة تؤدي إلى قصور في النمو الاجتماعي للأبناء، 
ن الضمیر لدیھم من خلال ما بینما تساعد المراقبة المعتدلة والنصح والتوجیھ على تكو

  .اما ومراقبتھمأدركوه من توجیھات الأبوین وضبطھ

ویعد الضمیر أو الأنا الأعلى في التقسیم العقلي عند فروید الرقیب الذي یقوم في 
أثناء عملیة ممثل القیم كما تعلمھا الأبناء  الكبر مقام الوالدین والمشرفین في الصغر، وھو

  .ق أسالیبھا المختلفةالأسریة عن طریالتنشئة 

في  نةیالمبقل نسبة المبحوثین الذین لا یتدخل الوالدین في أي من الأمور تبینما 
ورغم كونھا نسبة ضئیلة جدا إلا أن أبعادھا ) %04.44(الجدول أعلاه، ویمثلون 

  .خطیرة جدا على حیاة الأبناء في الحاضر والمستقبل

دورھما في تنشئة أبنائھم والاھتمام وھو ما یعبر عن تخلي الأبوین عن ممارسة 
بشؤونھم ومراقبتھم، وتأصیل قیمھم ومعاییر سلوكھم، وھو ما سیجعل الأبناء أكثر 

للانحراف والاغتراب، فھم فارغون لأن الآباء لم یقوموا بدورھم في تعبئة  ااستعداد
  .الجانب الروحي، مما یجعلھم أكلة سائغة للقیم الوافدة

لجزائریة ما زالت رغم التحدیات التي تعیق أداءھا لدورھا وعموما فإن الأسرة ا
  .تمارس أسلوب المتابعة والمراقبة في تنشئة أبنائھا

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب النموذج الذي یرونھ جیدا للاقتداء بھ: 21جدول 
  الجنس                

  النموذج

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  25.55  23  23.07  12  28.95  11  الأب

  28.88  26  38.46  20  15.26  06  الأم

  06.66  06  07.69  04  05.26  02  الأستاذ

    02  05.26  02  03.84  04  04.44الرسول 

  13.33  12  11.53  06  15.79  06  الأصدقاء

  01.11  01  /  /  02.63  01  الأخت الكبرى

  20.00  18  15.38  08  26.31  10  لا أحد

  100  90  100  52  100  38  المجموع
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إلى تعدد النماذج التي یعدھا أفراد أعلاه تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول 

 لبنسبة قلیلة تمث العینة نماذج جیدة للاقتداء بھا، متمثلة في شخص الرسول 

لدى الإناث، والذي یفترض أن یكون ھو القدوة ) %03.84(لدى الذكور، و) 05.26%(

الأولى لجمیع أبناء المسلمین خاصة وأن القرآن الكریم یركز في العدید من الآیات 

  .الكریمة على ضرورة الاقتداء بالرسول محمد 

كما تشیر البیانات أیضا إلى أن أكبر نسبة من الذكور ترى في الأب نموذجا 

لإناث ترى في الأم النموذج ا، وكذا أكبر نسبة من )%28.95( جیدا للاقتداء بھ ویمثلون

، وھو ما یوضح أن الأبوین في الأسرة الجزائریة )%38.46(الجید للاقتداء بھ ویمثلن 

ورغم معوقات التنشئة الأسریة المتعددة والمتنوعة، إلا أنھما مازالا یشكلان القدوة الجیدة 

لیلة جدا من المبحوثین الأخت الكبرى نموذجا جیدا لأبنائھم، بالإضافة إلى اعتبار نسبة ق

  ) .%02.63(للاقتداء بھ وتمثل 

ویعتبر كل من الذكور والإناث الأصدقاء أیضا نموذجا جیدا للاقتداء بھ بنسبة لا 

وھو الأمر الذي یؤكد أیضا ضرورة حرص الوالدین وتدخلھم في ) %15.79(تتعدى 

وھي النتیجة التي توصلت إلیھا دراسة محمد فتحي اختیار الأصدقاء الأسویاء لأبنائھم، 

  .فرج الزلیتني

وتلاحظ الباحثة أیضا تراجع دور الأستاذ في التأثیر على التلامیذ حیث كانت 

  .نسبة قلیلة من المبحوثین من یعتبرون الأستاذ نموذجا جیدا للاقتداء بھ

ینیة وترسیخھا ویعد أسلوب القدوة الصالحة من أنجع الوسائل في غرس القیم الد

لدى الأبناء، ولا یكفي أن یكون الوالدان قدوة صالحة لأبنائھم بل لابد من ربطھم بالقدوة 

  .جزءا دائما وحیا في المشاعر والأفكار والسلوك الأولى وجعل سیرة المصطفى 

من المبحوثین یجدون القدوة الصالحة في آبائھم وأمھاتھم أو ) %80(وإذا كان 

منھم صرحوا بأنھ لا یوجد أحد یمكن اتخاذه ) %20(أصدقائھم، فإن  احد أساتذتھم أو

غیاب القدوة الصالحة في الوسط الأسري أو الاجتماعي  ویعدللاقتداء بھ، جیدا نموذجا 

من التحدیات التي تواجھ الأسرة الجزائریة وتعیقھا  في ترسیخ القیم الإسلامیة وقد یعود 
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ج السلوكیة التي تعرضھا وسائل الإعلام والتي نادرا ذلك لعدة عوامل أبرزھا كثرة النماذ

  .كون قدوة حسنة متمثلة لمبادئ الإسلام وقیمھتما 

یوضح توزیع أفراد العینة حسب تصرف الأبوین عندما یصدر منھم تصرف : 22جدول 
   .مرغوب فیھ

  الوسط الاجتماعي   

  

  تصرف الأبوین

  المجموع  ثانویة قدور حشاشنة  ثانویة عباس لغرور  عمرانيالثانوي الإخوة 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  70.00  63  56.67  17  83.33  25  70.00  21  المدح والتشجیع

  08.89  08  20.00  06  06.67  02  /  /  المكافأة بھدیة

  21.11  19  23.33  07  10.00  03  30  09  لا یھتم بالأمر

  100  90  100  30  100  30  100  30  المجموع

  

توضح البیانات الإحصائیة أن نسبة كبیرة من الوالدین یقابلون التصرف 

المرغوب فیھ من قبل أبنائھم بالمدح والتشجیع وھذا في الأوساط الاجتماعیة الثلاثة، 

، وھو ما یوضح میل الأسرة الجزائریة إلى استعمال أسلوب إثابة )%70.00(ویمثلون 

معنویا على سلوكاتھم المرغوب فیھا، ویعد أسلوب الثواب من الأسالیب  الأبناء ومكافأتھم

، ودراسة 1الفعّالة في تنشئة الأبناء وإصلاحھم وھذا ما توصلت إلیھ دراسة سمیرة بشقة

، كما تؤكد نظریة التعلم السلوكیة أھمیة كبیرة للتعزیز في ينتلیمحمد فتحي فرج الز

أو یتغیر تبعا لنمط التعزیز المستخدم أو العقاب،  عملیة التعلم، حیث أن السلوك یتدعم

وكذلك نظریة التحلیل النفسي حیث یعتقد فروید أن عملیة التنشئة تعمل على تعزیز 

وتدعیم بعض أنماط السلوك المقبولة اجتماعیا، وعلى انطفاء بعضھا الآخر غیر المقبول 

  .اجتماعیا

، وسواء كان الثواب )%08.89(مثل نسبة المكافأة والثواب المادي وت وتقل

معنویا أو مادیا فإن من شأنھ أن یرسخ القیم الدینیة في نفوس الأبناء، فھو وسیلة من 
                                                                    

) بوزوران المدینة، وسط النصر،( أحیاء ثلاث باتنة بمدینة میدانیة، دراسةتماعي في الأسرة الجزائریة، سمیرة بشقة، وسائل الضبط الاج -  1
  .2010-2009 باتنة، جامعة القانوني، الاجتماع علم في الماجستیر درجة لنیل علمیة دراسة نموذجا،
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وسائل الترغیب وتعزیز السلوك الإیجابي، لما لھ من وقع عظیم في قلب الإنسان، وقد 

ِلاَّ  الإِْحْسَانِ  جَزَاءُ  ھَلْ : حث الإسلام على شكر المحسن مصداقا لقولھ تعالى  إ
  .1الإْحِْسَانُ 

كما أن السیرة النبویة تفیض بالشواھد الدالة على استخدام الرسائل النفسیة 

 -الإیجابیة في تعزیز السلوك الھادف، من ذلك الصحابي الجلیل طلحة بن عبید الله 

كان یحوز على كلمات المدح والثناء، فھو طلحة الخیر، وطلحة الجود،  -رضي الله عنھ 

مواطن متنوعة، وكان طلحة مثالا للسخاء وسرعة  فيفیّاض، وھي ألقاب نالھا وطلحة ال

  . 2الإنفاق في سبیل الله سبحانھ وتعالى

وإذا كان الثواب والتشجیع یرفع درجة تقدیر الذات والثقة بالنفس ویوثق 

الذاتي ویتحول التفكیر إلى  زالعلاقات الأسریة، فإن الإفراط فیھ یؤدي إلى إضعاف الحاف

إرضاء الآخرین والحرص على الجائزة بذاتھا أكثر من الغایة الكبرى من إعطاء الثواب 

وھي ترغیب الأبناء في القیم الدینیة لتكون سلوكھم الیومي فیبلغوا مرتبة عالیة في 

  .الإیمان والإحسان، ولذلك لابد من الاعتدال في اللجوء إلى المدح والتشجیع

ن الذین صرحوا بأن والدیھم لا یھتمون نسبة المبحوثی) %21.11(في حین 

بالأمر ولا یكافئونھم على سلوكاتھم المرغوب فیھا لا معنویا ولا مادیا، وھو ما یعبر عن 

  .مسؤولیتھم في تعزیز السلوكات الإیجابیة لأبنائھملإھمال بعض الآباء 

وإذن فإن أسلوب الثواب من الأسالیب التنشیئیة الناجحة ونجاحھ یتوقف على 

طریقة استخدامھ، ولذلك فلیحذر الآباء والمربون من الإفراط أو التفریط في استخدامھ، 

ومن ھنا تبرز أھمیة الوسطیة والاعتدال في ممارسة أسالیب التنشئة الأسریة المختلفة 

العلاقات الاجتماعیة الحسنة، وترسیخ القیم الدینیة،  التي تعد ركیزة أساسیة لتنمیة

والوسطیة منھج إسلامي یتصف بالتوازن والاعتدال في جمیع المسائل الخاصة والعامة، 

                                                                    
  .60سورة الرحمن، الآیة  -  1
  .396وفنون، مرجع سابق، ص شمس الدین فرحات، تربیة الأبناء قواعد  -  2
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لكَِ : وقد مدح الله عز وجل ھذه الأمة في قولھ تعالى ةً  جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَٰ ُمَّ ِّتَكُونُوا وَسَطًا أ  ل
َى شُھَدَاءَ  اسِ  عَل ُ  یَكُونَ وَ  النَّ سُول یْكُمْ  الرَّ َ   .، فالوسطیة سلوك حضاري نبیل1شَھِیدًا عَل

یصدر منھم تصرف عندما یوضح توزیع أفراد العینة حسب تصرف الأبوین : 23جدول 
  .غیر مرغوب فیھ

  المجموع  ثانویة قدور حشاشنة  ثانویة عباس لغرور  عمرانيالثانوي الإخوة   المؤسسة        

  تصرف 

  إزاء تصرفالأبوین 

  غیر مرغوب فیھ 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  03.33  03  06.67  02  03.33  01  /  /  اللامبالاة

  43.33  39  43.33  13  56.67  17  30.00  09  النصح والارشاد

العقاب اللفظي 

  )اللوم والتوبیخ(

20  66.66  11  36.67  14  46.67  45  50.00  

البدني  العقاب

  )الضرب(

01  03.33  01  03.33  01  03.33  03  03.33  

  100  90  100  30  100  30  100  30  المجموع

  

تشیر البیانات الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه أن أكثر من نصف أفراد 

العینة صرحوا بأن آباءھم یستخدمون العقاب اللفظي عندما یصدر منھم تصرف غیر 

من المبحوثین الذین یستخدم معھم ) %43.33(، تلیھا )%50.00(مرغوب فیھ ویمثلون 

الآباء أسلوب النصح والإرشاد عندما یصدر منھم تصرف غیر مرغوب فیھ، وأخیرا 

من المبحوثین یستخدم معھم آباءھم أسلوب اللامبالاة وبنفس النسبة یتبع ) 03.33%(

لجوء الآباء إلى أسلوبي  الآباء مع بعض أفراد العینة أسلوب العقاب البدني، والملاحظ أن

اللامبالاة والعقاب البدني كان بنسبة صغیرة جدا، مما یوضح زیادة وعي الوالدین 

بخطورة العقاب الجسدي الذي یعیق النمو النفسي، ویقلل الثقة بالنفس، ویضعف العلاقات 

اب، بین أفراد الأسرة، إذا ما مورس بطریقة تعسفیة، ولذلك ینبغي التدرج في أسلوب العق

بدءًا بالنصح والإثارة، ثم التخویف والترھیب، إلى التأنیب على انفراد، ثم التقریع على 
                                                                    

  .143سورة البقرة، الآیة  -  1
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وكل ھذه الإجراءات والآلیات ھي بمثابة إدانة للسلوك . رؤوس الأشھاد وأخیرا الضرب

غیر المرغوب فیھ، وإذا استخدم العقاب كغرض تربوي وبطریقة سلیمة فإنھ یؤصل في 

  .1القیم والالتزام بھا وھو ما توصلت إلیھ دراسة بن منصور الیمینتقدیر  الأبناءنفس 

كما أن عدم الإثابة على السلوك المرغوب فیھ وتشجیعھ، وعدم المحاسبة على 
السلوك غیر المرغوب فیھ یشعر الطفل بأنھ مھمل من قبل والدیھ وقد تؤدي ھذه المعاملة 

 2بھ وھذا ما توصلت إلیھ دراسة رحیمةإلى سلوك عدواني كانتقام من الواقع الذي یحیط 
شرقي، ولذلك فإن أسلوب الإھمال من الأسالیب التنشیئیة الخاطئة، لا تقل خطورتھ عن 
سابقھ وقد یعود استعمال ھذا الأسلوب إلى الوضع الاقتصادي الصعب وضعف دخل 

ً، بالإضا فة إلى الأسرة في تلبیة احتیاجات أبنائھا، وخاصة إذا كان حجم الأسرة كبیرا
 3تدني المستوى التعلیمي للوالدین، وھو ما توصلت إلیھ دراسة فاطمة المنتصر الكتاني

  .4ودراسة سامیة بن عمر

وخلاصة القول فإن فاعلیة أسلوب الثواب والعقاب تكمن في عدم التطرف في 
استعمالھ فمتى استعمل بصورة إیجابیة وھادفة، كان لھ دور في ترسیخ القیم الدینیة 

  .لامیةالإس

یُوضح توزیع أفراد العینة حسب السلوك الذي یقومون بھ بعد العقاب : 24جدول رقم 
  .)اللفظي، المادي(

  الجنس                  

  بعد العقاب نوع السلوك

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  31.25  15  28.20  11  44.44  04  الانحراف والتمرد

  37.50  18  38.46  15  33.33  03  التقبل والاستقامة

  20.83  10  25.64  10  /  /  العزلة عن الأصدقاء

  10.42  05  07.69  03  22.22  02  آخر

  100  48  100  39  100  09  المجموع

                                                                    
 بمدینة المیداني المجتمع حول میدانیة دراسة الاجتماعیة، التنمیة متطلبات تحقیق في ودورھا الدینیة القیم منظومة الیمین، منصور بن -  1

  .م2016- 2015 باتنة، جامعة ،الدیني الاجتماع علم في العلوم دكتوراه شھادة لنیل علمیة دراسة غردایة،
  .مرجع سابق المراھق، على وانعكاساتھا الأسریة التنشئة أسالیب شرقي، رحیمة -  2
 ،اجتماعیة نفسیة میدانیة دراسة الأطفال، لدى الذات بمخاوف وعلاقتھا الاجتماعیة التنشئة في الوالدیة الاتجاھات الكتاني، المنتصر فاطمة -  3

  .بالمغرب الحضري الوسط أطفال على
 علم في الماجستیر درجة لنیل علمیة دراسة ،مسكن 800 بحي میدانیة دراسة للطفل، الاجتماعیة والتنشئة الأسرة عمر، سامیة بن -  4

  .2004-2003 باتنة، جامعة العائلي، الاجتماع
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توضح البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن أكبر نسبة من المبحوثین 

من الذكور ) %37.50(ممارسة العقاب ویمثلون  یسلكون سلوك التقبل والاستقامة بعد

والإناث، وھو ما یشیر إلى نجاعة الطریقة التي مورس بھا أسلوب العقاب، ومدى وعي 

الوالدین بضوابط العقاب وشروطھ، والتي سبقت الإشارة إلیھا في الفصل الثاني لھذه 

العقاب كغرض تربوي وبطریقة سلیمة فإنھ یؤصل في نفس الأبناء  متخدسالدراسة، فإذا ا

  .تقدیر القیم والالتزام بھا

من المبحوثین یسلكون سلوك الانحراف والتمرد بعد معاقبتھم، ) %31.25(بینما 

ویوضح ذلك فشل الأولیاء في ھذه الحالة في ممارسة أسلوب العقاب وفي العثور على 

سھا الإقناع، فعدم معرفة ضوابط استخدام ھذا الأسلوب تقود بدائل في الإصلاح یكون أسا

إلى جنوح الأبناء واكتسابھم قیم سلبیة، وقد كانت الإناث أكثر میلا للانحراف والتمرد 

وترى الباحثة أن الاعتدال في ممارسة أسلوب العقاب وقایة للأبناء من . من الذكور

  .لأدبالوقوع في الأخطاء، لأن من أمن العقوبة أساء ا

ومما سبق یتضح أن أسلوب الثواب أبلغ أثرا من العقاب، وأن الاعتدال في 

استعمالھما معا أفضل، لأن العدل لا یتحقق إلا بتطبیق أسلوب الثواب والعقاب بحكمة 

الإسلامیة في لیمیز الخیر من الشر، والطیب من الخبیث وھذا ما أكدتھ النظریة التربویة 

  .الاجتماعیةالتنشئة 

من المبحوثین المعاقبین إلى سلوك العزلة عن ) %20.83(حین یمیل في 

الأصدقاء لشعورھم بالإھانة والدونیة، الأمر الذي یزعزع الطمأنینة في نفوسھم ویضعف 

  .ومع جماعة الرفاقأعلاقاتھم الاجتماعیة سواء داخل الأسرة 

: ت التالیةسلوكھم یتمثل في الإجابا انمن المبحوثین ك) %10.42(وأخیرا نسبة 

ي، أشعر بكره الطرف الذي مارس العقاب علي، أنشغل بنشاطات أخرى دأبكي لوح

تنسیني الأمر وتشیر ھذه الإجابات إلى الألم النفسي الذي یشعر بھ ھؤلاء التلامیذ والذي 

  .یعیق نموھم النفسي والاجتماعي السلیم
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عقاب من قبل وبالتالي یمكن استنتاج أن عدم الاعتدال في ممارسة أسلوب ال

الوالدین یسھم بدرجة كبیرة في دفع الأبناء إلى الجنوح، في حین یساعد استعمال ھذا 

  .الأسلوب بصورة إیجابیة وھادفة في بناء الشخصیة بناء محكما

ویُرسخ فیھا القیم الإسلامیة التي تجعلھا متكیفة مع المجتمع ومنسجمة مع قیمھ، 

الوظیفیة التي تخدم أھداف صاحبھا والمجتمع معا، كما یجعلھا قادرة على أداء أدوارھا 

ومن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة تستمد أسالیب التنشئة الأسریة الراقیة لتنشئة 

  .الفرد المسلم والمجتمع المسلم المتقدم

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب عنایة الوالدین الغیر كافیة: 25جدول رقم 
  المجموع  ثانویة قدور حشاشنة  ثانویة عباس لغرور  عمرانيالثانوي الإخوة   لفئاتا          

ھل ترى أن عنایة 
والدیك بك غیر كافیة 

  :من حیث

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  الإناث  الذكور  الإناث  الذكور  الإناث  الذكور

  04.54  02  08.33  /  01  07.14  01  /  /  /  /  التغذیة

  20.45  09  33.33  04  /  14.28  02  /  16.67  03  /  اللباس

  15.90  07  /  /  /  28.57  04  /  16.67  02  01  العلاج

  43.18  19  25.00  02  01  42.85  06  /  55.55  04  06  المصروف

  15.90  07  33.33  04  /  07.14  01  /  11.11  /  02  جمیعھم

  100  44  100  10    02  100  14  /  100  09  09  المجموع

  

ھذا السؤال صرح أكثر من نصف العینة بأن عنایة والدیھم بھم عن في الإجابة 

الغذاء والعلاج واللباس والمصروف، وھو ما یعبر عن اھتمام الآباء حیث كافیة من 

  .بإشباع الحاجات الضروریة لنمو أبنائھم نموا سلیما

بان عنایة من مجموع أفراد العینة ذكورا وإناثا ) %48.89(في حین صرح 

، والتغذیة )%20.45(، واللباس )%43.18(والدیھم بھم غیر كافیة من حیث المصروف 

منھم بأن عنایة والدیھم غیر كافیة من جمیع ) %15.90(، بینما صرح )04.54%(

وترتفع نسبة ھذا الأخیر في ثانویة ) التغذیة، اللباس، العلاج، المصروف(النواحي 
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ط المنخفض، بینما تقل نسبة المبحوثین الذین یرون أن مثل الوست تيحشاشنة قدور ال

، وثانویة عباس )الوسط المرتفع(عنایة والدیھم بھم غیر كافیة في ثانویة الإخوة العمراني 

، ومنھ نستنتج أن عنایة الأبوین بالأبناء تزداد في الوسط )الوسط المتوسط(لغرور 

أكدتھ بعض الدراسات السابقة،  المرتفع والمتوسط وتقل في الوسط المنخفض وھذا ما

  .كدراسة فاطمة المنتصر الكتاني ودراسة سامیة بن عمر

والملاحظ أیضا أن عنایة الأبوین بالذكور أكثر من الإناث في الأوساط 

ویشیر ذلك إلى اعتماد بعض الأولیاء ) المرتفع، المتوسط، المنخفض(الاجتماعیة الثلاثة 

سب جنسھم، فھم حسب العنایة أكثر میلا للإیجابیة مع على أسلوب التفرقة بین الأبناء ح

  .الذكور وأكثر میلا للسلبیة مع الإناث وذلك في الوسط الواحد

وترى الباحثة أنھ بالرغم من میل أغلبیة الأولیاء إلى العنایة بأبنائھم من وجھة 

 الأسر وبنسب ضنظر الأبناء إلا أن التمییز بین الجنسین مازال معمولا بھ في بع

  .ضئیلة، وقد یعود ذلك إلى انخفاض المستوى التعلیمي والاقتصادي والدیني للأبوین

  .یوضح الأسلوب الذي یفضل أفراد العینة التعامل بھ من قبل والدیھم: 26جدول رقم 
  الجنس                     

 

  أسلوب المعاملة المفضل

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  55.55    50  63.46  33  44.73  17  الحوار والمحبة

  13.33  12  07.69  04  21.05  08  الاحترام وتقدیر الرأي

  08.89  08  03.84  02  15.78  06  الاھتمام وعدم السیطرة

  06.67  06  05.76  03  07.89  03  التفاھم وھدم الغضب

  03.33  03  03.84  02  02.63  01  المدح والتشجیع

  04.44  04  05.76  03  02.63  01  التعامل كصدیق

كل ما یساعد على المضي 
  قدما

01  02.63  01  01.92  02  02.22  

  01.11  01  /  /  02.63  01  القسوة

  04.44    04  07.69  04  /  /  النصح والإرشاد

  100  90  100  52  100  38    المجموع
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أفراد العینة تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من 

ذكورا وإناثا تفضل أن یعاملھا الآباء والأمھات بأسلوب الحوار والمحبة وذلك لأن 

الحوار حسبھم ھو السبیل لحل المشاكل، ولكونھم راشدین ویتفھمون الأمور، كما أن 

  .الحوار حسبھم یزیدھم ثقة بأنفسھم، ویبعدھم عن الاضطرابات النفسیة، ویشجعھم أكثر

من أفراد العینة ذكورا وإناثا یفضلون أسلوب الاحترام ) %13.33(ثم تلیھا 

  .وتقدیر الرأي وذلك لأن الاحترام من وجھة نظرھم أساس التواصل الجید

یفضلون أسلوب الاھتمام وعدم السیطرة الذي من شأنھ أن ینشر ) %08.89(ثم 

  .المحبة والاحترام

  .وجھات نظرھم یفضلون أسلوب التفاھم وعدم الغضب لتبریر) %06.67(ثم 

في حین لا یفضل الذكور أسلوب النصح والإرشاد إطلاقا، بینما الإناث یمثلن 

ممن یفضلن ھذا الأسلوب لأن الأبوین ھم أكثر محبة لأبنائھم، ومعرفة ) 04.44%(

  .بمصلحتھم

وبنسب متساویة فضل بعض المبحوثین التعامل بأسلوب المدح والتشجیع الذي 

احات، أو أسلوب التعامل كصدیق لأنھ یشعر صاحبھ بأنھ ذو یدفع صاحبھ لتحقیق النج

  .قیمة وأنھ مسؤول

والملاحظ على الأسالیب التي یفضلھا المبحوثون كلھا أسالیب سویة تساعد على 

ترسیخ القیم الدینیة الإسلامیة والتي من شأنھا أن توجھ الأبناء فكرا وسلوكا وتجعل منھم 

  .، وھو ما تھدف إلیھ النظریة التربویة في الإسلامأفرادا صالحین لأنفسھم ولمجتمعھم

في حین یرى أحد المبحوثین أنھ یفضل التعامل بكل ما یساعده على المضي 

قدما ویعبر ذلك على مستوى النضج الفكري والنفسي والاجتماعي الجید لھذا المبحوث 

سلامیة فكل ما یصب في مصلحتھ ویجعل منھ فردا ناجحا وفق ما تقتضیھ الشریعة الإ

  .فھو یقبلھ
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وكانت المفاجأة بالنسبة للباحثة عندما فضل أحد المبحوثین من الذكور أن یعامل 

ة اتفق یدبأسلوب القسوة ذلك لقناعتھ بأن ھذا الأسلوب سیجعل منھ رجلا، وھي حالة وح

ك ترسیخ فكرة أن ھذا لفیھا الوالدان على ممارسة أسلوب القسوة والتسلط، فاستطاعا بذ

  .ب ھو الكفیل بصنع الرجالالأسلو

  : وتستنج الباحثة من كل ما سبق

اتجاه الأسرة الجزائریة أكثر نحو ممارسة الأسالیب السویة في تنشئة أبنائھا وھذا في  -

وتتجھ الأسرة . الأوساط الاجتماعیة الثلاثة التي ینتمي إلیھا أفراد العینة المبحوثة

الغیر سویة وھذا من وجھة نظر العینة  الجزائریة بنسبة أقل إلى ممارسة الأسالیب

  .المبحوثة في الأوساط الثلاثة

تتمثل الأسالیب السویة المتبعة من قبل الأسرة الجزائریة في الرحمة والحوار والقدوة  -

  .الحسنة والمحبة والعطف والنصح والإرشاد والمراقبة والمتابعة والمدح والتشجیع

سوة والتسلط والحمایة المفرطة والإھمال والعقاب تتمثل الأسالیب غیر السویة في الق -
  .اللفظي والبدني

وبذلك تجیب الدراسة المیدانیة عن التساؤل الفرعي الأول والمتمثل في معرفة  -

الأسالیب التي تستخدمھا الأسرة الجزائریة في ترسیخ القیم الدینیة وتثبت صحة الفرضیة 

م أسالیب سویة وأخرى غیر سویة في تنشئة الأولى ومفادھا أن الأسرة الجزائریة تستخد

أبنائھا وبذلك یتحقق الھدف الأول من أھداف ھذه الدراسة والمتمثل في تحدید وجھة نظر 

أفراد العینة حول أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة معھم والأسالیب التي یفضلون التعامل 

  .بھا

لعوامل المؤثرة في أسالیب ومما سبق عرضھ أیضا تمكنت الباحثة من التعرف على ا -

التنشئة الأسریة، حیث یؤثر كل من المستوى التعلیمي والاقتصادي والاجتماعي والدیني 

المرتفع والمتوسط إیجابا والمنخفض سلبا من خلال اعتماد الأسرة على أسالیب سویة أو 

قق الھدف غیر سویة في تنشئة الأبناء على القیم الدینیة وتثبیتھا في نفوسھم، وھو ما یح

الثاني من أھداف الدراسة الحالیة والمتمثل في التعرف على العوامل المؤثرة في أسالیب 

  .التنشئة الأسریة، وعلى دورھا في ترسیخ القیم الدینیة
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من خلال اعتماد الأبوین على الأسالیب السویة، ویؤثر كل من المستوى التعلیمي 

المتدني سلبا على أسالیب التنشئة الأسریة والاقتصادي والاجتماعي والدیني المنخفض أو 

  .المتبعة من خلال اعتماد الأسرة على أسالیب غیر سویة

كما توصلت الباحثة إلى أن التوسط والاعتدال في ممارسة الأسالیب التنشیئیة عموما  -

إذ یرید "تمثل القیم الدینیة الإسلامیة فكرا وسلوكا ییساھم في بناء الفرد الصالح الذي 

جتمع تكوین شركاء جیدین لا أعداء أو فردیات معارضة، حیث تفرض الجماعة التعلم الم

كوسیلة تكیفیة لتلبیة متطلبات المجتمع، فلا تبحث عن تنشئة أفراد مرغوب فیھم ومفیدین 

اجتماعیا فقط، بل حذرین ومتیقظین لمواجھة أي انحراف سلبي، ویرید الآباء من جھتھم 

  . 1"ورة علیھ ووقایتھ من السلبیات واتقاء شرّهحمایة الطفل مما یشكل خط

فإن مسؤولیاتنا معلمین وآباء، أن نبحث بتواصل عن أكثر الطرق فعالیة "وإذن 

وفائدة في مساعدة طلبتنا على اكتساب السلوكات التكیفیة والتخلص من السلوكات غیر 

  .2"جل أن یصبحوا مواطنین منتجین وسعداء في مجتمعھمأالتكیفیة من 

  .حسب تصرفھم إزاء شخص یسب الدینأفراد العینة  توزیعیوضح : 27جدول رقم 
  الجنس                     

 

 ما ھو تصرفك 

  من یسب الدین؟إزاء 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  66.67  66  76.92  40  68.42  26  تنصحھ

  11.11  10  05.76  03  18.42  07  تغضب وتتشاجر معھ

  15.55  14  17.30  09  13.15  05  لا تھتم

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن معظم أفراد العینة من الذكور والإناث یتدخلون في 

ھي و ،)%66.67(حالة ما إذا سب شخص الدین، سواء بتقدیم النصیحة لھ ویمثلون 

                                                                    
  .142، ص 2000دمشق،  جمال سلیمان، ترجمة خوان خیمینت، التعلیم والقیم المعاصرة، دراسة فكریة، مكتبة الأسد، -  1
  .10، كلیة التربیة، الجامعة الأردنیة، ص 1987، 1جمال الخطیب، تعدیل السلوك، القوانین والإجراءات، ط  -  2
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وھي أدنى نسبة وھو ما ) %11.11(والتشاجر معھ ویمثلون أعلى نسبة أو بالغضب 

َىٰ  ادْعُ : لإیمان باͿ لقولھ تعالىایعبر عن حبھم Ϳ تعالى وتصرفھم وفق مقتضیات  ل ِ  إ
یلِ  ِ الْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَب ِ َّتِي وَجَادِلْھُمۖ◌  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  ب ال ِ َحْسَنُ  ھِيَ  ب ِنَّ  أ َعْلَ  ھُوَ  رَبَّكَ  إ  مُ أ
مَن ِ َّ  ب یلھِِ  عَن ضَل ِ َمُ  وَھُوَ  سَب َعْل الْمُھْتَدِینَ  أ ِ   .1ب

من المبحوثین الذین لا یھتمون بسب الدین ولا ) %15.55(في حین مثلت 

  .یتدخلون لتغییر المنكر

وبذلك یمكن القول بأن ھناك تفاوت بین أفراد العینة في التعبیر عن حب الله 

تعالى وما یقتضیھ الإیمان بھ وبالتالي تفاوتھم في قیمة حب الله والغیرة علیھ ویظھر ھذا 

التفاوت في اختلاف سلوكھم إزاء من یسب الدین كما توضح النسب الواردة في ھذا 

  . الجدول

  .یوضح موقف أفراد العینة من شخص یسيء إلى رسول الله : 28جدول رقم 
  الجنس              

 كیف یكون 

  موقفك من شخص

    ؟یسيء إلى الرسول  

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

    34  89.47  44  84.61  78    86.67الدفاع عن الرسول 

  11.11  10  11.53  06  10.52  04  ذلك الشخصتقاطع 

  02.22  02  03.84  02  /  /  لا تھتم لقولھ

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

من  –تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من أفراد العینة 

وھو مؤشر على ) %86.67(یمثلون  كان موقفھم الدفاع عن الرسول  - الذكور والإناث

  .محبتھم للرسول 

                                                                    
  .125سورة النحل، الآیة  -  1
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وتمثل نسبة المبحوثین الذین یقاطعون الشخص الذي یسيء ) %11.11(ثم تلیھا 

  .لرسول إلى ا

وتمثل نسبة المبحوثین الذین لا یھتمون بأمر الإساءة إلى ) %02.22(وأخیرا 

  .وھي أقل نسبة رسول الله 

والمعبر  وھو ما یشیر إلى تفاوت أفراد العینة المبحوثة في قیمة حب الرسول 

  .عنھا من خلال سلوكھم تجاه من یسيء إلى شخصھ الكریم 

والملاحظ في الجدول أعلاه أنھ لا یوجد من الذكور من لا یھتم بالإساءة إلى 

إما  ى الرسول ، فجمیع أفراد العینة من الذكور كان موقفھم من الإساءة إلرسول 

  .بالدفاع عنھ أو مقاطعة من أساء إلیھ كل حسب قدرتھ

یتضح أن أغلبیة المبحوثین یحبون الله سبحانھ وتعالى  28و 27ومن الجدول 

، والمحبة من عناصر الإیمان وثمرة من ثمراتھ التي لابد أن تظھر لمن كان ورسولھ 

والخیر، وھذا یوجب حتما رفض  إیمانھ صحیحا، فالمسلم محب للحق والصلاح والفضیلة

  .وبغض أضدادھا

ثبیت لتمن الأركان الأساسیة  ویعد ترسیخ قیمة حب الله تعالى وحب نبیھ 

العقیدة الإسلامیة في نفوس الأبناء والتي أساسھا الإیمان باͿ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ 

الثالث لھذه والیوم الآخر والقضاء والقدر، وقد أشارت الباحثة إلى ذلك في الفصل 

  .الدراسة

ذ المرحلة النھائیة من التعلیم الثانوي تجاه من یسب الدین ـوك تلامیـا أن سلـكم

أو الرسول یشیر إلى ارتقاء المستوى العقلي لھذه الفئة التي أصبحت العقیدة الإسلامیة 

ثلھا في سلوكاتھم لتصبح جزءًا مبأركانھا واضحة، وھو ما یساعدھم على تشرب القیم وت

  .من حیاتھم یدافعون عنھا ویغارون علیھا
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب أدائھم لفریضة الصلاة: 29جدول رقم 
  الجنس                   

 

  ھل تؤدي فریضة الصلاة؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  77.78    70  76.92  40  78.94  30  نعم

  22.22  20  23.07  12  21.05  08  لا

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة المبحوثین یؤدون فریضة الصلاة ویمثلون 

من الإناث، وقد یعود ذلك إلى أن أغلبیة آباء ) %76.92(من الذكور، و) 78.94%(

، علاقة جیدة وھو ما ...العینة المبحوثة علاقتھم بالواجبات الدینیة من صلاة وصیام

  .05وإلى مستواھم العلمي الجید كما یوضحھ الجدول رقم  14یوضحھ الجدول رقم 

لا بالعبادة التي وإذا كان الإیمان باͿ أساس العقیدة الإسلامیة، فإنھ لا یكتمل إ

یتقرب بھا المسلم من خالقھ وتكون تجسیدا لصدقھ في الإیمان بھ ومن ھذه العبادات 

  .عبادة الصلاة التي لھا أھمیة بالغة على النواحي النفسیة والخلقیة والاجتماعیة للأبناء

وإذن فإن بناء الجانب العبادي في الأبناء مكمل للبناء العقائدي وجزء مكمل 

  .الإسلامیة التي تھدف التنشئة الأسریة إلى بنائھاللشخصیة 

وتقل نسبة المبحوثین الذین لا یؤدون فریضة الصلاة من الذكور ویمثلون 

، ویدل ذلك على تھاون آباء ھذه الفئة من )%23.07(والإناث ویمثلون  ،)21.05%(

التھاون وترك  المبحوثین في ترسیخ قیمة الصلاة في أبنائھم، فإذا كبر ھؤلاء الأبناء على

  .قتدي أبناؤھم بھمیالصلاة فإنھم سیكونون بدورھم آباء في المستقبل وس

وقد راعى الإسلام التدرج في تعلیم الأبناء عبادة الصلاة، فمن مرحلة الأمر 

بالصلاة، إلى مرحلة التعلیم، ثم مرحلة تطبیق الأمر بالصلاة والضرب على تركھا 

مروا أولادكم : "فاذ جمیع الطرق والأسالیب لقولھ والذي یكون الحل الأخیر بعد استن

، فوجب على الآباء التدرج مع "بالصلاة وھم أبناء سبع واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

351 
 

أولادھم في تعلیمھم الصلاة، وإذا ما تھاونوا في أدائھا أو أھملوھا ولم یصلوا بدأوا 

م ینفع ذلك یلجأ إلى حرمانھم من بمعاتبتھم وإبداء الضیق والغضب لمن لا یصلي، فإذا ل

، ...بعض الأمور التي یحبونھا وخاصة المصروف، والحرمان من الخروج من البیت

  .فإن لم ینفع ذلك معھم باشر في استعمال أسلوب الشدة كالضرب

وھو ما یوضح أن اكتساب قیمة الصلاة أو غیرھا من القیم یكون نتیجة الالتزام 

وبالتدرج في تعلیم الأبناء ھذه ) الوالدین(السلطة الضابطة  بالأوامر الصادرة للفرد من

القیمة وغیرھا، ولذلك تركز نظریة التحلیل النفسي والنظریة الإسلامیة على أھمیة 

مرحلة الطفولة المبكرة في عملیة اكتساب القیم والأخلاق، حیث یكتسب الطفل أناه 

  .من خلال التوحد مع الوالدین) الضمیر(الأعلى 

سبق یتضح تفاوت أفراد العینة في الالتزام بقیمة الصلاة التي تقوي علاقة  ومما

الفرد بخالقھ، وتمنحھ الطمأنینة والسكینة وتبعده عن الغفلة، وتقوم سلوكھ فھي تنھي عن 

الفحشاء والمنكر، كما تغرس فیھ قیم الطاعة والنظام والنظافة، والوحدة والإخاء، وتعوده 

یر قیمتھ، فھي بذلك أفضل الأعمال بعد الشھادتین لحدیث عبد الله على احترام الوقت وتقد

: أي الأعمال أفضل؟ قال سألت رسول الله : قال -رضي الله عنھ  -بن مسعود 

وھو على فراش الموت،  ، وھي كذلك آخر ما أوصى بھ النبي 1..."الصلاة لوقتھا"

  .تأكیدا منھ على ضرورة المحافظة علیھا

یر في أداء الصلاة من قبل بعض المبحوثین من الذكور فإن التقص: وإذن

والإناث یعود إلى غیاب السلطة الأبویة في الأسرة الجزائریة وھو ما توصلت إلیھ 

، كما أن تمثل الأبوین لھذه القیمة وغیرھا من القیم الدینیة یعد من 2دراسة لیلى زروال

  .أعمق الأسالیب تأثیرا في غرس القیم

   

                                                                    
  .527، رقم )1/112(البخاري، الصحیح، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتھا،  -  1
جیا الانترنت على القیم، دراسة میدانیة في مقاھي الانترنت بمدینة باتنة، دراسة علمیة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه لیلى زروال، أثر تكنولو -  2

  .2010 -2009في علم الاجتماع، تنظیم وعمل، جامعة باتنة، 
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب سبب أدائھم لفریضة الصلاة: 30جدول 
  الجنس                   

 

 في حالة الإجابة

  بنعم لماذا؟ 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  82.85  58  87.5  35  76.67  23  خوفا من الله

  08.57  06  10.00  04  06.67  02  خوفا من عقاب الوالدین

  08.57  06  02.50  01  16.67  05  آخر

  100  70  100  40  100  30    المجموع

    

توضح البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة من الذكور 

، وھو ما یدل )%82.85(والإناث یؤدون فریضة الصلاة خوفا من الله ویمثلون نسبة 

الصلاة ھو التقرب من الله عز وجل، ولیس لأسباب أخرى وھذا على أن الغایة من تأدیة 

دلیل على صدق الإیمان باͿ تعالى، فالصلاة قوة روحیة ونفسیة تغرس في القلب مراقبة 

  .الله تعالى ورعایة حدوده

بینما تقل نسبة المبحوثین الذین یؤدون فریضة الصلاة خوفا من عقاب الوالدین 

، وھذا یدل على أن جمیع الأفعال والتصرفات التي یقوم بھا الأبناء )%08.57(ویمثلون 

في ھذه الحالة الغایة منھا كسب رضا الوالدین والنجاة من عقابھم، ولیس نیل رضا الله 

یُّھَا یَا: عز وجل والخوف من عقابھ، یقول تعالى َ َّذِینَ  أ ُوا آمَنُوا ال ُسَكُمْ  ق نف َ ھْلیِكُمْ  أ َ  نَارًا وَأ
ُودُ  ُ  النَّاسُ  ھَاوَق یْھَا وَالْحِجَارَة َ َ  یَعْصُونَ  لاَّ  شِدَادٌ  غِلاَظٌ  مَلاَئكَِةٌ  عَل مَرَھُمْ  مَا اللهَّ َ وُنَ  أ  مَا وَیَفْعَل

  .1یُؤْمَرُونَ 

وھو ما یوضح أیضا اعتماد آباء ھذه الفئة من المبحوثین على أسلوب الاستبداد 

والتسلط في فرض قیمة الصلاة على أبنائھم دون إقناعھم بأھمیتھا وآثارھا الطیبة على 

جوانب شخصیتھم، فالنفس البشریة لھا میل للاستجابة إذا اقتنعت وھو ما تتمیز بھ مرحلة 

                                                                    
  .06سورة التحریم، الآیة  -  1
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ھق من كل مفروض مملى، ویحرص على مناقشة كل ما المرا ینفرالمراھقة، حیث 

في سلوكھ، فالشعور الدیني في مرحلة  ویتمثلھیعرض علیھ لیقتنع بھ قبل أن یعتقده 

المراھقة عامل قوي في تغییر سلوك وقیم المراھق، ولذلك أمر الإسلام بتربیة الأبناء 

نذ الصغر حتى ینشأوا وقد على القیم الإسلامیة، وتعویدھم على أداء الواجبات الدینیة م

اصطبغوا بصبغة الإسلام وقیمھ، كما أن العقوبة لیست ھي أول الطرق لترسیخ قیمة 

  .الصلاة، بل تكون وسیلة احتیاطیة حین لا تنفع القدوة الصالحة أو النصیحة

أیضا أن أداءھم لفریضة ) %08.57(وأخیرا صرح بعض المبحوثین ویمثلون 
  :في الإجابات التالیة الصلاة كان لسبب آخر تمثل

  .لأنني أشعر بالراحة والاتصال المباشر مع الله -

  .لأنھا عبادة -

  .لأنني مسلم وھذا واجبي -

  .لأكون أقرب إلى الله -

  .قناعة شخصیة بأن الصلاة صلة بیني وبین ربي وأشعر بالارتیاح عند أدائھا -

وبالتالي یمكن ) الخوف من الله(وجمیع ھذه الإجابات تصب في الاختیار الأول 

التوصل إلى أن أغلبیة أفراد العینة یؤدون فریضة الصلاة تقربا من الله عز وجل وخوفا 

  ).  %91.42(منھ ویمثلون نسبة 

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب سبب صیامھم لشھر رمضان: 31جدول رقم 

  الجنس                   

 

  لماذا تصوم شھر رمضان؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  88.89  80  88.46  46  89.47  34  تقربا إلى الله

    02  05.26  01  01.92  03  03.33اقتداء برسول 

  06.67  06  09.61  05  02.63  01  لتدریب نفسك على الصبر

  01.11  01  /  /  02.63  01  مسایرة للمجتمع

  100  90  100  52  100  38    المجموع
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الذكور والإناث یصومون شھر  من یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة المبحوثین

وھو دلیل على أن الغایة من ) %88.89(رمضان تقربا إلى الله سبحانھ وتعالى ویمثلون 

صیامھم لشھر رمضان، ھو التقرب إلى الله عز وجل ونیل رضاه، ویعبر ذلك عن صدق 

والصیام أو غیرھا من العبادات یمنح الأبناء القدرة إیمانھم، ومعرفة الغرض من الصلاة 

  .على التمییز بین الصحیح والخطأ

  : ما یأتيكبینما تقل النسب في باقي الاختیارات 

من المبحوثین یصومون شھر رمضان لتدریب النفس على الصبر ) 06.67%( -

  .والذي یبین أثرا من آثار الصیام على صاحبھ وھو ترسیخ قیمة الصبر

من المبحوثین الذین یصومون شھر رمضان اقتداء ) %03.33(ثم تلیھا  -

  .فھو القدوة الحسنة لأبنائنا برسول الله 

وأخیرا عبرت مفردة من الذكور على أنھ یصوم شھر رمضان مسایرة  -

ناع بأن تللمجتمع، وھو دلیل على صیامھ عن طریق التقلید لا عن طریق الاعتقاد والإق

الإسلام التي لابد من أدائھا امتثالا Ϳ عز وجل وطاعة لأوامره  الصیام أحد أركان

  .ویوضح ذلك تأثیر البیئة على عملیة اكتساب الفرد للقیم وھو ما أكدتھ النظریة السلوكیة

یتضح من النسب السابقة تفاوت بسیط بین أفراد العینة المبحوثة في : وإذن

  .تجسیدھم لقیمة الصیام في شھر رمضان

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب أدائھم للصدقة: 32جدول رقم 

  الجنس                     

 

    ھل تتصدق على الآخرین؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  91.11  82  92.30  48  89.47  34  نعم

  10.00  08  07.69  04  10.52  04  لا

  100  90  100  52  100  38  المجموع
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توضح البیانات الواردة في الجدول أعلاه، أن أغلبیة المبحوثین من الذكور 

مما یعبر عن جودھم وكرمھم ) %91.11(والإناث یتصدقون على الآخرین ویمثلون 

رغم أن أفراد العینة مازالوا تلامیذ ولیس لھم مورد مالي سوى الأسرة، إلا أن أغلبیتھم 

  .الخیر وھو ما یدل على الفطرة السلیمةیمیل إلى التصدق وفعل 

أما نسبة المبحوثین الذین لا یتصدقون على الآخرین فكانت قلیلة، وتمثل 

وقد یعود ذلك لأنھم مازالوا في طور الدراسة ولیس لھم مورد مالي، أو أن ) 10.00%(

المستوى الاقتصادي للأسرة متدني، أو لغیاب القدوة التي تشجع على الصدقة وترغب 

فیھا وھي نسبة قلیلة تناسب نسبة آباء أفراد العینة ممن علاقتھم بالواجبات الدینیة 

  .ضعیفة، ومنھ نستنتج أن ھناك تباین في قیمة الصدقة التي یحملھا أفراد العینة المبحوثة

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب نوع الصدقة: 33جدول رقم 

  الجنس              

 في حالة الإجابة بنعم

  فیم تتمثل الصدقة؟ 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  26.82  22  25.00  12  29.41  10  إماطة الأذى عن الطریق

  24.39  20  27.08  13  20.58  07  كلمة طیبة

  32.92  27  29.26  14  38.23  13  المال

  15.85  13  18.75  09  10.52  04  جمیعھم

  100  82  100  48  100  34    المجموع

  

أن الصدقة التي یمنحھا أفراد العینة  تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه

تلیھا إماطة الأذى عن الطریق ) %32.92(تتمثل في المال وھي أعلى نسبة وتمثل 

وأخیرا أدنى نسبة وتمثل ) %24.39(، تلیھا الكلمة الطیبة وتمثل )%26.82(وتمثل 

  .المبحوثین ذكورا وإناثا یتصدقون بجمیع أنواع الصدقة السالفة الذكرمن ) 15.85%(

أن أغلب الصدقات معنویة تتمثل  33والملاحظ من خلال البیانات في الجدول 

ویرجع ذلك لكونھم ما ) %51.21(في إماطة الأذى عن الطریق، والكلمة الطیبة بنسبة 
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عد ذلك الصدقة المادیة متمثلة في زالوا یعتمدون على الأسرة كمصدر للدخل، ثم تأتي ب

وسواء كانت الصدقة معنویة أو مادیة فھي تعبر عن تجسد ورسوخ . المال بنسب أقل

  .قیمة الصدقة في سلوك تلامیذ المرحلة النھائیة الذین یمثلون عینة الدراسة الحالیة

عبر عن خیریتھم ورغبتھم في ومھما اختلفت صور وأشكال الصدقة فھي ت

الله عز وجل، فالصدقة بدورھا ثمرة من ثمار الإیمان، والتي لھا دور في  إلى برالتق

  .تشكیل السلوك الاجتماعي القویم، وتقویة روابط الأخوة والانتماء داخل المجتمع الواحد

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب قراءتھم للقرآن الكریم: 34جدول رقم 

  الجنس                  

  الكریم؟متى تقرأ القرآن 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  14.44  13  11.53  06  18.42  07  یومیا

  18.89  17  23.07  12  13.45  05  أسبوعیا

  17.78  16  15.38  08  21.05  08  في العطل المدرسیة

  43.33  39  44.23  23  42.10  16  في شھر رمضان

  05.55  05  05.77  03  05.26  02  لا تقرأ

  100  90  100  52  100  38    المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة یقرأون القرآن الكریم، ویتفاوتون 

في أوقات قراءتھ، حیث أن أغلبیة المبحوثین من الذكور والإناث یقرأون القرآن الكریم 

) %18.89(بنسبة ، ثم تلیھا قراءتھ أسبوعیا )%43.33(في شھر رمضان ویمثلون 

وھؤلاء المبحوثین منخرطون في مدارس قرآنیة بالمدینة وھو ما یبرر قراءتھم للقرآن 

أسبوعیا من وجھة نظرھم، ثم تلیھا من یقرأون القرآن في العطل المدرسیة ویمثلون 

وذلك بسبب كثرة الالتزامات المدرسیة، من واجبات منزلیة وفروض ) 17.48%(

العطلة فرصة لحفظ القرآن الكریم وقراءتھ، تلیھا من یقرأون واختبارات، فیجدون في 

وھذه الفئة من المبحوثین یقرأون القرآن یومیا بعد صلاة ) %14.44(القرآن یومیا بنسبة 

الفجر، وھو دلیل على رسوخ قیمتي الصلاة وقراءة القرآن الكریم ویعود ذلك إلى 
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أسالیب تنشیئیة إیجابیة في ترسیخ  ، واعتمادھا علىالمستوى التعلیمي والدیني للأسرة

  .القیم الدینیة

لا في أن  وتبرز أھمیة معرفة ما إذا كان أفراد العینة یقرأون القرآن الكریم أم

ھذا الأخیر ھو خیر ما یرسخ في النفس عقیدة الإیمان باͿ تعالى والتي تنبثق منھا باقي 

قامة والھدایة، فإذا أحبھ أبناؤنا القیم الدینیة الإسلامیة الأخرى وھو أیضا منھج الاست

بتعالیمھ، ومن ثم حمایة لھم من الانحراف  سیتمسكونوداوموا على قراءتھ، فإنھم 

  .والضیاع

أستاذ الصحة النفسیة  1وتؤكد دراسة علمیة حدیثة للدكتور عبد الباسط متولي

ذھني للطفل بجامعة الزقازیق، حول أثر تعلم القرآن والفقھ على مستوى النمو اللغوي وال

وتنمیة الذكاء لدى الأطفال أن حفظ القرآن الكریم في الصغر یضمن تفوق الأبناء 

ونجاحھم في الكبر، وینمي مداركھم ویحقق لھم قدرا كبیرا من الاتزان النفسي 

  .والاجتماعي وقدرة كبیرة على تنظیم الوقت

یم في سن وقد نصحت ھذه الدراسة بضرورة البدء بتحفیظ الأبناء القرآن الكر

مبكرة وذلك لسھولة حفظھ في ھذا السن الذي یساعد على الاستیعاب السریع 

والاسترجاع، كما أكدت ھذه الدراسة على دور الأسرة في تشجیع أبنائھا على حفظ 

  .القرآن الكریم

لا ) ذكور وإناث(ویوضح الجدول أعلاه أیضا أن أدنى نسبة من المبحوثین 

، وھو دلیل على فشل أسالیب الأبوین )%05.55(ویمثلون یقرأون القرآن الكریم 

التنشیئیة في ترسیخ ھذه القیمة الدینیة التي لھا أثر بالغ في تكوین أبناء مطیعین مستقیمین 

غیر منحرفین خاصة في عصرنا الذي یعج بالمغریات التي تساعد على الانحراف 

  .والتمرد

  .فردیة في التزام أفراد العینة المبحوثة بقیمة قراءة القرآن الكریم افإن ھناك فروق: وإذن

  
                                                                    

،  www.alittihad.ae>mobile>details، جریدة الاتحاد، محمد عبد الخالق، حفظ القرآن في الصغر، سر التفوق العلمي في الكبر -  1
  .23/12/2011تاریخ النشر 
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب موقفھم من الاجتھاد في الدراسة: 35جدول رقم 

  الجنس                     

 ھل الاجتھاد في 

  الدراسة مھم بالنسبة إلیك؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  86.67  78  86.54  45  86.84  33  نعم

  13.33  12  13.46  07  13.15  05  لا

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه، أن أغلبیة أفراد العینة من الذكور والإناث یرون أن 

النجاح في ، إذ یسعى جمیعھم إلى )%86.67(الاجتھاد في الدراسة أمر مھم ویمثلون 

شھادة البكالوریا بكل عزم وإرادة، وكلھم یقین أن بلوغ ھذا الھدف لا یتحقق إلا بالمثابرة 

وھو دلیل على رسوخ قیمة ) 36(والاجتھاد في الدراسة، وھو ما سیوضحھ الجدول 

ھذه طلب العلم والاجتھاد في تحصیلھ، وعلى نجاح الأسالیب التنشئیة الأسریة في غرس 

بدوره اھتمام الأسرة الجزائریة بالتحصیل العلمي لأبنائھا، وھو ما  ما یؤكدوھو . القیمة

على الأبناء من أفراد العینة المبحوثة، الذین صرحوا بان اھتمامھم  إیجاباانعكس 

مجال في بالدراسة نابع من تشجیع الآباء والأمھات لھم ورغبتھم في نجاحھم وتفوقھم 

، 2، ودراسة سمیرة بشقة1محمد فتحي فرج الزلیتني وھو ما توصلت إلیھ دراسة. الدراسة

  .   ، ومنھ فإن للتعزیز الإیجابي دورا كبیرا في اكتساب ھذه القیمة وترسیخھا2بشقة

   

                                                                    
محمد فتحي فرج الزلیتني، أسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة ودوافع الانجاز الدراسیة، دراسة علمیة لنیل درجة الماجستیر في علم  - 1

  .2008العربیة اللیبیة، الاجتماع، إصدارات مجلس الثقافة العام، الجماھیریة 
سمیرة بشقة، وسائل الضبط الاجتماعي في الأسرة الجزائریة، دراسة علمیة لنیل درجة الماجستیر في علم الاجتماع القانوني، جامعة  -  2

  .2010-2009باتنة، 
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب كیفیة تحصیلھم لعلامات الامتحان: 36جدول رقم 

  الجنس                     

  كیف تعمل على 

  تحصیل علامات الامتحان؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  85.55  77  80.76  42  92.10  35  بالاعتماد على النفس

  08.89  08  13.46  07  02.63  01  بمساعدة الآخرین

  05.55  05  05.78  03  05.26  02  استعمال وسائل أخرى

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

أعلاه أن أكبر نسبة من المبحوثین من الذكور والإناث یعتمدون یوضح الجدول 

من ) %08.89(، تلیھا )%85.55(على أنفسھم في تحصیل علامات الامتحان ویمثلون 

المبحوثین یعتمدون على مساعدة الآخرین في تحصیل علامات الامتحان وھو دلیل على 

والنضج العقلي، وھذا ما توصلت إلیھ تمتع أغلبیة أفراد العینة بدرجة عالیة من الوعي 

  .1نسیمة طبشوش

من المبحوثین یعتمدون على وسائل أخرى ) %05.55(وأخیرا أدنى نسبة وھي 

في تحصیل علامات الامتحان تمثلت بالدرجة الأولى في الغش، ثم الدروس الخصوصیة 

یلھم لعلامات وبالتالي فإن ھناك تباین بین أفراد العینة في طرق تحص. وبرامج الانترنت

الامتحان، واعتماد أغلبیتھم على النفس دلیل على تحملھم مسؤولیة طلب العلم والاجتھاد 

  .في تحصیلھ

   

                                                                    
ة الماجستیر في علم الاجتماع العائلي، نسیمة طبشوش، القنوات الفضائیة وأثرھا على القیم الأسریة لدى الشباب، دراسة علمیة لنیل شھاد -  1

  .م2008-2007جامعة باتنة، 
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  یوضح توزیع أفراد العینة حسب كیفیة قضائھم لوقت الفراغ: 37جدول رقم 

  الجنس                     

  أین تقضي وقت الفراغ؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  22.22  20  21.15  11  23.68  09  مشاھدة البرامج التلفزیونیة

  07.78  07  13.46  07  /  /  في المراجعة والدراسة

  43.33  39  38.46  20  50.00  19  في استخدام الانترنت

في حفظ القرآن والمحافظة على الصلوات في 

  المسجد

01  02.63  02  03.85  03  03.33  

  10.00  09  13.46  07  05.26  02  في المكالمات الھاتفیة

  13.33  12  09.61  05  18.42  07  تنمیة إحدى المھارات

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه، أن نسبة كبیرة من المبحوثین 

لدى الذكور، ) %50.00(یقضون وقت فراغھم في استخدام الانترنت بنسبة 

لدى الإناث، وھو ما یشیر إلى استحواذ ھذه الوسیلة من وسائل الإعلام ) %38.46(و

والاتصال على أكبر نسبة من الأبناء الذین تستھویھم الانترنیت ببرامجھا المتنوعة 

للانترنت على  اعلى قیمھم وسلوكھم إذ أن ھناك تأثیریر وتستمیل قلوبھم، وفي ھذا تأث

للأسرة ولأصدقاء الواقع وھذا بسبب محتویات الانترنیت التي تسحب الوقت المخصص 

، كما 1عضویتھ لساعات طویلة وھذا ما توصلت إلیھ دراسة لیلى زروالمن الفرد 

توصلت أیضا إلى عدم التزام أغلب مفردات العینة بأداء الصلوات في أوقاتھا المفروضة 

  .المكوث الطویل أمام الانترنیتوعدم الاھتمام بقراءة القرآن الكریم وذلك بسبب 

من المبحوثین الذین یقضون وقت فراغھم في مشاھدة ) %22.22(ثم تأتي نسبة  -

البرامج التلفزیونیة، وما تكرسھ ھذه الأخیرة من أفكار مستحدثة وعادات غریبة عن 

 قیمنا وأخلاقنا، وتعیق عملیة ترسیخ القیم الإسلامیة لدى تلامیذ المرحلة النھائیة من

                                                                    
  .لیلى زروال، أثر تكنولوجیا الانترنیت على القیم، مرجع سابق -  1
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التعلیم الثانوي وھذا ما توصلت إلیھ نسیمة طبشوش في دراستھا، كما توصلت إلى أن 

طول سنوات المشاھدة لھ تأثیر على اكتساب سلوكیات سلبیة وتطویق بعض القیم 

  .الدینیة لدى الشباب

من المبحوثین من یستغلون وقت الفراغ في تنمیة إحدى ) %13.33(ثم تأتي نسبة  -

  .المھارات

من یستغلون وقت الفراغ في ) ذكورا وإناثا(من المبحوثین ) %10.00(تأتي نسبة ثم  -

  .المكالمات الھاتفیة

من المبحوثین الإناث من یستغلون وقت الفراغ في المراجعة ) %07.78(ثم تأتي نسبة  -

  .والدراسة

من المبحوثین من یستغلون وقت الفراغ في حفظ ) %03.33(ثم تأتي أدنى نسبة وھي  -

  .لقرآن الكریم والمحافظة على الصلوات في المسجدا

ومما سبق یتضح تفاوت أفراد العینة المبحوثة في استغلال وقت الفراغ، فھناك 

من یستغلھ في أمور مفیدة وتتمثل في المراجعة والدراسة، وحفظ القرآن الكریم 

ستغلال والمحافظة على الصلوات في المسجد وتنمیة إحدى المھارات وھو دلیل على ا

الوقت وإدارتھ بشكل جید وفعال، ویعد ذلك من السلوكیات المرغوبة، والتي یجب على 

الأبناء الارتقاء بھا وتقع ھذه المسؤولیة على الأسرة بالدرجة الأولى، فالوقت قیمة 

  .إسلامیة ھامة في حیاة المسلم، لابد من حسن استغلالھا في العمل والطاعة والعبادة

لعینة المبحوثة من یستغل وقت الفراغ في أمور عدیمة القیمة وھناك من أفراد ا

كمشاھدة البرامج التلفزیونیة غیر الھادفة، أو استخدام الانترنیت بطریقة سلبیة أو في 

ن تضییع الوقت فیما لا ینفع من السلوكیات التي وجب إالمكالمات الھاتفیة، وبالتالي ف

على اغتنام الوقت وإدراك قیمتھ في حیاتنا،   على الأبناء الابتعاد عنھا، وقد حث النبي

اغتنم : "لرجل وھو یعظھ قال رسول الله : قال -رضي الله عنھ  -فعن ابن عباس 
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حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك : خمسا قبل خمس

  .  1"قبل ھرمك، وغناك قبل فقرك

حسب قیامھم بواجبھم نحو والدیھم یوضح توزیع أفراد العینة : 38جدول رقم 
  .وطاعتھم لھما وسبب ذلك

  الجنس          

  في 

  حالة 

  الإجابة 

  بنعم ما

  سبب طاعتك 

  لھما؟ 

  المجموع  الإناث  الذكور

  لا  نعم  لا  نعم  لا  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

ن  أوامرھما لأ

تصب في 

  مصلحتك
15  39.47  /  /  14  28.00  02  100  29  32.95  02  100  

طاعة لأمر الله  

  تعالى
22  57.89  /  /  36  72.00  /  /  58  65.90  /  /  

خوفا من الحرمان 

من المصروف 

  والعطف
01  02.63  /  /  /  /  /  /  01  01.14  /  /  

  100  02  100  88  100  02  100  50  /  /  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة یقومون بواجبھم نحو والدیھم 

من المبحوثین ) %65.90(ونواھیھما طاعة لأمر الله تعالى ویمثلون  اویطیعون أوامرھم

ذكورا وإناثا، وھذا دلیل على أن ما یقومون بھ من سلوكات وتصرفات تجاه الوالدین نابع 

: من طاعتھم لأمر الله تعالى الذي أوصى بطاعتھما والإحسان إلیھما یقول سبحانھ وتعالى

                                                                    
  .رواه أحمد والبیھقي -  1
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یْنَا ِوَالدَِیْھِ  الإِْنسَانَ  وَوَصَّ ِحْسَانًا ب َلاَّ  كَ رَبُّ  وَقَضَىٰ : ، وقولھ أیضا1إ ِلاَّ  تَعْبُدُوا أ اهُ  إ یَّ ِ  إ
الْوَالدَِیْنِ  ِ ِحْسَانًا وَب   .2إ

فالقیام بواجب الآباء وطاعتھم من القیم الراقیة، لأنھ یوثق العلاقات الأسریة 

ویقویھا، ویعود بالنفع والفائدة في الدنیا والآخرة ولذلك فإن رسوخ قیمة الإیمان باͿ في 

أبناء مطیعین لآبائھم وأمھاتھم قائمین بواجبھم نحوھما، نفوس الأبناء سیجعل منھم 

فشعور الأبناء بالرقابة الإلھیة ھو ما یجعلھم یسلكون سلوكات إیجابیة مع الوالدین أو مع 

  .الآخرین

من المبحوثین الذین یقومون بواجبھم نحو والدیھم ) %32.95(ثم تأتي نسبة  -

  . ویطیعونھم، وذلك لأن أوامرھم تصب في مصلحتھم

وتمثل حالة وحیدة من الذكور من یرى أن طاعتھ لوالدیھ ) %01.14(ثم تأتي نسبة  -

وقیامھ بواجبھما كان بسبب الخوف من الحرمان من المصروف والعطف وھي أدنى 

  .نسبة

رضا  مربي من غرس احترام حقوق الوالدین في ولده، ولیعلمھ أنوإذا لابد لل"

رھما مقدم على الجھاد في سبیل الله، وأن من البر الدعاء الله في رضا الوالدین، وأن ب

لھما بعد مماتھما، وإكرام صدیقھما، وأن الأم مقدمة في الإكرام على الأب على ما 

لھ نماذجھ مقارنا إیاھا قبة العقوق، ولیذكر یتوجب من إكرام الولد لأبیھ، ولیذكره سوء عا

  . 3"لنماذج في البر، ولیذكره أن ثواب البر ووزر العقوق مما یعجلھ الله للعبد في الدنیا

في حین صرحت مبحوثتان بأنھما لا تطیعان والدیھما ولا تقومان بواجبھما نحوھما،  -

الدین وتسلطھما، وعدم وھو دلیل على كرھھما لوالدیھما، ویعود ذلك إلى قسوة الو

ین تمتاز بالتوتر تالاھتمام بتلبیة حاجاتھما، كما أن العلاقة بین أفراد الأسرة للمبحوث

في دراستھا، حیث أن  4وكثرة الخلافات، ویوافق ذلك ما توصلت إلیھ لیندة العابد

                                                                    
  .15سورة الأحقاف، الآیة  -  1
  .23سورة الإسراء، الآیة  -  2
  .318، ص 1الأولى، مرجع سابق، المجلد محمد راتب النابلسي، أولادنا الورقة الرابحة  -  3
 تنظیم الاجتماع، علم في علوم الدكتوراه درجة لنیل علمیة دراسة ،التنظیمي الفعل بتوجیھوعلاقتھ  لإدارةل القیمي النسق لیندة، العابد -4

  .2012-2011 باتنة، جامعة وعمل،



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

364 
 

النموذج التسلطي في التنظیم كان نتیجة لانتشار نسق القیم السلبیة، كانعدام قیمة 

  . لمشاركة والعدالة والحریة والشفافیة والاتصالا

وھو ما یؤكد عدم فاعلیة أسلوب القسوة والتسلط في تنشئة الأبناء الصالحین 

البارین بآبائھم وأمھاتھم من جھة، وأھمیة الحب والرحمة في تقویة العلاقات الأسریة 

التي كانت نتیجة وخاصة علاقات الأبناء بالوالدین، فالعقوق من الممارسات السلبیة 

ة یملاعتماد الأبوین أسلوب القسوة والتسلط مع الأبناء وھذا ما توصلت إلیھ دراسة رح

  .وإذن فإن ھناك فروقا بین أفراد العینة في تمثلھم لقیمة طاعة الوالدین. شرقي

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب تعاونھم مع أسرھم ونوع التعاون: 39جدول رقم  
  

  الجنس          

  في

  حالة 

  الإجابة 

  حددبنعم  

  ؟نوع التعاون 

  المجموع  الإناث  الذكور

  لا  نعم  لا  نعم  لا  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  100  10  52.50  42  100  06  78.26  36  100  04  17.65  06  عمال البیتأ

تربیة وتعلیم 

  الأبناء
02  05.89  /  /  04  08.69  /  /  06  07.5  /  /  

قضاء الحاجات 

  الخارجیة
26  76.47  /  /  06  13.04  /  /  32  40.00  /  /  

  100  10  100  80  100  06  100  46  100  04  100  34  المجموع

  

الإحصائیة في الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من المبحوثین یوجد تشیر البیانات 

، ویتباین أفراد العینة في نوع )%88.89(تعاون بینھم وبین أسرھم ویمثلون نسبة 

التعاون حسب الجنس حیث ترتفع نسبة الإناث في التعاون مع الأسرة على أعمال البیت 

الأسرة الجزائریة حیث تكون ، وھو ما یوافق طبیعة الأنثى في )%78.26(ویمثلون 

الإناث أكثر مساعدة لوالدیھا في أعمال البیت من طبخ وتنظیف وترتیب، بینما تقل نسبة 

  ).%17.65(الذكور الذین یتعاونون مع أسرھم على أعمال البیت ویمثلون 
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وتلیھا التعاون مع الأسرة في قضاء الحاجات الخارجیة، وترتفع نسبة الذكور في 

) %13.04(بینما تقل نسبة الإناث ویمثلن ) %76.47(التعاون ویمثلون  ھذا النوع من

وھو ما یوافق العادة في الأسرة الجزائریة التي مازالت محافظة على عاداتھا، حیث 

  .تساعد الفتاة والدیھا داخل المنزل، ویساعد الفتى والدیھ خارجھ

الأبناء وتمثل  ى نسبة مثلث التعاون مع الأسرة في تربیة وتعلیمنوأخیرا أد

من الذكور، ممن یتعاونون مع أسرھم في ھذا ) %05.89(من الإناث، و) 08.69%(

النوع من التعاون ومنھ یمكن استنتاج أن أغلبیة أفراد العینة یؤمنون بقیمة التعاون 

ویظھر ذلك في تعاونھم مع أسرھم على أعمال البیت وقضاء الحاجات الخارجیة وتربیة 

وھو ما یشیر بدوره إلى اھتمام الأبناء بالوالدین وتقدیم المساعدة لھم، . وتعلیم الأبناء

والذي یحول بدوره إلى قیمة وھو ما ذھبت إلیھ النظریة العامة للقیمة فالاھتمام في رأي 

أصحاب ھذه النظریة ھو المنبع الأصلي لجمیع القیم والخاصیة الدائمة لھا، وأي تغیر في 

ي القیمة إلا أن الباحثة ترى ما یراه الأستاذ الربیع میمون، من الاھتمام، ینتج عنھ تغیر ف

أن القیم ھي التي تحدد لنا المعیار الذي نقیس بھ ولیست رغباتنا من تحدد القیم، ولذلك 

  .یجب الحدیث عن زوال القیم، ولكن عن زوال اھتمامنا بھالا یرى بأنھ 

ة وھي التعاون بین یقو رتكز على دعامةفإن الحیاة الأسریة الناجحة ت: ذنوإ

  .أفرادھا لتحقیق المصلحة المشتركة والخیر العام

أن یشكل مجتمعا إسلامیا متعاونا في السراء  ولقد استطاع رسول الله 

والضراء متخذا قیمة التعاون البناء قاعدة عملیة للعیش الجماعي، وقد أرشد القرآن 

َى وَتَعَاوَنُوا: الكریم إلى التعاون والتشاور والتكافل في قولھ تعالى رِّ  عَل ِ قْوَىٰ  الْب  وَلاَ  وَالتَّ
َى تَعَاوَنُوا   .1وَالْعُدْوَانِ  الإِْثْمِ  عَل

ویشیر الجدول أعلاه أن نسبة قلیلة من المبحوثین لا یعاونون أسرھم بأي شكل 

من مجموع أفراد العینة المبحوثة، ویدل ذلك على عدم ) %11.11(من الأشكال ویمثلون 

اھتمامھم بمصالح الأسرة وتقدیم المساعدة لھا، وغیاب قیمة التعاون في سلوك ھذه الفئة 

                                                                    
  .2سورة المائدة، الآیة  -  1
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تقصیر الوالدین في غرس ھذه القیمة وترسیخھا بأسالیب إیجابیة توازن بین یعود إلى 

الشدة واللین، فدور الأسرة أن تعود الأبناء وتروضھم على أن یكونوا أفرادا اجتماعیین 

یشاركون في حیاة الجماعة التي ینتمون إلیھا، الأمر الذي سیجعلھم أكثر توافقا وانسجاما 

  .ك فروق فردیة في تمثل قیمة التعاون بین أفراد العینةمع مجتمعھم، ومنھ فإن ھنا

حملھا أفراد العینة وھو ا في القیم التي یومما سبق یمكن استنتاج أن ھناك فروق

ما یثبت بدوره صدق الفرضیة الثانیة ویحقق الھدف الثالث من أھداف الدراسة الحالیة 

والمتمثل في الكشف عن القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة والمتمثلة قي قیمتي 

 ، قیمة الصلاة، قیمة صوم رمضان، قیمة الصدقة،حب الله عز وجل وحب نبیھ محمد 

قیمة قراءة القرآن الكریم، قیمة طلب العلم والاجتھاد في تحصیلھ، قیمة الوقت، قیمة 

  .   طاعة الوالدین، وقیمة التعاون

تم عرضھ، أن أغلبیة أفراد العینة المبحوثة یتمثلون القیم  والملاحظ من خلال ما

اعي الجید والاجتم، ویعود ذلك إلى المستوى التعلیمي والاقتصادي الدینیة في سلوكھم

ا الجیدة بالواجبات الدینیة، وھو ما كان لھ التأثیر الكبیر في مللأبوین وكذلك علاقتھ

اد من حرص زاعتماد أسالیب تنشیئیة إیجابیة وفعالة في بناء النسق القیمي للأبناء، و

  .الأبوین على ترسیخ القیم الدینیة في نفوس المبحوثین
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العینة حسب حث الوالدین على قیمة الصدق یوضح توزیع أفراد : 40جدول رقم 
  .والأسلوب المتبع في توجیھھم في حالة الكذب

ك اھل یحثك والد 
  على الصدق؟

  في 

  حالة

  الإجابة 

ماھو بنعم  
  الأسلوب

المتبع في  
  توجیھك إذا 

  ؟العكسبقمت 

  المجموع  لا   نعم 

  الإناث  الذكور  الإناث  الذكور  

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

الصراخ في 

  وجھك
11  29.72  21  42.00  01  100  02  100  32  36.78  03  100  

  /  /  11.49  10  /  /  /  /  14.00  07  08.11  03  التھدید

  /  /  04.60  04  /  /  /  /  /  /  10.81  04  الضرب

  /  /  47.13  41  /  /  /  /  44.00  22  51.35  19  آخر

  100  03  100  87  100  02  100  01  100  50  100  37  المجموع

  

تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن أغلب آباء أفراد العینة المبحوثة   

بینما تقل نسبة من لا  )%96.67(یحثون أبناءھم على الالتزام بقیمة الصدق ویمثلون 

، وھو ما یؤكد حرص الأسرة )%03.33( یحثون أبناءھم على قیمة الصدق ویمثلون

  .الجزائریة على ترسیخ قیمة الصدق في أبنائھا

ویوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة یتبع معھم الوالدین أسلوبا آخر في   

توجیھھم في حالة كذبھم، ویتمثل في النصح والإرشاد والتوجیھ والحوار ویمثلون 

، وھو ما یساعد على رسوخ ھذه القیمة في نفوس الأبناء، وھو بدوره یوافق )47.13%(

  .23ما جاء في الجدول 
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إذن النصیحة الطیبة والقول الطیب وعدم التھدید والإرشاد والتوجیھ، كل ھذه   

الأبناء في التعامل بین أفراد الأسرة وتوثق علاقاتھم الأسریة، مما الأسالیب ترغب 

وھو ما تؤكده النظریة المعرفیة التي ترى أن اكتساب القیم وثباتھا  یساعد على ترسیخ

   .تھ العقلیةاالقیم ینشأ عن محاولة الفرد تحقیق التوازن في علاقاتھ الاجتماعیة وقدر

ممن یتبع معھم آباؤھم ) ذكورا وإناثا(من أفراد العینة ) %36.78(ثم تأتي نسبة   

الصراخ في وجوھھم وتوبیخھم، والذي قد یتطور مع أسلوب العقاب اللفظي متمثلا في 

  .غضب الأبوین إلى الضرب والتأدیب بقسوة

یعد ھذا ومن المبحوثین یتبع معھم آباؤھم أسلوب التھدید ) %11.49(ثم تأتي نسبة 

التي تثیر لدى الأبناء الخوف ویتعلمون منھ الجبن وعدم الأسلوب من الأسالیب الخاطئة 

ضعف الشخصیة لدى الأبناء خاصة في مرحلة المراھقة، ولذلك ینبغي الإقدام، وھو ما ی

خاصة بأمور  داعتماد أسلوب التوازن بین الحزم واللین والابتعاد عن التھدید والوعی

   .یصعب تنفیذھا

وھي أدنى نسبة من المبحوثین الذین یتبع معھم الوالدین ) %04.60(نسبة ثم تأتي   

كذبھم، وھو ما یشكل بدوره عاملا مھددا لأمن الأبناء أسلوب العقاب البدني في حالة 

واستقرارھم النفسي، ولھذا یكون استخدام أسلوب الضرب غیر مفید في تقویم سلوك 

  .المبحوثین داخل الأسرة أو خارجھا

 - خشیة أن یعتاد علیھ الطفل فیقل تأثیره  -وعموما فإن عدم الإكثار من العقاب   

ودرجتھ، مع تجنب الضرب یجعل منھ أداة تربویة إیجابیة في وجعلھ مناسبا لنوع الخطأ 

  .تنشئة الأبناء على القیم الدینیة الإسلامیة

وازن في استخدام أسالیب التعزیز الإیجابي والتعزیز السلبي كفیل تال أنكما   

باكتساب القیم وترسیخھا مع مراعاة مراحل النمو لدى الأبناء والوسط الذي یقیمون فیھ 

ؤكده النظریة الإسلامیة ونظریة التحلیل النفسي، والنظریة السلوكیة، وكذا ت وھذا ما

ابي یعتمد على یز، فإن المجتمع الم1النظریة المعرفیة، وحسب دراسة بن منصور الیمین

الأسالیب اللینة كالوعظ والإرشاد فإذا لم تنجح اعتمد على أسالیب التنبیھ والتوبیخ 
                                                                    

الدینیة ودورھا في تحقیق متطلبات التنمیة الاجتماعیة، دراسة میدانیة حول المجتمع المیداني بمدینة بن منصور الیمین، منظومة القیم  -  1
  .م2016-2015غردایة، دراسة علمیة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع الدیني جامعة باتنة، 
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عقوبات على المجاھرین بالمعاصي والتي تندر في ھذا  والتشھیر وقد یلجأ إلى إصدار

  .المجتمع

فإن اعتماد الأسرة الجزائریة على أسالیب إیجابیة زاد من رسوخ قیمة : ومنھ  

وھو بدوره یؤكد العلاقة بین الأسلوب التنشیئي والقیمة المراد  االصدق لدى أبنائھ

    .ترسیخھا

المبحوثة حسب الكیفیة التي غرست بھا یوضح توزیع أفراد العینة : 41الجدول رقم 
  .قیمة الأمانة

  الجنس                     
  

  ؟كیف غرست فیك قیمة الأمانة

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  40.00  36  40.38  21  39.47  15  بأدائھا لأھلھا

  38.89  35  40.38  21  36.84  14  بالحفاظ علیھا

  21.11  19  19.23  10  23.68  09  ھاببیان فضل

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

 الأمانةأن أكبر نسبة من المبحوثین رسخت فیھم قیمة ) 41(یوضح الجدول   

  ).%40.00(الأمانة لأھلھا ویمثلون  أداءیتمثل في  يبأسلوب عمل

قیمة الأمانة بأسلوب من أفراد العینة رسخت فیھم ) %38.89(أتي نسبة ثم ت  

  .الحفاظ علیھا

من تلامیذ المرحلة النھائیة الثانویة رسخت فیھم قیمة ) %21.11(وأخیرا نسبة   

  . بأسلوب الترغیب ببیان فضلھا الأمانة

ویتضح مما سبق أن رسوخ قیمة الأمانة في نفوس المبحوثین كان لھ علاقة   

بطبیعة الأسالیب السویة التي اتبعھا الوالدین في غرس ھذه القیمة وتثبیتھا، والمتمثلة في 

ِنَّ : أدائھا لأھلھا والحفاظ علیھا، امتثالا لأمر الله عز وجل في سورة النساء َ  إ مُرُكُمْ  اللهَّ ْ  یَأ
َن وا أ مَانَاتِ  تُؤَدُّ َىٰ  الأَْ ل ِ ھْلھَِا إ َ ، وكذلك بأسلوب الترغیب الذي یعد من الأسالیب الناجحة 1أ

                                                                    
  .58سورة النساء، الآیة  -  1
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الناجحة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة، وبالتالي فإن اعتماد الأبوین على أسالیب إیجابیة 

  .كان لھ دور في رسوخ قیمة الأمانة

الذي یتبعھ الوالدان یوضح توزیع أفراد العینة حسب الأسلوب : 42الجدول رقم 
  .للمحافظة على الصلوات

  الجنس                             
  

  ماھو الأسلوب الذي یتبعھ

  ؟الوالدان معك لتحافظ على الصلوات 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  27.78  25  26.92  14  28.95  11  ببیان فضل الصلاة

  67.78  61  71.15  37  63.16  24  بالتذكیر بعقوبة تاركھا

  04.44  04  01.92  01  07.89  03  باصطحابك إلى المسجد

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

تشیر البیانات في الجدول أعلاه أن أكبر نسبة من المبحوثین یتبع معھم الوالدین   

التذكیر بعقوبة تارك الصلاة أسلوب الترھیب في المحافظة على الصلوات من خلال 

وذلك لتذكیرھم بعقوبة مخالفة أوامر الله تعالى المتعلقة بعبادة ) %67.78(ویمثلون 

  .الصلاة

من تلامیذ المرحلة النھائیة من یتبع معھم الوالدان ) %27.78(ثم تأتي نسبة   

 الالتزامل الصلاة للمحافظة علیھا والاستمرار في ضأسلوب الترغیب متمثلا في بیان ف

  .وتذكیرھم بثواب ذلك بھا

من أفراد العینة یتبع معھم الوالدان أسلوب ) %04.44(وأخیرا أدنى نسبة   

الاصطحاب إلى المسجد لتدریبھم وتعویدھم على الصلاة والمحافظة علیھا وھو أسلوب 

عملي فعّال في ترسیخ قیمة الصلاة لدى الأبناء فتوفر القدوة الحسنة في الوسط 

لھ دور في رسوخ القیم الدینیة لدى الأفراد، وھذا ما عي الذي یعیش فیھ الأبناء، الاجتما

وسلوكا  اتوصل إلیھ بن یمین منصور في دراستھ، حیث أن توفر القدوة الحسنة فكر

  .من الآلیات المعتمدة في تفعیل منظومة القیم الدینیة في المجتمع المیزابي ومظھرا یعد
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عن غفلة الوالدان عن ربط الأبناء بالمسجد وتشجیعھم  وتعبر ھذه النسبة الضئیلة  

وترغیبھم في ارتیاد بیوت الله حتى یتعودوا على أداء الصلوات في أوقاتھا، ویتسابقوا 

على صلاة الجماعة في حینھا، ویحرصوا على التزام حلقات القرآن الكریم والعلوم 

إلى المسجد من توجیھ أبویھ، وإذا  یعتاد الذھاب فالابنالشرعیة في المواعید المحددة لھا، 

وإن عود ... عود على الخیر نشأ علیھ وسعد في الدنیا والآخرة وشاركھ في ثوابھ أبواه

  . 1الشر فأھمل إھمال البھائم شقي وھلك، وكان الوزر في رقبة القیم علیھ والوالي لھ

أسلوب  ومما سبق یتضح أن ھناك علاقة بین أسلوب التنشئة المتبع والمتمثل في  

الترغیب والترھیب والقدوة وبین المحافظة على قیمة الصلاة وھو یوافق ما جاء في 

  .الذي یعبر عن أداء أفراد العینة لعبادة الصلاة 30الجدول 

ومنھ یمكن استنتاج أن ھناك علاقة بین الأسالیب السویة التي تعتمدھا الأسرة   

  .الأبناءالجزائریة وقیمة الصلاة المراد ترسیخھا لدى 

یوضح توزیع أفراد العینة حسب الأسلوب الذي یتبعھ الوالدان في : 43جدول رقم 
  .ترسیخ قیمة الصیام

  الجنس                              
  

  ؟كیف غرست فیك قیمة الصیام

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  21.11  19  23.08  12  18.42  07  بالمدح والثناء

  03.33  03  01.92  01  05.26  02  شراء ھدیة لك

  54.44  49  53.85  28  55.26  21  ببیان فضل الصوم

  21.11  19  21.15  11  21.05  08  بالتدرج

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یشیر الجدول أعلاه أن أكبر نسبة من أفراد العینة یتبع معھم الوالدان أسلوب   

عند الذكور ) %55.26(الترغیب في قیمة الصیام من خلال بیان فضلھ، ویمثلون 

  .لدى الإناث )%53.85(و

                                                                    
  .، مرجع سابق768، ص 2الإسلام، ج  عبد الله ناصح علوان، تربیة الأولاد في -  1
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من ) %21.11(والتدرج بنسب متساویة ویمثل أتي أسلوب المدح والثناء یثم   

  .مجموع أفراد العینة المبحوثة ذكورا وإناثا

الوالدان أسلوب المكافأة من المبحوثین من یتبع معھم  )%03.33(وأدنى نسبة ھي   

بالھدیة لترسیخ قیمة الصیام وھي نسبة ضئیلة بالمقارنة مع النسب السالفة الذكر، وقد 

یعود ذلك إلى المرحلة العمریة لأفراد العینة الذین یعتبرون أنفسھم راشدین وقد تجاوزوا 

  .الأسلوب امثل ھذ

لیب التنشئة الأسریة یتضح أن ھناك علاقة بین أسا 43والجدول  31ومن الجدول   

السلیمة والمتمثلة في أسلوب الترغیب والتدرج والمدح والثناء والمكافأة ورسوخ قیمة 

  .الصوم لدى أفراد العینة المبحوثة

یوضح توزیع أفراد العینة حسب اصطحابھم من قبل الوالدین عند : 44جدول رقم 
  .زیارة الأقارب

ھل یصطحبك 
والداك عند 
  زیارة 
  الأقارب؟

  
في حالة 

الإجابة بنعم 
  لماذا؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  لا  نعم  لا  نعم  لا  نعم

  التكرار
  

  النسبة
  

  التكرار
  

  النسبة
  

  التكرار
  

  النسبة
  

  التكرار
  

  النسبة
  

  التكرار
  

  النسبة
  

  التكرار
  

  النسبة
  

لأنك تشتاق 

  إلیھم

05  15.15  05  100  15  35.71  10  100  20  26.67  15  100  

لأن زیارتھم 

  واجب دیني

24  72.72  /  /  16  38.10  /  /  40  53.33  /  /  

عن  ھلترف

  نفسك

04  12.12  /  /  11  26.20  /  /  15  20.00  /  /  

  100  15  100  75  100  10  100  42  100  05  100  33  المجموع

  

توضح البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن نسبة كبیرة من المبحوثین   

ویشیر ذلك إلى أن الأسرة ) %83.33(عند زیارة الأقارب ویمثلون  ھمآباؤیصطحبھم 

ة الرحم، رغم تحولھا من أسرة ممتدة إلى أسرة لعلى قیمة صالجزائریة مازالت محافظة 

حولھا إلى نمط العزلة، فلا زالت محافظة على یم نوویة صغیرة الحجم حیث أن ذلك ل

لقیمة إلى أبنائھا من خلال اصطحابھم علاقتھا الوثیقة مع الأقارب وتحاول نقل ھذه ا



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

373 
 

ھذه القیمة الراقیة  لغرسلزیارة الأقارب، وھو أسلوب سلیم یعتمد على الممارسة العملیة 

  .في نفوسھم لیصبحوا أكثر توافقا وانسجاما مع المحیط الذي یعیشون فیھ

بینما كانت نسبة المبحوثین الذین لا یصطحبھم آباؤھم لزیارة الأقارب قلیلة   

، فالعزلة الاجتماعیة لھؤلاء المبحوثین تعمل على تعویق تفاعلھم )%16.67(یمثلون و

  .ولذلك یتوجب على الآباء أن یحرصوا على غرس ھذه القیمة لدى أبنائھمالاجتماعي، 

حاب الآباء لأبنائھم عند زیارة طصأن سبب اویشیر الجدول أعلاه أیضا إلى   

  :وجھة نظر أفراد العینة المبحوثةالأقارب یتمثل في الأسباب الآتیة من 

لدى ) %72.72(یزور أفراد العینة أقاربھم لأن زیارتھم واجب دیني، ویمثلون  - 

لدى الإناث، أي أن أكثر من نصف أفراد العینة یزورون أقاربھم ) %38.10(الذكور، و

وبالتالي فإن ھناك علاقة بین الأسلوب ) %53.33(امتثالا للواجب الدیني ویمثلون 

السوي المتبع ورسوخ قیمة صلة الرحم لدى أفراد العینة المبحوثة، التي جعلت سلوكھم 

موافقا لقیمة الإیمان باͿ عز وجل والامتثال لأوامره، ومن ثم یتضح أیضا أن التعالیم 

الدینیة لھا دور في تحقیق التكیف الاجتماعي من خلال تقویة الترابط بین أفراد الأسرة 

ماعیة ودعم الاستقرار النفسي للفرد وھو ما توصلت إلیھ نورھان منیر والعلاقات الاجت

  .1حسین فھمي في دراستھا

وھي ) %35.11(وتمثل نسبة الإناث یزور أفراد العینة أقاربھم لأنھم یشتاقون إلیھم،   -

، وھو ما یعبر عن العلاقة القویة بین المبحوثین )%15.15(أعلى من نسبة الذكور 

  .والتي لھا أھمیة في البناء الاجتماعي لھموأقاربھم، 

تلامیذ المرحلة النھائیة أقاربھم للترفیھ عن النفس، حیث تفوق نسبة الإناث ویزور  -

  ).%12.12(نسبة الذكور ) 26.20%(

وشعور أفراد العینة بالترفیھ والارتیاح كذلك دلیل على علاقات الود والمحبة التي   

  .اھم ذلك في التكوین الاجتماعي الجید لھمیسوتجمع بینھم وبین أقاربھم 

  .ھناك علاقة بین الأسلوب السوي المتبع ورسوخ قیمة صلة الرحیم: إذن

                                                                    
  .نورھان منیر حسین فھمي، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة الاجتماعیة، مرجع سابق -  1
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العینة حسب تصرف الوالدین مع من یتفوه ببعض یوضح توزیع أفراد : 45الجدول رقم 
  .الكلمات غیر اللائقة

  الجنس                              

  

  كاعك والدكیف یتصرف م

  ؟عندما تتفوه ببعض الكلمات غیر اللائقة 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  31.11  28  38.46  20  21.05  08  یعاقبانك 

  04.44  04  03.85  02  05.26  02  یتركانك دون توجیھ

  63.33  57  57.69  30  71.05  27  ینصحانك ویحذرانك

  01.11  01  /  /  02.63  01  بالكلمات غیر اللائقةلا أتفوه 

  100  90  100  52  100  38  المجموع

   

یوضح الجدول أعلاه أن مفردة وحیدة من الذكور صرحت بأنھا لا تتفوه بالكلمات   

غیر اللائقة، أما باقي أفراد العینة من الذكور والإناث فیتضح أنھم یسلكون ھذا السلوك 

تصریحات المشرفات التربویات اللواتي قابلتھن الباحثة وھو ما یؤكد  السلبي،

 بالمؤسسات المعنیة بالدراسة والتي سبق الحدیث عنھا في الفصل الخامس من الدراسة

  .الحالیة

، أن أغلبیة آباء أفراد العینة یلجأون إلى أسلوب النصح 45ویوضح الجدول   

غیر لائق ویمثلون والتحذیر في غرس قیمة عفة اللسان وصونھ من كل لفظ 

)63.33%.(  

من آباء أفراد العینة الذین یتبعون أسلوب العقاب في ) %31.11(ثم تأتي نسبة   

  .غرس وترسیخ قیمة عفة اللسان

ھم دون توجیھ ویعد أسلوب ن آباء أفراد العینة یتركون أبناءم) %04.44(ثم   

والفراغ العاطفي  بالإحباط الإھمال من الأسالیب الخاطئة في تنشئة الأبناء لأنھ یشعرھم

واھتزاز الثقة بالنفس، وتعرض شخصیتھم للاضطراب وعدم التكیف الاجتماعي، وقد 

یؤدي ھذا الأسلوب إلى سلوك الأبناء سلوكا سلبیا منافیا للقیم وھو ما یؤكد أن الأسالیب 

تعمل على  لا تساعد على ترسیخ القیم الدینیة بخلاف السلیمة منھا فإنھاالتنشیئیة الخاطئة 
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تثبیتھا ورسوخھا، وھو ما یؤكد العلاقة بین الأسلوب المتبع في التنشئة ورسوخ القیم 

  .الدینیة

فإن آباء العینة المبحوثة یعتمدون على أسلوبي النصح والتحذیر والعقاب في : وإذن

الذي یوضح توزیع أفراد  23یمة عفة اللسان، وھذا ما یوافق ما جاء في الجدول قترسیخ 

فیھ للمبحوثین، وھو ما یؤكد وعي الأبوین بأھمیة  مرغوبالالعینة حسب التصرف غیر 

الكلمة قد تكون طیبة تقوم على أمر : "الكلمة، یقول الأستاذ محمد سید أحمد المسیر

بمعروف أو نھي عن المنكر، أو ما ینفع الناس في دینھم ودنیاھم، وقد تكون كلمة خبیثة 

   . 1"الأواصر وتشیع الفتنة وتحیي نار العداوة والبغضاءقطع ت

َمْ   :وقد ضرب الله تعالى مثلا لھاتین الكلمتین في قولھ عز وجل من سورة إبراھیم ل َ  تَرَ  أ
ُ  ضَرَبَ  كَیْفَ  بَةً  كَلمَِةً  مَثَلاً  اللهَّ بَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَیِّ ھَُا طَیِّ َصْل ِتٌ  أ مَاءِ  فيِ وَفَرْعُھَا ثَاب  )24( السَّ
َھَا تُؤْتِي كُل ُ َّ  أ ذْنِ  حِینٍ  كُل ِ إ ِ ھَا ب ُ  وَیَضْرِبُ ۗ◌  رَبِّ َ  اللهَّ مْثَال اسِ  الأَْ َّھُمْ  للِنَّ َعَل رُونَ  ل ُ  )25( یَتَذَكَّ  وَمَثَل
یثَةٍ  كَلمَِةٍ  ِ یثَةٍ  كَشَجَرَةٍ  خَب ِ رْضِ  فَوْقِ  مِن اجْتُثَّتْ  خَب َھَا مَا الأَْ   .2قَرَارٍ  مِن ل

  .قلیلة منھم تعتمد أسلوب الإھمال الذي لا یساعد على ترسیخ ھذه القیمة الدینیةونسبة 

یوضح توزیع أفراد العینة حسب مراقبة الوالدین للبرامج التي : 46الجدول رقم 
  .یشاھدونھا في التلفاز أو على شبكة الانترنیت وموقفھم من ذلك

ھل یراقب الوالدین البرامج 
  تشاھدھا؟ التي

  الإجابةفي حالة 

  :بنعم ھل 

  المجموع  الإناث  الذكور

  لا  نعم  لا  نعم  لا  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  100  41  36.73  18  100  23  37.93  11  100  18  35.00  07  من ھذا التدخل؟ جتنزع

  /  /  63.26  31  /  /  62.07  18  /  /  65.00  13  أم تعتبره حقا للأھل علیك؟

  100  41  100  49  100  28  100  29  100  18  100  20  المجموع

  

تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول أعلاه أن أكثر من نصف العینة المبحوثة   

یتدخل الوالدین في مراقبة البرامج التي یشاھدونھا في التلفاز أو على شبكة الانترنیت 

                                                                    
  .146، مكتبة الصفا، القاھرة، مصر، ص 2001، 1محمد سید أحمد المسیر، قیم أخلاقیة من القرآن والسنة، ط  -  1
  .26- 25-24: سورة إبراھیم، الآیات -  2
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، وأن أغلبیة المبحوثین یعتبرون ھذا التدخل حقا للأھل علیھم )%54.44(ویمثلون نسبة 

، وھو ما یوضح مستوى النضج الاجتماعي والنفسي لتلامیذ )%63.26(ویمثلون 

یساعد النضج الاجتماعي والنفسي في تطویر عملیة التكیف "المرحلة النھائیة، حیث 

إن . قدرة على حل مشاكلھاصراعاتھا، وال ملمواجھة مطالب الحیاة، والصمود أما

ھو الذي یدرك أن سعادتھ مرتبطة بسعادة غیره من الناس، أما الإنسان الناضج اجتماعیا 

فالفرد عضو في الجماعة، النضج النفسي فیتمثل في عدم تركیز الاھتمام على الذات، 

ساعده قدراتھ العقلیة على ھو الذي ت... والإنسان الناضج. "1"یحیا بھا ویتفاعل معھا

تنمیة معلوماتھ لاستخدامھا بحكمة، كما تساعده قدراتھ الاجتماعیة على التكیف مع 

مجتمعھ، وتشكل قدراتھ النفسیة الرضا والسلام الداخلي وإعطاء الذات طاقة نفسیة 

  .2"والخوف والإحباطللتغلب على القلق 

الوالدین في مراقبة ما یشاھدونھ  وثین من ینزعجون من تدخلبحبینما تقل نسبة الم  

ولذلك ینبغي على ) %36.73(من برامج تلفزیونیة أو على شبكة الانترنیت ویمثلون 

لتواجھ مخرجات التكنولوجیا التي تھدد أھداف التنشئة الأسریة الأسرة تطویر أسالیبھا 

في نتائج  3نيوھو ما توصل إلیھ خالد أحمد حسین القیداومن بینھا ترسیخ القیم الإسلامیة 

ھو أھم سبب لتغییر المعاییر " عدم احترام الصغیر للكبیر"دراستھ، حیث اعتبر أن 

  .الأخلاقیة، وعوامل ثانویة كانتشار الفضائیات والانترنیت وضعف التوعیة الدینیة

وھو ما یفرض إعادة النظر في أسالیب الدعاة المباشرة في : "یقول زھیر المزیدي  

أسالیب كانت صالحة في العھود الغابرة، لم تعد صالحة لعصر أصبح تبلیغ الدعوة، وھي 

وسیناریوھات  التواصل فیما بین البشر یعتمد على التوتر ومواقع التواصل الاجتماعي

محترفة الإعداد تغذي فیھا شبكات التلفزة ودور عرض السینما، ویدعو للتطور والخروج 

أین عنصر الحكمة الذي ) ربك بالحكمة فادع إلى سبیل(بأدوات مستحدثة في التواصل، 

                                                                    
  .131، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، ص 2008، 1محمد الجزار، القیم في تشكیل السلوك الإنساني، ط  -  1
  .131المرجع نفسھ، ص  -  2
م خالد أحمد حسین القیداني، دراسة تطبیقیة في سوسیولوجیا الفساد المالي والإداري في الیمین، دراسة علمیة لنیل شھادة الدكتوراه في عل - 3

  . 2014، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 2011الاجتماع، تخصص علم اجتماع التنظیم، جامعة صنعاء، نوقشت في ماي 
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أو ربما عن قصد في تواصل الدعاة مع شرائحھم، وھذا ما جعل شریحة سقط سھوا 

  .1"عریضة في مجتمعاتنا تمقتھم وتمقت بالتالي ھذا الدین

فھم دعاة في أسرھم فینبغي أن  وما وُجّھ للدعاة في ھذا القول یوجھ أیضا للوالدین  

یستخدموا أسالیب التنشئة بحكمة حتى تتحقق أھداف التنشئة الأسریة وأھمھا رسوخ القیم 

  .الدینیة في نفوس الأبناء، التي تجعل منھم أفرادا صالحین في المجتمع

وھو ما یوضح تفاوت وتباین أفراد العینة في تقبل تدخل الوالدین في مراقبة ما   

ھ من برامج لحمایتھم من خطر القیم الوافدة والمنافیة للقیم الإسلامیة التي یتمیز یشاھدون

  .بھا المجتمع الجزائري المسلم

فإن أسلوب المتابعة والمراقبة بحكمة یزید من رسوخ القیم الدینیة ویحمیھا : وإذن  

  .من القیم الوافدة

لأسرھم في الإحتفال یوضح توزیع أفراد العینة حسب مشاركتھم : 47الجدول رقم 
  .بالأعیاد الدینیة الإسلامیة

  الجنس                              

  ھل تشارك أسرتك في

  الاحتفال بالأعیاد الدینیة الإسلامیة؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  96.67  87  96.15  50  97.37  37  نعم 

  03.33  03  03.84  02  02.63  01  لا

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة المبحوثة من الذكور والإناث   

المولد النبوي الشریف، عید الفطر (یشاركون أسرھم في الاحتفال بالأعیاد الدینیة 

معرفة ما إذا كان  أھمیة، وترجع )%96.67(ویمثلون ) المبارك، عید الأضحى المبارك

في یشاركون أسرھم في الاحتفال بالأعیاد الدینیة الإسلامیة أم لا، العینة المبحوثة  أفراد

أن الممارسة والسلوك تنمي الھویة الإسلامیة، وتثریھا داخل النفس وتجعل الفرد یشعر 

                                                                    
  .20ھـ، ص 25/04/1439طبقات برمجة القیم في القرآن، المؤسسة العربیة للقیم المجتمعیة، الكویت، زھیر المزیدي،  -  1
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زم بذلك بقیمھ الدینیة، فینبغي أن یرتبط التصور الذھني الواعي، بالتصور الواقعي الملت

  .التصور

في حین كانت نسبة المبحوثین الذین لا یشاركون أسرھم في الاحتفال بالأعیاد   

  ).%03.33(الدینیة ضئیلة جدا ویمثلون 

  ھااتبقیم الدینیة یزید من رسوخھا وثفإن الممارسة العملیة لل: وإذن

الاحتفال یوضح توزیع أفراد العینة حسب منع الوالدین لھم من : 48الجدول رقم 
  .)رأس السنة المیلادیة، عید الحب، عید الكذب(بالأعیاد الغربیة 

  الجنس                              
  

  ھل یمنعك والداك

  من الاحتفال بالأعیاد الغربیة؟ 

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  60.00  54  57.69  30  63.16  24  نعم 

  40.00  36  42.31  22  36.84  14  لا

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة المبحوثة یمنعھم آباؤھم من الاحتفال   

 )%60.00(بالأعیاد الغربیة كرأس السنة المیلادیة وعید الحب وعید الكذب، ویمثلون 

، ویشیر ذلك إلى وعي الأسرة الجزائریة بخطورة التقلید الأعمى بین الذكور والإناث

لمظاھر الحیاة الغربیة ومن ذلك إتباعھم في الاحتفال بأعیادھم الخاصة بھم، ویعد التقلید 

 بتیاع الأمة، یقول الأستاذ محمد راكبر الآفات الاجتماعیة التي تسبب ضأالأعمى من 

ار القیم الدینیة في المجتمع، ودلیل ضعف العقیدة، التقلید الأعمى دلیل انھی: "النابلسي

وكم من بیت تھدم من ... وعدم وضوح الھدف، والجھل بالمنھج، فھذا التقلید الأعمى

وكم من أولاد تربوا متشردین  ، وكم امرأة طلقت بسبب التقلید الأعمىالأعمىالتقلید 

، وھو ما 1"اءه من ھذه الآفةفلذلك ینبغي على المربي أن یحذر أبن، بسبب التقلید الأعمى

ظھر في إجابات المبحوثین عن سبب منعھم من الاحتفال بالأعیاد الغربیة عند الذكور 

جمیعھم بأن في إحیاء أعیاد الغرب تقلید لھم وتشبھ بھم،  منھم والإناث حیث صرح
                                                                    

  .383محمد راتب النابلسي، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص  -  1
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تقود وانحراف عن عقیدة الإسلام، كما أن في إحیائھا تنمیة للقیم السلبیة الخاطئة والتي 

ون بأعیادنا فلماذا نحن نبجل لفإنھم لا یحت: اءل أحدھم قائلاتسوصاحبھا للانحراف، 

، وھو ما یدل من الشرك والمعصیة اوعدّھا بعضھم ضرب ؟ونقدس أعیاد الكفار ونحییھا

على رسوخ قیمة الانتماء للجماعة المسلمة والمجتمع المسلم ونجاعة أسلوب التحذیر من 

  .قیم الغرب

نستنتج أن ھناك علاقة بین الأسلوب المتبع ورسوخ القیم الدینیة والمحافظة ومنھ   

  .علیھا بممارستھا عملیا في الواقع الاجتماعي

من المبحوثین الذین لا یمنعھم آباؤھم من الاحتفال ) %40.00(ثم تأتي نسبة   

الذي یتمیز ھو ما یشكل خطرا على قیمھم الدینیة لأن تقلید الغرب وبالأعیاد الغربیة، 

بثقافة إلحادیة وإباحیة یؤدي بالأبناء إلى فساد عقیدتھم وسلوكھم وتعاملھم ویعد فساد 

  .العقیدة ھو الأخطر، لأنھ بصلاحھا یصلح السلوك وبفسادھا یفسد أیضا

ھم من خطورة الغزو الثقافي الذي بغي على الوالدین أن یحذروا أبناءوإذن ین  

یز قیمة الإیمان وترسیخھا في نفوسھم، ولا یتأتى ذلك إلا أساسھ الإلحاد والإباحیة، وتعز

  .بأسالیب إیجابیة وسویة یتبعھا الوالدین في محیط الأسرة

وفي ھذا السیاق یقول الدكتور مصطفى محمود بشندي عمران من جامعة   

مناخ داخل : وللحفاظ على ھویة الأسرة المسلمة لابد من إیجاد مناخین ملائمین" 1القاھرة

تمع الصغیر وھو الأسرة نفسھا، بأن یعمل راعي الأسرة على صناعة مناخ إسلامي المج

في بیتھ، ویحصل ذلك في أن یجعل الراعي من نفسھ قدوة حسنة لرعیتھ في التزامھ 

بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا وخلقا وسلوكا، ثم أن یعمل على تربیة أسرتھ تربیة 

بیح الموبقات في شعورھا، وأن یخصص لأجل إسلامیة بتحسین فعل الخیرات لھا، وتق

  ".ذلك وقتا لتعلیمھا دینھا، وتھذیب أخلاقھا

   

                                                                    
ر العلمي السادس مصطفى محمود بشندي، الھویة الإسلامیة في مواجھة تحدیات العولمة، الھویة الإسلامیة في عالم متغیر، بحوث المؤتم - 1

  .638، ص 2/12/2014لكلیة الشریعة، جامعة جرش الأھلیة، 
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب رأیھم في سلوكھم: 49الجدول رقم  
  الجنس                              

  

  ھل ترى أن سلوكك منضبط؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  81.11  73  80.76  42  81.57  31  نعم 

  18.89  17  19.23  10  18.42  07  لا

  100  90  100  52  100  38  المجموع

  

یوضح الجدول أعلاه، أن نسبة كبیرة من تلامیذ المرحلة النھائیة من التعلیم   

في الجداول ، ویوافق ذلك ما جاء )%81.11(الثانوي یرون أن سلوكھم منضبط ویمثلون 

  .السابقة، التي توضح رسوخ القیم الدینیة والتزامھم بھا عند أغلبیة المبحوثین

، وھي )%18.89(ویمثلون  منضبطبینما نسبة قلیلة منھم یرون أن سلوكھم غیر   

أیضا تناسب ما ورد في الجداول السابقة التي توضح أن نسبة قلیلة منھم لم تترسخ لدیھم 

للعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا المستوى التعلیمي والدیني القیم الدینیة نتیجة 

  .المنخفض للوالدین

وھو بدوره ما یوضح العلاقة بین أسالیب التنشئة الأسریة والقیم الدینیة، فكلما   

كانت أسالیب التنشئة الأسریة إیجابیة ومتوازنة وفعالة، زادت القیم الدینیة رسوخا، وكلما 

طئة وغیر سویة أثر ذلك سلبا على رسوخ القیم وثباتھا، وھذا ما یثبت كانت الأسالیب خا

كلما كانت أسالیب التنشئة الأسریة "صحة الفرضیة الثالثة لھذه الدراسة والمتمثلة في 

  ".سلیمة زادت القیم الدینیة رسوخا

الدراسة الحالیة وھو أن ھناك  أھدافوبذلك یتحقق الھدف الرابع والأخیر من   

  .دیة بین أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة والقیم الدینیة لدى العینة المبحوثةعلاقة طر
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  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب سبب سلوكھم المنضبط: 50الجدول رقم 
  الجنس                              

  

  في حالة الإجابة بنعم 

  ما سبب سلوكك المنضبط؟

  المجموع  الإناث  الذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  20.55  15  23.81  10  16.12  05  أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة

  13.70  10  16.67  07  09.67  03  الالتزام بالقیم الدینیة

  65.75  48  59.52  25  74.19  23  كلاھما معا

  100  73  100  42  100  31  المجموع

  

أعلاه أن أغلبیة أفراد العینة المبحوثة یرون تشیر البیانات الإحصائیة في الجدول   

أن سلوكھم منضبط بسبب أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة وكذا الالتزام بالقیم الدینیة 

  ).%65.75(ویمثلون 

من المبحوثین یرون أن سلوكھم منضبط ویرجع ذلك  )%20.55(ثم تلیھا   

  .لأسالیب التنشئة الأسریة السلیمة

وتمثل المبحوثین الذین یرون أن سلوكھم  )%13.70(وھي وأخیر أدنى نسبة   

  .منضبط، ویعود ذلك إلى الالتزام بالقیم الدینیة

ویعبر السلوك المنضبط عن مدى التزام أفراد العینیة بالقیم الدینیة التي شملتھا   

الصلاة، (، العبادة )الإیمان باͿ، الإیمان بالرسول(الإیمان : الدراسة الحالیة والمتمثلة في

، العلم، صلة الرحم، عفة اللسان طاعة الوالدین، ،)الصوم، الصدقة، قراءة القرآن الكریم

  .قیمة الوقت، التعاون، الأمانة، الصدق
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  النتائج العامة للدراسة -2

لقد عالجت ھذه الدراسة موضوع أسالیب التنشئة الأسریة ودورھا في ترسیخ القیم   

الإخوة العمراني، : الدینیة، دراسة میدانیة على عینة من طلبة المرحلة النھائیة بثانویات

  .باتنة بمدینةعباس لغرور، حشاشنة قدور 

 التنشیئیة تساھم بعض الأسالیب: "واعتمدت الدراسة على فرضیة رئیسیة مفادھا  

، ولإثبات الفرضیة "التي تعتمدھا الأسرة الجزائریة مساھمة جیدة في ترسیخ القیم الدینیة

  : الرئیسیة ینبغي إثبات الفرضیات الفرعیة، وذلك على النحو الآتي

  :النتائج المتعلقة بالفرضیة الأولى -1

تستعمل الأسرة : "تم إثبات صحة الفرضیة الأولى للتساؤل الفرعي الأول ومفادھا  

الجزائریة أسالیب سویة وأخرى غیر سویة في ترسیخ القیم الدینیة من وجھة نظر طلبة 

  : ، حیث أشارت النتائج إلى ما یلي"التعلیم الثانوي

في الأوساط الاجتماعیة یستعمل أغلبیة آباء وأمھات العینة المبحوثة أسالیب سویة  -1

 :الثلاثة المختارة لھذه الدراسة حیث نجد

  .یستعملون أسلوب الرحمة والحوار الأمھاتمن ) %70.00(من الآباء و) 73.33%( -

من جھة الأب، ) %82.22(یشعر أغلبیة المبحوثین بحب وعطف والدیھم ویمثلون  -

  .من جھة الأم) %93.33(و

  .بینھم وبین الأب حوار من المبحوثین یوجد) 75.55%( -

  .من المبحوثین یوجد بینھم وبین الأم حوار) 84.44%( -

في توجیھ المبحوثین إلى مشاھدة یستعمل أغلب الوالدین أسلوب النصح والإرشاد  -

  ).%73.33(البرامج الھادفة ویمثلون 

الأمور ر ذلك في تدخلھم في یستعمل أغلبیة الوالدین أسلوب المتابعة والمراقبة ویظھ -

تعلق بأبنائھم مثل اختیار الأصدقاء، والتأخر عن البیت، ومتابعة النتائج التي ت

  .الدراسیة، والمظھر العام

للاقتداء بھ وھو ما  ون في أحد الوالدین النموذج الجیدمن المبحوثین یر) 54.44%( -

  .یشیر إلى اعتماد الأبوین على أسلوب القدوة الحسنة في تنشئة الأبناء
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عندما یصدر ) المدح والتشجیع(ة كبیرة من الوالدین یعتمدون أسلوب الثواب نسب -

وھو نفس ما ) %70.00(تصرف مرغوب فیھ من قبل أفراد العینة المبحوثة ویمثلون 

  .توصلت إلیھ دراسة سمیرة بشقة، ودراسة محمد فتحي فرج الزلیتني

یث لدیھم بھم كافیة من حأكثر من نصف مفردات العینة المبحوثة صرحوا بأن عنایة وا -

وھو ما یعبر عن اھتمام ) %51.11(اء ویمثلون المصروف واللباس والعلاج والغذ

  .الأسرة الجزائریة بإشباع حاجات أبنائھا الضروریة لنموھم السلیم

تستعمل نسبة قلیلة من آباء وأمھات المبحوثین أسالیب غیر سویة في الأوساط  -2

  : الاجتماعیة الثلاثة وتتمثل فیما یأتي

  .من الأمھات یستعملون أسلوب القسوة والتسلط) %10.22(من الآباء و) 14.94%( -

  .المفرطةمن الأمھات یستعملون أسلوب الحمایة ) %20.45(من الآباء و) 12.64%( -

منھم لا یشعرون ) %06.67(من المبحوثین بحب الأب لھم، و) %17.78(لا یشعر  -

  .بحب الأم وعطفھا

منھم لا ) %15.55(من أفراد العینة لا یوجد بینھم وبین الأب حوار، و) 25.00%( -

  .یوجد بینھم وبین الأم حوار

من المبحوثین لا ینصحھم والدیھم ولا یوجھونھم إلى متابعة البرامج ) 26.67%( -

  . الھادفة، وھو ما یشیر إلى أسلوب الإھمال واللامبالاة

من المبحوثین لا یتدخل الوالدین في اختیار أصدقائھم أو في التأخر عن ) 04.44%( -

یر ذلك إلى أسلوب البیت، أو في متابعة نتائجھم الدراسیة، أو في مظھرھم العام، ویش

  .الإھمال واللامبالاة

من المبحوثین لا یجدون نموذجا جیدا للاقتداء بھ من مجموع النماذج التي ) 20.00%( -

وھو ما یشیر إلى غیاب القدوة الحسنة في الوسط الأسري ) 21(دول ــھا الجـیوضح

  .أو الاجتماعي لھذه الفئة من المبحوثین

المبحوثة لا یھتم والدیھم بما یصدر عنھم من سلوكات من أفراد العینة ) 21.11%( -

  .مرغوبة وھو بدوره یشیر إلى أسلوب الإھمال
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من الوالدین یستعملون أسلوب العقاب اللفظي عندما یصدر من المبحوثین ) 50.00%( -

  ).الضرب(منھم یستعملون العقاب البدني ) %03.33(وب فیھ، وصرف غیر مرغت

مرحلة النھائیة یرون أن عنایة والدیھم بھم غیر كافیة من من تلامیذ ال) 48.89%( -

  .اءذالمصروف أو اللباس أو العلاج أو الغ: حیث

وأمھاتھم بأسالیب سویة تمثلت في الحوار  آباؤھمیفضل أغلبیة المبحوثین أن یعاملھم  -

والمحبة والاحترام وتقدیر الرأي والاھتمام وعدم السیطرة والتفاھم وعدم الغضب 

  .دح والتشجیع والنصح والإرشادوالم

  :یعود اعتماد الأبوین على الأسالیب السویة، إلى العوامل الآتیة -

المستوى التعلیمي المرتفع للأبوین في الأوساط الاجتماعیة الثلاثة فبالنسبة للآباء  -

في المستوى الثانوي ثم ) %27.78(منھم في المستوى الجامعي ثم ) 32.22%(

  .يالمستوى الإكمالفي ) 21.11%(

منھن في المستوى ) %30.00(في المستوى الثانوي، ) %41.11( لأمھاتلوبالنسبة  -

، منھن غیر عاملات) %77.78(في المستوى الإكمالي، و) %15.55(الجامعي، ثم 

  .وھو ما یوفر الوقت الكافي للتنشئة الأسریة

  :المستوى الاقتصادي الجید

) موظفون أو أعمال حرة(المبحوثة آباؤھم یعملون أكثر من نصف أفراد العینة  -

  ).%55.56(ویمثلون 

ذوي دخل ) %03.33(من المبحوثین ینتمون إلى أسر ذات دخل متوسط و) 86.67%( -

  .مرتفع، فمستوى الدخل یؤثر في اعتماد الأبوین أسالیب تنشیئیة سویة

  ).دیةفیلات أو بیوت تقلی(أغلب المبحوثین یعیشون في مساكن واسعة  -

  :المستوى الاجتماعي الجید

من المبحوثین یعیشون مع آبائھم وأمھاتھم تحت سقف واحد مما یسمح ) 86.76%( -

  .بتقاسم مسؤولیة الأبناء وتحقق التوازن الأسري داخل الأسرة

ویمثلون ) 4إلى  1من (معظم أفراد العینة المبحوثة ینتمون إلى أسر متوسطة الحجم  -

)76.67%.(  



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

385 
 

ترتیبھم بین  ثحیمن نصف أفراد العینة من فئة الأبناء الذین یقعون في مركز الوسط  -

  .الإخوة

أو بالحمیمیة ) %54.44(تمیزت العلاقة بین أفراد أسر المبحوثین في أغلبھا بالعادیة  -

)33.33%.(  

  : الوضع الدیني الجید

جیدة ویمثلون ...) صلاة وصوممن (أغلبیة المبحوثین علاقة والدیھم بالواجبات الدینیة  -

 ).%23.33(یمثلون وأو حسنة ) 70.00%(

  .ویعود اعتماد الأبوین على أسالیب غیر سویة لتدني المستویات السالفة الذكر -

ومما سبق تثبت صحة الفرضیة الأولى، ویتحقق الھدف الأول والثاني من أھداف  -

  :الدراسة الحالیة والمتمثل في

وجھة نظر أفراد العینة حول أسالیب التنشئة الأسریة في ترسیخ تحدید : الھدف الأول

  .القیم الدینیة، والأسالیب التي یفضلون التعامل بھا

التعرف على العوامل المؤثرة في أسالیب التنشئة الأسریة وعلى دورھا : الھدف الثاني

  .في ترسیخ القیم الدینیة

  :النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة الثانیة -2

ھناك فروق في : "تم إثبات صحة الفرضیة الثانیة للتساؤل الفرعي الثاني ومفادھا  

  :حیث تشیر النتائج إلى ما یأتي" القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة

) %77.78(ھناك فروق في قیمة الإیمان باͿ عز وجل بین المبحوثین، حیث نجد أن  -

بالغضب والتشاجر مع الشخص الذي یسب الدین، في منھم یتدخلون إما بالنصیحة أو 

لا یھتمون بالأمر وھو ما یعبر عن تفاوتھم في حب الله وما یقتضیھ ) %15.55(حین 

  .الإیمان بھ

) %97.78(بین أفراد العینة المبحوثة، إذ أن  ھناك فروق في قیمة الإیمان بالرسول  -

بالدفاع عنھ أو بمقاطعة ذلك ، منھم یتدخلون عندما یسيء شخص إلى رسول الله 

لا یھتمون بالأمر، وھو ما یوضح تفاوتھم في ) %02.22(الشخص، في حین نجد أن 

  .الذي یعد ثمرة من ثمار الإیمان بھ علیھ الصلاة والسلام  حب الرسول 
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من المبحوثین یؤدون ) %77.78(ھناك فروق في قیمة أداء فریضة الصلاة، إذ نجد أن  -

عن تقصیر لا یؤدون عبادة الصلاة ویعبر ذلك ) %22.22(بینما فریضة الصلاة، 

  .المبحوثین وكذا الوالدین في ترسیخ ھذه القیمة في نفوس أبنائھم

ؤدونھا ی) %91.42(كما یتباین أفراد العینة ممن یقیمون الصلاة في سبب أدائھا إذ أن  -

  .الوالدین یؤدونھا خوفا من عقاب) %08.57(خوفا من الله عز وجل، وتقربا و

من المبحوثین یصومون تقربا ) %88.89(ھناك فروق في قیمة صوم رمضان، إذ أن  -

دریب ، أو لتإلى الله عز وجل، ویصومھ باقي أفراد العینة إما إقتداء برسول الله 

  .مجتمعالنفس على الصبر أو مسایرة لل

یتصدقون إما  منھم) %91.11(ھناك فروق في قیمة الصدقة بین المبحوثین، إذ أن  -

من ) %10.00(بالمال أو بإماطة الأذى عن الطریق أو بالكلمة الطیبة أو بجمیعھا، و

  .أفراد العینة لا یتصدقون بأي صورة من صور الصدقة السالفة الذكر

ھناك فروق في قیمة قراءة القرآن الكریم بین تلامیذ المرحلة النھائیة، حیث نجد  -

م إما یومیا، أو في العطل المدرسیة أو في شھر رمضان أغلبیتھم یقرأون القرآن الكری

  .منھم لا یقرأونھ مطلقا) %05.55(، في حین )%94.44(ویمثلون 

ھناك فروق بین أفراد العینة المبحوثة في قیمة طلب العلم والاجتھاد في تحصیلھ، حیث  -

لا منھم ) %13.33(منھم، یرون الاجتھاد في الدراسة أمر مھم، بینما ) %86.67(أن 

  .یعتبرونھ مھما

ھناك فروق في قیمة الوقت بین المبحوثین، إذ أن أغلبیتھم یقضون وقت الفراغ في  -

استخدام الانترنیت أو في مشاھدة البرامج التلفزیونیة أو في المكالمات الھاتفیة 

، في حین نجد أن نسبة قلیلة منھم یستغلون وقت الفراغ في تنمیة )%75.55(ویمثلون 

ى المھارات أو في المراجعة والدراسة، أو في حفظ القرآن الكریم والمحافظة على إحد

  ).%24.44(الصلوات في المسجد ویمثلون 

ھناك فروق في قیمة طاعة الوالدین بین تلامیذ المرحلة النھائیة، فأغلبیة المبحوثین  -

، )%65.90( یقومون بواجبھم نحو والدیھم ویطیعونھم طاعة لأمر الله تعالى ویمثلون

ومنھم من یقومون بذلك لأن أوامر الوالدین تصب في مصلحتھم، أو خوفا من 



   وتفسیر البیانات وعرض النتائجتحلیل                                                                الفصل السادس

387 
 

الحرمان من المصروف والعطف، وھناك نسبة ضئیلة من المبحوثین لا یطیعون 

وقد توصل خالد أحمد حسین القیداني في نتائج دراستھ ). %02.22( الوالدین ویمثلون

  .ھو أھم سبب لتغییر القیم الأخلاقیة" أن عدم احترام الصغیر للكبیر"إلى 

ولذلك ینبغي على الوالدین الابتعاد على أسلوب العنف والقسوة في تنشئة الأبناء،   

  .واعتماد أسلوب المناقشة والإقناع وعدم التفرقة بین الأبناء

ھناك فروق في قیمة التعاون مع الأسرة بین أفراد العینة المبحوثة، فأغلبیة المبحوثین  -

أعمال البیت أو في قضاء الحاجات الخارجیة أو في تربیة وتعلیم ونون أسرھم في یعا

   ).%11.11(، وبنسبة قلیلة لا یعاونون أسرھم ویمثلون )%88.89(الأبناء ویمثلون 

ومن النتائج السابقة یظھر أن ھناك تباین في الالتزام بالقیم الدینیة بین أفراد   

یتمثلون القیم الإسلامیة في سلوكھم وھو ما یؤكده الأستاذ زھیر العینة، إلا أن أغلبیتھم 

واحدة لدى جمیع وتجدر الإشارة إلى أن القیم ھي لیست : "1منصور المزیدي في قولھ

الأفراد حتى وإن تساووا في العرق والدین واللغة والجنس والنطاق الجغرافي، غیر أن 

مجموعة الأفراد التي تشترك في خصائص الدراسات المیدانیة تكشف لنا الاتجاه العام ل

ُّھُمْ موحدة من الدین واللغة والعرق والنطاق الجغرافي، ولعل الآیة القرآنیة   یَوْمَ  آتیِھِ  وَكُل
تیِنَا فَرْدًا2 ،فَرْدًا الْقیَِامَةِ  ْ ُ وَیَأ ُول ، فیھا إشارة إلى ما یؤكد استحالة تطابق 3وَنَرِثُھُ مَا یَق

  ".للمحاسبة فردا وھو دلیل على العدل الإلھي ھاثنین، فكل آتیشخصین لالقیم "تطابق 

ثبت صحة الفرضیة الثانیة، ویتحقق الھدف الثالث من أھداف الدراسة ت ومما سبق  

  ".الكشف عن القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة": الحالیة والمتمثل في

   

                                                                    
  10زھیر منصور المزیدي، استكشاف القیم، المؤسسة العربیة للقیم المجتمعیة، الكویت، ص  -  1
  .95سورة مریم، الآیة  -  2
  .80سورة مریم، الآیة  -  3
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  : النتائج المتعلقة بالفرضیة الفرعیة الثالثة -3

كلما كانت "تم إثبات صحة الفرضیة الثالثة للتساؤل الفرعي الثالث ومفادھا   

، حیث تشیر النتائج إلى ما "أسالیب التنشئة الأسریة سلیمة زادت القیم الدینیة رسوخا

  : یأتي

والشدة ) النصح والإرشاد(ھناك علاقة بین التوازن في استعمال أسلوبي اللین  -

، فكلما مورس العقاب بحكمة وكأداة تربویة، زادت الصدق وبین رسوخ قیمة) التوبیخ(

   .23القیمة رسوخا وھذا ما یؤكده الجدول 

الأسالیب الإیجابیة التي استخدمتھا الأسرة الجزائریة تساھم في رسوخ قیمة الأمانة  -

  .لدى المبحوثین، وتمثلت في أداء الأمانة لأھلھا، أو بالحفاظ علیھا، أو ببیان فضلھا

) التذكیر بعقوبة تارك الصلاة(والترھیب ) بیان فضل الصلاة(م أسلوب الترغیب ساھ -

   .في رسوخ قیمة أداء الصلاة والحفاظ علیھا

ساھمت الأسالیب الإیجابیة المعتمدة من قبل الأسرة الجزائریة في رسوخ قیمة الصیام  -

  .وتتمثل في الترغیب والتدرج والتعزیز الإیجابي

والترغیب في رسوخ قیمة صلة الرحم لدى أغلبیة ساھم أسلوب القدوة الحسنة  -

منھم لا یزورون أقاربھم ) %16.67(، في حین نجد أن )%83.33(المبحوثین ویمثلون 

  .لغیاب أسلوبي القدوة والترغیب

) %63.33(ساھم أسلوب النصح والتحذیر والعقاب في ترسیخ قیمة عفة اللسان لدى  -

  .وثین، ولم یساعد أسلوب الإھمال في رسوخھامن المبح

من أفراد العینة یعتبرون مراقبة الوالدین للبرامج التي یشاھدونھا في ) 54.44%( -

إلى نجاعة الأسالیب ذلك ویشیر  ،التلفاز أو على شبكة الانترنیت حقا للأھل علیھم

تزید من رسوخ  المعتمدة في رسوخ قیمة احترام الأبوین وطاعتھما، فالمراقبة بحكمة

  .القیم الدینیة لدى الأبناء

من المبحوثین یشاركون أسرھم في الاحتفال بالأعیاد الإسلامیة، ویشیر ) 96.67%( -

  .بھا ذلك إلى رسوخ القیم الإسلامیة في نفوسھم واعتزازھم
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ویحذرونھم من من أفراد العینة یمنعھم الوالدین من إحیاء الأعیاد الغربیة ) 60.00%( -

خطورة التقلید الغربي، ویؤدي ذلك إلى تعزیز القیم الإسلامیة وترسیخھا لدى 

  .المبحوثین

، ویعود ذلك إلى أسالیب التنشئة منضبطمن المبحوثین یرون أن سلوكھم ) 65.75%( -

الأسریة السلیمة التي كان لھا دور فعال في الالتزام بالقیم الدینیة الإسلامیة وھو ما یثبت 

الثالثة، ویحقق الھدف الرابع والأخیر من أھداف الدراسة الحالیة، صحة الفرضیة 

والمتمثل في أن ھناك علاقة طردیة بین أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة والقیم الدینیة 

فكلما كانت الأسالیب سلیمة وإیجابیة واعتمد في ممارستھا على لدى العینة المبحوثة، 

مو ومتطلبات كل مرحلة، كلما زادت القیم الدینیة التوازن والتدرج ومراعاة مراحل الن

الإسلامیة رسوخا في نفوسھم، وقل خطر القیم الوافدة علیھم، وزادت قدرتھم على أداء 

أدوارھم الوظیفیة، ولا یتحقق ذلك إلا برجوع الوالدین إلى القرآن الكریم والسنة النبویة 

ستمد منھا مبادئھا، وأھدافھا، وأسالیبھا الشریفة فھما روح التنشئة الأسریة وعقیدتھا التي ی

  .الإیجابیة في تكوین الفرد المسلم والمجتمع المسلم الصالح

تساھم بعض "وبثبات الفرضیات الفرعیة الثلاثة تثبت صحة الفرضیة الرئیسیة   

  ".الأسالیب التنشیئیة التي تعتمدھا الأسرة الجزائریة مساھمة جیدة في ترسیخ القیم الدینیة

ما مدى نجاعة أسالیب : لھا والذي مفاده يوبذلك تجیب الدراسة عن التساؤل الرئیس

  .؟التنشئة لدى الأسرة الجزائریة في ترسیخ القیم الدینیة

ومما سبق تتضح أھمیة الأسرة كجماعة أولیة یتفاعل فیھا الفرد منذ طفولتھ،   

یاتھ الاجتماعیة، وتعد قیمة ویكتسب منھا قیمھ الإسلامیة التي توجھ سلوكھ وتفاعلھ في ح

القیم الإسلامیة وأساسھا جمیعا، فالإیمان ضرورة لا یستغني عنھا الإنسان  قمةالتوحید 

  .لیستكمل شخصیتھ ویحقق إنسانیتھ

ولا یأتي ذلك إلا بالاعتدال والتوسط في كل شيء، فلا إفراط ولا تفریط، ولا   

اط في الحرمان، مع ضرورة توفر القدوة قسوة ولا تدلیل، لا إفراط في الإشباع، ولا إفر

الحسنة والمثال الطیب الذي یقتدي بھ الأبناء، وتوفر الرعایة الوالدیة والإشراف 

  .والتوجیھ بحب وعطف وحنان لحمایتھم من مختلف المؤثرات السلبیة
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  :المقترحات -3

بناء على النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة المیدانیة، تمكنت الباحثة من اقتراح ما 

  :یأتي

وعیة بأھمیة الأسالیب التنشیئیة السلیمة في بناء الشخصیة ترفع مستوى ال -1

ذلك بإعداد كل من الرجل والمرأة قبل الإنجاب لتأدیة أدوارھما المتوازنة، ویكون 

بھم وتعلیمھم الأسالیب السویة، عن طریق فتح مكاتب یكوالدین بطریقة فاعلة وتدر

  .للاستشارات الأسریة في تنشئة الأبناء على سبیل المثال

حل أو بإعداد مقرر دراسي حول الوالدیة یدرسھ الأبناء من الجنسین في المرا -2

  .التعلیمیة المختلفة

ینبغي الاھتمام أكثر بتنمیة الجانب الروحي في الأبناء منذ الصغر، ولا یتحقق  -3

ذلك بجھود الأسرة وحدھا وإنما بتظافر جھود القائمین على الشأن الدیني والتربوي، 

تشیع الوعي بأھمیة القیم والتنسیق فیما بینھم من أجل إیجاد برامج تسایر كل الأعمار 

  .الإسلامیة، وترعى متابعة تفعیلھا من قبل المتلقین

وعة في تقدیم مواد تساعد على ویمكن الاستعانة بوسائل الإعلام المرئیة والمسم

  .خ القیمترس

ابتكار أعمال تطبیقیة في المؤسسات المدرسیة والجامعات حول القیم الإسلامیة  -4

كإعداد المسابقات والمنافسات التي تمثل والاھتمام بھا، والفوائد التي تحققھا للمجتمع، 

القیم الإسلامیة، أو تنظیم نواد، أو تحدید آلیة للنزول المیداني من علماء الدین الموثوق 

بھم إلى المدارس والجامعات للتوعیة بالأضرار التي یسببھا الفساد الأخلاقي على الأفراد 

  .والمجتمع

زائریة وتأثیرھا في المجتمع من إجراء دراسة حول عمل وسائل الإعلام الج -5

حیث غرس القیم الإسلامیة، والخروج بمجموعة من النتائج المتعلقة بالأسالیب المناسبة 

  .لطرح ھذه البرامج
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إجراء دراسة حول القوانین والتشریعات الأخلاقیة وكذا تلك المتعلقة بمحاربة  -6

بل لتعدیلھا أو تغییرھا، بما الفساد الأخلاقي في المجتمع بشكل عام، واقتراح أنسب الس

  .یوافق المرجعیة الإسلامیة أولا، ویلبي طموحات المجتمع ثانیا

بھ من المبحوثین لا یجدون نموذجا جیدا للإقتداء  % 20أثبتت الدراسة أن  -7

الأبوین ومحاولة غرس وتثبیت ب الاھتمامسواء داخل الأسرة أو خارجھا، لذا لابد من 

  .لدیھما، كونھما یعدان أحد أھم آلیات انتقال القیم في المجتمعالقیم الإسلامیة 

ء والشباب، وعلى وجھ الخصوص بغرس القیم الدینیة لدى النش الاھتمام -8

سنة، عبر المناھج الدراسیة والوسائل  18استھداف ذوي الأعمار التي تقل عن 

تلفة، كفیل بحل الكثیر الإعلامیة، وكذا عبر الأنشطة الریاضیة والجمعیات الشبابیة المخ

  .الأبناء وخاصة المراھقین منھم ھامن المشكلات التي قد یقع فی

إعادة الاعتبار لتخصص العلوم الإسلامیة، وضرورة تفعیل مادة التربیة  -9

الإسلامیة في جمیع التخصصات والمستویات الدراسیة، والرفع من معاملھا، وزیادة عدد 

إلى التكوین الجید للأساتذة في مادة التربیة  الساعات المخصصة لھا، بالإضافة

  .الإسلامیة

الاھتمام بتعلیم القرآن الكریم للأبناء منذ الصغر، وكذا تفعیل دور المساجد  -10

والجمعیات ووسائل الإعلام لأداء مھمة ترسیخ القیم وتثبیتھا لدى الكبار والصغار، من 

التنشئة الاجتماعیة والأسریة خلال وضع استراتیجیة طویلة المدى لتحقیق أھداف 

  .المرجوة

ضرورة توحید اللباس المدرسي لدى الذكور والإناث، والذي یراعي كل  -11

  .المعاییر الدینیة والأخلاقیة

كل ذلك لإصلاح أحوالنا والنھوض بمجتمعاتنا وحمایة لھویتنا الإسلامیة قبل أن 

   .تغرق وتضیع بین الثقافات العالمیة الأخرى
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  :خاتمة

تم بتوفیق من الله ومشیئتھ إنجاز ھذا العمل البحثي في علم الاجتماع الدیني، 

والذي یسعى إلى معرفة مدى نجاعة أسالیب التنشئة التي تستعملھا الأسرة الجزائریة في 

  .أبنائھاترسیخ القیم الدینیة لدى 

شكل معاملة الأبناء ترجمة حقیقیة للقیم الدینیة التي تھدف الأسرة إلى حیث ت

  .غرسھا وترسیخھا في سلوكھم في مواقف الحیاة الیومیة

ور ھذه الدراسة في معرفة الأسالیب التي تعتمدھا الأسرة الجزائریة في حوتتم

فة إلى القیم الدینیة التي تحملھا ترسیخ القیم الدینیة، وكذا العوامل المؤثرة فیھا، بالإضا

العینة المبحوثة، والعلاقة بین أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة والقیم الدینیة لدى مفردات 

مفردة من تلامیذ المرحلة النھائیة من التعلیم الثانوي أغلبیتھم  90العینة والتي شملت 

ب الثانویة، ومعظم سنة موزعین على مختلف الشع 18و 17تتراوح أعمارھم ما بین 

مستوى تعلیمي ب) باء والأمھاتالآ(البیت، ویمتازون ب تماكثا وأمھاتھمآبائھم موظفون 

  .مرتفع وعلاقاتھم بالواجبات الدینیة جیدة

وتمتاز عینة البحث أیضا بأن أغلبیتھم یعیشون مع الأب والأم في مسكن    

ى الحمیمیة وبنسبة یتدرج فیھا نوع العلاقة من عادیة إل الحجم واحد في أسر متوسطة

قلیلة متوترة، كما ینتمي أغلبیتھم لأسر ذات دخل متوسط، ویقیمون في بیوت تقلیدیة 

  .وشقق بأحیاء مختلفة ومتفاوتة

  : ومن أھم النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة بقسمیھا النظري والمیداني ما یأتي

الأولى التي تنشأ وتنمو فیھا القیم الإسلامیة التي تشكل البوصلة إن الأسرة ھي البیئة  -

الأخلاقیة للفرد، وھي أیضا أحد أھم مؤسسات البناء الاجتماعي باعتبارھا الخلیة 

  .الأساسیة في وجود المجتمعات البشریة وبقائھا واستقرارھا

تدین والالتزام في ترسیخ قیم الب أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة دورا كبیرا تلع -

  .تساھم بدورھا في تكوین شخصیة المستقبل الأخلاقي والانتماء الحضاري، التي

حو الجنوح ن الأبناءتسھم أسالیب التنشئة الأسریة الخاطئة بدرجة كبیرة في دفع  -

  .والانحراف
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تتأثر أسالیب التنشئة الأسریة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعلیمي والدیني  -

  .الأسرة، والترتیب المیلادي وجنس الولد وخروج المرأة للعمل وحجم

قیة للإسلام فكرا وروحا في شتى تعد النظریة التربویة الإسلامیة انعكاسا وترجمة تطبی -

  .حیاةالمجالات 

لإعداد الإنسان الصالح،  ةترتكز النظریة التربویة الإسلامیة على عقیدة التوحید والعباد -

  .وعلى مبدأ التوازن والخلق القویم

تستمد منھ القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة روح التنشئة الأسریة وعقیدتھا الذي  -

  .مبادئھا، وأھدافھا، وأسالیبھا الإیجابیة في تكوین الفرد المسلم

وھي ضروریة لتوجیھ السلوك  القیم الدینیة معاییر راسخة یختارھا الفرد ویعتقد بھا، -

  .وضبطھ ویعد القرآن الكریم والسنة النبویة مصدرا لھا

تكمن أھمیة القیم الدینیة في عمق الشعور بھا، وشدة الاقتناع بھا، وذلك لأن الدین ھو  -

  .المصدر الأھم لتكوینھا وترسیخھا في الفرد والمجتمع

صبح قابة الفردیة والاجتماعیة ومن ثم تالضبط والرلتحقیق القیم الإسلامیة أداة فعالة  -

  .ة حتمیة لتحصینھم ضد تأثیر العولمةعملیة ترسیخھا في النشء ضرور

تؤثر العوامل الوراثیة والاستعدادات الفیزیولوجیة، والأدوات المعرفیة، وكذا عملیات  -

  .الخبرة والتعلیم والتدریب خلال مراحل النمو المختلفة في عملیة اكتساب القیم

ع التقدم في كافة الحقول وھي عنصر من عناصر الإسلامیة قیم واقعیة عملیة تشج القیم -

، وأداة ناجحة من أدوات النمو الروحي للأفراد التكیف النفسي والترابط الاجتماعي

  .كبارا وصغارا

تتباین أسالیب التنشئة حسب خصائص الأسرة الجزائریة ومنظومة القیم السائدة فیھا  -

  .العلاقات الأسریة بین أفرادھاوطبیعة 

بناء القیم الدینیة، فحینما تفسد الأسرة  عنھ فيالمناخ النفسي للأسرة مظھر لا بدیل  -

  .إلى انحطاط الأخلاقویؤدي الأمر بأولادھا إلى عدم التكیف والجنوح 

ینبغي على الوالدین التوسط والاعتدال والتوازن والتدرج في ممارسة أسالیب التنشئة  -

  .فر القدوة الحسنةوالأسریة مع ت
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في أسلوب الرحمة والحوار تمثلت یستعمل أغلبیة آباء وأمھات المبحوثین أسالیب سویة  -

والنصح والإرشاد والتوجیھ، والقدوة الحسنة، والترغیب والترھیب، والمتابعة 

ن وكذا المرتفع للأبوی مستوى التعلیميالوالمراقبة، والرعایة الكافیة، ویعود ذلك إلى 

  .المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدیني الجید لھما

المبحوثین أسالیب سویة في تنشئة أبنائھا وتتمثل  وأمھاتتستعمل نسبة قلیلة من آباء  -

في أسلوب القسوة والتسلط، والحمایة المفرطة، والإھمال، وغیاب القدوة والعقاب 

ذلك لتدني المستوى التعلیمي لكافیة، ویعود اغیر  والعنایة) اللفظي والمادي(

  .والاقتصادي والاجتماعي والدیني للأبوین

-  Ϳھناك فروق في القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة، والمتمثلة في قیمة الإیمان با

، والصلاة، والصیام، والصدقة، وقراءة القرآن الكریم، وطلب عز وجل، ورسولھ 

الصدق والأمانة، حیث نجد أن أغلبیة والعلم، والوقت، وطاعة الوالدین، والتعاون 

أفراد العینة المبحوثة یتمثلون القیم الدینیة في سلوكھم ویعود ذلك إلى المستوى 

وھو ما كان لھ التأثیر الكبیر اء، التعلیمي والاقتصادي والاجتماعي والدیني الجید للآب

في اعتمادھم على أسالیب إیجابیة وفعّالة في بناء النسق القیمي للأبناء وزاد حرص 

  .الأسرة الجزائریة على ترسیخ القیم الدینیة في نفوس أبنائھا

ھناك علاقة طردیة بین أسالیب التنشئة الأسریة والقیم الدینیة حیث كلما كانت الأسالیب  -

  .شیئیة سلیمة زادت القیم رسوخا والعكس صحیحالتن

وقد أثبتت الدراسة المیدانیة صحة الفرضیات الفرعیة والفرضیة الرئیسیة وبالتالي  -

تساھم بعض الأسالیب التنشیئیة التي : یمكن الإجابة عن التساؤل الرئیسي الذي تطرحھ

  .ةتعتمدھا الأسرة الجزائریة مساھمة جیدة في ترسیخ القیم الدینی

تعد قیمة التوحید قمة القیم وأساسھا جمیعا، فالإیمان ضرورة لا یستغني عنھا الإنسان  -

    .یستكمل شخصیتھ، ویحقق إنسانیتھل

  .العالمین والحمد Ϳ ربِّ 
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  القرآنیة الآیات قائمة
  البقرة

  الصفحة  رقمھا  الآیة
 ََینَ فلا َكُمُ الدِّ َفىَٰ ل َ اصْط ِنَّ اللهَّ ِيَّ إ نَ اَ ب ُوبُ ی عَْق ِیھِ وَی نَ بْرَاھِیمُ ب ِ اَ إ ھ ِ ىٰ ب وَوَصَّ

مُ  نت َ ِلاَّ وَأ نَُّ إ ِمُونَ تمَُوت سْل   مُّ
132  190  

 ُسُول اسِ وَیَكُونَ الرَّ َى النَّ تَكُونُوا شُھَدَاءَ عَل ِّ ةً وَسَطًا ل مَّ ُ نَاكُمْ أ لِكَ جَعَلْ وَكَذَٰ
  عَلَیْكُمْ شَھِیدًا

143  180  
340  

 َِّر ب كِنَّ الْ َٰ مَغْرِبِ وَل ْ مَشْرِقِ وَال لََ الْ ِب ُّوا وُجُوھكَُمْ ق وَُل َن ت ِرَّ أ ب یْسَ الْ َّ مَنْ آمَنَ ل
ىَٰ حُبِّھِ ذَوِي  مَالَ عَل ْ یِّینَ وَآتىَ ال ِ َّب كِتاَبِ وَالن ْ كَِةِ وَال مَلاَئ ْ وَْمِ الآْخِرِ وَال ی ِ وَالْ َّͿا ِ ب
اَمَ  ق َ قاَبِ وَأ يِ الرِّ ِینَ وَف ِل ائ یلِ وَالسَّ ِ ب مَسَاكِینَ وَابنَْ السَّ تَاَمَىٰ وَالْ ی ىَٰ وَالْ ُرْب ق الْ

كَا لاَةَ وَآتىَ الزَّ سَاءِ الصَّ ْ أَ ب ِي الْ رِینَ ف ِ اب ذَا عَاھدَُوا وَالصَّ ِ عَھْدِھِمْ إ ِ ُونَ ب مُوف ْ ةَ وَال
ُونَ  َّق مُت ِكَ ھمُُ الْ ئ َٰ ول ُ ُوا وَأ ذِینَ صَدَق َّ كَِ ال ئ َٰ ول ُ سِ أ ْ أَ ب اءِ وَحِینَ الْ رَّ   وَالضَّ

177  160  

 ۚ ُ اَحْذَرُوه ُسِكُمْ ف نف َ ِي أ مَُ مَا ف عَْل َ ی َنَّ اللهَّ َمُوا أ ُورٌ وَاعْل َ غَف َنَّ اللهَّ َمُوا أ وَاعْل
ِیمٌ    حَل

235  83  

 ِيِ الدِّین َ ف كْرَاه ِ     256  181لاَ إ
  آل عمران

 ِمَاء يِ السَّ يِ الأَْرْضِ وَلاَ ف َیْھِ شَيْءٌ ف خَْفىَٰ عَل َ لاَ ی ِنَّ اللهَّ     05  83إ
 ُبْكُم ِ ِي یحُْب عُون ِ َّب اَت َ ف حُِبُّونَ اللهَّ مُْ ت ِن كُنت ُلْ إ ُورٌ ق ُ غَف كَُمْ وَاللهَّ وُب كَُمْ ذُن رِْ ل غَْف ُ وَی اللهَّ

حِیمٌ    رَّ
31  116  

 ِنَْھوَْنَ عَن مَعْرُوفِ وَی الْ ِ مُرُونَ ب ْ أَ خَیْرِ وَی ىَ الْ ل ِ دَْعُونَ إ ٌ ی ة مَّ ُ نكُمْ أ تكَُن مِّ وَلْ
ِحُونَ  مُفْل ْ ِكَ ھمُُ ال ئ َٰ ول ُ مُنكَرِ وَأ   الْ

104  
  

198  

 ٍة مَّ ُ مُْ خَیْرَ أ مُنكَرِ كُنت ْھوَْنَ عَنِ الْ مَعْرُوفِ وَتنَ الْ ِ مُرُونَ ب ْ َّاسِ تأَ ِلن خْرِجَتْ ل ُ أ
 ِ َّͿا ِ وُنَ ب ؤُْمِن  وَت

110  162  

 ْھِم ِ وُب ِذُن َ فاَسْتغَْفرَُوا ل ُسَھمُْ ذَكَرُوا اللهَّ نف َ َمُوا أ ل َ َوْ ظ ً أ اَحِشَة ُوا ف عََل ذَا ف ِ َّذِینَ إ وَال
ِلاَّ  وُبَ إ ن ِرُ الذُّ غَْف َمُونَ وَمَن ی عَْل ُوا وَھمُْ ی عََل ىَٰ مَا ف وا عَل مَْ یصُِرُّ ُ وَل   اللهَّ

135  75  

 َِین َّق مُت لْ ِّ ٌ ل َة َّاسِ وَھدًُى وَمَوْعِظ لن ِّ اَنٌ ل یَ ذَا ب     138  118ھَٰ
 ُْم مُْ وَتنَاَزَعْت ت ْ ذَا فشَِل ِ َّىٰ إ ِھِ حَت ِذْن إ ِ ونھَمُ ب ذْ تحَُسُّ ِ ُ إ ُ وَعْدَه دَْ صَدَقكَُمُ اللهَّ َق ِي وَل ف

اَ وَمِنكُم مَّن  نْی ن یرُِیدُ الدُّ حُِبُّونَ مِنكُم مَّ ا ت َرَاكُم مَّ عَْدِ مَا أ ن ب مُ مِّ مْرِ وَعَصَیْت لأَْ ا
ىَ  ُ ذُو فضَْلٍ عَل اَ عَنكُمْ وَاللهَّ دَْ عَف َق كَُمْ وَل ِی بَْتلَ ِی ُمَّ صَرَفكَُمْ عَنْھمُْ ل یرُِیدُ الآْخِرَةَ ث

ِینَ  مُؤْمِن   الْ

152  109  

  النساء
ًِیبا َیْكُمْ رَق َ كَانَ عَل ِنَّ اللهَّ     01  83إ

 َن َّاسِ أ یَْنَ الن مُ ب ذَا حَكَمْت ِ اَ وَإ ِھ َھْل ىَٰ أ ل ِ مَاناَتِ إ وا الأَْ ؤَُدُّ َن ت مُرُكُمْ أ ْ أَ َ ی ِنَّ اللهَّ إ
ِھِ  كُم ب ُ عَِظ ا ی ِعِمَّ َ ن ِنَّ اللهَّ عَدْلِ إ الْ ِ   تحَْكُمُوا ب

  

58  118  
196  
369  
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 َا یُّھ َ اَ أ ِن ی إَ يِ الأَْمْرِ مِنكُمْ ۖ ف ول ُ سُولَ وَأ َطِیعُوا الرَّ َ وَأ َطِیعُوا اللهَّ وُا أ ذِینَ آمَن َّ ال
وَْمِ  ی ِ وَالْ َّͿا ِ وُنَ ب ؤُْمِن مُْ ت ِن كُنت سُولِ إ ِ وَالرَّ ىَ اللهَّ ل ِ ُ إ وه رَُدُّ ِي شَيْءٍ ف مُْ ف تنَاَزَعْت

وِیلاً  ْ َحْسَنُ تأَ كَِ خَیْرٌ وَأ ل   الآْخِرِ ۚ ذَٰ

59  199  
  

  المائدة
 ِعُدْوَان ثْمِ وَالْ ىَ الإِْ وُا عَل َّقْوَىٰ وَلاَ تعََاوَن ِرِّ وَالت ب ىَ الْ وُا عَل     02  197وَتعََاوَن

365  
 ٰقْوَى قْرَبُ لِلتَّ َ ُوا ھُوَ أ     08  244اعْدِل
 ٌین ِ ب وُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ ِ ن نَ اللهَّ دَْ جَاءَكُم مِّ     15  179ق

  الأنعام
َُكْناَھم َھْل أَ اً آخَرِینَ  ف رَْن عَْدِھِمْ ق ناَ مِن ب ْ نشَأ َ ھِمْ وَأ ِ وُب ذُن ِ   .  06  24ب

 َ حْمَة ىَٰ نفَْسِھِ الرَّ     12  121كَتبََ عَل
 ٍكِتاَبِ مِن شَيْء ِي الْ طْناَ ف ا فرََّ     38  179مَّ

201  
 ٍْسٍ وَاحِدَة َّف ن ن َكُم مِّ نشَأ َ َّذِي أ     98  24وَھوَُ ال

  الأعراف
 ََّن وَْ أ مَاءِ وَل نَ السَّ رََكَاتٍ مِّ َیْھِم ب تَحَْناَ عَل َف وَْا ل َّق وُا وَات رَُىٰ آمَن ق َھْلَ الْ أ

كَْسِبوُنَ  وُا ی مَا كَان ِ َخَذْناَھمُ ب أَ بوُا ف كِن كَذَّ َٰ   وَالأَْرْضِ وَل
96  170  

 َ ل ِ سَْكُنَ إ یِ اَ ل اَ زَوْجَھ ْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھ َّف ن ن َقكَُم مِّ َّذِي خَل اَھوَُ ال     189  83یْھ
  الأنفال

 ِوْكَة َنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّ ونَ أ كَُمْ وَتوََدُّ اَ ل َّھ ن َ تَیَْنِ أ ِف ائ َّ ِحْدَى الط ُ إ عَِدُكُمُ اللهَّ ذْ ی ِ وَإ
ِرِینَ  كَاف ِرَ الْ َعَ دَاب ْط قَ ِھِ وَی ِمَات كَل ِ حَقَّ ب َن یحُِقَّ الْ ُ أ َكُمْ وَیرُِیدُ اللهَّ ) 7(تكَُونُ ل

ِیحُِقَّ  مُجْرِمُونَ ل َ الْ وَْ كَرِه اَطِلَ وَل ب حَقَّ وَیبُْطِلَ الْ ُونَ رَبَّكُمْ ) 8(الْ ِذْ تسَْتغَِیث إ
ِینَ  ِكَةِ مُرْدِف مَلاَئ نَ الْ لْفٍ مِّ َ أ ِ كُم ب ِّي مُمِدُّ ن َ َكُمْ أ اَسْتجََابَ ل ِلاَّ ) 9(ف ُ إ َھُ اللهَّ وَمَا جَعَل

ُوبكُُمْ وَمَا  ل ُ ھِ ق ِ نَِّ ب ِتطَْمَئ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ بشُْرَىٰ وَل ِنَّ اللهَّ ِ إ ِلاَّ مِنْ عِندِ اللهَّ َّصْرُ إ  الن
)10(    

7 - 10  109  

 ُْم نت َ ِكُمْ وَأ َمَاناَت وُا أ سُولَ وَتخَُون َ وَالرَّ وُا اللهَّ وُا لاَ تخَُون ذِینَ آمَن َّ اَ ال یُّھ َ اَ أ ی
َمُونَ    تعَْل

27  196  

  التوبة
 ْذ ِ وَْمَ حُنیَْنٍ إ َیْكُمُ وَی اً وَضَاقتَْ عَل ُغْنِ عَنكُمْ شَیْئ مَْ ت َل ُكُمْ ف تَْكُمْ كَثْرَت َعْجَب أ

ِرِینَ  دْب مُ مُّ یْت َّ ُمَّ وَل تَْ ث مَا رَحُب ِ   الأَْرْضُ ب
25  109  

 َوُن مُؤْمِن ْ ُھُ وَال كَُمْ وَرَسُول ُ عَمَل ُوا فسََیرََى اللهَّ ُلِ اعْمَل     105  159وَق
 َذِین َّ اَ ال یُّھ َ اَ أ ِینَ ی ادِق وُا مَعَ الصَّ َ وَكُون ُوا اللهَّ َّق وُا ات     119  196آمَن

  ھود
 َاَ لا ِیھ اَ وَھمُْ ف ِیھ ھَمُْ ف َعْمَال یَْھِمْ أ ل ِ وَُفِّ إ اَ ن اَ وَزِینتَھَ نْی اَةَ الدُّ حَی مَن كَانَ یرُِیدُ الْ

َ مَا صَنعَُوا ) 15(یبُْخَسُونَ  ِط َّارُ وَحَب ِلاَّ الن ِي الآْخِرَةِ إ َھمُْ ف َیْسَ ل ذِینَ ل َّ كَِ ال ئ َٰ ول ُ أ
15 - 16  115  
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ُونَ  عَْمَل وُا ی ا كَان اَطِلٌ مَّ اَ وَب ِیھ   )16( ف
َا ِیھ نَ الأَْرْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ ف َكُم مِّ نشَأ َ     61  24ھوَُ أ

  یوسف
 َرُْآن ق ذَا الْ َیْكَ ھَٰ ل ِ َوْحَیْناَ إ مَا أ ِ قصََصِ ب ْ َحْسَنَ ال یَْكَ أ صُُّ عَل ِن كُنتَ   نحَْنُ نقَ وَإ

ِینَ  ِل غَاف َمِنَ الْ ِھِ ل بَْل   مِن ق
03  112  

  الرعد
 َِّن ُسِھِمْ إ نف َ أ ِ َّىٰ یغَُیِّرُوا مَا ب وَْمٍ حَت ق ِ َ لاَ یغَُیِّرُ مَا ب    11  253اللهَّ
 ََمَعًا وَینُشِئُ السَّحَاب ًا وَط رَْقَ خَوْف ب َّذِي یرُِیكُمُ الْ     12  25ھوَُ ال

  إبراھیم 
 ً مَِة لاًَ كَل ُ مَث مَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ ل َ ِتٌ أ َاب اَ ث ُھ َصْل ةٍَ أ َیِّب ً كَشَجَرَةٍ ط َة َیِّب ط

مَاءِ  ِي السَّ اَ ف رَْعُھ ُ ) 24(وَف ضَْرِبُ اللهَّ اَ وَی ِذْنِ رَبِّھ إ ِ اَ كُلَّ حِینٍ ب َھ كُل ُ ِي أ ؤُْت ت
رُونَ  تَذََكَّ َّھمُْ ی عََل َّاسِ ل ِلن َالَ ل مْث َةٍ ) 25(الأَْ یث ِ ةٍَ كَشَجَرَةٍ خَب یث ِ مَِةٍ خَب لَُ كَل وَمَث

 ُ رََارٍ اجْت اَ مِن ق ھَ َّتْ مِن فوَْقِ الأَْرْضِ مَا ل   )26( ث

24 - 26  120  
375  

  النحل
ًا ِكُمْ سَكَن ن بیُوُت َكُم مِّ ُ جَعَلَ ل     80  83وَاللهَّ

 ِّن كُل اَ رَغَدًا مِّ ُھ اَ رِزْق ِیھ ت ْ أَ ً ی َّة ِن طْمَئ ً مُّ ً كَانتَْ آمِنةَ ةَ لاًَ قرَْی ُ مَث وَضَرَبَ اللهَّ
وُا مَكَانٍ  مَا كَان ِ خَوْفِ ب جُوعِ وَالْ اَسَ الْ ِب ُ ل اَ اللهَّ َذَاقھَ أَ ِ ف نْعُمِ اللهَّ َ أ ِ فكََفرََتْ ب

صَْنعَُونَ    ی

112  170  

 َِي ھِي ت َّ ال ِ ھمُ ب حَسَنةَِ ۖ وَجَادِلْ َةِ الْ مَوْعِظ ْ حِكْمَةِ وَال الْ ِ یلِ رَبِّكَ ب ِ ىَٰ سَب ل ِ ادْعُ إ
مَُ  َعْل ِنَّ رَبَّكَ ھوَُ أ َحْسَنُ ۚ إ مُھْتدَِینَ  أ الْ ِ مَُ ب َعْل ِھِ ۖ وَھوَُ أ یل ِ ِمَن ضَلَّ عَن سَب   ب

125  348  

  الإسراء
 َُغَنَّ عِندَك ا یَبْل مَّ ِ ِحْسَانًا ۚ إ وَالدَِیْنِ إ اهُ وَبِالْ یَّ ِ ِلاَّ إ َلاَّ تَعْبُدُوا إ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أ

ھُمَا  َّ ُل ل وْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَق َ حَدُھُمَا أ َ كِبَرَ أ ھُمَا قَوْلاً الْ َّ ُل ل ُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَق أ
  كَرِیمًا

23  249  
363  

  الكھف
 ًُزُلا ِرْدَوْسِ ن ف ْ َّاتُ ال ھَمُْ جَن ِحَاتِ كَانتَْ ل ال ُوا الصَّ وُا وَعَمِل ذِینَ آمَن َّ ِنَّ ال إ

بَْغُونَ عَنْھاَ حِوَلاً  )107( اَ لاَ ی ِیھ ِدِینَ ف حَْرُ مِدَادًا  )108(خَال ب َّوْ كَانَ الْ ُل ل ق
ِھِ مَدَدًا  مِثْل ِ وَْ جِئْناَ ب ِمَاتُ رَبِّي وَل دََ كَل َن تنَف بَْلَ أ حَْرُ ق ب ِدَ الْ نَفَ ِّكَلمَِاتِ رَبِّي ل ل

ھٌ وَاحِدٌ فمََن كَانَ  )109( َٰ ل ِ ھكُُمْ إ َٰ ل ِ َّمَا إ ن َ يََّ أ ل ِ كُمْ یوُحَىٰ إ ُ ثْل شََرٌ مِّ ناَ ب َ َّمَا أ ن ِ ُلْ إ ق
 َ َحَدًای اَدَةِ رَبِّھِ أ عِب ِ ِحًا وَلاَ یشُْرِكْ ب عَْمَلْ عَمَلاً صَال ی َلْ اَءَ رَبِّھِ ف ِق   )110( رْجُو ل

107- 
110  

115  

  مریم
 ًا ِي عَنكَ شَیْئ سَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ وَلاَ یغُْن ِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ ی تَِ ل ب َ اَ أ یھِ ی ِ ب َ اَلَ لأِ ِذْ ق إ
ا ) 42( ً َھْدِكَ صِرَاط يِ أ عْن ِ َّب اَت ِكَ ف ت ْ أَ مَْ ی مِ مَا ل عِلْ ِي مِنَ الْ ِّي قدَْ جَاءَن ن ِ تَِ إ ب َ اَ أ ی

ًا  َا) 43(سَوِیّ یْط تَِ لاَ تعَْبدُِ الشَّ ب َ اَ أ ًا ی نِ عَصِیّ حْمَٰ ِلرَّ َانَ كَانَ ل یْط ِنَّ الشَّ نَ ۖ إ
ًا ) 44( ِیّ َانِ وَل یْط ِلشَّ تَكَُونَ ل نِ ف حْمَٰ نَ الرَّ مََسَّكَ عَذَابٌ مِّ َن ی َخَافُ أ ِّي أ ن ِ تَِ إ ب َ اَ أ ی

42 - 47  104  
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َّكَ ۖ ) 45( َّمْ تنَتھَِ لأََرْجُمَن ِن ل َئ بْرَاھِیمُ ۖ ل ِ اَ إ يِ ی تَ ِھ نتَ عَنْ آل َ َرَاغِبٌ أ اَلَ أ ق
ًا  ِیّ ِي مَل ًا) 46(وَاھْجُرْن ِیّ ِي حَف َّھُ كَانَ ب ن ِ كََ رَبِّي ۖ إ ِرُ ل َسْتغَْف َیْكَ ۖ سَأ اَلَ سَلاَمٌ عَل  ق

)47(  
تِینَا فَرْدًا ْ ُولُ وَیَأ ھُ مَا یَق     80  387وَنَرِثُ
ھُمْ آتِیھِ یَوْمَ الْقیَِامَةِ فَرْدًا ُّ     95  387وَكُل

  طھ
 َٰغَى َّھُ ط ن ِ ِرْعَوْنَ إ ىَٰ ف ل ِ اَ إ خَْشَىٰ  )43(اذْھبَ َوْ ی رُ أ تَذََكَّ ھُ ی َّ َّعَل اً ل یِّن َّ وَْلاً ل ھَُ ق ُولاَ ل َق ف
طَْغَىٰ  )44( َن ی َوْ أ َیْناَ أ َ عَل فَْرُط َن ی َّناَ نخََافُ أ ن ِ اَلاَ رَبَّناَ إ اَ ۖ  )45(ق اَلَ لاَ تخََاف ق

َرَىٰ  َسْمَعُ وَأ ِي مَعَكُمَا أ َّن ن ِ َرْسِلْ مَعَناَ  )46( إ أَ َّا رَسُولاَ رَبِّكَ ف ن ِ ُولاَ إ َق ُ ف اَه ِی ت ْ أَ ف
عََ  َّب ىَٰ مَنِ ات بِّكَ ۖ وَالسَّلاَمُ عَل ن رَّ َةٍ مِّ آی ِ دَْ جِئْناَكَ ب بْھمُْ ۖ ق ُعَذِّ ِیلَ وَلاَ ت ِسْرَائ ِي إ نَ ب

ھدَُىٰ  ىَٰ مَ  )47(الْ عَذَابَ عَل َنَّ الْ َیْناَ أ ل ِ وحِيَ إ ُ دَْ أ َّا ق ن ِ َّىٰ إ بَ وَتوََل اَلَ  )48(ن كَذَّ ق
اَ مُوسَىٰ  بُّكُمَا ی ُمَّ ھدََىٰ  )49(فمََن رَّ ھَُ ث ق َعْطىَٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْ َّذِي أ اَلَ رَبُّناَ ال ق

ىَٰ  )50( ول ُرُونِ الأُْ ق ْ اَلُ ال مََا ب اَلَ ف يِ كِتاَبٍ ۖ لاَّ  )51(ق اَ عِندَ رَبِّي ف مُھ اَلَ عِلْ ق
 َ ضَِلُّ رَبِّي وَلاَ ی   )52( نسَىی

43 - 52  104  

  الأنبیاء
 ََمِین عَال ْ ل ِّ ً ل ِلاَّ رَحْمَة ناَكَ إ َرْسَلْ     107  181وَمَا أ

  الحج
 ُمَّ مِن رَُابٍ ث ن ت َقْناَكُم مِّ َّا خَل ن ِ إَ عَْثِ ف ب نَ الْ ِي رَیْبٍ مِّ مُْ ف ِن كُنت َّاسُ إ اَ الن یُّھ َ اَ أ ی

ُمَّ مِن  َقةٍَ ث ُمَّ مِنْ عَل ةٍَ ث ُّطْف ِي ن ِرُّ ف ُق َكُمْ ۚ وَن یَِّنَ ل ُب ن ِّ ةٍَ ل ق َّ ةٍَ وَغَیْرِ مُخَل ق َّ خَل ضْغَةٍ مُّ مُّ
كُمْ ۖ  َشُدَّ ُغُوا أ تِبَْل ُمَّ ل ْلاً ث خُْرِجُكُمْ طِف ُمَّ ن ى ث سَمًّ َجَلٍ مُّ ىَٰ أ ل ِ الأَْرْحَامِ مَا نشََاءُ إ

 ْ َرْذَلِ ال ىَٰ أ ل ِ َّىٰ وَمِنكُم مَّن یرَُدُّ إ مٍ وَمِنكُم مَّن یتُوََف عَْدِ عِلْ مََ مِن ب عَْل ِكَیْلاَ ی عُمُرِ ل
ًا   شَیْئ

05  91  

  المؤمنون
 َِدَة فْئ بْصَارَ وَالأَْ مْعَ وَالأَْ َكُمُ السَّ َ ل نشَأ َ َّذِي أ     78  25وَھوَُ ال

  النور
 ٌاَح اَ مِصْب ِیھ وُرِهِ كَمِشْكَاةٍ ف لَُ ن مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَث وُرُ السَّ ُ ن     35  120...اللهَّ

  الفرقان
 َُون جَاھِل ھَمُُ الْ َب ذَا خَاط ِ اً وَإ ىَ الأَْرْضِ ھوَْن مَْشُونَ عَل ذِینَ ی َّ نِ ال حْمَٰ اَدُ الرَّ وَعِب

ُوا سَلاَمًا  اَل دًا) 63(ق ِرَبِّھِمْ سُجَّ وُنَ ل یت ِ بَ ذِینَ ی َّ    )64( وَال
63 - 64  159  

  القصص
 َّكِن حْبَبْتَ وَلَٰ َ كَ لاَ تَھْدِي مَنْ أ نَّ ِ عْلَمُ إ َ َ یَھْدِي مَن یَشَاءُ ۚ وَھُوَ أ اللهَّ

مُھْتَدِینَ    بِالْ
  
  

56  213  
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  الروم
 یَْنكَُم اَ وَجَعَلَ ب یَْھ ل ِ وُا إ تسَْكُن ِّ َزْوَاجًا ل ُسِكُمْ أ نف َ نْ أ َكُم مِّ قََ ل َنْ خَل ِھِ أ اَت وَمِنْ آی

وَْمٍ  ِّق اَتٍ ل كَِ لآَی ل ِي ذَٰ ِنَّ ف ً إ ً وَرَحْمَة ة وَدَّ رُونَ مَّ كََّ تَفَ   ی
21  83  

120  
 َاسَ عَلَیْھَا ۚ لاَ تَبْدِیل تِي فَطَرَ النَّ َّ ِ ال ینِ حَنِیفًا ۚ فطِْرَتَ اللهَّ قمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ َ فَأ

َمُونَ  اسِ لاَ یَعْل كْثَرَ النَّ َ كِنَّ أ مُ وَلَٰ ینُ الْقَیِّ لكَِ الدِّ ِ ذَٰ قِ اللهَّ   لخَِلْ
30  288  

  لقمان
 َاَل ذْ ق ِ مٌ وَإ لْ ُ ظَ رْكَ ل ِنَّ الشِّ ِ إ َّͿا ِ شُْرِكْ ب اَ بنُيََّ لاَ ت ُھُ ی عَِظ ِھِ وَھوَُ ی قْمَانُ لاِبْن ُ ل

ُھُ ) 13(عَظِیمٌ  صَِال ىَٰ وَھْنٍ وَف اً عَل ھُ وَھْن مُّ ُ ْھُ أ تَ ِدَیْھِ حَمَل وَال ِ نسَانَ ب یْناَ الإِْ وَوَصَّ
ِي عَامَیْنِ    )14( ف

13 - 14  101  

  الأحزاب
 ُْادْعُوھم ِ ُ عِندَ اللهَّ قْسَط َ ِھِمْ ھوَُ أ اَئ  لآِب

 
5  83  

 َوَْمَ الآْخِر ی َ وَالْ رَْجُو اللهَّ ِّمَن كَانَ ی ٌ ل ٌ حَسَنةَ سْوَة ُ ِ أ يِ رَسُولِ اللهَّ َكُمْ ف دَْ كَانَ ل ق َّ     21  82ل
ًِیبا ق ىَٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّ ُ عَل   وَكَانَ اللهَّ

  
52  288  

  غافر
 َ ِنةَ مَُ خَائ عَْل دُورُ ی ِي الصُّ خُْف  الأَْعْینُِ وَمَا ت

  
19  82  

  الجاثیة
 َِلك ِنَّ فيِ ذَٰ نْھُ ۚ إ رْضِ جَمِیعًا مِّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ وَسَخَّ

رُونَ  قَوْمٍ یَتَفَكَّ ِّ   لآَیَاتٍ ل
13  288  

  الأحقاف
ًا ِحْسَان ِدَیْھِ إ وَال ِ نسَانَ ب یْناَ الإِْ    15  363وَوَصَّ

  النجم
 ٰھوََى ْ نَطِقُ عَنِ ال ِلاَّ وَحْيٌ یوُحَىٰ ) 3(وَمَا ی ِنْ ھوَُ إ     3- 4  178)4( إ

  الواقعة
 َوُن مُنشِئ مْ نحَْنُ الْ َ اَ أ مُْ شَجَرَتھَ ت ْ نشَأ َ مُْ أ نت َ أ َ     72  25أ

 ََمِین عَال بِّ الْ ن رَّ    80  178تنَزِیلٌ مِّ
  الرحمن

 َْحْسَانِ  جَزَاءُ  ھل ِلاَّ  الإِْ حْسَانُ  إ     60  339الإِْ
  الحدید

 ٌصَِیر ُونَ ب مَا تعَْمَل ِ ُ ب مُْ ۚ وَاللهَّ یْنَ مَا كُنت َ     04  83وَھوَُ مَعَكُمْ أ
  المجادلة

 ٍمَ دَرَجَات عِلْ وُا الْ وت ُ ذِینَ أ َّ وُا مِنكُمْ وَال ذِینَ آمَن َّ ُ ال رَْفعَِ اللهَّ     11  193ی
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  الحشر 
اَنتھَوُا ْھُ ف اَكُمْ عَن ُ وَمَا نھَ سُولُ فخَُذُوه    07  101وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

187  
  الصف

 َُون عَل ْ ُونَ مَا لاَ تفَ ُول ِمَ تقَ وُا ل ذِینَ آمَن َّ اَ ال یُّھ َ اَ أ َن ) 2(ی ِ أ اً عِندَ اللهَّ كَبرَُ مَقْت
ُونَ  ُوا مَا لاَ تفَْعَل ُول    )3( تقَ

2- 3  101  

  التغابن
 ِحًا عَْمَلْ صَال ِ وَی َّͿا ِ َّغَابنُِ وَمَن یؤُْمِن ب وَْمُ الت كَِ ی ل ِ ذَٰ جَمْع وَْمِ الْ ِی جَْمَعُكُمْ ل وَْمَ ی ی

دًَا  ب َ اَ أ ِیھ ِدِینَ ف نْھاَرُ خَال اَ الأَْ ِھ َّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْت ھُ جَن ِھِ وَیدُْخِلْ ِّرْ عَنْھُ سَیِّئاَت یكَُف
عَظِیمُ  ْ وَْزُ ال ف ْ ِكَ ال ل َّارِ ) 9(ذَٰ َصْحَابُ الن ِكَ أ ئ َٰ ول ُ ِناَ أ اَت آی ِ بوُا ب ذِینَ كَفرَُوا وَكَذَّ َّ وَال

مَصِیر ئْسَ الْ ِ اَ وَب ِیھ ِدِینَ ف   )10( خَال

9- 10  116  

  التحریم
 ُ حِجَارَة اسُ وَالْ ُودُھَا النَّ ھْلیِكُمْ نَارًا وَق َ ُسَكُمْ وَأ نف َ ُوا أ ذِینَ آمَنُوا ق َّ ھَا ال یُّ َ ا أ    06  290یَ

352  
 ِّْرَ عَنكُم َن یكَُف َّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أ ً ن ةَ ِ توَْب ىَ اللهَّ ل ِ وُبوُا إ وُا ت ذِینَ آمَن َّ اَ ال یُّھ َ َا أ ی

ِيَّ  َّب ُ الن وَْمَ لاَ یخُْزِي اللهَّ اَرُ ی نْھ اَ الأَْ ِھ َّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْت َكُمْ جَن ِكُمْ وَیدُْخِل سَیِّئاَت
وُا مَعَھُ  ذِینَ آمَن َّ َناَ وَال تْمِمْ ل َ ُونَ رَبَّناَ أ ُول َق ِھِمْ ی یْمَان َ أ ِ یْدِیھِمْ وَب َ یَنَْ أ سَْعَىٰ ب وُرُھمُْ ی ن

دَِیرٌ  ىَٰ كُلِّ شَيْءٍ ق َّكَ عَل ن ِ َناَ إ رِْ ل وُرَناَ وَاغْف   ن

08  115  

  المزمل
 ًقْوَمُ قیِلا َ شَدُّ وَطْئًا وَأ َ یْلِ ھِيَ أ َّ ِنَّ نَاشِئَةَ الل     06  25إ

  المدثر
 َْھِّر طَ كََ ف اَب ِی اَھْجُرْ ) 4(وَث جْزَ ف     4- 5  192)5( وَالرُّ

  النبأ
 َّمَ كَانتَْ مِرْصَادًا نَ ِنَّ جَھ اغِینَ مَآباً ) 21(إ َّ لط ِّ اَباً ) 22(ل َحْق اَ أ ِیھ ِینَ ف ث ِ ب لاَّ
رَْدًا وَلاَ شَرَاباً ) 23( ِیھاَ ب ُونَ ف ذَُوق ًا ) 24(لاَّ ی اق ِلاَّ حَمِیمًا وَغَسَّ ) 25(إ

ًا  اَق رَْجُونَ حِسَاباً ) 26(جَزَاءً وِف وُا لاَ ی َّھمُْ كَان ن ِ اباً ) 27(إ ِناَ كِذَّ اَت آی ِ بوُا ب وَكَذَّ
ُ كِتاَباً ) 28( َحْصَیْناَه ِلاَّ عَذَاباً) 29(وَكُلَّ شَيْءٍ أ َّزِیدَكُمْ إ نَ ن َل ُوا ف  فذَُوق

)30(  

21 - 30  115  

  البلد
 وُا ذِینَ آمَن َّ ُمَّ كَانَ مِنَ ال مَرْحَمَةِ ث الْ ِ بْرِ وَتوََاصَوْا ب الصَّ ِ     17  195وَتوََاصَوْا ب

  الضحى
 ٰحَى ذَا سَجَىٰ ) 1(وَالضُّ ِ یْلِ إ َّ     1- 2  194وَالل

  العلق
 ََق َّذِي خَل اسْمِ رَبِّكَ ال ِ قٍَ ) 1(اقْرَأْ ب نسَانَ مِنْ عَل قََ الإِْ ْ وَرَبُّكَ ) 2(خَل اقْرَأ

كْرَمُ  َّذِي ) 3(الأَْ مَِ ال َل ق الْ ِ مَ ب َّ    )4( عَل
1- 4  193  
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  العصر
 ِعَصْر ِي خُسْرٍ ) 1(وَالْ َف نسَانَ ل ِنَّ الإِْ ُوا ) 2(إ وُا وَعَمِل ذِینَ آمَن َّ ِلاَّ ال إ

بْرِ  الصَّ ِ حَقِّ وَتوََاصَوْا ب الْ ِ ِحَاتِ وَتوََاصَوْا ب ال   )3( الصَّ
1- 3  189  

194  
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  :الشریفةالنبویة الأحادیث قائمة 

  الصفحة  الراوي  الحدیث

  123  ابن ماجة  "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبھم"

  82  البخاري ومسلم  ..."أن تعبد الله كأنك تراه"

الإیمان ما وقر إن الإیمان لیس بالتحلي ولا بالتمني، إنما "

  "في القلب وصدقھ العمل
  192  ابن أبي شیبة

  ومسلم البخاري  ....."إن الصدق یھدي إلى البر وإن البر یھدي إلى الجنة"
196  

197  

  122  البخاري ومسلم  "إنھ من لا یرحم لا یرحم"

  160  البیھقي  ..."إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"

یارسول : علیھ وسلم فقالإن فتى شابا أتى النبي صلى الله "

مھ مھ، : الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علیھ فزجروه وقالوا

  ..."أدنھ،:"فقال

  أحمد بن حنبل
104  

105  

  362  أحمد والبیھقي  ..."اغتنم خمسا قبل خمس"

  120  البخاري  ....."ترى المؤمنین في تراحمھم، وتوادھم، وتعاطفھم"

من ماء، أو ذنوبا من ماء، دعوه وھرقوا على بولھ سجلا "

  ".فإنما بعثتم میسرین، ولم تبعثوا معسرین
  110  البخاري

  351  البخاري  "......الصلاة لوقتھا"

كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أوینصرانھ أو "

  ".یمجسانھ
  76  البخاري ومسلم

  290  البخاري ومسلم  "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"

  "الرحمة إلا من شقيلا تنزع "
أبو داوود 

  والترمیذي
121  

  128  أبو داوود  ..."مروا أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبع سنین"

  204  البخاري ومسلم  ..."مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكیر"
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مثل المؤمنین في توادھم، وتراحمھم، وتعاطفھم، كمثل "

  ..."الجسد
  199  مسلم

الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند  وما یزال"

  ..."الله صدیقا
  181  مسلم

  110  البخاري  "یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا"
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      01: الملحق رقم

  دلیل مقابلة موجهة لمدیر المؤسسة

  ؟متى فتحت المؤسسة أبوابها -1

  هو موقعها الجغرافي؟ ما -2

  هي الهیاكل التربویة المتوفرة بها؟ ما -3

  ......)المؤطرین، المستشارین التربویین،الأساتذة ( ؟هابهو عدد العاملین  ما -4

  هل یمكن توضیح التخصصات المتوفرة بالمؤسسة؟ -5

  هو عدد الطلبة من الذكور والإناث في كل مستوى وفي كل تخصص؟ ما -6

  هي نسبة النجاح في شهادة البكالوریا للعام الماضي؟ ما -7

  سبة؟هي في رأیكم العوامل التي ساعدت على تحقیق هذه الن ما -8

  هي طبیعة المشاكل التي تواجه نجاح العملیة التربویة والتعلیمیة؟ ما -9

العنف (هل القوانین المعمول بها تسمح بالسیطرة على السلوكات السلبیة للطلبة -10
  ؟)مثلا

  كم عدد المجالس التأدیبیة التي تعقد في السنة للطلبة؟ -11

  إلام یعود ذلك في رأیكم؟ -12

یوجد نقص في تعزیز القیم في المدارس أو المراكز المهتمة بتنشئة  هل باعتقادكم -13
  الأبناء؟

  الیوم؟ همفي رأیكم ما الذي غیر أخلاق الناس وقیم -14

  :اختر ثلاثة أسباب تراها الأهم من غیرها مع تفسیر الاختیار    
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  غلاء المعیشة والصعوبات المالیة  -    

  یم قما تنشره وسائل الإعلام من  -    

  عجز الأسرة والمدرسة عن أداء الدور الأمثل -    

  لم یعد الناس یخافون االله في القول والعمل  -    

  تراجع دور الدولة في رعایة المواطن -    

  السیاحة -    

  تزاید حریة المرأة على حساب أدوارها القدیمة -    

  تتحسر على قیم ترى أنها تلاشت الیوم؟هل  -15

  ................................................................ :نعم     لماذا؟     

  ............................................................... :لا       لماذا؟     

بالطرق والأسالیب الكفیلة بترسیخ القیم  من خلال خبرتك، ماذا تقترح فیما یتعلق -16
  ؟الدینیة في نفوس الطلبة، وكذا القیم التي یجب التركیز علیها في عملیة الغرس

.................................................................................... 

.................................................................................... 
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  02: الملحق رقم

  لمستشاري التربیة بالثانویةدلیل مقابلة موجهة 
  

بحكم وظیفتك وملاحظاتك الیومیة لسلوكات الطلبة، هل یطبقون المعارف والقیم  -1
  الدینیة التي تعلموها من الأسرة والمدرسة؟  نعم     لا     

  ماهي السلوكات السلبیة التي تلاحظها یومیا من الطلبة؟ -2

  ....................................................................... :من الذكور  
             .........................................................................  

  ...................................................................... :من الإناث  
         ............................................................................  

هل یمكن أن یكون التباعد القائم بین الأسرة والمدرسة سببا مباشرا للمشكلات التربویة  -3
  في المؤسسات التعلیمیة؟  نعم     لا

  اكز التربویة؟ما رأیك بأسلوب غرس القیم الدینیة في المدارس والمر  -4

  ممتاز وتقدم بطریقة احترافیة -      

ـــة -       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاسب ــدة ومنـــ ـــ ـــــ   جیــــــ

ــــة -       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــادی ــــ ــــ ــــ   عــــ

ـــة -       ــــ ــــ ــــ ــر منــاسبـ ــــ ــــــة غی   طریق

  نعم        لاهل تقدم مادة التربیة الإسلامیة لجمیع التخصصات؟   -5

  ساعة.......هو الحجم الساعي لهذه المادة في الأسبوع؟ ما: في حالة الإجابة بنعم -أ   

: في حالة الإجابة بلا -ب   
  ..................................................................لماذا؟
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المخصص لمادة التربیة الإسلامیة كاف لتقدیم القیم الدینیة الحجم الساعي هل  -6
  نعم      لا وترسیخها؟ 

  هل تجد صعوبة في التعامل مع الطلبة؟ -7

نعم         
  ................................................................................لماذا؟

لا          
  ................................................................................لماذا؟

  نعم        لا      هل تلقیت تهدیدات خارجیة من قبل بعض الطلبة؟ -8

  نعم        لا هل وجدت مساعدة من قبل الأولیاء لحل مشاكل الطلبة؟ -9

من خلال معایشتكم الیومیة للطلبة، ماهي القیم التي ترون أنها تلاشت وتؤكدون  -10
  ......................................لطلبة؟ضرورة إعادة غرسها وترسیخها لدى ا على

......................................................................................  

  تثبیتها في نفوس الطلبة؟ ماهي الأسالیب التي تقترحونها لنجاح عملیة غرس القیم و  -11

......................................................................................  

......................................................................................  

  

  

  

 

 



       03: الملحق رقم                                                                                       الملاحق     
 

433 
 

  03:الملحق رقم

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  1جامعة باتنة 

  ...........:رقم الاستمارة                                  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  قسم علم الاجتماع والدیموغرافیا

  علم الاجتماع الدیني: فرع

  :استمارة بحث بعنوان

  

  

  

 أطروحة مقدمة لنیل درجة  دكتوراه علوم في علم الاجتماع 
علم الاجتماع الدیني: تخصص  

  :إشراف                        :                                    إعداد الطالبة

  مولود سعادة/د.لویزة مكسح                                                        أ 

  .البیانات الواردة في هذه الاستمارة سریة ولا تستخدم إلا لأغراض البحث العلمیة: ملاحظة

  شكرا على تعاونكم                                                                    

  

  م2017/2018: لسنة الجامعیةا
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  .بیانات عامة: أولا

  .سنة ..……: السن-1

  ذكر           أنثى:       الجنس-2

   ......................................................................: التخصص-3

  ثانوي      جامعي     إكماليأمي     ابتدائي    : الأب: المستوى التعلیمي للأبوین-4

  ثانوي      جامعي     إكماليأمي     ابتدائي    : الأم                               

   متقاعد دون عمل     أعمال حرة     موظف    : الأب: طبیعة عمل الأبوین-5
  متوفي

  وفیةموظفة        متقاعدة      مت      ربة بیت : الأم                         

  هو مستوى دخل الأسرة؟     منخفض      متوسط             مرتفع ما-6

  نوع السكن الذي تقیم فیه؟    فیلا         شقة في عمارة       بیت تقلیدي ما-7

  شعبي     راقي     فوضوي:   نوع الحي-8

  أحد الوالدین متوفي       الأب والأم منفصلین بالطلاق الأم والأب یعیشان معا    -9

  ......): فسكندون حساب (عدد الإخوة -10

  .............................................................: ترتیبك بین إخوتك-11

  حمیمیة      متوترة    كیف ترى العلاقة بین أفراد أسرتك؟  عادیة     -12

  حسنة     ضعیفة    كیف ترى علاقة والدیك بالواجبات الدینیة؟  جیدة    -13

  .التنشئة الأسریة المتبعة بیانات حول أسالیب: نیاثا

  ماهو الأسلوب الذي یتبعه الأبوان في تنشئتك؟-14
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  الرحمة والحوار    القسوة والتسلط     الحمایة المفرطة     : الأب

  الرحمة والحوار    القسوة والتسلط     الحمایة المفرطة     : الأم

  نعم        لا:  هل یشعرك الأبوان بحبهما وعطفهما علیك؟  الأم-15

  نعم        لا:  الأب                                                

  نعم        لا:  هل یوجد بینك وبین والدیك حوار؟         الأب -16

    نعم        لا:  الأم                                                 

  یكره والدي أن یتعامل معي-في حالة الإجابة بلا، لماذا؟ 

  یرى والدي الجانب السيء من سلوكي-                            

  لأنني أقل شأنا من إخوتي عند والدي-                            

أسباب أخرى       -                            
  ................................................................................حددها

......................................................................................  

    هل ینصحك والداك بمشاهدة البرامج الهادفة؟  نعم        لا-17

  في حالة الإجابة بنعم ما طبیعة هذه البرامج؟    ترفیهیة     ، دینیة    ، تثقیفیة

  ما هي الأمور التي یتدخل فیها والداك؟-18

الأصدقاء الذین ترافقهم     ، عند تأخرك عن البیت    ، متابعة نتائج دراستك    ،     
  مظهرك العام  

  من تعتبره نموذجا جیدا تقتدي به؟-19

 ، آخر        الأب    ، الأم    ، الأستاذ    
  .................................................حدده
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  یتصرف معك والداك عندما یصدر منك تصرف مرغوب فیه؟كیف -20

     ، آخر    المدح والتشجیع    ، المكافأة بهدیة    ، لا یهتم بالأمر    
  ..............................................................................حدده

  منك تصرف غیر مرغوب فیه؟كیف یتصرف معك والداك عندما یصدر -21

، العقاب     )اللوم والتوبیخ(اللامبالاة    ، النصح والإرشاد    ، العقاب اللفظي    
  )الضرب(البدني

فماهو السلوك الذي تقوم به بعد ): اللفظي أو البدني(إذا كانت الإجابة العقاب-    
  العقاب؟

الانحراف والتمرد     التقبل والاستقامة     العزلة عن الأصدقاء    آخر         
  ............ ...................................................................ذكرها

  :هل ترى أن عنایة والدیك بك غیر كافیة من حیث-22

  التغذیة      اللباس     العلاج     المصروف     جمیعهم    

  بل والدیك؟ ولماذا؟قما هو الأسلوب الذي تفضل أن تعامل به من -23

......................................................................................  

  .ة المبحوثةبیانات حول القیم الدینیة التي تحملها العین: ثالثا

  هو تصرفك إزاء شخص یسب الدین؟ ما-24

معه    ، لا تهتم    ،  آخر     تنصحه    ، تغضب وتتشاجر     
  .................................................................................ذكرها

االله صلى االله علیه وسلم في كیف یكون موقفك من شخص یسيء إلى رسول -25
  حضورك؟

  الدفاع عن الرسول صلى االله علیه وسلم    ، تقاطع ذلك الشخص    ،لا تهتم لقوله         
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    هل تؤدي فریضة الصلاة؟  نعم      لا -26

 في حالة الإجابة بنعم لماذا؟ خوفا من االله    ، خوفا من عقاب الأبوین    ، آخر    
  ..............................................................................ذكرها

  لماذا تصوم شهر رمضان؟-27

تقربا إلى االله    ، اقتداء برسول االله صلى االله علیه وسلم     ، لتدریب نفسك على    
  الصبر    ، مسایرة للمجتمع    

  هل تتصدق على الآخرین؟  نعم      لا -28

  فیم تتمثل الصدقة؟: في حالة الإجابة بنعم     

  إماطة الأذى عن الطریق    ، كلمة طیبة     المال     

  متى تقرأ القرآن الكریم؟-29

  یومیا    ، أسبوعیا    ، في العطل المدرسیة    ، في شهر رمضان    ، لا تقرأ    

  هل الاجتهاد في الدراسة بالنسبة إلیك شىء مهم؟  نعم       لا-30

  كیف تعمل على تحصیل علامات الامتحان؟-31

، استعمال وسائل أخرى     ، بمساعدة الآخرین     ،    بالاعتماد على النفس   
  ...............................................................................حددها

  أین تقضي وقت الفراغ؟-32

        التلفزیونیةمشاهدة البرامج  -
 في حفظ القرآن والمحافظة على الصلوات في المسجد -
 في المكالمات الهاتفیة  -في المراجعة والدراسة                 -
  تنمیة إحدى المهارات - في استخدام الانترنیت                 -

  ونواهیهما؟ نعم       لا هل تقوم بواجبك نحو والدیك وتطیع أوامرهما -33
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  ماهي أسباب طاعتك لهما؟: في حالة الإجابة بنعم     

  لأن أوامرهما ونواهیهما تصب في مصلحتك -    

  طاعة لأمر االله تعالى -    

  خوفا من الحرمان من المصروف والعطف -    

  هل هناك تعاون بینك وبین أسرتك؟  نعم      لا -34

  حدد نوع هذا التعاون؟: في حالة الإجابة بنعم     

  أعمال البیت    ، تربیة وتعلیم الأبناء    ، قضاء الحاجات الخارجیة    

.سالیب التنشئة الأسریة والقیمأ العلاقة بینبیانات حول : رابعا  

  هل یحثك والداك على الصدق؟ نعم     لا-35

  ما هو الأسلوب الذي یتبعانه في توجیهك إذا قمت بالعكس؟: في حالة الإجابة بنعم    

الصراخ في وجهك      التهدید      الضرب     آخر         
  ..............................حدده

  كیف غرست فیك قیمة الأمانة؟-36

 بأدائها لأهلها     ، بالحفاظ علیها     ، ببیان فضلها       

  ما هو الأسلوب الذي یتبعه الوالدان معك لتحافظ على الصلوات؟-37

  بیان فضل الصلاة      بالتذكیر بعقوبة تاركها     باصطحابك إلى المسجد     

  مة الصیام؟یكیف غرست فیك ق-38

  بالمدح والثناء     بشراء هدیة لك     ببیان فضل الصوم      بالتدرج     

  ك عند زیارة الأقارب؟   نعم      لااهل یصطحبك والد-39
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  لماذا؟: في حالة الإجابة بنعم    
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  نعم     لا 
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  04:قم الملحق ر
  
  

  رسالة الطریق
  1حامد الغزالي يفي ریاضة الصبیان في أول نشوئھم للإمام أب

  بیان

  .في ریاضة الصبیان في أول نشوئھم ووجھ تأدیبھم وتحسین أخلاقھم قالطری

انة عند ن أھم الأمور وأوكدھا، والصبي أمأن الطریق في ریاضة الصبیان م اعلم

وھو قابل لكل . وصورة نقشوالدیھ وقلبھ الطاھر جوھرة نفسیة ساذجة، خالیة عن كل 

الدنیا فإن عود الخیر وعلمھ، نشأ علیھ، وسعد في . لیھإما نقش ومائل إلى ما یمال بھ 

وإن عود الشر وأھمل إھمال البھائم، . ھ ومؤدبكل معلم لوالآخرة وشاركھ في ثوابھ 

یا أیھا : ((وقد قال الله عز وجل. شقى وھلك، وكان الوزر في رقبة القیم علیھ، والوالي لھ

ومھما كان الأب یصونھ عن نار الدنیا، فإنھ ( 2))الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا

ویھذبھ، ویعلمھ محاسن الأخلاق، ھ دبیصونھ عن نار الآخرة أولى، وصیانتھ بأن یؤ

ولا یعوده التنعم، ولا یحبب إلیھ الزینة وأسباب الرفاھیة، ویحفظھ من القرناء السوء،

فیضیع عمره في طلبھا إذا كبر، فیھلك ھلاك الأبد، بل ینبغي أن یراقبھ من أول أمره، 

إن اللبن فلا یستعمل في حضانتھ وإرضاعھ إلا امرأة صالحة متدینة، تأكل الحلال، ف

الحاصل من الحرام لا بركة فیھ، فإذا وقع علیھ نشوء الصبي انعجنت طینتھ من الخبیث، 

  .فیمیل طبعھ إلى ما یناسب الخبائث

ومھما رأى في مخایل التمییز، فینبغي أن یحسن مراقبتھ، وأول ذلك ظھور أوائل 

إلا لإشراق نور الحیاء، فإنھ إذا كان یحتشم ویستحي، ویترك بعض الأفعال، فلیس ذلك 

دون  فصار یستحي من شيء. العقل علیھ حتى یرى بعض الأشیاء قبیحا ومخالفا للبعض

                                                             
.والواردة في كتاب ریاضة النفس وتھذیب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب –إحیاء علوم الدین للإمام أبى حامد الغزالي –الجزء الثامن  -1  

.1474/1478في ریاضة الصبیان في أول نشوئھم درجة تأدیبھم وتحسین أخلاقھم وھي رسالة بین الطریق   
.ھـ1356 -القاھرة-لجنة الثقافة الإسلامیة بجمعیة الجھاد الإسلامي: والناشر  

.6:التحریم- 2  
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وھذه ھدیة من الله تعالى إلیھ، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، . شيء

وھو مبشر بكمال العقل عند البلوغ، فالصبي المستحي لا ینبغي أن یھمل بل یستعان على 

  .زهیائھ أو تمیتأدیبھ بحی

فینبغي أن یؤدب فیھ، مثل أن لا یأخذ . وأول ما یغلب علیھ من الصفات شره الطعام

مما یلیھ، وأن لا یأكل أخذه، وإن كان  الطعام إلا بیمینھ، وأن یقول علیھ بسم الله عند

یبادر إلى الطعام قبل غیره، وإن لا یحدق النظر إلیھ ولا إلى من یأكل، وأن لا یسرع في 

كل وأن یجید المضغ، وأن لا یوالي بین اللقم، ولا یلطخ یده ولا ثوبھ، وأن یعود الخبز الأ

القفار في بعض الأوقات، حتى لا یصیر بحیث یرى الأدم حتما، ویقبح عنده كثرة الأكل، 

بأن یشبھ كل من یكثر الأكل بالبھائم، وبأن یذم بین یدیھ الصبي الذي یكثر الأكل، ویمدح 

بھ،  ةلمتأدب القلیل الأكل، وأن یحبب إلیھ الإیثار بالطعام، وقلة المبالاعنده الصبي ا

  .والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان

وأن یحبب إلیھ من الثیاب البیض دون الملون والإبریسم، ویقدر عنده أن ذلك شأن 

النساء والمخنثین، وأن الرجال یستنكفون منھ، ویكرر ذلك علیھ ومھما رأى على صبي 

ثوبا من إبریسم أو ملون، فینبغي أن یستنكره ویذمھ ویحفظ الصبي عن الصبیان الذین 

عودوا التنعم والرفاھیة، ولبس الثیاب الفاخرة، وعن مخالطة كل من یسمعھ ما یرغبھ 

فیھ، فإن الصبي مھما أھمل في ابتداء نشوه، خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، 

وإنما یحفظ عن جمیع  ،، وكیاد ومجانةكضحو، ذا فضول حسودا، سروقا، نماما، لحوحا

  .ذلك بحسن التأدیب

ثم یشغل في المكتب، فیتعلم القرآن، وأحادیث الأخبار، وحكایات الأبرار وأحوالھم 

لینغرس في نفسھ حب الصالحین ویحفظ الأشعار التي فیھا ذكر العشق وأھلھ، ویحفظ من 

ن الظرف ورقة الطبع، فإن ذلك یغرس في مخالطة الأدباء الذین یزعمون أن ذلك م

  .قلوب الصبیان بذر الفساد

ینبغي أن یكرم علیھ، فثم مھما ظھر من الصبي خلق جمیل، وفعل محمود، 

ویجازى علیھ بما یفرح بھ، ویمدح بین أظھر الناس فإن خالف ذلك بعض الأحوال مرة 

یتصور أن  ھلا یظھر لھ أنواحدة، فینبغي أن یتغافل عنھ ولا یھتك ستره، ولا یكاشفھ، و
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سر أحد على مثلھ، ولا سیما إذا ستره الصبي، واجتھد في إخفائھ، فإن إظھار ذلك یتجا

د ذلك إن عاد ثانیا، فینبغي أن عنعلیھ ربما یفیده جسارة، حتى لا یبالي بالمكاشفة، ف

یطلع علیك الأمر فیھ، ویقال لھ إیاك أن تعود بعد ذلك لمثل ھذا، وأن  یعاتب سرا ویعظم

ضح بین الناس، ولا تكثر القول علیھ بالعتاب في كل حین، فإنھ یھون تفي مثل ھذا فتف

  .علیھ سماع الملامة، وركوب القبائح، ویسقط وقع الكلام من قبلھ

ولیكن الأب حافظا ھیبة الكلام معھ، فلا یوبخھ إلا أحیانا، والأم تخوفھ بالأب، 

  .وتزجره عن القبائح

را، فإنھ یورث الكسل، ولا یمنع منھ لیلا، ولكن یمنع اعن النوم نھ یمنع نوینبغي أ

بل یعود . ولا یسمن بدنھ، فلا یصبر عن التنعم ،تتصلب أعضاؤه الفراش الوطیئة، حتى

  .الخشونة في المفرش والملبس والمطعم

بیح فإذا قیمنھ من كل ما یفعلھ في خفیة، فإنھ لا یخفیھ إلا وھو یعتقد أنھ  نوینبغي أ

  .تعود ترك فعل القبیح

ویعود في بعض النھار المشي والحركة والریاضة حتى لا یغلب علیھ الكسل، 

  .ویعود أن لا یكشف أطرافھ، ولا یسرع المشي، ولا یرخى یدیھ، بل یضمھا إلى صدره

ویمنع من أن یفتخر على أقرانھ بشيء مما یملكھ والداه، أو بشيء من مطاعمھ 

بل یعود التواضع والإكرام لكل من عاشره، والتلطف في  وملابسھ أولوحھ وأدواتھ،

الكلام معھم ویمنع من أن یأخذ من الصبیان شیئا بدا لھ حشمة إن كان من أولاد 

المحتشمین، بل یعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة، 

ة وذلة، وأن ذلك من دأب الكلب وإن كان من أولاد الفقراء، فیعلم أن الطمع والأخذ مھان

  .فإنھ یبصبص في انتظار لقمة والطمع فیھا

وبالجملة یقبح إلى الصبیان حب الذھب والفضة، والطمع فیھما، ویحذر منھما أكثر 

مما یحذر الحیات والعقارب، فإن آفة الذھب والفضة، والطمع فیھما أضر من آفة السموم 

  .على الصبیان، بل على الأكابر أیضا

ینبغي أن یعود أن لا یبصق في مجلسھ، ولا یتمخط، ولا یتثاءب بحضرة غیره، و

ولا یستدبر غیره ولا یضع رجلا على رجل، ولا یضع كفھ تحتھ ذقنھ، ولا یعمد رأسھ 
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ویعلم كیفیة الجلوس، ویمنع كثرة الكلام، ویبین لھ أن ذلك . بساعده، فإن ذلك دلیل الكسل

كاذبا، حتى لا  أواء اللئام، ویمنع الیمین رأسا، صادقا كان یدل على الوقاحة، وأنھ فعل أبن

یعتاد ذلك في الصغر، ویمنع أن یبتدئ بالكلام، ویعود أن لا یتكلم إلا جوابا وبقدر 

السؤال، وأن یحسن الاستماع مھما تكلم غیره، ممن ھو أكبر منھ سنا، وأن یقوم لمن 

 .فوقھ، ویوسع لھ المكان، ویجلس بین یدیھ

من لغو الكلام وفحشھ، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من یجري على ویمنع 

لسانھ شئ من ذلك، فإن ذلك یسرى لا محالة من القرناء السوء، وأصل تأدیب الصبیان 

وینبغي إذا ضربھ المعلم أن لا یكثر الصراخ والشغب، ولا . الحفظ من قرناء السوء

شجعان والرجال، وأن كثرة الصراخ ب الأیستشفع بأحد، بل یصبر، ویذكر لھ أن ذلك د

  .دأب الصعالیك والنسوان

وینبغي أن یؤذن لھ بعد الانصراف من الكتاب، أن یلعب لعبا جمیلا، یستریح إلیھ 

من تعب المكتب، بحیث لا یتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب، وإرھاقھ إلى 

، حتى یطلب الحیلة في التعلم دائما، یمیت قلبھ، ویبطل ذكاءه، وینغص علیھ العیش

  .الخلاص منھ رأسا

وینبغي أن یعلم طاعة والدیھ ومعلمھ ومؤدبھ، وكل من ھو أكبر منھ سنا، من قریب 

مھما بلغ و  وأجنبي، وأن ینظر إلیھم بین الجلالة والتعظیم، وأن یترك باللعب بین أیدیھم

الصوم في بعض سن التمییز، فینبغي أن لا یسامح في ترك الطھارة والصلاة، ویؤمر ب

أیام رمضان، ویجنب لبس الدیباج والحریر والذھب، ویعلم كل ما یحتاج إلیھ من حدود 

الشرع، ویخوف من السرقة وأكل الحرام، ومن الخیانة والكذب والفحش وكل ما یغلب 

  .على الصبیان

كذلك في الصبا، فمھما قارب البلوغ، أمكن أن یعرف أسرار ھذه  هفإذا وقع نشو

الإنسان على طاعة الله  ىالأمور، فیذكر لھ أن الأطعمة أدویة، إنما  المقصود منھا أن یقو

نعیمھا وأنھا دار  عز وجل، وأن الدنیا كلھا لا أصل لھا، إذا لا بقاء لھا، وأن الموت یقطع

ار مقر لا دار ممر، وأن الموت منتظر في كل ساعة، ممر، لا دار مقر، وأن الآخرة د
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وأن الكیس العاقل من تزود من الدنیا للآخرة، حتى تعظم درجتھ عند الله تعالى ویتسع 

 .نعیمھ في الجنان

فإذا كان النشو صالحا، كان ھذ الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجما، یثبت في قلبھ 

نشو بخلاف ذلك، حتى ألف الصبي اللعب، كما ثبت النقش في الحجر، وإن وقع ال

قلبھ عن قبول الحق،  اواللباس، والتزین، والتفاخر، نب والفحش والوقاحة، وشره الطعام،

  .نبوة الحائط عن التراب الیابس

قابلا للخیر والشر  هفأوائل الأمور ھي التي ینبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوھر

كل مولود یولد على الفطرة، : ((قال ص .جمیعا، وإنما أبواه یمیلان بھ إلى أحد الجانبین

 ).متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة)) (وإنما أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ

لى إ، كنت وأنا ابن ثلاث سنین أقوم باللیل، فأنظر ىقال سھل بن عبد الله التستر

خالي محمد بن سوار، فقال لي یوما، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت كیف أذكره صلاة 

قال قل بقلبك عند تقلبك في ثیابك ثلاث مرات، من غیر أن تحرك بھ لسانھ، الله معي الله 

لي، الله شاھد، فقلت ذلك لیالي، ثم اعلمتھ، فقال قل في كل لیلة سبع مرات فقلت إناظر 

فوقع في قلبي حلاوتھ، . قل ذلك كل لیلة إحدى عشرة مرة، فقلتھ فقال. ذلك، ثم أعلمتھ

فلما كان بعد سنة قال لي خالي، احفظ ما علمتك، ودم علیھ إلى أن تدخل القبر فإنھ ینفعك 

ثم قال خالي . في الدنیا والآخرة، فلم أزل على ذلك سنین، فوجدت لذلك حلاوة في سري

إلیھ، وشاھده، أیعطیھ؟ إیاك والمعصیة، فكنت  وناظر یوما، یا سھل، من كان الله معھ،

أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، فقلت إني لأخشى أن یتفرق على ھمي، ولكن 

فمضیت إلى الكتاب، فتعلمت . ثم أرجع. شارطوا المعلم أني أذھب إلیھ ساعة فأتعلم

من خبز  القرآن وحفظتھ وأنا ابن ست سنین، أو سبع سنین وكنت أصوم الدھر، وقوتي

الشعیر اثنتي عشرة سنة، فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فسألت أھلي أن 

یبعثوني إلى أھل البصرة لأسأل عنھا فأتیت البصرة، فسألت علماءھا، فلم یشف أحد 

عني شیئا، فخرجت إلى عباد أي إلى رجل یعرف بأبي حبیب حمزة ابن أبي العباداني 

قمت عنده مدة، أنتفع بكلامھ، وأتأدب بآدابھ، ثم رجعت إلى فسألتھ عنھا، فأجابني فأ

لت قوتي اقتصادا على أن یشتري لي بدرھم من الشعیر الفرى فیطحن ویخبز تستر، فجع
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لي، فأفطر عند السحر على أوقیة كل لیلة، بحتا بغیر ملح ولا أدم، فكان یكفیني ذلك 

ر لیلة، ثم خمسا، ثم سبعا ثم ثم عزمت على أن أطوي ثلاث لیال ثم أفط. الدرھم سنة

فكنت على ذلك عشرین سنة، ثم خرجت أسیح في الأرض سنین ثم . خمسا وعشرین لیلة

قال أحمد، فما رأیتھ أكل الملح . اللیل كلھ ماشاء الله تعالى مرجعت إلى تستر، وكنت أقو

  .حتى لقي الله تعالى
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  05 :الملحق رقم

  حامد الغزالي يأب للإمام من رسالة أیھا الولد

إن واحدا من الطلبة المتقدمین لازم خدمة الشیخ أبى حامد الغزالي، واشتغل 

ثم إنھ فكر . فضائل النفسبالتحصیل وقراءة العلم علیھ حتى جمع دقائق العلوم، واستكمل 

إني قرأت أنواعا من العلوم،  وصرفت ریعان عمري على : یوما في حال نفسھ، فقال

، وأیھا لا تعلمھا وجمعھا، فالآن ینبغي أن أعلم أي نوع ینفعني غدا ویؤانسني في قبري

وسألھ  ،فاستمرت لھ ھذه الفكرة حتى كتب إلى الغزالي استفتاء. ركھتینفعني حتى أ

  :لیھ في جوابھإمسائل، والتمس منھ نصیحة ودعاء، فكتب الشیخ ھذه الرسالة 

ما استطعت، لأن فیھا آفات كثیرة، فإثمھا أكبر من نفعھا، إذ ھي منبع كل خلق 

  .كالریاء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباھاة وغیرھا: ذمیم

وكانت إرادتك فیھا أن . منعم، ولو وقع وقعت مسألة بینك وبین شخص أو قو -أ

أن لا تفرق بین أن : یظھر الحق ولا جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان، إحداھما

أن یكون البحث في الخلاء أحب : ینكشف الحق على لسانك أو على لسان غیرك، والثانیة

علم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى او .لیك من أن یكون في الملأإ

علم أن الجاھلین المرضى قلوبھم، او مرضھلإصلاح  يب، والجواب لھ سعالطبی

، والعالم الكامل لا یعالج كل 1والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا یحسن المعالجة

مریض، بل یعالج من یرجو فیھ القبول للمعالجة والصلاح، وإذا كانت العلة مزمنة أو 

ھذا لا یقبل العلاج، فلا تشتغل فیھ : فیھ أن یقولعقیما لا تقبل العلاج، فحذاقة الطبیب 

  .تضییع العمر بمداواتھ فیھ

مما تدع وھو أن تحذر من أن تكون واعظا : والثاني: الاتعاظ قبل الوعظ -ب

فتفكر فیما . ومذكرا، لأنھ فیھ آفات كثیرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا، ثم تعظ بھ الناس

مریم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح یا ابن " :قیل لعیسى علیھ السلام

  "...ربك
                                                                     

.13ص  -))الجزیرة((جریدة -عبد المجید سید أحمد منصور/دكتور-1   
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مما تدع أن لا تخالط الأمراء : والثالث: اعتزال العظماء ورفض عطائھم-ج

والسلاطین ولا تراھم، لأن رؤیتھم ومجالستھم ومخالطتھم آفة عظیمة، ولو ابتلیت بھا 

الظالم، ومن دعا لطول ودع عنك مدحھم وثناءھم، لأن الله تعالى یغضب إذا مدح الفاسق 

  .1بقائھم، فقد أحب أن یعصى الله في أرضھ

وھدایاھم، وأن علمت أنھا من  مما تدع أن لا تقبل شیئا من عطاء الأمراء: والرابع

الحلال، لأن الطمع منھم یُفسد الدین، لأنھ یتولد منھ المداھنة اعلم أیھا الولد المحب 

أن منشور النصیحة یكتب  –بك سبیل أحبائھ أطال الله بقاءك بطاعتھ، وسلك –العزیز 

أن كان بلغك منھ نصیحة، فأي حاجة لك في نصیحتي؟  -علیھ السلام-من معدن الرسالة 

  ماذا حصلت في ھذه السنین الماضیة؟: وإن لم یبلغك، فقل لي

  :العلم والعمل

ذ أیھا الولد النصیحة سھلة، والمشكل قبولھا، لأنھا في مذاق متبعي الھوى مرة إ

ومشتغلا . 2المناھي محبوبة في قلوبھم، وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي

في فضل النفس، ومناقب الدنیا، فإنھ یحسب أن العلم المجرد لھ ستكون نجاتھ، وخلاصة 

لا یعلم ھذا .سبحان الله العظیم: وھذا اعتقاد الفلاسفة–فیھ، وأنھ مستغرق عن العمل 

، كما قال رسول 3لم، إذا لم یعمل بھ تكون الحجة على آكدالمغرور أنھ حین حصل الع

  ".أشد الناس عذابا یوم القیامة عالم لا ینفعھ الله بعلمھ:"الله صلى الله علیھ وسلم 

لا تكن من الأعمال مفلسا، ولا من الأحوال خالیا، وتیقن أن العلم المجرد . أیھا الولد

بریة عشرة أسیاف ھندیة مع أسلحة أخرى، لو كان على رجل في : لا یأخذ بالید، مثالھ

وكان الرجل شجاعا وأھل حرب، فحمل علیھ أسد عظیم مھیب، فما ظنك؟ ھل تدفع 

فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمیة، -الأسلحة شره عنھ بلا استعمالھا وضربھا؟

  ...وتعلمھا ولم یعمل بھا، لا تفیده إلا بالعمل

                                                                     
.مذھب الدولة آنذاك وھو مذھب الأشعریة، وقد كان الغزالي یقوم بتدریبھ في النظامیة في بغداد: الرغبة، والعلم الرسميما نھى عنھ ازدادت فیھ : المناھي محبوبة -1  
أن مدح العصاة في المنغمسین في الدنیا ھو بمثابة حث لھم على ماھم فیھ، فكأن المدح والثناء: یرید -2  

.تأیید للمعصیة وتحبیب بالتبذل والفجور  
.الظن بأن العلم وحده منج من غیر عمل، وھو في رأیھ ضلالیشیر إلى -3  
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ألف كتاب، لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا  ولو قرأت العلم مئة سنة، وجمعت

فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا . "1"ما سعىإلا وأن لیس للإنسان "بالعمل 

ودلیل الأعمال أكثر . والإیمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالأركان. 2"صالحا

  .من أن یحصى

ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك  ،كم من لیالي أحییتھا بتكرار العلم !أیھا الولد

لا أعلم ما كان الباعث فیھ؟ إن كل نیل عرض الدنیا وجذب حطامھا وتحصیل  !النوم

وإن كان قصدك فیھ  م ویل لك،على الأقران والأمثال، فویل لك ث مناصبھا والمباھاة

وتھذیب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم ) ص(إحیاء شریعة النبي 

  طوبى لك، 

أي شيء حاصل لك من تحصیل علم الكلام والخلاف والطب والدواوین  !أیھا الولد

والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصریف، غیر تضییع العمر بخلاف ذي 

من ساعة أن یوضع : قال -علیھ الصلاة والسلام-أن رأیت في انجیل عسیى. 3الجلال

شفیر القبر، یسأل الله بعظمة منھ أربعین سؤالا، المیت على الجنازة إلى أن یوضع على 

عبدي طھرت منظر الخلق سنین، وما طھرت منظري ساعة، وكل یوم : أولھا یقول

  .؟4ما تصنع لغیري وأنت محفوف بخیري؟ أما أنت فأصم لا تسمع: ینظر في قلبك یقول

  .العلم بلا عمل جنون، والعمل بغیر علم لا یكون !أیھا الولد

ن یبعدك لالطاعة و ىالعلم لا یبعدك الیوم عن المعاصي، ولا یحملك علأن : واعلم

: غدا عن نار جھنم، وإذا لم تعمل الیوم ولم تدرك الأیام الماضیة، تقول غدا یوم القیامة

  .!یاأحمق أنت من ھناك تجيء: فیقال–فأرجعنا نعمل صالحا 

   

                                                                     
.39الآیة : سورة النجم-  1  

.110الآیة : سورة الكھف- 2  
.أن ھذه العلوم إذا لم تقرن بالعمل الصالح، وكانت لمجرد اللذة الفكریة، نشأت منھا آفات ربما فسحت في المجال للشكوك والمعاصي: یرید- 3 
.في الإنجیل لم یعثر على ھذا القول-4  
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  :العلم والدین

ة ماھي، وأعلم أن الطاعة والعبادة متابعة خلاصة العلم أن الطاعة والعباد !أیھ الولد

تقول وتفعل وتترك، یكون كل ما: الشارع في الأوامر والنواھي بالقول والفعل، یعني

  ...باقتداء الشرع

ینبغي لك أن یكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء  !أیھا الولد

وأعلم أن لسان المطلق، والقلب المطبق، المملوء بالغلفة والشھوة، ...الشرع ضلالة

  .علامة الشقاوة، فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاھدة لن یحیا قلبك بأنوار المعرفة

عنھا لا یستقیم جوابھا بالكتابة والقول، أن وأعلم بأن بعض مسائلك التي سألتني 

تبلغ تلك الحالة تعرف ماھي، وإلا فعلمھا من المستحیلات لأنھا ذوقیة، وكل ما یكون 

  .كحلاوة الحلو، ومرارة المر، لا یعرف إلا بالذوق: ذوقیا لا یستقیم وصفھ بالقول

  :العلم والخلق

بعض الذي یستقیم لھ الجواب فقد وأما ال –بعض مسائلك من ھذا القبیل  !أیھا الولد

قد وجب على : لیھ فنقولإ، وغیره، ونذكر ھنا نبدأ منھ ونشیر 1ذكرناه في إحیاء العلوم

  :السالك أربعة أمور

  .اعتقاد صحیح لا یكون فیھ بدعة: الأول

  .توبة نصوح لا یرجع بعدھا إلى الزلة: الثاني

  .حقاسترضاء الخصوم حتى لا یبقى لأحد علیك : الثالث

  .تحصیل علم الشریعة قدر ما تؤدي بھ أوامر الله تعالى: الرابع

  

  

                                                                     
.یقع في أربعة أجزاء كبیرة وفیھ خلاصة ما انتھى  إلیھ من تعلیمھ)) إحیاء علوم الدین: ((ھو كتابھ المشھور-1  
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  :إرشادات ووصایا

إني أنصحك بثمانیة أشیاء اقبلھا مني لئلا یكون علمك خصما علیك یوم  !أیھا الولد

  :تعمل منھا أربعة، وتدع منھا أربعة. القیامة

ومراعاة . في مسألةأن لا تناظر أحدا : أما اللواتي تدع، فأحدھا: ترك المناظرة  - أ

وھذا كلھ فساد في الدین، وأقل مضرتھ أنك إذا قبلت . جانبھم، والموافقة في ظلمھم

عطایاھم، وانتفعت من دنیاھم أحببتھم، ومن أحب أحدا یحب طول عمره، وبقاءه 

بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب 

 .العالم

 :فعلھاوأما الأربعة التي ینبغي لك أن ت: كما تود أن تعاملعامل   - ب

أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحیث لو عاملك بھا عبدك ترضى بھا منھ، : فالأول

ولا یضیق خاطرك علیھ، ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازى، فلا 

  .ترضى أیضا الله تعالى وھو سیدك الحقیقي

عملت بالناس اجعلھ كما ترضى لنفسك منھم، لأنھ لا یكمل إیمان عبد  كل ما: والثاني

  .حتى یحب لسائر الناس ما یحب لنفسھ

إذا قرأت العلم أو طالعتھ، ینبغي أن یكون علمك یصلح قلبك، ویزكي نفسك : والثالث

علمت أن عمرك ما یبقى غیر أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فیھا بعلم الفقھ  كما لو

والأصول والكلام وأمثالھا، لأنك تعلم أن ھذه العلوم لا تغنیك، بل تشتغل والأخلاق 

وتزكى نفسك عن . النفس، والإعراض على علائق الدنیا بمراقبة القلب، ومعرفة صفات

الأخلاق الذمیمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادتھ بالأوصاف الحسنة، ولا یمر على 

  ...ھ فیھعبد یوم ولیلة إلا یمكن أن یكون موت

  ...أن لا تجمع من الدنیا أكثر من كفایة سنة: والرابع

إني كتبت في ھذا الفصل ملتمسا منك، فینبغي لك أن تعمل بھا ولا تنساني  !أیھا الولد

  ...فیھ من أن تذكرني في صالح دعائك
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  :ملخص الدراسة

تعالج ھذه الدراسة موضوع أسالیب التنشئة الأسریة ودورھا في ترسیخ القیم   

الإخوة العمراني، : الدینیة، دراسة میدانیة على عینة من طلبة المرحلة النھائیة بثانویات

  :   عباس لغرور، حشاشنة قدور بمدینة باتنة، وتھدف الدراسة أساسا إلى

لیب التنشئة الأسریة المتبعة معھم، والأسالیب تحدید وجھة نظر أفراد العینة حول أسا -

  .التي یفضلون التعامل بھا

التعرف على العوامل المؤثرة في أسالیب التنشئة الأسریة وعلى دورھا في ترسیخ  -

  .القیم الدینیة

  .الكشف عن القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة -

یة المتبعة والقیم الدینیة لدى العینة الكشف عن العلاقة بین أسالیب التنشئة الأسر -

  .المبحوثة

  : الباحثة معالجة ھذا الموضوع من خلال طرح الإشكال الآتيوقد حاولت 

  في ترسیخ القیم الدینیة؟ما مدى نجاعة أسالیب التنشئة لدى الأسرة الجزائریة 

كن من وحتى تتمكن الباحثة من الإجابة عنھ فقد جزأتھ إلى ثلاثة أسئلة فرعیة لتتم  

  : دراستھ بشكل أدق والمتمثلة فیما یأتي

 ما ھي الأسالیب التي تعتمدھا الأسرة الجزائریة في ترسیخ القیم الدینیة؟ -1

 ھل ھناك فروق في القیم التي تحملھا العینة المبحوثة؟ -2

وجد علاقة بین أسالیب التنشئة الأسریة المتبعة والقیم الدینیة لدى العینة تھل  -3

 المبحوثة؟ 

  : وقد انطلقت فروض الدراسة من التساؤل الرئیسي ومن التساؤلات الفرعیة وتمثلت في

تساھم بعض الأسالیب التنشیئیة التي تعتمدھا الأسرة : الفرضیة الرئیسیة  

  .الجزائریة مساھمة جیدة في ترسیخ القیم الدینیة
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  :الفرضیات الفرعیة  

غیر سویة في ترسیخ القیم الدینیة تستعمل الأسرة الجزائریة أسالیب سویة وأخرى  -1

  .من وجھة نظر طلبة التعلیم الثانوي

  .ھناك فروق في القیم الدینیة التي تحملھا العینة المبحوثة -2

   .كلما كانت أسالیب التنشئة الأسریة سلیمة زادت القیم الدینیة رسوخا -3

لمتعلقة بھا الإجابة عن ھذه الأسئلة وإثبات الفروض اولقد حاولت ھذه الدراسة   

مقدمة، وستة فصول، أربعة منھا في القسم النظري، واثنان في القسم المیداني : من خلال

  :وخاتمة

ویتعلق بالإطار المفاھیمي للدراسة، حددت فیھ الإشكالیة، وأھمیة : الفصل الأول  

الدراسة، وأسباب اختیارھا، وأھدافھا، وفرضیاتھا والمفاھیم المتعلقة بھا، والدراسات 

  .السابقة

وخصص للتنشئة الأسریة وأسالیبھا، حیث عني ببیان أھمیة : الفصل الثاني  

التنشئة الأسریة، وخصائصھا، وأھدافھا، وشروطھا، ومراحلھا، وأسالیبھا، والعوامل 

  .المؤثرة فیھا، كما تم عرض بعض نظریاتھا

قیم، فیتعلق بالقیم الدینیة، وقد تم فیھ عرض أھمیة ال: الفصل الثالث أما  

، وتصنیفھا، ومصادرھا، وقیاسھا، وكیفیة تكوینھا، وأھم نظریات اكتساب وخصائصھا

  .القیم

والقیم الدینیة، حیث عني  خصص للحدیث عن الأسرة الجزائریة: الفصل الرابع  

ببیان الخصائص السوسیولوجیة للأسرة الجزائریة، الأسرة الجزائریة ومنظومة القیم، 

للأبناء، أزمة القیم ودور الأسرة، المعوقات التنشیئیة والقیم  دور الأسرة في نقل القیم

  .الدینیة، مواجھة المعوقات التنشیئیة

وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج من خلال عرض أسالیب التنشئة   

الأسریة والقیم الدینیة یمكن تلخیصھا في تأكید أھمیة الأسرة باعتبارھا البیئة الأولى التي 

تنشأ وتنمو فیھا القیم الإسلامیة، ثم تأتي بعدھا باقي المؤسسات التي یتكون منھا المجتمع، 
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والتي ینبغي أن تساند الأسرة ... د، وجماعة الرفاق، ووسائل الإعلامكالمدرسة، والمسج

ھذه الأخیرة عنصرا أساسیا من  في زرع القیم الإسلامیة وترسیخھا لدى الأفراد، باعتبار

عناصر التكیف النفسي والترابط الاجتماعي، من خلال تأثیرھا الإیجابي في استقامة 

تنمیة الجماعات والمجتمعات، ولذلك وجب على السلوك وتعمیق العلاقات الإنسانیة، و

توفیر كل الجھود والإمكانات والظروف والأسالیب لغرس القیم الإسلامیة الأبوین 

وترسیخھا في نفوس أبنائھم منذ الصغر، وحتى تكون أسالیب التنشئة الأسریة أداة تربویة 

   .فعّالة وإیجابیة في بناء القیم الإسلامیة وترسیخھا

ى الوالدین التوسط والاعتدال والتوازن والتدرج في ممارستھا، بالإضافة ینبغي عل  

إلى توفر القدوة الحسنة، والوسط الذي یسمح بتقلید القدوة ویشجع التأسي بھا، ومن ثم 

تبنى العلاقة الوثیقة بین أسالیب التنشئة الأسریة والقیم الدینیة، فإذا كانت القیم ھي 

 الأھدافذة لھذه فالمنلى تحقیقھا، فإن التنشئة تشكل الإدارة الأھداف التي تسعى الأسرة إ

عبر طرقھا وأسالیبھا المنبثقة من التصور الإسلامي، والتي تعد أداة تربویة فعالة في بناء 

الفرد المسلم الملتزم بقیم الإسلام فكرا وسلوكا ویستشعر وجود الله عز وجل على 

  .المستوى العقلي والقلبي والوجداني

صص للإجراءات المنھجیة لموضوع الدراسة حیث خو: الفصل الخامس أما  

عرضت فیھ مجالات الدراسة، والمنھج المتبع فیھا، وكذا الأدوات المستخدمة في جمع 

  .البیانات، وتوضیح العینة وخصائصھا

وتم فیھ عرض البیانات وتحلیلھا، ورصد النتائج المتوصل إلیھا، : الفصل السادس  

  : ومنھا

المبحوثین أسالیب سویة تمثلت في أسلوب الرحمة  وأمھاتیستعمل أغلبیة آباء  -

والحوار، والنصح والإرشاد والتوجیھ، القدوة الحسنة، الترغیب والترھیب، والمتابعة 

ویعود ذلك . اء والعلاج واللباس والمصروفذوالمراقبة، والرعایة الكافیة من حیث الغ

للأبوین، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والدیني  إلى المستوى التعلیمي المرتفع

  .، وذلك في الأوساط الاجتماعیة الثلاثة المختارة لھذه الدراسةلھماالجید 
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تستعمل نسبة قلیلة من آباء وأمھات المبحوثین أسالیب غیر سویة وذلك في الأوساط  -

المفرطة، والإھمال الاجتماعیة الثلاثة، وتمثلت في أسلوب القسوة والتسلط، والحمایة 

، والعنایة الغیر كافیة، ویعود )اللفظي والمادي(واللامبالاة، وغیاب القدوة، والعقاب 

  .ذلك إلى تدني المستوى التعلیمي والاقتصادي والاجتماعي والدیني للوالدین

ھناك فروق في القیم الدینیة الإسلامیة التي تحملھا العینة المبحوثة والمتمثلة في قیمة  -

الإیمان باͿ عز وجل ورسولھ، والصلاة، والصیام، والصدقة، وقراءة القرآن الكریم، 

 .وطلب العلم، والوقت، وطاعة الوالدین، والتعاون، والصدق والأمانة

حیث كلما كانت ھناك علاقة طردیة بین أسالیب التنشئة الأسریة والقیم الدینیة،  -

وبذلك تتحقق  خا والعكس صحیح،الأسالیب التنشیئیة سلیمة زادت القیم رسو

ھذه الدراسة، التي بدورھا تجیب لالفرضیات الفرعیة، وتثبت صحة الفرضیة الرئیسیة 

عن التساؤل الرئیسي لھا، وھو ما یؤكد النتائج المتوصل إلیھا في القسم النظري 

 .ھمویدع
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Abstract 

The present study was an attempt to investigate methods of family 

upbringing and their role in the solidification of religious values. The study was 

conducted with third year secondary school students, from three different secondary 

schools: El Ikhwa El Amrani, Abbes Laghrour and Hshashna Kaddour in Batna. 

The current investigation is mainly aimed at:  

- Determining the viewpoints of the sample on the methods of family upbringing 

dealt with them and the methods they prefer dealing with. 

- Identifying the factors that influence ways and methods of family upbringing and 

their role in the solidification of the religious values. 

- Disclosing the religious values carried by the investigated sample. 

- Explaining the relationship between the methods of family upbringing followed 

and the sample’s religious values. 

In an attempt to deal with these issues, the following are the research 
questions: 

 
To what extent are the methods of upbringing within the Algerian family 

effective in solidifying the religious values. 
 
Therefore, for more precision, the researcher has divided the study into three 

sub-questions, which are as follows:  

1- What are the methods adopted by the Algerian family in the solidification 
of the religious values ? 

2- Are there differences in the values carried by the sample under 
investigation? 

3-  Is there a relationship between the methods of family upbringing 
followed and the sample’s religious values? 

The research hypotheses aiming to clarify the main problematic and the sub 
queries raised in our study which are as follows: 

 
   In the main hypothesis of the research, we explored some of the upbringing 
methods adopted by the Algerian family that contribute substantially in solidifying 
the religious values. 
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1- We hypothesize that the Algerian family uses straight methods and non straight 

methods in establishing the religious values from the students of secondary 

education’ view points. 

2- There are differences in the religious values carried by the sample. 

3- Whenever the methods of the family upbringing are sound, religious values are 

steadfast and well rooted. 

  Accordingly, the present investigation attempted to answer all these 

questions and proving the assumptions related to it. Hence, the research consists of 

a preliminary discussion which deals with the context of the study and six chapters. 

The four first chapters cover the theoretical perspectives of the study, whereas the 

two remaining chapters deal with the practical side of the research, and finally a 

general conclusion which closes the research.  

Chapter one, offers a brief background about the area of the research, sheds 
light on the research’s main problem and determines the research questions that this 
study attempts to answer, the major aims and objectives of conducting this research, 
hypotheses, significance, previous studies and systematically the organization of 
the Study.  

Chapter two was devoted to the family upbringing and its methods. It is 
concerned with the importance of family upbringing, its characteristics, objectives, 
conditions, stages, methods and factors affecting it. Thence, some of its theories 
were also presented.  

Chapter three provides an insightful notion of the religious values, displays 
the importance of the values, their characteristics, classification, sources, their 
measurement, how to configure them, and the most important theories of the 
acquisition of values were presented. 

Chapter four was devoted to discussions about the Algerian family and its 
religious values. It presents the sociological characteristics of the Algerian family, 
the Algerian family and the system of values, the role of the family in transmitting 
its values to children, the crisis of values and the role of the family; the upbringing 
obstacles and the religious values and its confrontation. 

The researcher comes up with a set of findings of this survey through the 
presentation of methods of family upbringing and religious values which can be 
summed up in emphasizing the importance of the family as the first setting in which 
Islamic values had arisen and developed. The rest of the institutions that make up 
the society, such as the school, the mosque, the group of comrades, and the media 
comes afterwards. Being an essential component of psychological adjustment and 
social cohesion, this latter should support the family in implanting Islamic values 
and instilling them inside the individuals through its positive impact on the integrity 
of conduct and the deepening of human relations, and the development of groups 
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and communities. Therefore, the parents must provide all the efforts, possibilities, 
circumstances and methods to inculcate Islamic values and instilled them in the 
hearts of their children since childhood, so that the methods of family upbringing 
could be an effective and positive educational tool in building and consolidating 
Islamic values. 

Subsequently, parents should mediate, moderate, balance and step in their 
practice. Besides, the good example and the setting allow and encourage imitation 
of role models. Thus, the close relationship between methods of family upbringing 
and religious values emerge. If the values are the goals that the family seeks to 
achieve, the upbringing is considered as the executive administration to these 
objectives through its methods and ways emanating from the Islamic perception. As 
a matter of fact, these values are considered an effective educational tool in 
building the individual muslim committed to the Islamic values with regard to his 
thought and behaviour, feeling the existence of the Almighty God on both levels: 
the mental and emotional. 

 
Chapter five is a clarification of the research methodology. It includes 

research design and research procedures. It presents the methods and tools for 
collecting the data of this study and a thorough description of the target population, 
sample size and sampling procedure, instruments’ eligibility, the approach adopted, 
the choice and development of the methods carried out in this study.  

 
Chapter six offered discussions and interpretations of data analysis and 

presentation of the findings. A thorough analysis is provided as follows:  

- The majority of the parents’ respondents employ a combination of straight 

methods typifying to compassion, dialogue, counselling, guidance, good 

example, encouragement and intimidation, monitoring and controlling, adequate 

care in terms of lunch, treatment, dress and expense. This is typically due to the 

high level of education of parents and the good economic, social and religious 

level of parents in the three social settings chosen for this study. 

- However, a small proportion of the respondents’ parents use non-standard 

methods in the three social settings such as cruelty and domination, excessive 

protection, neglect and indifference, absence of example, verbal and physical 

punishment, inadequate care. This is inevitably consequent to the low 

educational, economic, social and religious level of parents. 

- Nevertheless, there are differences in the Islamic religious values carried by the 

sample such as the value of faith in Allah the Almighty and His Messenger, 
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prayer, fasting, charity, reciting the Koran, seeking knowledge, time, obedience 

to parents, cooperation, the truthfulness and honesty. 

- Apparently, there is a direct relationship between the methods of family 

upbringing and the religious values. The more healthy the upbringing methods 

are, the values will be increased and established firmly and vice versa, and thus, 

the sub-hypotheses are realized. As a consequence, the validity of the main 

hypothesis of this study is proved, which in turn answers the main question that 

confirms the results obtained in the theoretical section and supports it. 

 


